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القاشر : دار المعارف - 3111۹ کورنیش النيل - القأهرة CPE‏ 


تعدّئت فى هذا الجزء عن تاريخ الأدب العربى بالشام فى عصر الدول والإمارات المتد 
من سنة ۳٠١‏ للهجرة إلى العصر الحديث» ورأيت أن أرجع بالحديث عن الشام إلى تاريخها 
منذ الفتح العربى» وبا مئل عن مجتمعها وال حر كة العلمية والأدبية فيهل وكنت ر فی الجزء 
الخاص بالعصر الإسلامى لشعرائها المبكرين: عدىّ بن الرقاع العام الا الطائی 
والولید بن يزيد وترحمت فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول لشعرائها الأفذاذ: 
منصور النیری والعتاہی وای تام کا ترجت ف الجزہ الخاص بالعصر العباسی الثانی 
لشاعريما البارعين: البُخترى والصنوبَرىّ. ومنعًا للتكرار لم أر العودة إلى تراجمهم جمیعًا فی 
هذا اء ورو ات جم الشعراء على -ملة لواء الشعر بالشام بعد العصر العباسى الثانى. 

رقف ات اال بیان عل الان بخ الشام القديم» وتحدثت عن الفتح العربى هما وقيام 
الخلافة الأموية بدمشق» وكان سلطانها بظل العام الإسلامى من أواسط آسيا إلى المحيط 
الأطلسى» ثم ما كان من تحوّل الشام زمن الخلافة العباسية إلى ولاية تابعة لبغداد» وتبعيتها 
للدولتين : الطولونية والإخشيدية حين تأسستا بمصرء واستيلاء الدولة الفاطمية بالقاهرة على 
الشطر الأكبر منهاء وتأسيس إمارة الحمدانيين فى شاليها بحلب ثم إمارة بنى مرداسء 
وما حدث من نزول حملة الصليب بها فى أواخر القرن الخامس المجرى» وجهاد عاد الدين 
زنکی فى القرن السادس وابنه نور الدين أمير حلب - هم - جهادا عظيا وضربات 
صلاح الدين الأيوبى لجموعهم ضربات قاصمة وسحقه هم فى طن وغير حطين. وتدين 
الشام لخلفائه الأيوبيينء ثم تدين للماليك. ويزقون المغول فى عين جالوت شر مرّق. 
ویطردونہم من الشام کا یطردون منہا بقايا ملة الصليب نهائيا. ويدور الزمن دورات» فتنزها 
ت مع مضو ت جحافل. العقانين :ونل ولاية غعانية إلى أن تشرق عليها أضواء العصر 
الحديث. 

وكان المجتمع الشامى - حين الفتح العربى - يضم م أخلاطًا من آم شی اسیو 
وأوربيةء وأخذ الإسلام زج ان ذه لا خاو مر تا ميا آم اة غر رحد ورصبت 


° 


. 
فيها - زمن' الدولة الأموية - كنوز العام الإسلامى» ما أتاح ها فى تلك الدولة رخاء غير 
قليل» وظلت - يعدها - یعیش رغد لما فيها من نهار وعيون وزروع وفاكهة متنوعة 
ونقل من فستق وغير فستق. وكان أهلها يتقنون - من قديم - صناعات الخزف والأثاث 
والمعادن والزجاج الملون والنسيج. وظلت التجارة منتعشة بها إلى نهاية أيام الماليك, إذ كانت 
بُوابة كبرى لتجَارات آسيا وأوريا. وعَرَفَت - مثل شقيقاتها العربيات - كثيرًا من فنون 
اللهو والغناء. وشاع التشيع فى جوانب من ديارها وتعدُدت بها فرقه المتطرفة من إسباعيلية 
تفا ودروز وفداويّةء وشاع فيها الزهد والتصوف وطرقه وما يتصل به من الخانقاهات. 
وكانت الحركة العلمية فى الشام نشيطة وألمت با کان بها - قديا - من تراث يونافى 
علمى وفلسقى» وتحدّثت عن رعاية حكامها - منذ الفتح العربى - لحركتها العلمية ثم 
ما كان من تأسيسهم للمدارس فيها منذ القرن الخامس المجرى وكثرتها كثرة مفرطة فى 
القرون التالية. وألممت بحركة الترجمة ف القرون الأولى للهجرة بها وكبار مترجميها وازدهار 
علوم الأوائل فيها من طب وفلسفة وفلك وهندسة ورياضيات وجغرافيا. وأوضحت ازدهار 
علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة مم عرض أعلامها جيمًا عرضا تاريخيا دقيقاء وبا لمثل 
أوضحت ازدهار علوم القراءات والتفسير والحديث التبوى والفقه ومذاهيه وعلم الكلام 
مع التتيع الدقيق لأعلام كل منها تاريخيّاء وعرضت الكتابات التارخية ومؤلفيها النابهين فى 
السيرة وتاريخ المدن والتاريخ العام وتاريخ الدول وكتب التراجم وبذلك كله اتضحت 
المركة العلمية فى الشام على مر الزمنء واتضح معها التاريخ الدقيق لجميع العلوم وأعلامها 

المجلين. 

وتحدثت عن اللغات ف الشام قبل الفتح العربى وكيف أنها كانت قد أخذت فى التعرب 
قيله يقرون» 2 ها هذا التعرب سريعًا يحيث أصيحت العر بية لسان سکانہا جينًا. ول يکن 
ها قى الشعر العربى تشاط يذكر قيل الإسلام» حتى إذا دخلت فى الدين الحتيف وهاجرت . 
إليها جموع من القيائل القيسية النتجدية المشهورة ينظم الشعر أخذ الشعر يكثر فى ألسنة 
أهلها من اليدو والحضر. وخد يظهر يها شعراء تابهون. وطوال يام الأمويين كان شعراء 
الحجاز ونجد والعراق يقدون على دمشق لدي الخلفاءء وتيخ ف البيت الأموى وبين خلفائه 
غير شاعر. 

وتشارك الشام بقوة فى ازدهار الشعر العربى فى العصرين العباسيين: الأول والثاى. 


۷ 
ويتكاثر شعراء الشام فى القرن الرابع المجرى وقوج بهم حلب فى عهد سيف الدولة 
الحمدانی» ویترجم الثعالبی فی کتابه «الیتیمة» لکثیرین منہم کا یترجم الباخرزی ف کتابه 
«دمية القصر» لطائفة من مشهوريم فى القرن الخامس المجرىء ويترجم العاد الأصبهافى 
وزير صلاح الدين الأيوبى فى القرن السادس لنحو مائة وثلائين من شعراء اشام وتعفل 
كتب التاريخ والتراجم - بعده - بالشعراء الشاميين فى أزمنة الأيو بيين والما ليك والعثها نيين. 
وتشارك الشام - منذ القرن السادس - مشاركة خصبة فى الأشكال الجديدة من الشعر 
الدورى فتكثر بها المسمُطات والر باعيات والموشحات» ويشتهر فيها غير وا ومنذ أ 
تام يكثر شعراؤها من البديعيات» ويدخل الشعراء عليها صورًا ختلفة من التعقيدات. 
وأخذتٌُ أحلل شخصيات شعراء الشام فى عصر الدول والإمارات منذ القرن الرابع 
المجرى. فللمديح أعلامه يتقدمهم ابن الخياط بلكته الشعرية الخصبةء وللفلسفة والحكمة 
أعلامهما يتقدمهم أبو العلاء المعرى مفخرة الشام الذى لا ياثله أديب سایق ولا لاحق فی 
الأدب العربى شعرًا ونثرًاء وللتضيع أعلامه يتقدمهم كشاجم پلوعاته وأناته لفاجعة 
الحسين» وللغزل أعلامه يتقذمهم عبد المح الشورى الذي نود به أبن حفاجة دة 
الأندلس طويلا نى ديواثهء وللفخر أعلامه يتقدمهم أبو فراس الحمدانى برومياته التق جِسّد 
فيها الفروسية العر بية بكل ما ها من فتوة وصلابة عاتية. ويتوالى أعلام فى شعر الطبيعة 
والزهد والتصوف والمدائح النبوية. ومع كل علم من الشعراء جِينًا ما يتيز به من 
الخصائص وروائي الأشعار. وبلغ عدد من تر جمت ل من أعلام الشعراء ف الشام جسة 
وثلاثین شاعرًا فذا. وذکرت بینهم فى كل غرض من أغراض الشعر شاعرا جيدا من 
الشعراء فى أيام العثبانيين. ولم أترجم لعشرات من شعرائها ترجمت هم كنب الطبقات لأنه ل 
يكن لأحدهم دور واضح فى تطور الشعر بالشام» وأنا لا أكتب دائرة معارف لشعرائهاء وإغا 
أكتب تاریخ شعرها ومن تطوروا به وتركوا فيه بصات واضحة الت فم حظا کثیر! أو 
قليلا من الشهرة والمجد الأدبى. وفسحت لدراسة الشعر الشعيى وترججمت لأهم أعلام 
الزجالين بالشام: أب العلاء بن مقاتل مع عرض أروع أزجاله. 
وترّقى الرشائل الديوانية بالشام فى عهد الدولة الأموية وتوضع رسومهاً وتقاليدهاء حتى 
إذا أنتهى عهدهم ول يعد لدیوان الإنشاء عمل بعدهم تراجعت هذه الرسائل وما طّوی فیها 
من رقي إلى أن أخذت الدول منذ القرن السادس تتعاقب فى الشام وأخذت تعنی بهذا 


۸ 
الفا ا كتابًا يلغاء حيتئذ ازدهرت كتابة الرسائل الديوائية فى زمن الدولتن 
الأو بية والمملوكية. ومنذ العتابى فى أوائل القرن الثالث تنشط كتابة الرسائل الشخصية 
وللببغاء كات سيف الدولة غيها رسائل بديعةة وما يليت أبن العلا أن دى إل رأ 
العربية رسائله الشخصية الفذة. وتكثر تلك الرسائل بعده - طوال العصر - شاكرةً 
وة أو اة أن رة وهى - مثل الرسائل الديوانية تعتمد دائ على السجعم 
الات الد وکر الكتاب من صنع المقامات غير أنها لا تعتمد على أديب متسول 
وحيله الكثيرة وما يطوى فيها من حركة درامية كا كان الشأن عند الحریری فی مقاماته 
وإغا تعتمد غالبا على الوصف أو المناظرة بين أشخاص أو بين أزهار أو ثبارء وهى بذلك أشبه 
برسائل مطولة. وتتكاثر كتب المواعظ, ومن أروعها كتاب الفصول والغايات لأب العلاءء 
وجيعه تسبي وتحميد وتجيد فى الله العلحٌ العظيم وجرى ابن غانم على لسان الطيور 

والأزهار جكًا بديعة. 

ولأدباء الشام أعمال نثرية رائعةء فى مقدمتها رسالة الغفران لأبى العلاءء وقسمها الأول 
يصور أهوال الملحشر والصراط ونعيم ال جنة وعذاب النارء وقد أهم هذا القسم - بشهادة 
المستشرقين - دانتى الشاعر الإيطالى كتابه « الكوميديا الإمية». ومن الأعمال النثرية القيمة 
زسالة النسر :والبلبل لابن حسان الدمشقى وفتها يسال التشر ايليل عن الس ق عال 
صوته وسحره» ویدور بینا حوار بدیع. ومن تلك الأعال كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ 
وهو أشبه بترجمة شخصية يصف فيها زيارته لمصر أيام الفاطميين وتنقلاته بين حملة الصليب 
لزمنه ومنها كتاب نسيم الصا لابن حبيب فى وصف الطبيعية والأخلاق الاجتاعية. وكتاب 
فاكهة الغلفاء ومفاكهة الظرفاء لابن عَربشاهء وفيه يتناول كثيرا من شئون الحياة والسياسة 
والتر بية. 

وواضح أننى عرضت فى صحف هذا الجزء تاريخ الأدب العربى فى امام طوال عصر 
الدول والإمارات مع بيان تاريخها منذ الفتح العربى وبالمئل صورة محتمعها والنشاط الثقانى 
والعلمى بها مسترشدا مصادر ومراجع كثيرة. ولا أزعم أنى صورت ذلك كله تصويرًا تامًاء 
وإنغا حاولت بقدر ما استطعت. والله ول المدى والتوفيق. 


القاهرة فى ٠١‏ من مارس سنة ١۹۹م‏ 


الأول 
السياسة واحتمع 
۱ 
فتح العرب للشام والحقب “ الأولى 
() فتح العرب لاشام 
تقع الشام فى قلب الشرق الأوسط وَسّطً العام القدم على أبواب آسيا الغربية وشواط ٠‏ 

البحر التوسط » وهى سهل ساحلى يمتد من خليج إسكندرونة فى تركيا شالا إلى طورسيناء جنوبا » 
ومن البحر المتوسط غربا إلى بادية الشام شرقا » والشام بذلك تشمل سوريا الحالية ولان وفلسطين 
وشرق الأردن . وتجرى فيا أنبار صغيرة أهمها العاصى الجه إلى الشمال فى سوريا »> والليطانى 
المتجه إلى الجنوب » وبردى المتجه إلى الشرق مكونا بساتين دمشق المسماة بالغوطة » ونر الأردن 
الذى يصب ف البحر الميت » وف أطراف الأردن المالية عيرة طبربة . ويجنولى دمشق هضبة 
حوران . وف شمالى الهضبة الشرق منطقة اللجاً وى جنويما الشرق جبل الدروز . وتنساب الشام 
شری حوران والأردن فى بادية ا لصحراء العرب . ومن قديم بُرَرع بها القمح والزيتون 
والتین والفواکه » وبا فى الشمال أشجار الْقّل الحتافة وهيأً ذلك أهلها لكى يعرفوا الاستقرار من 
أعتق الأزمنة » كا هيأ البلاد لاندفاع بدو الجزيرة العربية إليما » إذ تفيض عسلا ولبنا . وقد 
اندفعوا الها ى شكل هجرات كبيرة » لعل أقدمها هجرة الأموريين إلى شماليما حوالى منتصف 
الألف الثالثة قبل ايلاد » وتلنها - ورما صحبتها - هجرة الكنعانيين أو الفينيقيين إلى السهل 
الساحلى . وقد استولى تحونمس فرعون مصر حوالى سنة ٠٤٤١‏ ق . م على جزء كبير من الشام › 
وظل الأموريون والفينيقيون خاضعين لمصر نحو قرن إلى أن شغلت عن متلكاتما فى الشام لعهد 


)0 انظر ف تاریخ الشام القدىم وزمن الدولة الأموبة تغری بردی والمغرب (قسم الفسطاط ) لابن سعید وتاریخ 
والولاة العباسيين كتاب تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ابن خحلدون وتا ريخ الدولة, العربية وسقوطها لقلهوزنوتاريخ 
لفيايب حى ( الترجمة العريبة نشر دار الثقافة ببيروت ) العرب - مطول لفيليب حتى (الترجمة العربية ) وتاريخ 
وراجع فى فتوحها وتاريخها الإسلامى تاريخ الطبرى وابن الشعوب الاإسلامية لبروكلان ( نشر دار العلم للملايين) . 


الأثير ورل الذهب للمسعودی والنجوم الراهرة لا 


۱۰ 
إحناتون بسبب ثورته الدينية المعروفة . وتفد على الشام هجرة كبيرة من الجزيرة العربية هى هجرة 
الآراميين إلى الشام الأوسط ومنطقة دمشق وهجرة العبرانيين إلى فلسطين . 
ولم يكون الفينيقيون لأنفسهم دولة فى السهل الساحلى بل ظلوا جاعات صغيرة لكل جاعة 
أمیرها فی طرابلس وجبيل وبيروت وصيداء وصور وعسقلان وغزة » وكانوا شعبا بحرا تجاريا » 
وازدهرت تجارتهم بين القرنين العاشر والثامن قبل اليلاد »> وكونوا هم مستعمرات فى إسبانيا 
ومرا كز تجارية فى كورسيكا وسردينيا وصقلية وكريت وساموس ف اليونان . وقضى على النشاط 
التجارى هذا الشعب الفتح الأشورى نى القرن الثامن قبل ايلاد . وكون العبرانيون لأنفسهم ملكة 
أورشلم فی القرن العاشر ق . م . وفیه بلغت ذروتہا لعهد داود وسامان < أحذت فى الضعف 
حى قضی عليها الأشوريون فى القرن الثامن ق . م . ودمر مختنصر أورشلم فى القرن السادس 
ق . وجلاهم عن إلى بابل » حى إذا سقطت دولة بابل سنة ٥۴۳۹‏ ق م . أذن کورش لمن يريد 
منهم العودة إلى أورشلبم أن يعود٠.‏ وظل اا التاريخ تابعا الفارسية إلى أن فتحه 
ا المقدونى سنة ٠۳٤‏ ق . م وت بعده شئونه دولة السلوقيين اليونانية حى انتزعه ما 
الرومان فى القرن الأول ق . م . ولا انقسمت اللإمبراطور ية الرومانية إلى غربية وشرقية كان الشام 
من نصيب الامبراطورية الشرقية وظل تابعا لبيزنطة حى استخلصه العرب ما 
وقد استطاع العرب الثمالبون أن يقيموا بملكتين أو إمارتين هم فى أطراف الثام : إمارة النيط 
فى شرق الأردن أقاموها منذ القرن الثالكث ق . م وكان 4 عاصمتان : بَطرّا فی الجنوب بشرق 
الأردْن وبْصْرّى فى الثمال بالقرب من دمشق » وكانت تتكلم العربية فى أحادينها اليومية بيغا كانت 
تکتب نقوشها با-لنط الآرامى » وقضى الرومان على استقلاها سنة ٠١١‏ للميلاد وضموها إلى 
دولتهم الرومانية . والمملكة اا ا تر ا بادية الشام > وبلغت أوجها فى القرنين الثانى 
والثالث للميلاد وحاصة نى عهد أميرها أدَبْنة » وقد نصبه الرومان ملكا على سوريا جميعها وعادوا 
E‏ للميلاد . ول تلبث قبيلة عربية أن 
ششّت طريقها إلى منطقة حوران جنونى دمشق » وهى قبيلة الغساسنة واستطاعت أن تقم ها 
إمارة » ولم تكن ها عاصمة مستقرة › فقد كانت تنتقل من مكان إلى أخحر » فرة تتخذ عاصمتها 
فى الجولان ومرة فى جلّق أو الإابية » وكانت موالية لبيزنطة وتحارب فى صفوفها ضد إيران وعرب 
الحيرة . ومن أهم أمراتما الحارث بن جبلة وهزيته للمنذر صاحب الحيرة يوم حليمة بالقرب من 
رين سنة ٠٠٤‏ مشهورة وفيها حر المنذر صر يعا . وما نصل إلى أواخر القرن السادس اليلادى 


۱۱ 
حى تتمزق وحدة هذه الإمارة > ويتوزع أجزاءها غير أمير . ونستطيع أن نميز بينهم النعان بن 
الحارٹ اح النابغة وأحاه عمرو مدوح حسان » ولتق منهم الفتوح الإسلامية جبلة بن الأعيم 
وأسلم » ثم تنصر ولق ببيزنطه . 
وحين دخلت الجحزيرة العربية جميعها فى دين الله الحنيف وانضوت تحت لوائه أحست دولة 
بيزنطة ف الشام ودولة الفرس فى العراق بأنها قوة بنبغى أن درأ حطرها . وهو ماجعل أبا بكر 
الصديق يبادر بتجهيز الجيوش لتجاهد ف سبيل الله ونشر دعوة الإسلام الدولتين الكبيرتين قبل أن 
r mS‏ . وكان الفساد قد | ستشری فی حکم 
الدولتين واستشرى معه ظلم الرعية والبغى الأئم . واستولى المسلمون من الفرس سريعا على جنونى 
العراق » وتوالت انتتصاراتہم علہم > وبادر الصديتق فسير فى سنة انى عشرة للهجرة جيشين 
خرب البیزنطبین أو الروم فى الشام : جيشا بقيادة يزيد بن أب سفيان إلى البلقاء فى شرق الأردن › 
وجيشا بقيادة عمرو بن العاص إلى الجنوب الشرق من فلسطين » وكتب إلى خالد بن الوليد فى 
العراق أن يلحق مجیشی الشام » فلحق ا وتولی قیاد تا › وفتح بصری شال البلقاء . ونازل 
الروم فى أجنادين بفلسطين بين بلدنى الرملة وبیت جبرين الحالیتین » وهی أول معركة کیری بين 
العرب والروم » وفيما سحقهم سحقا ذريعا وتقدم إلى الثمال حى دمشق وظل عحاصرا ها حى 
استسلمت . وجمع الروم صفوفهم ف اليرموك أحد روافد نهر الأردن فدمرهم خالد وجنوده ولم 
تقم نهم بعد ذلك ف الشام قانمة وفتحت بلدانها جميعا أبوابما للعرب المنتصرين . وبذلك استولى 
العرب على الشام فى نحو سنتين . 
وخحرج عمر بن النطاب فى سنة ٠١‏ إلى الابية - جنوبى دمشق على مسيرة يوم منها - 
إحدى عواصم الغساسنة كا مر آنفا » وما عقد مرا صم ولاة الشام وقوادها لتنظم الإدارة فى 
ديارها » وفتحت له القدس أبوابما » ومن عر النصارى بها ورهبانها على أنضسهم وأمواهم 
وكنانسهم وحرينهم الدينية » والتمسوا منه أن بى القدس من الود وأجاب ملقسهم نۇ ول 
یبق ہا ہودی . وقسم الشام ا او أجناد : جند الأردن وجند فلسطين وجند دمشق ولجند 
حمص » وزید فا بعد لهد اللأمويين جند قنسرين والعواصم والثغور . واشتهرت سنة ٠۸‏ للهجرة 
بام سنة طاعون عمواس » وكانت بلدة بين نابلس والرملة الخاليتين » وفيه توف أبوعبيدة بن 
الجراح ومعاذ ابن جبل ویزید بن أب سفیان والی دمشق » وولاها عمر بن الخطاب بعده أخحاه 
معاوية . وامتد لواء ولايته ها فى عهد عثان حتى شمل الشام > عمل على الاستعانة ببدو الشام فى 


۱۲ 
شئون الاإدارة ما جعلهم يلتفون حوله » وظهر ذلك سر يبعا حين تولى الخلافة على بن أهى طالب » 
وعزله ». فإنه سرعان ماطالب بدم عڼان وناصره بدو الشام . 

وتطورت الظروف سریعا إلى أن نشبت حرب صِمين بين معاوية وبين على بن اې طالب کا هو 
معروف » حى إذا أيقن معاوية باهزية أمر جنده - استجابة لمشورة عمرو بن العاص - أن يرفعوا 
الصاحف على أسنة رماحهم داعين إلى الاحتكام إلى كناب اله . ورضى على وأقيم حكان للفصل 
بين الطرفين : أما جند على العراقيون » فاخحتاروا أبا موسى الأشعرى » واختار معاوية وجند الشام 
عمرو بن العاص » ويروى ال جاحظ أن معاوية قال له : « ياعمرو إن أهل العراق قد أكرهوا عليا 
على أي موسى » وأنا وأهل الشام راضون بك » وقد صم إلبك رجل طويل اللسان قصير الرأى 
فأجد الع وطبتق المفصل » ولاتلقه برأيك كله » . وصدق حدس معاوية فقد استطاع عمرو أن 
يقنع با موسى بعزل على عن اللتلافة لوقف اللحرب وحقن دماء المسلمين . وأعلن الحكم » وانقسم 
جيش على : فرقة معه وفرقة سَسّت أنفسها اواج > وهو أول ظهورهم ئى التاريخ الإسلامى 
وحاریہم وکل > و يلبث أن اغتاله حارجى ائم . وبذلك خلا الجو لمعاوية وخحاصة حين 
أعلن الحسن بن على تنازله عن الفلافة له . وقد بایعه جنده وأمراؤه باللافة فى بيت المقدس 
واتحذ دمشق حاضرة للافته . ' 


(ب) زمن الدولة الأموية 

أسس معاوية فى الشام الدولة الأموية وتوزعها فرعان : فرع سفيانى نسبة إلى أهى سفيان » 
معاون على رأسه وابنه یزید » وفرع مروانی من البيت الأموى نسبة إلى مروان بن الحكم ومن 
خلفه من آبنائه وأحفاده . وكان معاوية بعید النظر سیوسا حازما » وکان له بصر بالشخصیات من 
حوله » فاستعان بطائفة من صفوة الحكام فى مقدمتهم عمرو بن العاص ف مصر » والمغيرة بن 
شعبة الذى ولاه الكوفة » وزياد بن أبيه الذى اختاره للبصرة وإيران حى إذا توف المغيرة ضع إليه 
الكوفة وقد استطاع زياد أن يقضى على معارضة على فى شرق الدولة وأن ينشر ف ربوعه الأمن . 
ووجه معاوية حملات ختلفة إلى بيزنطة واستطاع حصار القسطنطينية مرتين ووجه حملة بحرية إلى 
قرس » وكانت دمشق قاعدة الخلافة فی زمنه وکان پستعین بأهل الشام فى د شئون الحكم وعبمها 
الرحاء . وشمل المسيحيين بتسامح واسع وانخذ لنفسه مستشارا ماليا مهم هو سر جيوس » إذ وكل 
إليه فما يقال الشئون المالية . ويبدو أنه كان حا كا لدمشق قبل فتحها . على كل حال استعان به 


hr 

معاوية فى الشئون المالية لدمشق » وظلت أسرته بعده فى خدمة الأمويين فكان ابته يشرف على 
اللخراج لعهد عبد الك » وبالمثل استعان الأمويون بحفيده » وفى عهده توغل عقبة بن نافع - ابن 
حالة عمرو بن العاص - فى البلاد المغريية » وأسس ف وسطها القيروان بتونس » وواصل فتوحه 
فى عهد معاوية وابنه يزيد حى أشرف على الحيط الأطلسى . 

ولا حلف معاوية ابنه يزيد بى البيعة له عبد الله بن الزبير ولا ذ بالخحرم المكى » كا أباها الحسين 
ابن على واتجه إلى العراق » فلقبته طلائع جيش لعبيد الله بن زياد والى العراق قبيل دخوله الكوفة 
فی « کربلاء» غر الفرات ولا اى الاستسلام نازلوه واستشهد الحسین ومن کان معه من أهله 
وأنصاره ما كان له أكبر الأثر فى التطور السريع للشيعة > ولايخلو ضريحه طوال العام من 
حجًاجهم إليه حى اليوم . وكانت المدينة قد انضمت إلى ابن الزبير فارسل يزيد إليها جيشا بقيادة 
مسلم بن. عقبة فنكل . با وفى طريقه إلى مكة لحرب ابن الزبير توق وخلفه حصين بن غير 
السكونى » فضى حتى حاصر ابن الزبير بمكة وجاءه نعى يزيد بن معاوية » فك عنها الحصار 
وعاد لجنده إلى الشام . وخلف يزيد ابنه معاوية وتوف بعد أربعين یوما من خلافته . واضطربت 
العزاق » واضطر واليها عبيد الله بن زياد إلى مبارحتها » واننهز الفرصة مروان بن الحكم واعتلى 
عرش الفلافة بؤيده بدو الشام من العنية وأبى بدوها من القيسية مبايعته وهزمهم فى موقعة مرج 
راهط » وتبعته مصر » أما العراق فظل الاضطراب سائدًا فما » وبايع قسم منْا ابن الزبير وقسم 
ترك للطلب a‏ العودة إلى العراق على رأس جيش فقضى 
عليه هذا القسم » وحاول الختا الثقنى والى الكوفة أن مجمعه تحت لوائه وقضى عليه مصعب بن 
الزبير والى أخيه عبد الله على البصرة . 

وکان مروان بن الحكم قد توف وخلفه ابنه عبدالملك وسر سرورا عظما لما حاق باحتار الثقى 
وجنوده على يد مصعب » وأخذ يتحين الفرص للقضاء عليه فى العراق وعلى أخيه عبد الله بن الزبير 
فى مكة والحجاز » أما مصعب فذهب إليه عبد املك فى سنة ۷١‏ للهجرة على رأس جيش 
ضخم > وقضى عليه » وبايعه العراقيون . وأما عبدالته بن الزبير فأرسل إليه الحجاج فى جيش 
کثیف » ومازال به حت تفرق عنه أصحابه » وظل بستبسل فی قتال القوم حتی خر صریعا . وقد 
عى ببناء المسجد الأقصى وتعريب إدارة الدولة واستطاع أخوه عبد العزيز واليه على مصر أن يقضى 
نهاثيا على المعارضة فى المغرب . 

وبَعَدٌ زمن الوليد بن عبدالملك أزهى أيام امروانيين لفتوحاته العظيمة شرقا وغربا » أما فى 


۱٤4 
الشرق فاستطاع محمد بن القاس فتح السند واستطاع قتيبة بن مسل أن تد بانتصاراته إلى الاإقلم‎ 
السمى الآن باسم أوز بكستان وعاصمته حينذاك مر قند . وأما فى الغرب فقد استطاع موسى بن‎ 
نصير ومولاه طارق بن زياد أن يقضيا على الدولة القوطية فى إسبانيا > وأن يبلغا بفتوحها هناك‎ 
أمى الثا . هذه القتوح كانت تعود على الدولة بأموال عظيمة م هيا لرخحاء واسع فى ديار‎ 
الشام » کا هیا للولید نفسه أن تم فى دمشتی بالعمران وأن يقم با ا جامع الأموى العظم ويقال‎ 
إنه عمل به من البيزنطينيين وحدهم ألف ومائتا عامل سوى من عمل به من الفرس وأهل الشام‎ 
وقد رينت جدرانه وسقوفه بالرخام المطم والفسيفساء الى كانت تثل مدنا وأشجارا من كل نوع‎ 

سوئ ها كان فيه من أعمدة وتزاويق عجيية . 

وخلف الوليد أخوه سلمان ا ن و 
نكل بقواد الوليد العظام » فقتل قتيبة ولم يعرف مصير موسى بن نصير ولا عمد بن القاسم » 
وحستته الوحيدة انه استخلف بعده ابن عمه ا-لاليفة العادل عمر بن عبد العزيز » وقد ألشى سب 
عل بن أ طالب على للنابر وعمل على اسالة الشيعة والغوارج والتصارى وخفف من ضرائب 
الجزية الفروضة على الأخيرين ى قبرس وأيلة ( العقبة ) وتجران ومصر » وسوى بين العرب والموالى 
فى الضرائب وأعنى منها المشتركين منم ف حرب خراسان مع فرض أعطيات همم » غير أن حكه 
كان قصيرا من سنة ۹4 إلى ٠١١‏ . ولم يأخذ خلفاؤه بإصلاحاته »> وعجّل ذلك باضمحلال 
الدولة . وأومم بعده يزيد بن عبد الماك الذى لم يأحذ بسيرته وإصلاحاته وانغمس فى الملاهى » 
وتلاه بعد نو أربع سنوات أخوه هشام الذى اتخذ مقره ف الرصافة على الفرات » وف عهده ثار 
زيد بن على بن الحسين ف الكوفة سنة ٠١١‏ وقتل وصلب » واستغل ذلك دعاة العباسيين ما مهد 
السبيل لقيام حلافتهم بعد نحو عشر سنوات . ومّنى عرب الأندلس بهزيتيم جنوي فرنسا سنة ٠١١‏ 
للهجرة أمام شارل مارتل . 

وتوفى هشام سنة ٤‏ وخلفه عهد تضعضعت فيه الدولة الاموية واذنت شمسها با مغيب › 
فقد حلفه ابن ايه الولید بن یزید وکان شاعرا ماجنا فل مصرعه سریعا » وجاء بعده یزید بن 
الوليد وسرعان ماتوفى بعد خلافته نحو نحمسة أشهر وتلاه أخوه إبراهم ولم يرضه الناس ولا 
الأسرة الأموية » وتحولت مقاليد الخلافة إلى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم » وكأنه لم يعد 
فى أسرة عبدالملك من يصلح ها . وكان حاربا عالى الهمة » وأخطاً بنقله عاصمة الخلافة إلى 
حزان » فانفض عنه بدو الشام › ونشبت فتن كثيرة أضعفت قواه » بعضها فى الشام وبعضها فى 


1o 
العراق حيث اللنوارج والشيعة . ولم تكد هذه الفتن تيدأ حى تحرك العباسيون براياتهم السود من‎ 
خراسان » وأحذت المدن الإيرانية تسقط فى أيديهم ودخلوا الع اق واحرلوا على الكوفة ومضوا‎ 
إلى شمالى العراق وهزموا مروان عند الزاب الأكبر » فأحلى البرررة ,نجه إلى الشام وتخلى عته‎ 
أهلها » فالتجاً إلى مصر » ولقى مصرعه بها فى بوصير . وكان السقاح قد اعلى الك قة العياسية فى‎ 
الكوفة وطورد الأمويون فى كل مكان واا بوحشية › ونبشت قبور خلقائہہ - عدا معاوية‎ 
وعم بى عك ارو ك واذريت عظامهم ورفاتہم قى المواء » ونجا من هتا البطش والنكال‎ 
إذ فر إلى الأندلس وأسس بها دولة أموية‎ ٠» عبد الرحمن الداحل أحد حفدة هشام بن عبد املك‎ 
. جديدة ظلت نو ثلاثة قرون‎ 


(ج) زمن الولاة العباسيين 

فقدت الشام - بسقوط الدولة الأموية - السيادة المطلقة فى الإسلام وفقدها العرب معهم 
تدرا . إذ أخذ الاعاجم يشغلون المناصب العليا فى الدولة العباسية > وكان العياسيون يعرقون أن 
دولتهم إنما قامت على أسنة رماحهم » فقربوهم منهم وفسحوا هم ف الوزارة وغير الوزارة . وكان 
لذلك صداه السيىء فى نفوس أهل الشام > ما هيا بعد نحو عشرين عاما لثورة القيسية ى سين 
بزعامة أموى هو أبو محمد السفيانى » وسرعان ماقضى علرها العباسيون وفرٌ السقياتى إلى الحجاز ولق 
حتفه هناك » ولم يصدق اتباغه وفاته فظلوا يترقبون عودته ليجدد للشام مده الغاير. 

ونغضى إلى سنة ۱۹١‏ فى عهد اللنليفة الأمين فيظهر فى دمشق سفيانى جديد هو على ين عبد اله 
بن حالد بن يزيد بن معاوية بن آي سقيان » وط دغل الأ جن قق > وبيايعه الدمشقيون 
باللافة . وشغل عنه الأمين بحرب أخيه المأمون مدة . ولم يليث أن ف على ورته .آعوان الأمين 
واخحتنى بالمرّة بالقرب من دمشق وأقام بها أياما ومات . وى سنة ۲۲۷ لعهد المعتصم ثار يقلسطين 
المبرقع أبو حرب العانى وزعم أنه السفيانى المنتظر ودعا أولا إلى الأمر با معروف والنهى عن المنكر 
إلى أن.قویت شوكته فادٌعى النبوة » وتبعه' قوم من فلاحی المری وقوی أمره وسار إليه أحد قواد 
العتصم فی ألف فارس وأسره وحبسه ومات فی حبسه . 

وكان أول من تولى الشام للسفاح عمه عبدالله بن على بعد قضائه على مروان ين محمد ق 
موقعة الزاب حى إذا فر مروان إلى الشام مضى يتبعه إلى دمشق ففتحها وهدم سورها وقتل من 
الأمويين نمانين رجلا فى مذححة مشهورة ببلدة الرَمّلة . وولاه السفاح دمشق > ولا ولى الخلاقة بعده 


۱٦ 
أبوجعفر المنصور » خرج عليه عبد الله ودعا لنفسه فهزمه أبومسلم الخراسانى » وحبسه المنصور‎ 
ومات فی حبسه . وتولى أمر الشام ودمشتق بعد عبد الله كثير من الولاة وكان بعضهم من الأعاجم‎ 
. مؤيدى الدولة . واتبع العباسيون سياسة غير حكيمة أن لايبقوا ولا هم فى بلد إلا مدة قصيرة‎ 
وکان هذا سببا فی أن لايعتى الولاة بالہوض ببلدانہم من جهة »> کا کان سببا فى أن جحاولوا الاإثراء‎ 
سريعا قبل أن بعرلوا من مناصهم » ما كان يدفعهم فى كثير من الأحيان إلى الزيادة فى‎ 
الضرائب »› کا کان یدفع الناس إلى الثورة علہم » وسرعان ما کان یقضی على ثورانہم کا حدث‎ 

فی حلب سنة ۱۹۲ وف حمص سنة ۱۹٤‏ . 

ويبدو أن القبائل القيسية والمنية م تتعظ با أصابما من فقدان موطنا لاستقلاله الذانى » فقد 
اندلعت ينها نار العصبية القدية وأحذوا يمدونها بحطب جَرّل طوال العقد الثامن من القرن 
الثانى » واغتنمت السوقةبدمشق الفرصة فنهبت مااستطاعت أيديما نببه » وتطاحن الفريقان 
وسفكت دماء اغات منها . وأيرًا أرسل الها هرون الرشيد وزيره جعفرًا الرمكى » فأطفاً نار 
العصبية المحتدمة بين الطرفين بتجريدهما من السلاح وعاد إلى دمشق المدوء والسلام . و سنة 
۷ يول المعتصم موسى بن إبراهم الرافى دمشق فتثور عليه القيسية ويقتل منها حمسة عشر 
نفسا » فتشتد ورتها وتحاصر دمشق » ويتوفى المعتصم فيرسل الواثق خلفا له أحد قواده فيزم 

القيسية ويقتل منها ألفا وخحمسمائة » وتهدأ الثورة > ويعود الأمن إلى دمشق . 

وكان اللفاء العباسيون يرحلون إلى الشام أحيانا » لزيارة بيت المقدس أو للحج منه » وأكث 
رحلاتهم إنما كانت لحرب البيزنطيين » والسقوط عليهم من ثغوره . وما يذ كر هم أنهم أقاموا فى 
حدوده الثم لية كثيرا من الثغور للاندفاع منا إلى اسيا الصغرى . وكانت جيوشهم ماتنى ذاهبة إلى 
ثمالى الشام آيبة منه » ما عاد عليه بكثير من الرخاء وانتعاش التجارة . واشنهر المهدى والرشيد 
بنضاا لبيزنطة وما كان من فتح هرقلة وضرب البيزنطيين ضربات قاصمة . وأخذ المأمون منذ سنة 
٠‏ يقود حملات عنيفة لمدة ثلاث سنوات متوالية استولى فى أثنائبا على لؤلؤة أقوى وأمنم 
الحصون البيزنطية بالقرب من طرسوس » مما اضطر تيوفيل إمبراطور بيزنطة إلى القاس الصلح . 
وق سنة ۲۲٢۳‏ دق المعتصم وقواده أعناق البيزنطيين دَق وأوطئوهم دلأوصغارا إذ هدموا أنقرة 
وحرقوا عَمورية أمنع بلادهم فى آسيا الصغری . وظل قواده من أمثال محمد بن يوسف الثغرى 

وابنه يوسف يكيلون هم ضربات ساحقة . ويظل غزو البيزنطيين صيفا فى أيام الخليفة المتوكل » ' 
ويغيرون على بعض الثغور فى شمالى الشام . وينكل بهم على بن حى الأرمنى والفارس المغوار عمر 


۷ 
ابن عبد الله الأقطع > ویم فتح صقلية » ويدمر أسطول التوكل بقيادة أحمد بن دينار أسطول 
البيزنطيين . وزار المتوكل الشام ف آحر سنة ۲٤۴‏ ودخل دمشق وأعجبته » وبنى له قصرًا بالغوطة 
وعزم على امقام بها ونقل دواوين اللافة إليما . ويفطن قواده من الترك إلى مأربه » وأنه يريد 
التخلص منم » فطالبوا برواتبهم حى يضطروه إلى العودة إلى سامراء عاإصمته ف العراق . ونزل 
على إرادتہم » وبارح دمشق سریعا . وریا کان من هم ماحلفه عصر الولاة العباسيين بالشام كثرة 
الاضن الفارسية ال دته بن ولاه وقضاة وعلماء وها فين : 


رد ) الطولونيون - القرامطة 


-١‏ الطولونيون' 
کان أحمد بن طولون تركى الأصل خدم العباسيين وولى مصر فأنشأً بها الدولة 
الطولونية محققا ها نوعا من الاستقلال الذاتى » وكان قد ولى إمرة الثغور وجاهد فى سبيل الله . 
وقول مؤرخوه إنه نشا بی بالفقه مع كثرة الدرس وطلب العم > وکان یقول : ینبغی لارئیس أن 
مجعل اقتصاده على نفسه وسماحته على من یقصده ویشتمل عليه » فانه بملکهم ملکا لایزول به 
عن قلوہم » وقد غم الرحاء مصر منذ ولیہا فی سنة ۲۵٤‏ ويقال إنه كان يتصدق ف كل يوم بمائة 
دينار غير ما كان يرسله إلى الشام والعراق والحجاز . ومنذ توليه مصر وضع نصب عينيه الاستيلاء 
على الشام » ولم يكن ذلك غائبا عن فكر الموفتق القاأم على تدبير دولة أحيه للعتمد » غير أنه كان 
مشغولا بثورة الزنج والقضاء عليها » وانهز ابن طولون الفرصة بعد موت والى دمشق سنة ٠١١‏ 
وأناب عنه بہا مولاه ولا ولم يلبث فى سنة ۲۹۸ أن أظهر الخلاف عليه وضرب نقودا باسمه 
وكاتب الموفق ليرسل إليه جيشًا يفتح به مصر . وخشى ابن طولون أن يهم الموفق بتلبيته » فأرسل 
إلى الخليفة المعتمد وکان کانحجور عليه يرغبه ف الرحیل إلیه بعصر › وتوجه إلى سوریا کی یکون ف 
استقباله . وعزم المعتمد على اللحاق به وتنبه الموفق » فحال بينه وبين الرحيل عن العراق . ومضى 
ابن طولون يغاضب الموفق فقطم اسمه من الفطبة يوم الجمعة بمصر والشام إذ كان يذ كر فما وليا 


() راجع فى هذه الدولة كتب التاريخ السالفة فى أول ٠‏ الإسلامية وتاريخ الشعوب الإسلامية لبر وگلمان ص ٠٠۲۰‏ 
الفصل وسيرة أحمد بن طولون للبلوى ردائرة المعارف 


۱۸4 
للعهد » ولم برد على ذلك الموقق إذ كان ييل معه إلى السلام . ولذلك م يرسل إلى لول جيشا لغزو 


وكان عهد ابن طولون ف الشام عهد رخاء وأمن » ويقال إنه أول دخول له فى دمشق شق وق ا 
ا و ر ن 
فقراء دمشق والعُوطة . وتوف سنة ۲۷۰ فخلفه ابنه خارویه » وثار عليه والیه على دمشتی وولاة 
ألحرون هناك . وأيدهم الموفق بجيش » فمنى خحارويه بأهزية » وتتابعت هزيته فی سنت ۲۷۱ 
و۲۷۲ . وأحذ نجمه فى الصعود لسنة ۲۷۳ إذ كتب إلى الموفق فى الصلح فأجابه » وكتب له 
بولايته على مصر والشام والثغور لمدة ثلاثين سنة . وسر حارويه سرورا عظما » وأمر بإعادة الدعاء 
للموفق فى خطبة الجمعة » وكان يتردد على الشام بجيشه الضخم كثيرا » نما كان يعود على أهلها 
برواج واسع ف التجارة . وبدمشق قتله حادم له فی قصره سنة ۲۸۲ ويقال إن هذا الخادم كان 
أولم بجارية له فنهددها خارويه بالقتل فاتفقت مع التادم على قتله . وسرعان ما أحذت شمس. 
الدولة الطولونية فى الغروب » وولى بعده ابنه « أبو العسا كر جيش » وعكف على الشرب واللهو 
فنفر القواد - ونفرت الناس - منه . وخلعه أخوه هرون بعد ولایته بتسعة شه » وکان لازال صا 
ضعيفا » فأحذت الدولة فى التضعضع » وعاث القرامطة فسادًا فى الشام » ولم يستطع قواده 
وجنوده أن یردوهم عن دمشق وغیرها فاستغاٹ آهل الشام يوش الاليفة الكت وأغاثهم . 
ووضح أنه ٺم يعد يوجد أی مسوغ للاإبقاء على الأمير الطولونى المستضعف » وخلفه عمه شيبان 
وکان لايقل عنه ضعقا › ومنه تسل مصر محمد بن سلمان سنة ۲۹۲ . 


س القرامطة 09 
کان اول ظهور القرامطة فى العراق سنه ۲۷۷ » وهى حركة سياسية دينية حطيرة تحدثنا عنها 
بالتقصيل ف كتابنا العصر العباسى الثانى » وأوضحنا كيف أنها بدأت بإعحاء من عبد الله بن ميمون 


(۱) انظر ف القرامطة كتب التاريخ وحاصة الطبرى › ص ٠۲١‏ وما بعدها وتاريخ الشعوب اللإسلامية لبروكلان 
وكتب الملل والنحل وخاصة الفرق بين الفرق للبغدادى » ص ۲۲۹ وكتابنا العصر العباسى الثانى ص ٠۳‏ ومابعدها . 
ودراسات فى العصور العباسية المتأحرة لعبد العزيز الدورى 


۱۹ 

القداح منظم الدعوة الإسماعيلية الشيعية من مركزه فى « سلَية » بالقرب من اللاذقية . وكيف أنه 
أرسل دعاته إلى العراق وخاصة الكوفة وسوادها وعلى رأسهم الحسين الأهوازى › وقد التق فى 
لسواد بنبطى يلقب بقرمط ووجد فيه أمنيته من التحمس الشديد للدعوة . ولا دنا أجله عهد إليه 
بها فنظمها . وتبعه كثيرون مكونين فرقة القرامطة نسبة إليه > وسرعان ما تحولت الفرقة إلى فرقة 
مارقة قحل أتباعها من الفرانض الدينية وتفرض عليم نظاما اشترا كيا فى الأموال . وانضم إل 
قرْمط قليل من الطبقة الكادحة لا فى السواد والريف فقط بل أيضا ف المدن » ومن آهم أتباعه 
الحسین بن برام ا لجنابى الفارسى الذى نشر الدعوة فى البحرين والأحساء . ونحلفه فى سنة ۲۸۹ 
زكرويه القرمطى وكان أكثر نشاطا من قرمط » فرأى أن يعنى بنشر الدعوة بين البدو فى جنوي 
العراق وم يتبعه إلا القليل » حينئذ أرسل أولاده حى والحسين ومحمدا إلى عشائر قبيلة كلب فف 
بادية الشام وزعموا ها أنم من سلالة محمد بن إماعيل بن جعفر الصادق » وتبعهم كثيرون 
وخاصة بى العَبّص . وكانوا قد جعلوا زعامتهم لأخيم بحي فبايعه البدو وكانت له عضد ناقصة 
فكشفها طحم وقال إن هذه آيته . وآية له ثانية هى ناقته » وزعم آم إذا تبموها فی لقاء عدو كنب 
هم النصر البين . وساق جموعه فى الشام يعيثون ويفسدون » وحاصر بهم دمشق فقتل على 
آبوابها » فبايع أتباعه أخاه الحسين ونادوا به خليفة له »> وأظهر همم شامة فى وجهه الملم وقال إن 
آيته » ولذلك لَقّب صاحب الشامة . وخافه أهل دمشق فصالحوه على خراج يؤدونه إليه » وتغلب 
على حمص وخطب على منابرها بأنه المهدى المنتظر »> وهاجست جموعه بعلبك وحاة والمعرة تقتل 
وتنيب . وكانت الشام حينئذ تتبع الدولة الطولونية كا مر بنا > وكانت تعانى ضعفا شديدا »> فام 
تستطع أن تنقذ الشام من القرامطة وما أحدثوه ا من الفوضى والدمار »> ما جعل أهل الشام 
يستغيثون منم بالظلبفة ا مكتنى » ولى استغابم فأرسل إلييم محمد بن سلمان على رأس جيش 
کثیف › فواقع القرامطة بالقرب من حاة فی الحرم سنة ۲۹۱ e‏ > وف ر کثیرون 
منہم إلى البوادى . أما الحسين بن زكرويه فاتجه إلى الفرات » وأسر هناك وصاب ببغداد مع 
u‏ . وکان أحوه محمد لايزال حيا بين بدو الشام » فأخذ فى جمعهم حوله › 
حى إذا كانت سنة ۲۹۲۳ غار ہم على دمشق وحارب أهلها ودخلها وأعمل فما القتل والب › 
2 م صار إلى طبرية فانتصر على أهلها ودخلها وفتك بكثير من رجاطما ونسائا وعاد إلى البادية . وف 
ا ل زکرویه داعية له يسسى أبا غانم إلى بادية الشام » وتبعه كثيرون ونب بهم 


بصری وأذرعات » وتعقبته جنود اللتلافة وم يلبٹ أحد اتباعه أن قتله . ويذلك تننهى حركة 


Y٠ 
زکرویه وأولاده ودعاته فی الشام » وکانت قد أصبحت منذ انتصار محمد بن سلمان على صاحب‎ 
. الشامة تابعة لبخداد » ترسل إليما ولاة حتلفين‎ 


(ه) الأإخشيديون - الحمدانيون (سيف الدولة ) 


١‏ - الاإخشیديون“ 
الإخشيدهو محمد بن طَْج ولى مصر فأسس بها الدولة الإخشيدية سنة ٣۲۳‏ وما قبل 
سنة ۳۲۸ للهجرة حتى تحدّث محمد بن راثق صاحب دمشق نفسه بالاستيلاء على مصر » ویلتق 
به الإإحشيد ف الفرمًا > ويتم بينها الصلح . وسرعان ماينقضه ابن راق ويتهياً اللإنحشيد لقتاله » 
ويلتقيان ثانية ف العربش وتحدث بينهما وقعة عظيمة . ويصطلحان على أن تكون لا شيد الرملة 
وجنوبیا فى فلسطين »› ما ثمالیما من بلاد الشام جميعا فتكون لابن راثق . وحدث فى سنة r.‏ 
أن قتل الحمدانيون محمد بن رائق واننهز الفرصة الاإحشيد وجهز الجيوش إلى الشام واستولى عليما » 
ودخل دمشق وأصلح أمورها وأقام بها مدة > م عاد منها إلى الفسطاط فى السنة التالية . ووقعت 
بينه وبين سيف الدولة الحمدالى أمير حلب وحشة امتدت من سنة ثلاث وثلائين إلى أول سنة أربع 
وثلاثين وثلانمائة » واصطلحا على أن تكون لسيف الدولة حلب وحمص وأنطا كية وتظل بقية 
بلاد الشام لاإخشید . وسرعان ما توی بدمشق سنة ۳۴۳٣‏ مستخلفا بعده على مصر والشام ابنه 
أنوجور وعاهدا إلى مولاه کافور الاوخحشیدی بتدبیر مور ملكته . وف أوائل إمارة أنوجور لسنة ٣٣١‏ 
استول سيف الدولة الحمدانى على دمشق » فحشد له أنوجور عسكرًا ضخا ولقيه فى مدينة 
الرملة > ونشبت بينهما وقعة طاحنة انكسر فيا جند سيف الدولة وسار المصريون وراءهم إلى 
حلب . واستقر الأ٠ر‏ على الصاح وان يظل لسيف الدولة مابيده من حلب وحمص وأنطا كية › 
أما دمشق وبقية الشام فنظل لأنوجور . وينزل المتنى مصر فى أيامه سنة ۳۲١‏ ويتوف أنوجور سنة 
۹ قبل مبارحة المتنى ها ويخلفه أحوه على وبظل كافور قانما بتدبير الدولة وتصريف شونا . وى 
سنة ٠٠۲‏ قدم قرامطة البحرين إلى الشام وعاٹوا فیا فسادا وم يستطع جند مصر دفعهم عنا 
لاضطراب أعال الديار المصرية بسبب عظم الغلاء وكثرة الفتن » وفسد فى أثناء ذلك مابين على 


(1) انظر فى الإخشيديين كتب التاريخ المذكورة فى أول خلكان وخطط امقریزی 1۱۷/١‏ ومصر ف عصر 
الفصل وخاصة النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة الإخشيديين للدکتورة سيدة کاشف. 
لابن تغرى بردى» وانظر ترجمة الإخشيد وكافور فى أبن 


۳١ 
وتولى أمر الدولة فى مصر والشام بعده کافور‎ ٠١ ابن الاإحشيد وكافور ولم یلبث على أن تو سنة‎ 
الحبشی اتفاق من أعيان مصر وجندها . وكان الإحشيد اشتراه من بعض رؤساء مصر وأعتقه‎ 
. وراه حنی جعله من کبار قواده لا رأی فيه من ازم وحسن التدبیر » وکان شجاعا مقداما‎ 
وظلت ولايته على مصر والشام إلى وفاته ئی جادی الأول سنة ۳۵۷ وتولّی بعده على بن أحمد بن‎ 
الإخشيد. وکان صبیا» واضطر بت أحوال الشام فی عهده اضطرابا شدیدا بسبب غارات‎ 
القرامطة المتكر رة وما كان يصحبها من الفوضى والنهب والسلب. وسرعان ما سقطت مصر‎ 

فى يد الفاطميين لسنة ۳١۸‏ وبذلك انقرضت دولة الإخشيديين. 


۲ - الحمدانيون) (سيف الدولة ) 

منذ أواخحر القرن الثالث المجرى أحذ بتألق اسم أسرة تغلبية عربية هى الأسرة اة وق 
استطاع مؤسسها حمدان فی سنة ۲۷۷ ان يستولى على قلعة ماردين فى الموصل »› واخحذت اعماء 
أبنائه وأحفاده تلمع فى أحداث النلافة المضطربة » ولع من بنيه مبكرًا اسم أنى اميجاء لاستيلائه 
على مدينة الموصل سنة ۲۹۳ وظلت فى يده ويد ابنه ناصر الدولة وحفيده أب تغلب التو سنة 
4 . وقد استطاع ابنه على اللقب بسيف الدولة أن بستولى من الدولة الإخشيديةعلى حاب 
وحمص واللاذقبة وأنطا كية وأسس فما جميعا إمارة مستقلة من سنة ۲۲۳ للهجرة متخذا حلب 
عاصبة له . وحاول الاستيلاء على دمشتق من الإحشيد - كا مربنا - غير أن المصر بين ردوه على 
أعقابه فا كت بإمارته . وندب نفسه لمهمة عظمى طاما هيأ نفسه هما منذ شبابه » وهن الوضن 
بعبء الحرب ضد الروم البيزنطيين . وكان أول لقاء له معهم فی سنة ۳۳۹ إذ أغاروا على أطراف 
الشام وبوا وسبوا فلحق بهم وأذاقهم نکالا شدیدا » ورڈ منہم کل ماسلہوه من أهل الشام . 
وبك له منذ السنة التالية جحد حربى عظم ضد الروم > ويسجله له لوحات شعرية ناطقة المتنى 


الذى نزل بلاطه حينفذ › ولزمه حى سنة ٠٤١‏ يسجل ويصور ملاحمه الحربية الساحقة للروم 


سحقا ذريعا . 
ر١‏ انظرف الأسرة الحمدانية وسيف الدولة كتب التاريخ سامی الدهان ) وراجع اليتيمة للاعالى ٠١/١‏ ومابعدها 
السالفة والزء الأول من زبدة الحلب فى تاريخ حلب لابن ودائرة العارف الإسلامية وما بها من مراجع فى الحمدانيين 


العدح ( طبع المعهد الفرنسى بدمشق - تحقيق الدكتور حم وسبف الدولة 


۲۲ 
ومضى البطل الحمدانى يدير مع الروم معارك باسلة كان ينصبً علیہم فبا سنویا کإعصار 
حرق مدمر » وشاعره المتنى من ورائه بتغنى بانتصاراته ووارقه البطولية حين ت به کارثة » إذ 
بتخلص مہا فى شجاعة نادرة . ومن أعظم بطولاته أنه کان یہنی الحصون فی أثناء نزاله للروم على 
نحو ماصع بحصن مرعش ف سنة ۳١١‏ وهو يكيل هم ضربات قاصمة . وقد أنزل بهم صواعق 
الوت التى لاتبقق ولاتذر فى سنة ۳١۲‏ وأسر قسطنطين بن الدمستق وساقه بين يديه فى دخوله حلب 
مظفرًا منصورًا . وى سنة ٠٤٠۳‏ جمع الروم له حشودا هائلة من الترك والروس والبلغار والزر 
بقيادة الدمستق » وسرعان ما أحذ يدق أعناقهم دقا » وهرب الدمستق على وجهه لایلوی › وأسر 
صهره بيا كان البطارقة يقتلون ويؤسرون » وأخذ سيف الدولة عسکرهم بکل مافيه . وسیف 
الدولة فى أثناء هذه المعركة ووطيسها المستعر يبنى حصن الحدث شمالى مرعش والمسلمون يكبرّون 
ویهللون . وى سنة ٠٤٠١‏ أنزل بهم ضرباتٽ مدمرة . وكان ماينى يمد يد المساعدة لأخيه ناصر 
الدولة فى نزاله للروم شمالى الموصل وكثيرا مانازهم هناك وفى شمالى المزيرة . وما تقبل سنة ۳٤٦‏ 
حى يكفهر ال جو بين المتنى وبين البطل العر ویرحل عنه وکنا رحل معه مده الحربی فقد واقع 
اروم ف السنوات ٠١۱ ۰ ۳٤۲۹۰ ۳٤۷‏ وم يتزل بهم| ماتعؤد من التنكيل الشديد . 
وم يابث البطل العظطم ان أصابه فی سنة ۳۵۲ فالج فى يده ورجله ورغم هذا ا 
بض البعلل من فراشه وص بقوة هجوما لاروم على حصن من حصون حلب . وى سنة ٠٠٠‏ لبّى 
البطل نداء ربه » وكان قد أوصى أن پوضع خده فی مده على أو بقدر الكف جمعها ما علق 
بثیابه ودروعه وسلاحه من غبار غزواته اروم لفات وصيته . وکان يرعى العلوم والآداب 
أعظم رعاية . ولمع فى بلاطه أ كبر تلامذة أرسطو حى زمنه : الفارابى المعام الثانى . ولع كثير من 
الشعراء والكتاب يتقدمهم امتنى »> وعقد هم الثعالى فى كتابه ١‏ يثيمة 0 طويلة ف 
الحزء الأول منه » وفیه وی اشرنه قول : « کان بنو حمدان ملوکا وأمراء ا وجههم للصباحة » 
وألسنهم للفصاخة ى وديم للسماحة » وعقوهمم للرجاحة » وسيف الدولة مشهور بسیادم ٤‏ 
وواسط قلاد م »> وحضرته مقصد الوفود › ومطلع الحود » وقبلة الآمال » وحط الرحال 
وموم الأدباء » ونحلبة الشعراء » . وخلفه ابنه سعد الدولة »> وكان ابن عمه أبوفراس الشاعر 
المشهور عامل أيه على حمص قد ظلم وأ كار من الظلم وكرت الشكوى من » فقاتله و اران 
ی میدان الحرب صريعا . وف نفس السنة م پاستعداد الروم لربه » فاسل ام 
اللاب اشزات مہم و ہزم أصحابه وخرب نقفور كيرا من بلدان الشام وأعمل الب 


۲۳ 
والسلب . وعصى قرغويه سعد الدولة واستولى على حلب فى أول سنة ۳۵۸ ولم يلبث نقفور أن 
استولى على انطاكية » وظلت فى أيدى الروم إلى أن فتحها السلاجقة سنة ٤۷۷‏ وأمضى معه 
قرغويه صلحا ذليلا » واصطلح مع سعد الدولة الذى ظل أميرا لحلب حى توئ سنة ۱ فخلفه 
ابنه سعيد الدولة > وقد عقد مثل أبيه حلفا ببنه وبين الروم ضد الفاطميين ال لطر المشترك للطرفين › 
وتوی سنة ۳۹۲ . وخلفه ولدان له > ولعب ہما لؤلؤ مولى جدهما واستولى على الأمور إلى أن توف 
وقام مكانه ابنه منصور . وحاول ابن لسعد الدولة يسى أبا اهيجاء أن يسترد إمارة آبائه ولم یلیٹ 
ان فر الى بلاد الروم فى مطالع القرن اللغامس الهجرى » وبذلك اننهت إمارة الحمدانيون بعلب 

وشمالى الشام > ولم تكن إمارة لحم حقا إلا فى عهد سيف الدولة ابجيد 


۲ 

الفاطميون - بنو مرداس - السلاجقة -- الصليبيون - آل زنكى ( نور الدين ) 
)١(‏ الفاطميون" 

دولة شيعية إساعيلية تأسست فى تونس وتحوّلت إلى مصر بعد فتح قائدها جوهر ها سنة 
۸ » ول يلبث أن أرسل إلى الشام جعفر بن فلاح على رآس جيش للاستيلاء عليها . وم يلق 
مقاومة تذ كر › ودنحل دمشتق ونحطب با للمعز الخليفة الفاطمى ف الحرم سنة ٠١۹‏ > وف السنة 
التالية أعلن المؤذنون فى الشام - بأمره - « حي على خير العمل » شارة الأذان الشيعى . وأحذ 
القرامطة يغيرون على دمشتق ومدن الشام وکان يردهم جعفر بن فلاح > ولم یلبث کبیرهم ف 
البحرين المسين بن أحمد-كا مر بنا فى الحديث عن ال جزيرة العريية بعصر الدول والإمارات _ 
أن قطع علاقته بالفاطميين فى مصر وأعلن خحضوعه للخلافة العباسية »> وسأل الظليقة الطيع باه 
العباسى على لسان عز الدولة البوجى أن يوليه مصر والشام ويعطيه مالا وسلاحا لحرب المعز لدين 
ايله » وأمده عز الدولة بالسلاح والمال فى سنة ۳٠٠‏ وقيل بل ف سنة ۳٠۲‏ فسار إلى الشام وملكها 
ولعن المعز الفاطمى وأباه على منبر دمشتق » وأقام الدعوة للعباسيين » وسار إلى القاهرة بعسا كره 
وحصلت - بالقرب منها - بينه وبين المعز مناوشات » وتقهقر امعز » وأغرى قواده با مال فخرجو 
i ERE Ra‏ 


)۱( انظر ف الفاطميين بالشام کتب التاريخ العامة : اپن الوزارة لابن الصبرف وديل تاریخ دمشق لابن القلانسی 
الأثير وبق خلدون وابن تغری بردی وابن خلکان في (طبع ليدن) فى السنوات ٥٥-۲۳‏ واتعاظ الحنفا باخبار 
تراجم الحلفاء وجوهر الصقلى وا مغرب لابررسعيد (قسم الخلا للمقریزی وکتابه الخطط ۲۱/۲ والقاطميون فى مصر 


الفاهرة) وتاريخ مصر لابن ميسر والإشارة إلى من نال للدكتور حسن إبرأهيم حسن. 


۲٤ 
عليه وانضموا إلى المعز » فعاد إلى الرملة بالشام وما إلى البحرين . وكان ذلك أول اضطراب‎ 
شديد حدث فى الشام لعهد الفاطميين وانتشرت ف أثنائه وبعده الفوضى ف دمشق واشتعلت النار‎ 
. فی کثير من أحيائما‎ 

وظل الفاطميون مسيطرين على الشام نحو قرن » قلا وجدت فيه أمنا وسلاما بسبب كثرة الولاة 
الذين كانوا يولونہم عليها » فكان هم الوالى أن يثّرى بسرعة على حساب أهلها ومایفرض عله 
من الضرائب » وقد ولا هم نحو حمسين والب » وكثيرًا ما كان يتولاها اثنان أو أكثر فى العام 
الواحد . وبسبب ظلم الولاة وكثرة الضرائب كانت تنشأً أحيانا ثورات محدودة لبعض العيارين بها 
كثورة قسًام ا لحارئى سنة ۳۷۷ لعهد العزيز الفاطمى . وخلف العزيز ابنه الحا كم بهوسه وشذوذه 
التفسى ودعواه الألوهية ما صورناه فى قسم مصر » وكان من أهم من أغراه بدعوى الألوهية رجل 
یعرف بالدرزی أمره الحا كم أن خرج إلى الشام وينشر تلك الدعوة فى الجبال » فنزل هناك وتبعه 
کثیرون من جبل حوران فی سوريا المعروف باسم جبل الدروز » وانتشرت الدعوة بين سكان الاإقلم 
الجبلى بلبنان » ولاتزال ف النطقتين إلى اليوم »> وسقطت منها أسراب إلى جبال فلسطين وإلى 
الجبال فى أعالى الشام على "نهر العاصى وقرب أنطا كية . ومن المؤكد أن العقيدة الفاطمية 
الإماعیلية ھی التی دفعت الحا کم ودعاته إلى ربوبیتہ إذ کانت تردّد - کا مر بنا فی قسم مصر- 
أن الخلفاء تسد للذات العلية . وكان طبيعيا فى عهد هذا الئليفة الشاذ الخبول أن تضطرب شئون 
الحكم ف الشام . وكان أبوه وجده يستعينون ببدو ال جزيرة العرببة الشماليين من طيئ ورؤسائهم بى 
الجراح » ونرى حينئذ حسان بن المفرج بن دغفل لايكتنى بإقطاع الفاطميين لأبيه مدينة الرملة › 
بل یستولی على أ کثر الشام ويحاول أن يخلم الحا كم » ويول مكانه أبا الفتوح أمير مكة الحسنى 1 
ويقدّم عليه أبوالفتوح > غر ان الحا کم یغری ابن المفرج بالاموال فینفض يده من ابی الفتوح 
ويعود إلى إمارته . 


,(ب) بنو ‏ مرداس 

کانت حلب قد دخلت فی حکم الفاطمیین منذ سنة ٠٠٦‏ ولانمضى طويلا فی سنة ٤٠١‏ حى ۰ 
یستقل ما صالح بن مرداس الکلاب ويضع فى سنة ٠٠١‏ يده فى يد حسان بن المفرج الطائى 
وان ا لجمرع ويستوليان على الأعال ف الشام ويننهيان إلى غزة » ويلتنى با جيش فاطمى » 
من تاريخ حلب : الجرء ين : الأول والثانى , 


: Yo 
فینہزم حسان ويقتل ف المعركة صالح وابنه الأصغر » ويخلفه ابنه شبل الدولة نصر. وطمع‎ 
صاحب أنطا كية فى حلب » وجمع ها الجموع وأحاط بها وقاتل أهلها » ولم يبث نصر أن خرج‎ 
إليه وفتك ععظم جنوده وفر على وجهه وغم منه نصر عسكره وأموالا عظيمة . وتو نصر سنة‎ 
ونشب خلاف بعده على حكم البلدة‎ . ٠٠٤ وخلفه أخحوه تمال وخحضصع للفاطميين وتوف سنة‎ ۹ 
بن أنه هة وين رد بن الضر وآطلا ۷ ولص خب مود مدا فة 5۷ 2 براقع‎ 
الروم وہزمهم ويراسل الب أرسلان السجلوق ويستقر بينها الأمر على إعادة الدعوة العباسية‎ 
والنضوع للسلاجقة . وف أيامه قاد الب ارسلان حملة مظفرة ضد دولة الروم الشرقية واسر‎ 
وفدی الإمبراطور نفسه ليون دينار »> على نحو مامر بنا‎ ٤٩۲ إمبراطورها « روما نوس دیوجین » سنة‎ 
فی حدیٹنا عن اة الا ى له الما فن رالدوك والجارات: وظل ود اها‎ 
وأعاد بها ذكرى الحركة الأدبية التى أحدنما با سيف الدولة » فالتف حوله‎ ٤٦۷ حلب حى سنة‎ 
كثير من الأدباء والشعراء » وخلفه ابنه نصر وكان حوبا من الحلبيين غير أن اموت اختطفه سر با‎ 
إذ سلى البلدة لمسام بن‎ ٤۷١ بعد نحو عام من ولايته »> وجاء فى إثره أخوه سابق حى ناية سنة‎ 
. قريش العقيلى صاحب الجزيرة فبقيت معه حو حمسة اعوام وتسلمها منه السلاجقة‎ 


() es 


(ج) السلاجقة 

مر بنا فى حديثنا عن العراق بالجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى حديث مفصل عن 
السلاجقة واستيلائهم على فة الحكم اا وراد واا ره ارك آل اران 
إمبراطور بيزنطة هزية' ساحقة كانت إرهاصا قويا ازوال اكم البيزنطى من آسيا الصغرى كا 
حدث فعلا . وكان طبيعيًا أن يفكر ألب أرسلان وابنه ملكشاه فى الاستيلاء على الشام » وسرعان 
ماظهر فى سنة ٠٦۳‏ اسز بن أوق الغوارزمى فى فلسطين واستولى على الرملة وبيت المقدس » وف 
سنة ٤٦۸‏ استولى على دمشق » وبذلك أصبح أكث الشام تابعا للسلاجقة . حتى إذا كانت سنة 
۲ تسلم خش بن ألب أرسلان من أتسز دمشق وأصبح نائبا فيا لأحيه ملكشاه > وافتتح ف سنة 
طوس على ساحل البحر المتوسط » وهى أول أعال حمص » ولم يابث أن استولى على 


)١(‏ راجع فى سلاجقة الشام كتب التاريخ العام وذيل وفیمن ولیہا بعده حتی استیلاء نور الدین علا ابن خلکان 
تاریخ دمشتق لاہن القلانسی وانظر فى أتسز تاريخ دمشق 4/1 
لابن عساکر ۳۳۱/۲ ونی تتش ابن عساکر ۳٣۰/۳‏ وفیه 


۲۹ 


حمص نفسها . وظل ساحل الشام جنوبى صور تابعا مصر . واستقل جلال اللاك بن عار قاضى 
طرابلس با سنة ٤۷٠‏ وكان قد أّه عليها ملكشاه السلجوتق وظلت معه حى أخذها الصايبيون 
سنة ٥٠۲‏ . وف هذه الأثناء استول على بن منقذ من الروم على حصن شير شمالى الشام تة 6۷4 
وظلت فى يده ويد أبنائه إلى أن هدمتما زلزلة شديدة سنة ۲ه . وکان سلمان بن لمش استولی 
على أنطا كية سنة ٤۷۷‏ فحاربه لش وخر صريعا فى المرب ستة 4 . وبذلك صارت إلى تتش 
واستول على حلب سنة ٤۸۷‏ » وفتل بالری فی حرب مع ابن أيه e‏ . ولحلفه 
على حلب ابنه رضوان » ومن نوابه أحذ الصليبيون أنطا كية سنة ٤۹۲‏ وخلفه على دمشق 
ذقاق . 

وتوفی دقاق سنة ٤۹۷‏ فخلفة عليما أتابكه « طَنّتكين » وأسس بها دولة البوريين وله فى جهاد 
الصايبيين يد بيضاء وكان شجاعا RO NOE‏ بوری حتی وفاته سنة 
۲ه وكان قد قتل جاعة كثيرة من الإسماعيلية فسلطوا عليه رجلين ضرباه بالسكا كين وظلت 
جراحه تنتقض وتندمل إلى وفاته . وخلفه ابنه إماعيل » وكان ظالما سيئ السيرة محبا لسفك الدماء 
تو سنة ٥۲۹‏ وکان سوأ منه أخوه حمود الذی ول بعده فقتله ا سنة ٠٥۳۴۳‏ وحلفه عاما 
واحدًا أخحوه محمد » وتوف فخلفه ابنه محیر الدین آبق . وکان باغیا ظالما » وکان یضع يده فی ید 

٤ 3 

الصليبيين ضد نور الدين صاحب حلب غير مراع إلا ولا عهدا . واستجار منه أهل دمشق مرارا 
بنور الدين حى إذا كانت سنة ٠٤۹‏ اضطر إلى تسليمها إليه وحرج منها ذليلا صاغرا . وكان تتش 
وى تركانبا يسسى أرتق بيت المقدس فاستقل به مؤسسا دولة الملوك الأرتقية » وتو سنة ٤۸٤‏ 
فخلفه علیما ولداه سان وإیلغازى » ومنها أخحذها الأفضل بن بدر الالى سنة ٤۹١‏ وتوجها إلى 
بلاد الجزیرة وملکا - کا بقول ابن خلکان ~ ديار بكر . 


(د) الصایبیون ٩‏ 

كانت الدولة الفاطمية قد أخذت فى التدهور منذ عهد الحاكم بسبب ما غرق ال خلفاء 
القاطميون فيه من ترف وما أصاب الحياة الاقتصادية من سوء حتى لقد عظمت المجاعة فى 
عهد المستنصر ٤۸۷ -٤۲۷(‏ ه)ء وحاول بدر الجالى أن يتلافى الأمورء فعمل على 
)١(‏ انظر ف الصليييين كتب التاريخ العام لابن الأثير وابن 1 واللغات الأجنبية وراجع تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان 
تغری بردی وابن خلدون وماکتب عنہم حدیثا فى العربية ص ۲٤١‏ 


۷ 
إصلاحها » ولكن الشام كانت قد أفلقت منه إلاساحلها الجنويى . وكان المظنون أن يرث 
السلاجقة تلك الدولة المنهارة » غير أنهم اتبعوا فی حکهم نظاما سرعان ماضعضع دوتېم إذ 
اتخذوا فما نظام الأتابكة » وهو أن يكون مع كل حاكم لبلد أتابك أو بعبارة أخرى قائد يدير 
آمرها » ولم يلبث نفوذ هؤلاء الأتابكة أن ازداد وأصبحوا هم الحكام الحقيقيين . وبذلك 
تفككت سريعا أوصال دولتهم الضخمة وتحولت إلى دويلات على نحو ما مر بنا آنفا من دولة 
البوربين فى دمشق والدولة الأرتقية فى بيت المقدس » حى إذا قدم الصايبيون فى العقد الأخير من 
القرن الخامس المجرى لم بجدوا أمامهم قوة تدفعهم دفعا إلى البحر التوسط وماوراءه فلا 
السلجوقيون محتفظون بقوتهم القدية الى أزالوا بها بيزنطة ودفعوها من آسيا إلى أوربا ولا 
الفاطميون محتفظون بشىء من القوة يستطيعون أن يدفعوا به عن بلدانهم الساحلية فى الشام هذا 
الوباء الصليى الجارف . 
ويظهر الجيش الصايى أمام أسوار أنطا كية سنة ٨4١‏ للهجرة ويظل محاصرا ها حى يستولى 
علیہا سنة ٤۹۲‏ مؤسسا بها إمارة » بنا يتسلل بلدوين إلى الرها فى سنة ٤۹١‏ ويستولى عليها دون 
مقاومة تذ كر ويؤسس با إمارة هى الأخرى . واجتاز الصايبيون جبال النّصَيْرية عاذين الساحل 
واستولوا سنة ٤۹۲‏ على بيت المقدس متخذين منه إمارة ثالثة جعلوا جود فرى رئيسا ها » ولم يابث 
آن رق عرشها بعده بلدوین الأول وعهدوا إلى الکونت ریونددی تولوز حصار طرابلس 
والاستيلاء علا وظلت تقاومه سنين عددا حى سقطت سنة ٥٠۲‏ واتخذوا منها إمارة رابعة هم . 
وأخذ بلدوين فى نفس السنة ينشط فى غزو مدن الساحل : عكا وقيسارية وصيداء وبيروت 
وقاومته مقاومة صلبة . وخحلفه أخوه بلدوين الثافى الذى استولى على صور سنة ١٠۸‏ ولم يقلح فى 
الاستيلاء على دمشق وظات أيدى الصليبيين أقصر من أن تصل إلى بلدان الشام الداخلية مثل 
بعليك ودمشق وحمص وحاة وحلب . 


(ه) آل زنکی ( نور الدین ) 
م يلبث أن تتبه أتايك عظم من أتايكة السلجوقيين هو زنكى عاد الدين الترکاتی أمير حلب 


() انظ رق آل زتكى وتور الدين التاريخ الباهر ق الدولة من للظم واخخعصر فى أخيار اليشر لأهى القدا والكوا كي 
الأتابكية لابن الأثير وكذلك كتايه الكامل والجزء اللامس الدرية فى السيرة التورية لابن قاضى شهية ( طيع دروت ) 
لابن خلدون واللتامس والسادس من التجوم الزاهرة والعاشر واین خلکان ۳۲۷/۲ » ۱۸٤/٥‏ . 


۲۸ 
إلى أن الداء إنما يكن فى تفرق البلدان الإسلامية الجحاورة لحملة الصليب شيعا ودولا » فصمم أن 
يجحمع قوتہا وكلمتہا تحت لوائه » وكان قد ركز لواءء على الموصل أولا » فضم إليه حلب ومدن 
شمالى الشام مثل حاة وحمص وبعلبك . ومضى ينازل الصايبيين واستولى منهم على معرة النعان 
وكفر طاب . ولم يلبث أن ضرمم ضربة قاصمة باستيلائه على مدينة الرها سنة ٠۳۹‏ للهجرة . 
وبذلك عا عار هذه الامارة التى أقامها الصايبيون فى بلب الدولة السلجوقية . ولم تكد تمصى 
سنتان على ماحقق من هذا الحد البطولى حتىعمتدت إلى جثانه الطاهر أيد أنمة ی الظلام سفکت 

دمه الزکی . 

وکان قد أوصی عاد الدین زنکی لابنه غازی بالموصل ولابنه نور الدین حمود بحلب » واقتی 
البطل الشاب نور الدين جهاد أبيه لاصايبيين » ونازهم توا سنة ٠٤١‏ وأحذ منم حصن أرتاح من 
أعال حلب » وأبطل فى إمارته أذان الدولة الفاطمية حى على خير العمل . وفى سنة ٠٤٤‏ هزم 
حَملة الصليب هزية ساحقة إذ قتل منم ألما وحسمائة وفتح حصن فاميّة » واستولى على دمشق 
سنة ٥٤۹‏ کا مر بنا . ونی سنة ٠٥۲‏ ملك حصن شيْرز بعاء أن نقضه زلزال شديد . وف سنة ۵۰ 
فتح بانياس عنوة . وكان بعيد النظر بعدا جعله يرى أن المغتاح الحقيتى للنصر على حَملة الصليب 
هو مصر بإمكانانما فى الال والرجال ولكن ماذا يصنع O a‏ 
الصايب يشعرون أنا لقمة سائغة وحاف عليما منم حوفا شديدا . ولم تلبث أن وانته فرصة عظيمة 
فإن وز پرا ضرغاما وشار تحار با ء وما إلیه شاور مستغیٹا » فا نجده بامیرین آیوبیین : شیرکوه وا بن 
أحيه صلاح الدين » ويحدشا با فى نفسه من تخايص مصر من دولتها المريضة . وتتطور 
الظر وف وتصبح مصر خالصة لصلاح الدين ويؤسس ها الدولة الأيو بية ومؤسسها الحقيقى 
ومنشئها إا هو نور الدين. وكان ماينى ينازل حملة الصليب. وفتح حصون «مرعش وإعزاز 
وحارم» وغیر ذلك ما تزید عدته على مسین حصنا. وکان ملکا عادلا عابدا زاهدا ورعاء بی 
كثيرا من المدارس فى بلدان الشام الكبار وكنيرا من الجوامع وبیمارستان دمشق وها توف 
سنة 0٦٩‏ وخلفه ابنه وکان صبیا وبقی على حلب حت توف سنة 0۷۷ ودخلت فى حوزة 


۲۹4 


۳ : 

الأيوبيون ( صلاح الدين ) - الماليك - العيانيون 
(ا) الأيوبيون“ (صلاح الدين ) 

أمتقرت أو ال وفت ون الدرلةق ضرم د فلا لن ةا هة اة 
عصر إلى الخلافة العباسية » وسار فى نفس السنة لحرب حملة الصليب فحاصر الشوبك ورفع 
الحصار عنها » وعاد إليها فى السنة التالية ثم تركها إلى مصر . وتوف نور الدين كا ذكرنا وأخحذ يفكر 
جادا فى جمع كلمة البلدان امحاورة للصليبيين حتى يقضى عليهم قضاء مبرما . وخرج من مصر ف 
نة 5۷١‏ فامتول على حمض وحاة والغرة وكفرطاب » ٠ؤيرلى‏ على خاة أخاه قى الدين إرزعل 
بعلبك ابن أخيه فُرخحشاه ويستولى على منبج وإعزاز ويواقع الصيلبيين فى السنوات : ۷۳ و٤۷٠‏ 
و٥۷٠‏ وينصره الله عليهم نصرا عظا . ويستولى على الموصل » وتبلغه وفاة إ“ماعيل بن نور الدين . 
ويخرج إلى الشام سنة ۷۸ فى جيش جرار ججهاد حملة الصليب » وهى أخر مرة يفارق فا مصر 
حربهم ويظل يناز هم عشر سنوات طوالا » وتتبعه حلب ويولى علا ابنه الملك الظاهر . وف سنة 
AY‏ يقسم البلاد بین أبنائه وأهله فيعطى مصر ابنه العزيز عان وكان قد أعطى الظاهر حلب » 
ويعطى للأفضل ابنه دمشق ويعطى حاة وامعرة ومنبج لابن أخيه تى الدين عمر » وسيتوالى هذا 
التوزيع . وهو من أكبر أغلاط صلاح الدين فإن بساطا قد يتسع لنوم عشرة من الرجال ولكن 
مملكة ضخمة لاتنسع لسلطان حا كمين » ولذلك لم تكد تمضى سنة على وفاته حى دب الخلاف 
بين أبنائه م بين أمراء أسرته . ويَففر له ذلك بلاؤه العظيم فى حرب حملة الصليب المعتدين . 

ويقود صلاح الدين فى سنة ٥۸۳‏ جحافل جرارة ويتجه بها نحو طبرية » وتتجمع له حشود 
الصليبيين بقيادة جاى لوزيجنان ملك بيت المقدس وتاتقى سريّة له فى حيفا يماعة من الداوية 
واللإسبتارية الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين فلا تبقق منهم باقية » ولتق الجمعان فى سهل 
حطين إلى الغرب من حيرة طبرية » وئُدق أعناق حَملة الصليب دقا شديدا وير على وجهه ريون 


)١(‏ انظر فى الأيو بيين وصلاح الدين كتب التاريخ العام : صلاح الدین لابن شدادء وابن خلکان فی تراجم صلاح 
ابن الأثير وابن خلدون وخطط المقريزى ومرآة الزمان الدين وسلاطين الدولة الأيو بية. وتاريخ الشعوب الإسلامية 
لسبط ابن الجوزى» ومفرج الكروب لابن واصل لبر وکلان ص ۳٣۰‏ عدا ماکتب عن صلاح الدین فی 
والر وضتين وذيل الروضتين لأب شامة والفيح القسى فى العربية حديثا وف اللغات الأجنبية. 

الفتح القدسى والبرق الشامى للعاد الأصبهانى وسيرة 


۳٠ 
صاحب طرابلس ويستولى المسلمون على الصليب الأعظم صليب الصلبوت » ويؤسر ملك بيت‎ 
القدس وغيره من زعائهم أمثال مقدم الداوية وريجنالد صاحب الكرك وكان قد أعدٌ أسطولا‎ 
وحاول غزو مكة والمدينة فقتله صلاح الدين بنفسه وعفا عن الباقين . وبلغ من كثرة القتلى‎ 
والأسرى أن قال أبو شامة: «من شاهد القتلى قال: ما هناك أسير» ومن شاهد الأسرى‎ 
قال : ما هناك قتيل» وما يدل على كثرة أسراهم أن الأسير منهم كان يباع بثلاثة دنانير.‎ 
وحاصر صلاح الدين بيت المقدس بعد نحو ثلاثة أشهر › واستسل له من فيه من حملة‎ 
الصليب وأزیلت کل آئارهم من القدس » وفتحت البلدان والقلاع فى فلطين وجنوب لبنان‎ 
آبوایا للبيطل .العظم > فاستولى على ابلس وحيفا وعكا وبيروت وصيداء والرملة وبیت جبريل‎ 
بثر سبع ) وعسقلان وغزة وصَفد والكرك والشوبك واللاذقية . وأحيا سقوط القدس فى يد‎ ( 
صلاح الدين فكرة الحرب الصليبية من جديد » فحمل الصليب فردريك الأول إميراطور ألمانيا‎ 
وفيليب ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وحاصر الأخیران عکا وسقطت فى يديا‎ 
وعقد صلحا مح‎ ٥۸۸ وعاد فيليب إلى فرنسا وظل ريتشارد يقود الجيوش الصليبية حى سنة‎ 
صلاح الدين لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على أن تظل -لحملة الصليب المدن الساحلية من صور‎ 
إلى يافا . ويعد نحو ستة أشهر توقى صلاح الدين بدمشق وبكاه المسلمون بدموع غزار فى كل‎ 
مکان . وکان صلاح الدين عادلا ورعا عالا تقيا > حط عن ظهور أهل الشام ما كان يهظهم من‎ 
الضرائب وملاها بالمدارس والخانقاهات والبارستانات وكانت "ماحته ونبله فى معاملة حَملة‎ 

الصليب مضرب الأمثال » وكان إلى ذلك بطلا مغوارا وغيًا مدرارا . 


وذ كرتا نفا أنه شس البلاد بین أبتائه وأهل يته > فکانت دمشقی للأفضل ومصر للعزيز وحلب 
للظاهر » والديار الفراتية لأخيه العادل وبعلبك ليرام شاه وحمص لشيركوه الثانى . وكان ذلك 
نذير شۇمقإنالعادلآخذ رض أبتاءصلاحالدينبعضهمعلبعض واستطاعالتخلص منم » 
وخلصت له البلاد من مصر إل الفرات منذ سنة ٥٩٩‏ ماعدا حلب فإنها ظلت مع الظاهر وأبنائه 
حى الغزو المغولى . وصتع صنيع أخيه فجعل مصر لاسلطان الكامل ودمشق للساطان للعظم 
واللريرة الفراترة لتلاتة من أولاده عل التعاقب م الأوحد والفاتز والأشرف موسی . ويغڙو حملة 
الصليب مصر ف سنى 1٠۹4‏ و١٥٠٦‏ وينكل بهم الساطان الكامل على نحو ماصورنا ذلك فى قم 
مصر . وتعضى إلى سنة 1۲١‏ وإذا فردريك الثانى ملك صقلية انى على رأس حملة إلى فلسطين 


۴١ 
وتصلادف أن كان الكامل مشغولا بصراع مع داود ابن أخيه المعظم عيسى صاحب دمشق فارتفى‎ 
أن يتنازل لفردريك عن القدس فى مقابل عونه له ضد ابن أخيه وكان قد استعان باخيه الملك‎ 
الأشرف موسى ضده أيضا وحاصراه وتسلا منه دمشتق وأعطاها الكامل لأخيه وعوض داود‎ 

الشوبك بدلا مہا . 

و ان تسام فردريك القدس 'قامت قبامة الاس فلم يقم بها سوى ليلتين وعاد إلى يافا 
مذموما مدحورا . وتوف الأشرف موسى صاحب دمشق سنة ٦٠١‏ ولم يلبث أخوه الكامل أن توق 
على أثره فى نفس السنة بدمشق تى » وكان ابنه الأكبر املك الصالح نجم الدين أيوب ناثبا له على 
الشرق وإقلم دیار بكر » وکان ابنه العادل الصغیر نائبا له على مصر فرأی أمراؤه أن يضيفوا إليه 
ملك الشام » ولم برض ذلك املك الصالح فنحى أحاه فى سنة ٦۴۳۷‏ عن ملك مصر وانهز عمه 
إسماعيل صاحب بعلبك الفرصة واستولى فى نفس السنة على دمشق ونشب صراع بينه وبين املك | 
الصالح واستعان ضده بحملة الصايب وعقد بينه وبينهم تحالفا أثار سخط العام الإسلامى » وهزم 
املك الصالح الحليفين فى غزة سنة ٦٤۳‏ ودخحلت دمشق فى حوزته . 

وبذلك أعاد الملك الصالح توحيد ملكة صلاج الدين من النيل إلى الفرات » ولم ينعم بذ 
طویلا إذ نزل به مرض شدید سنة ٦٤۷‏ وکان بدمشق ومع بنزول لويس التاسع بدمياط » فاسرع 
لنازلته وهو مريض مول على عحمَة لشدة مرضه » واتجه ترا للقاء العدو با لمنصورة شمالى الدلتا فى 
الطريق إلى دمياط »› وهناك ل نداء ربه عاهدا مدافعا عن الارسلام والمسلمين . وكتمت زوجته 
شجرة الدر موته حتى قدم ابنه ا معظم توران شاه من ال جزيرة وأدار المعركة ضد لويس - كا مر بنا 
فی قسم مصر ~ وسحق جیشه سحقا ذريعا » وكبله بالسلاسل والاغلال › إلى ان فدا نفسه وخرج 
من مصر . وسرّلت له شياطينه أن يذهب إلى حملة الصليب فى الساحل الشامى لعله يسترد كرامته 
الى أهدرت بمصر وبق بين حملة الصليب نحو أربع سنوات لم تسفر عن شىء » فعاد إلى فرنسا 
کاسفا مقهورًا . أما توران شاه فجزاه ماليك أيه جزاء سار إذ سفكوا دمه الطاهر . ورقيت إلى 
العرش شجرة الدر ثم تنازلت عنه للمعز أييك ملوك أبيه فأسس دولة الماليك . أما حمشق فاستولى 
غا اک رت الأوبي صاحب حلب . وكان آخر من حكها من الأيوبيين . 


۳۲ 


رب) الماليك " 

تأسست فى مصر بعد مقتل توران شاه سنة ٤۸‏ دولة المالياك » وعدّهم الحكام الأيوبيون ف 
الشام مختصببين للحكم من أصحابه الشرعيين » وأعدوا بزعامة الناصر يوسف صاحب دمشق 
وحلب جیشا رہم » ولقيه المعز أيبك التركانى فى غزة سنة ٦٤۸‏ وهزمه . وظلت العلاقات سيئة 
بين الطرفين حتى أصاح الئليفة العباسى بينهما لسنة ٠١١‏ على أن يكون للاليك نهر الأردن ونابلس 
والقدس وغزة والساحل » وللاأيوبيين بقية الشام » وقد دفعهها إلى هذا الصلح اشتداد حطر التتار . 
وحاول الناصريوسف أن يسترضى قائد هذا الوباء هولا كو سنة ٠٠١‏ فأرسل إليه بهدية » ولم يلبث 
هولاكو أن اندفع بسيول التتار إلى بغداد سنة ٠٠١‏ فأجرى الدماء فيا أنهارا وربا وأحاها 
أنقاضا » ودخحل هولا كو فى السنة التالية ديار بكر وملك حَرّان وبلاد الجزيرة » وتحقق الناصر أنه 
سیقصد حلب فترکھا إلى شالى دمشق » وف شهر صفر سنة ٠٥۸‏ استولى التتار على حلب معملين 
فيا النهب والسلب » وتقدموا فى ربيع الأول إلى دمشق واستولوا عليها » وف الناصر يوسف وأسره 
التتار > وبق معهم ف ذل وهوان مابعده هوان . 

ومضى التتار يتقدمون فى ديار الشام حتى عين جالوت بين نابلس ونيسان » وإذا الموت 
والتشر يد ينتظرهم على يد المصريين والبطلين العظيمين المملوكين : قطز سلطان مصر والظاهر 
بیبرس قائده » وقد احدقوا بہم ونازلوهم حى افنوهم قتلا . وتبع ببرس فلوهم إلى حلب 
وأطراف الشام . وأصبحت جميع الديار الشامية فى قبضة الماليك ماعدا حاة فإن أميرها الأيوبى 
املك المنصور ناصر الدين محمد سليل عمر بن شاهنشاه كان قد وضع يده ف يد قطز وبيبرس ف 
حربما للتتار وظل على حاة حى سنة ۸۳ وولاها قلاوون ابنه تق الدين واستولى علا الناصر بن 
قلاوون سنة 14۸ مم ردها إلى املك الصالح المؤيد أب الفدا إسماعيل سنة ۷٠١‏ وظلت معه حى 
سنة ۷۳۲ ووليما بعده ابنه الأفضل مم أصبحت للماليك يولون عليها من يشاءون مثلها مثل بقية 
بلدان الشام . 

وعُنى الظاهر بيبرس حين أصبحت مقاليد الأمور بيده منذ سنة ٠0۹‏ باللإعداد لحرب من تبنى 
من حملة الصليب ف ساحل الشام وأخذ يغير عليهم وينازهم > حت إذا دحلت سنة ٠٦٤‏ خرج 


)1( انظر ى الماليك النجوم الزاهرة وغاره من کتب وتاریخ الدول والملوك لاہن الفرات وسارة املك المنصور 
التاريخ العام والسلوك للمقريزى والمختصر فى أخبار المشر (قلاوون) طبع القاهرة والتبر المسبوك فى ذيل السلوك 
لأى الفدا واليداية والنہاية وبدائع الزهور لابن إياس للسخاوى وآخرة الماليك لابن زنبل وبر وكلمان ص ۳۹۵. 


۳۴۴ 


ا على راس جیش جرار واستولى على قيسارية ويافا وأرسوف وكان بها حامية من الاإسبتارية 
الذين نذروا أنقسهم لحرب المسلمين . وف العام التالى استولى على صفد وزبنين والرملة فى 
فلسطین . وتوالی هجومه عايہم واستولى على الشّقيف وطبرة وعراس والقَصَيّر وحصن الأ كراد 
والقرين من حصون صفد وكان به حامية من الفرسان التيوتون . وأعظم أجاده الحربية ضد حملة 
الصليب أنخذه أنطا كية سنة ۷ ويقال إن أسراها بلغوا مائة ألف وأن الغلام من أهلها كان يباع 
بانى عشر درا والجارية بخمسة . والمهم أنه حا هذه الولابة الى أقامها حملة الصليب فى أول 
دخومم للشام . وبدا فى الأفق من حيئنذ أن نحروج حملة الصليب نمائيا من الشام اصبح قاب 
قوسين أو أدنى » وقد استولى منهم قلاوون فى سنة ۸٦‏ على اللاذقية ولم يلبث ان استولى على 
طرابلس فى سنة ٩۸۸‏ وبذلك أزال آخر إمارة أو ولاية لحملة الصليب » وسرعان ماسلمت بيروت 
وجبلة . حئٰی إذا تولّی بعده ابنه السلطان خلیل جھز جیشا ضحا للاستیلاء على عکا واستولی علدا 
سنة ٠۹٠‏ وتبعتها صوروصيداء وحبفا وأنْطرطوس » وخرج من بى من الصايبيين إلى البحر المتوسط 
وما وراءه بحملون الذل والضعة والموان والصغار . 

وقد قسم المالیك الشام إلى ست نیابات کبری هی : دمشق وحلب وحاة ف سوریا وطرابان 
فى لبنان وصفد فى فلسطين والكرك فى شرقئ الأردن . وكانت دمشق أهم هذه النيابات » وكان 
حا كمها يعد نائب السلطان المسلوكى ف الشام ما أتاح له مكانة خحاصة . وجعل نفرا منهم غير قليل 
يطمح إلى أن يكون هو السلطان التالى للسلطان القاثم بمصر » ولعل ذلك ماجعل سلاطين مصر 
یکرون من عزمم » حتی لیتول دمشق فى زمنهم الذى امتد نحو مائتين ثتين وحمسة وسبعين عاما أريعة 
وسبعون نائبا . وقد درسهم ( فییت ) وتبين له کا ذکر ی كثابه مساجد القاهرة ص ٥٦‏ : أن انين 
مم هما لاجين ( 1۹۸4-٦1۹٦‏ ) والمؤید شيخ (١٠۸-٤۸۲ه)‏ رقيا إلى السلطنة › 
وعشر ين مهم ثاروا على السلطان فر منهم حارج الحدود اثنان وسجن خمسة ة وأعدم حمسة وعنى 
عن حمسة . وکان لنائب دمشق من الدواوين مثل مالسلطان مصر وکثیرا ما کان ينقل رئيس 
ديوان فى القاهرة إلى دمشق وبالعكس » وكثر ذلك فى كتّاب السر والاإنشاء . وبذلك کله كانت 
دمشق تعد المدينة الثائية فى دولة الماليك ما عاد عليما بغير قليل من الازدهار . وأمر الظاهر بييرس 
فى سنة ۳ أن يتولى القضاء أربعة بمثلون مذاهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وعم 
ذلك فى دمشق والمدن الكبرى بمملكته فى مصر والشام . وظل هذا النظام قانما طوال زمن 
الماليك . 


۳٤ 

وظل التتار يشنون من عار افزية الفاضحة فى عَين جالوت » وظلوا بحاولون غسل هذا | 
بغارات فاشلة على أطراف الشام » وكسرنهم جيوش الظاهر بيبرس مرارا » من ذلك کسرنہم 
حمص سنة ٠۵۹‏ » وأغاروا على إلبيرة سنة 14 وعلموا بتحرك بيبرس فولوا مدبرين . وف 
۸ أغاروا على نهير الساجور بمنبج » وسرعان ما انهزموا » وعاودوا اهجوم على عينتاب ود 
سنة ٩۷١‏ وساعدهم حملة الصليب فحاقت بهم الزية جميعا . وظلوا يعاودون المناوشة وها 
إلبيرة فى سنة 1۷١‏ وأشرفوا على أخذها فعبر إليم الظاهر الفرات وقتل مهم مقتلة عظيمة » وة 
الشعراء طويلا بهذا النصر المبين › ونکل بہم فی سنة 1۷١‏ تنكيلا شديدا . وظل التتار يعاود 
هذه الغارات والمناوشات ف عهد قلاوون ويبوء ون منا باهزيمة » وقد استولى منهم ابنه السله 
خليل على قلعة الروم غربى الفرات سنة 14۲ . وتولى شون التتار غازان وكان قد دحل ف الإس 
مع جنوده . ومع ذلك أعد ف سنة 144 حملة لغزو الشام ولقيه محمد الناصر بن قلاوون 
حمص وحاة ودارت الدوائر على الناصر » واستولى جيش غازان على دمشق وغيرها من م 
الشام وعاثوا فيها فسادا . وعاد الناصر إلى مصر وجهز جيشا جرارا التى به مع التتار قرب دم: 
سنة ۲ ۷١‏ وسحقهم سحقا ذریعا » بحیٹ لم يعودوا يفكرون فى غزو الشام وإن هم فكروا ارتا 
إل صوابہم سريعا. 


ونغضى إلى سنة ۸٠۴‏ فيقدم تيمورلنك بجموعه غازيًا الشام » ويلقاه جيش الماليك » في 
ويقتحم حلب ویعمل فما السيف والسلب والنهب » ويتقدم إلى دمشق وينزل بالسلطان فرج 
طريقه إلا هزيمة نكراء . وترضی دمشق بالتسلم ويها جنوده التتار ويشعلون فما النيران وتا 
على جامعها الأموى وعلى کثير من آثارها » ویقتلون مالا يكاد بحصى مر أهلها نساء ورج 
وأطفالا : كارثة م بصب دمشق مثيل ها لامن قبل ولا من بعد . وضاعفها أن يمور جمع رج 
الفن وامندسة والمعار وصناع الزجاج والصلب وأحذهم معه إلى عاصمته "مرقند . 

وتتحدث كتب التاريخ عن ثورات وفتن حدثت ف الشام لعهد الماليك » غير أن أكثرما إز 
تكن كلها » إغا كانت صراعا على السلطة بين السلاطين ونوابهم ف الشام . ومن هذا الصر 
ماحدث من تحول الملك من الماليك البحرية إلى الماليك البرجية الجراكسة على يد برقوق « 
4 . وقد عانت الشام - كا عانت مصر- من التزاع المستمر بين أمراء الماليك » حتى كا 
بقتتلون كل مع أنصاره فى شوارع دمشق والقاهرة . وكثر ذلك ف القرن الأخير من > 
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الماليك » وأحذت دولتهم فى الضعف تدريجا حى لفظت أنفاسها الأخيرة فى معاركها مع السلطان 


سلم العثانى على أبواب الشام ف مرج دابق 


(ج) العهانيون' 
٠‏ قضى سليم الأول د ا وا لقانصوء الغوری 


بترحاب شدید NR‏ له الغ ر ر له بالدعاء. وخطبوا له E‏ : 


وفتحت له مدن الشام أبوابها» فاستولى على دمشق وقصده فيها آمراء ليتان وخاصة من بنى 
من الدروز النازلين بجبا لما ما جعل سليا ومن خلفوه من سلاطين آل عشان يعترفون هم 
بالاإمارة فی . لپنان. ومضی سايم يستولى على بقية مدن الشام. وفتح مصر وظل بہا ثمانية 
أشهر وعاد منها إلى دمشق» ورأى بوضوح تدهور الأوضاع الاقتصادية ى تلك الديار بسبب 
اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح والنفوذ منه إلى المند ونقل توابلها 
وتجاراتبا منه ما أضر إضرارا شديدا بطريق البضاعة المندية القديم خلال حلب والشام. 
وكانت حر وب الصليبيين والتتار التى حولت الشام إلى ساحة حرب كبيرة لمدة قرنین من 
الزمان قد أحالت أجزاء كثيرة من مدنها إلى خرائب غاص عن العاحل , زاغا اون 
أهل الشام أن العثانيين سيعيدون إلى طريق التجارة المندية ازدهاره الماضى» ولذلك رحبوا 


. هذا الحلم مع الأيام. وكان قد فر إلى سليم من الماليك ملوك‎ e 


ٿن هو الغزالى الذين زين له فتح الشام ومصر فكافأه توليته على الشام ما عدا حلب إذ 
لبعض الباشوات العثانيين. وجرد أن توق سليم. الأول سنة ۹۲١‏ أعلن الغزالى 
استقلاله بالشام ولقب نفسه بالملك الأشرف» وسرعان ماهزمته الجيوش العثانية وش 


صریعا عند أبواب دمشق . ورای العثانيون أن تتو زع الشام ثلاث نیابات على راس کل ۰ 
نيابة باشا: أولاها نيابة حلب وتشمل سوريا الشاليةء وانيتها نياية طرايلس وتشمل أربعة. 
سناجق أو ألوية ھی : :. مص وحماة وسلمية وجبلة» وثالثتها نياية دمشق وتشمل عشرة . 


سناجق أهمها یار وت وصيداء وناپلس وبیت المعدس وغرة. . وف تة ۷۳ 1۰ ۔خصوا صیداء 
بنيابة مستقلة تشمل تاغل 2 ماعدا نياية طرابلس فى لينأن. 

. اتظر فی العثاتييت يالشام بدائم الزهور لابن إياس|ء لساطع الحصرى»ء » ومقدمة تاريخ العرّت الحديث لعبدالکريم‎ )١( 
١٤٤۸ص وآخرة الاليك لابن -زنيل وتاريخ الجيرتق والخطط غرايبة وتاريخ الشعوب الإسلامية ليروكلان‎ 

التوفيقية لملى ميارك رالبلاد العربية ٠‏ والدولة العثاتية وتاريخ العرب (مطول) لقيليبه "حتق۔ 


۳ 
وكان يساعد الوالى ف الإدارة ديوانان : ديوان كبير مؤلف من البردار أو رئيس العسكر 
والدفتردار أو مدير الخزانه والروزناجى أو حافظ السجلات وقاضى القضاة وأمير احج ورؤساء 
المذاهب الفقهية الأربعة . ومجانب هذا الديوان ديوان صغير حاص بنائب الوالى ومعه دفتردار 
وروزنامجى .. ومنح أصحاب السناجق أو الألوية لقب بك . وكثير من الولاة كانوا بختارون من 
الإنكشارية وهم شبّان أوربيون من أجناس محتلفة كانوا ربن تربية إسلامية عسكرية » وكان هم 
الوالى منم أن يحمع لنفسه فى مدة ولايته القليلة مايستطيع من الأموال ما جعلهم يرهقون أهل 
امدن بالضرائب » وقلا كان حكم الوالى يتجاوز المدينة وضواحيما . أما داحل البلاد فقد ترك 
للإقطاعيين من سکان الشام ومن وراءهم من بدو الجزيرة » وكان عددهم قد تزايد زيادة كبيرة 
منذ زمن الماليك » وكان آكرهم من الدروز مثل آل معن وآل أرسلان والشهابيين ومن التركانيين 
مثل آل عساف ومن البدو مثل آل فضل . وفى كل مكان نجد هؤلاء اللإقطاعيين مثل آل حرفوش 
ببعلبك وآل فريح فى البقاع وآل جبار فى سلمية » ولم يكونوا يؤدون للعثانيين أو الباب العالى إلا 
ضرائب محدودة » وخاصة ان الموارد كانت قد تضاءلت إذ تدهورت التجارة وتدهورت أيضا 
الزراعة . ويدل على فساد الحكم العثانی واضطرابه فى الشام کثرة من کانوا يوون ویعزلون من 
الولاة » حنى وى على دمشق فى ماثة ونمانين عاما ماثة وثلالة وثلائون باشا أو واليا » ما جعل 
فخر الدین من آل معن الدروز ( ٠٠۲۳-۹۹۰‏ ه) يسيطر على أكثر أرجاء الشام من أنطا كية إلى 
صفد لنحو نصف قرن » وأذن لفلورنسا بإقامة قنصلية ها فى بلاده ولم ير بأسا من الإذن لفرنسا 
بفتح فندق فى صيداء وأذن للميشرين المسيحيين بالتبشير بين المسلمين والدزوز . وتنهت له آحيرا 
الدولة العانية فأرسلت إلبه جيشا لتأديبه ففر من البلاد راكبا البحر إلى صديقه فرديناند أمير 
توسکانيا . وعضی إلى سنة ١۱۹١‏ ه/ ٠۷٠١‏ م فيبسط ضاهر العمر صاحب صَفد سلطانه على 
عكا ويعان استقلاله وعصيانه للباب العالى بفضل معونة على بك الكبير المملوك المشهور أبضا 
بعصیانه للع نیین ومحاولته الاستقلال عنهم بمصر . وحاصر العهانيون ضاهر العمر وتدركه المنية سنة 
۹ه/۱۷۷۵م . ویلییا بعده أحمد الجزار ويلعب دورا شما بدور ضاهر العمر و حصن عكا . 
وعبثا يستطيم نابليون فتحها ويضطر إلى رفع حصاره عنا بعد ثلاثة أشهر » إذ باء حصاره ها 
بالا فاق الدديع سنة ۱۲۱۳ ه/۱۷۹۹ م . وكانت الأحوال الاقتصادية فى الشام تردّی من 
سء إلى أسواً طوال الحكم العیانی » وظل کابوسه جاتا على صدر البلاد طوال القرن التاسع 

ر ا بل طوال شطر كبير من العصر الحديث . 
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انحتمع © 

حين دحل العرب الشام وجدوا فيها أخلاطًا من أجناس شتى لموقعها على أبواب آسيا الغربية 
وفى قلب الشرق القديم ولكثرة من نزلوها من الكنعانيين الفينبقيين ومن الفلسطينيين الأورببين 
القدماء وكثرة المهاجرين إليها من البابليين والكلدانيين والحيشين والآشوريين والآراميين والعبرانيين 
واليونانيين والرومانبين ومن العرب أنفسهم : الغساسنة وغير الغساسنة . وهذا الخليط من الاجناس 
فی الشام رجا هو الذى هبأها من قدم لأن تكثر فيها الدويلات والمدن المستقلة بعضها عن بعض . 


وأحذ الإسلام سريعا يضم هذا الشتات الجسى فى وحدة سياسية » بل سرعان ما أصبح لواء 
الشام : E RS‏ عربية منذ رق إلى عرش الخلافة ماو مون 
الدولة e‏ » إذ اتخذ دمشتق حاضرة هذا العالم » واتخذ من أهلها عونه فى الحكم وإدارة دَفة 
الأمور فى هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف . وبذلك كانت كنوز هذه الإمبراطورية تتدفق إلى 
دمشتق والشام وعاش أهلها طوال العصر الأموى فى رخاء لم ببلغه هذا الاقلم فی أى عصر من 
عصوره . 

ومر بنا وصف سر يع -جغرافيتها'وأنها كثيرة الأنهار والوديان والعيون والزروع » ومن قدم تج 
العنب والفوا كه وصنوف النَمّل من فستق وغير فستق إلى ماتنتج من قمح وغير قح . ومن قدم 


أيضا عى أهلها بالصناعات : صناعات النزف الملون والنشب الحفور أثاثا وغير أثاث والمعادن 
والأسلحة سيوفا وغير سيوف والزجاج اللون والقاشانى ونقش الفولاذ بالذهب والفضة ونسج 


الأقمشة والعارة . 

وحياة الشام بذلك كانت تقوم على إتقان كثير من الصناعات والزروع » وأيضا على المهارة فى 
التجارة » وكانت نافذةكبرى لتبادل تجارات آسيا وأوربا من قديم » وظلت تجاراتها تكن مصدرا 
اساسا روا ف عهد الفششين وبعدهم حی احتلال العثانين لدیارها »> فقد کانت من أعتق 


)١(‏ ائظر فى متمع الشام كتب التاريخ العام وفقتوح فى الشام محمد كرد على فى الجزء الأول من حاضرات المحمع 
البلدان للبلاذرى وأدب الكتاب للصولى وذيل اريخ دمشق العلمى العرق بدمشق . 
لابن القلانسى ونمرات الأوراق لابن حجة الحموى وال جباية 
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الأزمنة إلى نباية زمن الماليك الباب الكبير رور توابل المند وعروض آسيا إلى الغرب . ومهر أً 
فى التجارة ومعرفة أسرارها والقدرة على إغراء الأسواق الا ا ن ان ج 
ا لجزيرة العربية ونباتات العطور والعقاقير » ما أتاح لكثير من تجارها على مر الأزمنة الأراء الطا 
وتعفٌ الشامٌ فى الشرق بوادى ال جزيرة العربية » وكان لذلك أثره البعيد فى تكوين س 
فا كرهم نزحوا الها قدعا من الجزيرة على نحو ماهو معروف عن الكنعانيين والآراميين والعبراني 
وقد ظلت أبوايها الشرقية مفتوحة على مصاريعها لبدو الجزيرة » نما جعل الغساسنة يقيمون 
. الحود بينها وبين الجزيرة دولتَم الغسانية . ولايقفون هم ومن كانوا وراءهم من البدو عند ا 
بل يتغلغلون إلى داخحل الشام » حتى لمكن أن يقال إنه قد أخذ فى التعرب قبل الإسلام . , 
بدو الجزيزة طوال الأزمنة الإسلامية يكونون شطرا مها فى سكان الشام » وكان الشطر الثا. 
وهو الأكبر» متحضرًا ويقم فى المدن . وبذلك كان سكان الشام ينقسمون طوال الا 
الإسلامية إلى بدو وحضر . وكان البدو يعتمدون على الأغنام والأنعام » بيا كان الحضر يعتم. 
على الزراعة والصناعة والتجارة . وكان حكام مصر والشام بقربون زعماء البدو » ولکی يد 
عن الشام شرهم کانوا أحيانا بقطعونيم بعض مدن فلسطين على نحو ما هو معروف من إِ؛ 

الفاطميين للمفرج بن دغفل مدينة الرمَلة . 

على کل حال کان اعتاد الشام فى حياتها الاقتصادية طوال الحقب الإسلامية على ب 
ا لحضر ومايؤدونه للدولة من الراج والعشور وال جوالى أو الجزية » وكانت ضريبة محدودة 
زادت عن دینارین » وکانت تؤخذ من أهل الكتاب : النصارى والهود نظير عدم انتظامي 
الجش العرى . وهى بذلك كانت ضريبة دفاع ولم .تكن تؤخحذ إلا من القادرين › أما ١‏ 
والأطفال والشيوخ والقساوسة والرهبان فلا تؤخذ منهم الّة . 

وحين عقد عمر بن الخطاب مؤعر الجابية سنة ٠١‏ للهجرة ة أوصى عاله أن يرفقوا بالرعي 
تؤدى من ضرائب للدولة › وبلغ خراج الشام على عهده - كا يقول الصولى - خحسماتة 
دينار . وبمجرد ان اصبحت الخلافة خحالصة. لمعاوية جعل خراج كل من دمشق وقنسرين ار 
وحمسين ألف دينار »> وخراج كل من فلسطين والأردن عاثة وعانين ألفا . وأخذ بب ي 
أصقيائه إقطاعات واسعة » وتارة يكون الاقطاع إقطاع تمليك › وتارة يكون إقطاع اسحح 
وكان عنان بن عقا أول من سن هذه الستة فى الاإسلام . 

وجاءت معاوية كنوز الأرض فكان يكثر من توزيعها على الشخصيات المهمة فى قر 
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والأنصار وعلى زعماء القبائل فى ال جزيرة العربية والعراق » وعنى عناية واسعة بأبمته ونفقاته . وينى ۰ 
لتفسه دارا كبيرة فى دمشتق “ماها « النضراء » ودورا أخرى فى مكة » وسن للخلفاء الأمويين من 
بعده البذخ . ويروى أنه كان يستقبل من عاله هدايا العيدين الفارسيين : عيد النيروز وعيد 
المهرجان » ولابد أن كانت تقدم له دايا فى أعياد النصارى لا انعقد بينه وبينهم من علاقة 
وثيقة » ولا منحهم من اللإشراف على الشثون الما للدولة > وخاصة سر جيوس وأسرته » وأيضا 
لابد أن كانت تقدم ل المدايا فى الاعياد الإسلامية . 

ويبدو أن الدولة ظلت تنعم برخاء واسع بعد معاوية » ما دفع الوليد بن عبد الملك إلى تشييد 
الجاع الأموى بصورة هندسية بالغة الفخامة فى زخرفته وتصوبره » وقد استقدم -كا مر بنا - 
لصنع الفسَيفساء فى جدره وفصوصه اثنى عشر ألف عامل من بيزنطة » غير من استقدمهم فى 
تشييده ونقشه من مصر وفارس » وقد ملت فيه أشجار وفرعت أغصان منظومة بالفصوص 
الذهبة » ويقال إنه أنقق فيه خراج الشام سنتين وكان خراجها على عهده مليون دينار ومائى 
ألف » وف رواية أنه أنفق عليه أحد عشر مليونا من الدنانير ومائتى ألف . وعد الجامع عجيبة من 
عجائب الدنيا » وبه حظيت دمشق بمجد وشهرة عظيمين . ویبدو ن الوليد زاد » بسبب هذه 
النفقة الباهظة على جامعه » الضرائب على أهل لم > أو لعل أخاه سلمان الذى خلفه هو الذى 
صنع ذلك . ولفه عمر بن عبد العزيز فيأمر عاله أن يأخذوا أهل الكتاب من النصارى والهود 
بالرفق وأن ر تمم السخرة منعا باتا كا منغ أذ الضرائب على الجسور والمعابر وأن يكتنى فى المعادن 
بالصدقة u‏ منها العشر. وأمر أمرا صارما أن رع الجزية عمن أسلموا من الموالى بجيث 
يسوى بيهم وبين المسلمين فى الخراج والعشور . ويتوفى عمر فيعود العال إلى الضرائب الاستشناثية 
ظلا وعدوانا . ولابد أن نذ كر للأمويين أن الشام كانت نحظى برحاء غير قلیل فی أيامهم »> ویشهد 
بذلك ماشادوه فى دمشتق والبوادى من قصور » وقد أصبحت دمشق بفضلهم عاصمة ومدينة 
عربية کبری 

وكان الحتمم الشامی فى دمشق وغير دمشق بتألف من ثلاث طبقات : عليا ووسطى ودنيا » 
والطبقة الأول تشمل الحکام وكبار الموظفين فى الدواوين وأصحاب الثراء الطائل من التجار 
والاقطاعيين . وتشمل الطبقة الوسطى العلماء وأوساط الزراع والتجار والصناع » آما الطبقة الدنيا 
فهى طبقة العامة من صغار الفلاحين والعال.. وكان يتبع هذه الطبقة ارق الل شى 
الحروب أو يبيعه النخاسون > وكان أخلاطا من البيزنطيين والأوربيين والاإفريقيين . وظلت هذه 


0 : 
الصورة لطبقات امجحتمع الشامى متصلة طوال ال حقب التالية » مع ماحدث للشام من تحول الخلافة 
منا إلى بداد » ومن مشرفة على الدولة الإسلامية الكبرى إلى ولاية منذ أن استولى العباسيون على 
أداة الحكم . وكان من أهم أعاحم فيا إنشاء المرا كز العسكرية على حدودها مع الروم المعروفة 
باسم العواصم والثغور » وكانت جيوشهم ماتنى تحرج منها لحرب الروم . محدثة فيا غير قليل من 
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وكان العباسيون فى القرن الأول من خلافتهم يأخذونما بغير قليل من الرفق واللين . ويروى أن 
بعض ولاة انراج بها لعهد هرون الرشيد شدّد فى استخراج الأموال من أهلها فسخط عليه الرشيد 
سخطا شدیدا وأتزل به عتابا صارما » قائلا له : ولیت الشام وهى جنات وعيون وجعلنها جرد 
من الصخر وأوحش من القفر . وحين ضمها ابن طولون إلى دولته فى مصر أخذت تنتعش وخاصة 
فی عهد خارویه لکثرة ما کان بُجُرى على الناس ف رعيته بعصر والشام من الأموأل ولا كان ينفقه 
٠‏ على جيشه بها من الارزاق » وقد بنى لنفسه بالقرب من دمشق قصرًا فخا . وعنى الاإخحشيد 
بالشام » کا عنی بها کافور . وكانا يكثران من الخلع والمبات على أهلها » وكانت حاب والثغور بيد 
الحمدانيين وفرضوا فما ضرائب ثقيلة . 

وتتبم بقية الشام مصر أيام الفاطميين حقبا متصلة . وعلى الرغم من أن المقدسى يقول إن 
ضرائب العروض والسلع التجارية فيا هينة لزمنه فى أواخر القرن الرابع الهمجرى فإن من المؤكد أن 
الضرائب زادت واضطربت تبعا لكرة الولاة الفاطميين وعمل كل منهم على جمع كل مايستطيع 
من الأموال لتفسه » فكانت تدخحل على الضرائب وال حبايات زيادات ترهق الشعب الشامى إرهاقا 
شديدا . وبلغ هذا الارهاق غايته فى ولاية المعلى بن حيدرة الكتامى ها سنة ٤٦١‏ » حى هجر 
افلاحون مزارعهم نى الغوطة بدمشق وغير الغوطة » وعظم شغب العامة سعخطا على هذا الظلم 
الصارخ وشبت النار حينئذ فى الجامم الأمرى العظم › وکادت أن تذهب بہہائه وروثقه لولا أن 
تدارکه الناس . ولعل أحدا لم يصور ما كان بقع على أهل الشام من ظام فادح فى جمع الضرائب 
دون آن تحدم نى مصالح الرعية كا صور ذلك أبو العلاء سالحطا بمشل قوله : 


2 و‎ e و‎ e 
حى تتحول دمشقق إلى السلاجقة » وينسر اکم الفاطمى إلى‎ ٤٦۸ ومانصل إلى سنة‎ 
اضطرت الخمدانيين إلى ذللك حرو م مع بيزنطة ۰ والثغور وإنما کات ٹلا نمائة وستیں آلف دیتار.‎ (0) 


يقول المقدسى إن الضرائب كاتت؛ ثقيلة -حينئذ على العواصم 
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اجنو . ومانكاد نشرف على نهاية القرن الخامس حى تأنى جحافل الصليبيين وتستولى على' 
ساحل الشام منذ سنة 4۹۲ . ويتدارك يكين أتابك الدولة البورية نسخة من النسخ القرآنية الى 
وزعها عبان ف الأمصار كانت بطبرية فينقلها إلى دمشق » وكان ذلك عملا جليلا زاد دمشق 
جحد وجلالا » وحلص له الأمر بها . ومن أهم ماقام به بناء مارستان وخانقاه وأول مدرسة أنشئت 
بها . وتصبح الشام ساحة حرب كبرى أيام الصليبيين » ولايعَرٌ لأهلها قرار . 

وأحذ حكام الشام من الأرتقيين أصحاب دمشق وغيرهم يضيفون بعض ضرائب استنائية 
-لحها د الصايبيين والاإنفاق عليه . وكان طغتكين عادلا » ولكن أبناءه أخذوا يرهقون الدمشقيين 
بالضرالب الاستننائية وصنع صنيعهم حكام المدن الأخرى » حت إذا نض عاد الدين زنكى 
واستولی على شمالى الشام » وكان قد أصبح خرابًا من ظلم الولاة ومن حرب الصليببين » نشر فيه 
العدل وفتح الها وامتلأت كل هذه البقاع أهلا وسكانا . 

وخحلف عاد الدین زنکی ابنه نور الدین عحمود‌وحین خحضعت له دمشق وحاة وبعابك وغیرها 
من المدن الشمالية أبطل كل ماكان بها من الضرائب الاستئنائية على الأسواق ومايباع فيها من 
الفواكه والبقول والحلوى والغم والحبن واللين . وسار نفس هذه السيرة بعده صلاح الدين فألفى 
جمیم اللكوس والمغارم من ديار الشام وسامح الناس فى أموال عظيمة . ووزع فى عاله منشورا جاء 
فيه : إن أشتقى الأمراء من سمّن كيسه » وأهزل ا لخلق وأبعدهم من الله من أخذ الباطل من الناس 
وسماه احق , وعم الرحاء فى عهده وعهد نور الدين ديار الشام لكثرة ماصبًا فى حجور الناس من 
القناطير المقنطرة من أموال حملة الصليب المدحورين . وسار بعد صلاح الدين سيرته فى حط 
المخارم عن كواهل الناس أخوه السلطان العادل ويقال إن محموع ماخص دمشق من ذلك لعهده 
بلغ مائة ألف ديار . وقد عاد بعض هذه المغارم والمكوس فى بعض بلدان الشام بأخرة من أيام 
الأيوبيين وخاصة نى بعلبك ودمشق حين أظلها حكم الصالح إسماعيل . 

وقد يكون من المفارقات أن نعرف أنه على الرغم من الحروب القى كانت متصلة بين أهل 
الشام وحملة الصليب نشطت التجارة بينهها نشاطا واسعا » فتجار المسلمين ينزلون بلادهم 
وحصونهم وبامثل ينزل حملة الصليب بلاد المسلمين حاملين لسلعهم ومشترين سلعا جديدة . وكان 
الحرب شىء والتجارة شىء آنحر » ويعرض علينا أسامة بن منقذ فى كتابه « الاعتبار » صورًا لافنة 
من تواصل اللياة بين العرب المدنبين والصايبيين . ورأى ذلك ابن بير رأى العيان ووصفه فى 
رحلته المشهورة متعجبا قائلا : من أعجب مايحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفشتين :: مسلمين . 
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رای > وقد يلتق الحمعان ويتقاتلون وتجارهم تحتلف بينم دون اعتراض » وهكذا دا ما أهل 
الحرب من الفئتين مشتغلون حرم > والناس من ورائہم - کا یقول ابن جبير- ف عافية : 
يتعایشون ویتبا دلون السلم وغروض التجارة » وكان حملة الصليب يرسلون ببعض هذه العروض 
فی سفن هم کانت تجوب البحر المتوسط والحيط الأطلسى حى السويد . وورثت الشام عنهم ذلك 

حن جلوا عنها فكانت تجاراتما تتغلغل فى البلاد الأوربية . 

ولم نعرض حتى الآن لما كان فى امحتمع الشامى طوال هذه الحقب من فنون اللهو . وكان 
طبيعيًا والشام دا نما حاملة للسيف أن يشيع فيها مبكرا سباق اليل واللعب بالصوالجة والتنافس فى 
إحسان الرماية . وكان أهلها حارشون أحيانا بين الكباش والكلاب » وكانوا يخرجون للصيد . 
وكانت أسواقهم نوج بالأقشة الحريرية وبالطيب والعطور . وعنى خلفاؤها الأمويون مبكرين 
بالغناء وبدأً ذلك منذ عبد الملك بن مروان الذى استقبل ابن مسجح مغنى مكة واه الغناء المتقن 
على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى كتا بنا الشعر والغناء فى المدينة ومكة واستقبل أيضا بدَيْحًا واستمع إلى 
غنائه » واستقبل ابنه الولید بعده ابن سيج مغنى مكة . وتحول يزيد بن عبد املك بقصره إلى 
مسرح لمغنی الحجاز من أمثال معبد وابن عائشة » واشترى جاريتين من جوارى المدينة المغنيات »› 
وهنا حبابة وسلامة القَسنٌ »> ووصفه أبو حمزة الخارجى » فقال إنه يشرب النمر ويلبس الحلة 
وت بألف دينار .. حَبابة عن ينه وسلامة عن يساره » . ونشأ ابنه الوليد فى هذا الحو المشبع 
بالترف والنمر والخناء » وکان شاعرا بارعا » وله نحمریات تکتظ بہا ترجمته فی کتاب الأغافی › 
وحن استولى على مقاليد اللخلافة بعد عمه هشام تحول بقصره إلى مقصف للخمر والعزف والغناء » 
وندماؤه من حوله يشاركونه قصفة ووه وطربه » وكاد أن لايترك مغنيا مشهورا فى المدينة أو مكة 
إلا استقدمه وعقد له فى قصره مجالس للطرب والسماع » ويقول أبوالفرج ف ترجمته إنه « كان 
يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويشى بالدفً على مذهب أهل الحجاز» . 

ولا ربب فى أن شيثا من ذلك كان ينعكس على أهل الشام فى دمشق وغير دمشق . إذ يوجد 
فی کل زمن منحرفون ينغمسون فى اللهو والخمر وشرب الدنان » وكان يمي مم ذلك ف الشام 
کثرة مايزرع فيہا من كروم وكثرة ما كان بها من أديرة . وكانوا يشربون فى الطبيعة بين الأزهار وغناء 
الطير وفى قاعات الأديرة والبيوت » وكانوا يفرشون القاعات بالورود ‏ والزجس والأقحوان 
والأزهار الختلفة . وكان يكثر ف تلك احالس ماع المغنين والمخنيات وهم يعزفون على آلات 
الطرب الحتلفة . ويسوق ابن جِجة الحموى فى كتابه نمرات الأوراق خبرا طويلا عن جاعة من 


۳ 
کتاب القرن الرابع الهجری کانوا قاصدین مصر . فنزلوا بدمشق ی طريقهم > والتقوا فرہا بشاب 
أضافهم . فقبلوا الضيافة وأمضوا فى منزله ليلة ماجنة أحضر لحم فيا نبيدا على عشائهم ٤‏ فشریوا َ 
وسرعان ماخرجت علم طائفة من الجوارى مابين عوادة وطنبورية وزامرة وصساجة ورقاصة 
ودفافة وهن يبسن فاخر الثياب والحلى وسألمم فى الصباح أتحبون الذهاب إلى بعض البساتين 
للتفرج أو ا جلوس فى المتزل واللعب بالشطرنج وارد أو القراءة فى الكتب . والنبر تداخله ميالغات 
تجعله أشبه بأسطورة » لکنه على كل حال يدل على ماکان بدمشق من فنون همو . 
ولا ريب فى أن حرب أهل الشام بعد ذلك مح حملة الصليب أتاح حم كثرة من الجوارى 
الأوربيات المسترقات . وييدو أنهن كن من عوامل شيوع البغاء » إذ نقرأ فى تراجم نور الدين 
وصلاح الدين والعادل أنہم طهروا البلاد من الفواحش والنمور والقار . وكانت هناك دور 
النخاسین تحمل اجواری من کل جنس وکل بلد . ویدل على کارة الجواری ف الشام من بعض 
الوجوه أن نجد فقا دمشقيا توفى سنة ٦۳۲‏ هو عبد السلام بن المطهر بن أب عصرون یروی عنه أنه 
كان ببيته نيف وعشرون جارية فا بالنا بأهل الثراء وبالحكام وكبار الموظفين ذوى الرواتب 
الضخمة .ولم يقض المنحرفون بالجتمع فى وهم حينثذ عند شرب النمر. فقد أخذ يشيع بيهم 
شرب الحشيس » ولذلك أمر الظاهر بيبرس فى سنة ٠٠٥‏ بهدم دور الحشيش والخمر جميعا وإقامة 
الحدود بشدة على من يتعاطونا . ومن حين إلى آخر نسمع عند بعض السلاطين بعشل هذا الأمر » 
ولكن المجّان كانوا يعودون إلى تعاطيما ولا يزدجرون . وظل الغناء مزدهرًا طوال زمن الماليك » 
٠‏ ونجد مغنيا بدمشق يلزم والا تنكز نائب الناصر محمد بن قلاوون ويجختص به ويعلم جواريه الغناء » 
وکان يعاصره شمس الدين الدمشقى محمد بن على وكان يد العزف واللعب بالقانون وينظم الشعر 
ويلحنه وياخذه عنه .الملحتون واهل اللاهى . 
وظلت الشام تعيش ف رخاء إلى نماية القرن الثامن المجرى إلا فترات كانت تدب فيما وخاصة 
فی دمشق الفوضی بسبب ما کان بحدث فیا من نزاع بين الأمراء على السلطة کا حدث ف السنوات 
۳ و۰٩۷‏ و٩۹٩۷‏ و۸۰۱ ولعل هذا کان أحد العوامل فى انتصار تيمور لنك السريع عل 
امدافعين عن حلب وما وراءها من البلدان إلى دمشق » وقد عاٹ جنودہ فیہا - کا مر بنا = نميا 
وسفكا للدماء . وعلى الرغم من أن دمشق استسلمت له بيثاق أو عهد أخذه على نفسه أن لايس 
أھلھا بأذی لم یکد یدخلها مع جنده حتی نکث عهده ومیثاقه فی جنوده النساء وشدوا الرجال 
والأولاد فى حبال وأشعلوا النار فى المنازل والدور والمساجد ثلاثة يام فاحترّقّت المدينة » وسقطت 


4 
سقوف الجامع الأموى وصارت دمشق أطلالا عافية أو بالية » بعد أن كانت فردوسا من فرادیس 
الجنان » وهى طامة كبرى ظلت دمشق تعانى منها طويلا . وزاد تيمور لنك الطين بلة بتجريد ٠‏ 
: - كا مرينا من صفوة صناعها ومهندسيما » إذ أخحذهم معه الى عاصمته “مرقند . وحاول 
سلاطين الماليك بعد خروجه من دمشق لمرب السلاجقة فى آسيا الصغرى أن يعيدوا لدمشق 

والشام شيثا من الرحاء بإلغاء المخارم والمكوس وكل ما كان يمظهم من الضرائب الاستئنائية 


واستعادت دمشق مبانیہا وعارتہا بعد تیمور » ولابد آنا ظلت تعانی من خسائر الحریق 
وأنقاض عاثرها الباذخة فترة طويلة . وسرعان مانسمع أنه أصبح بها مائة حام . وشاد حكامها 
فيها قصورا فخمة على مر السنين » واتسع ذلك فى بلدان الشام جميعا : من حلب شالا إلى غزة 
جنوبا » وبدأً ذلك منذ أوائل عهدها بالاسلام لزمن الأموبين » فإن خلفاءهم وأمراءهم وبعض 
نساہم شادوا فی دمشق لأنفسهم قصورا باذخحة » وامتد ذلك إلى حلب وغير حلب من مدن الشام 
وإلى البوادى . وظلت هذه العناية بتشييد القصور لحكام الشام على مر السنين » ومر بنا أن خجارويه 
بى لنفسه يجوار دمشتق قصرًا » وتتابع بناء حكام دمشق وبلدان الشام للقصور » سوى ماكانوا 
يبنون من المساجد والخانقاهات والمارستانات والمدارس . وتحدث المؤرحون طويلا عن قصر أنيق 
بدمشق بناه الظاهر بيبرس . وعنى الصايبيون ببناء الحصون كا عنى الأيوبيون والماليك ببناء المساجد 
ادش والرباطات والمارستانات والقلاع والجسور وكان لكل ذلك أثر واسع فى نشاط الحياة 
بالشام ورواج الصناعة والتجارة . 


وترزح الشام - کا رزحت مصر - E‏ العمانيين › 0 بها أربعة قرون » ويتقوض 
کل امل لأھل الشام فى تدارك الأمور » وبداً ذلك الغزالی نائب سلم عا أذ يفرض على اهل 
الشام من ضرائب ثقيلة » وزال حكه > کا مر بنا »> وظلت المکوس تزداد وظلت البلاد تتردی من 
سییء إلى سوا إذ دأب العتانيون على التخير السريع لحکامهم ف البلاد» ودأب الحكام على 
اعتصار خحيراتما حتى أخحر قطرة . وكانت الدولة العقانية تدفع إلى استنزاف كل ماف E‏ 
أموال وظلموا الناس أشد ظم » بل بوهم E‏ أمواهم أسوأً ايتزاز . وهياً ذلك 
لظام لاتطاق فى المدن بين الصناع والتجار وف القرى بين الزراع » ما جعل بعض الفلاحين يفرون 
من قراهم إلى الجبال أو يتزلون عن متلكانهم فيما إلى بعض ذوى ال جاه مفضلين أن يعيشوا فقراء 
على معيشة الحرية التعسة المنهكة . وانتكست بذلك الزراعة » ولم تعد هناك عناية بإنتاج القطن 


{o 

والحرير » فانتكست أيضا الصناعة والتجارة . وزاد فى انتكاس التجارة اكتشاف البرتغاليين 
لطريق رأس الرجاء الصالح واستعارهم للهند وحملهم عروضها وتوابلها عن هذا الطريق مستغنين 
بذلك عن طريق الشام ومصر القدم . وبذدلك فقدت الشام فى أيام العمانيين موردا ماليا ضخا 
کاش ار ا ااخت لحكامها بناء منشآنم المعارية الكثيرة من الأسوار والقلاع 
والحصون والقصور والمساجد والمدارس . وعم الكساد الشام طوال الحقب العثانية . بل عم 
البؤس والظام والغراب » كا عمت الفوضى الإدارية » وكلا تقدمنا دورة زمنية مع الحكم العمانى 
ازدادت الشام انتكاسا وفسادًا وظل ذلك سائدا طوال زمن العمانيين حى القرن التاسع عشر بل 


حتی نباية حكهم . 


٥ 
التشيع : الاإماعلية والامامية -النصيرية - .الدروز - الإجاعيلية النزارية أو الفداوية أو‎ 
. الخشاشین‎ 
(ا) الإماعلية والإمامية‎ 


مر بنا - فى كتاب العصر العباسى الثاني - أن عبد الله بن ميمون القداح اتخذ سلَية قرب حاة 
بالشام حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى مركزا للدعوة الإماعيلية الى كانت تجعل الإمامة بعد 
جعفر الصادق ف ابنه إ“ماعيل لا فى ابنه موسى الكاظم عالفين بذلك فرقة الاإمامية الاثنى عشرية 
الشيعية . وانتقلت بعد إ“ماعيل فى أنمة مستورين » إلى أن فر المهدى بالله من سلمية إلى تونس 
وأسس هناك الدولة الفاطمية وصار إلا حكم مصر والشام منذ أواسط القرن الرابع اهجرى . 
ونشط دعاتہم فى الديار الشامية يدعون إلى عقيدتهم التى تقصر إمامة المسلمين على أبناء على بن 
أي طالب من السيدة فاطمة الزهراء » زاعمة مم العصمة وحق تأويل الذكر الحكي ومعرفة 
أسراره » ولذلك موا باسم الباطنية » وزعموا أن الأنمة بتوالون فى أدوار كل دور يتألف من سبعة 
منهم » والسابع هو الاما الناطق الممثل للعقل الكلى وإليه تنتقل قدرة الله وعنه تصدر النفوس 
الكلية للأنمة الستة قبله > وأطلقوا اسم الذات العلية وكل صفات الله على أمتهم . 
وعرفت الشام بجانب العقيدة الإسماعيلية العقيدة الإمامية أو الاثنا عشرية التى يتوالى فى 
الاإمامة با عندهم اثنا عشر إماما حتمون بالاٍمام اې القاسم محمد الذى اخحتفى وهو فى الثامنة من 


f 
ویؤمنون بأنه لایزال حیا باقیا وأنه لابد من عودته یوما أو رجعته لهدی‎ ۲٠۰ عمره حوالی سنة‎ 
الناس إلى طريق الرشاد ويعيد سان الرسول عل ويرد حق أسرته المسلوب ويلا الدنيا حقا‎ 
وعدلا » ويسمونه فى أثناء غيبته ا-جسدية قال الزمان وإمام الوقت . وهو بذللك كله المهدذى المنتظر‎ 
الذى ينقذ العام من مفاسده وشروره . وعند الإمامية أن منم وحدهم يتميزون بعرفة المعافى‎ 
› الباطنة أو المستترة وراء ظاهر النصوص القرآئية » ولذدلك يعد التاويل من أسس العقيدة اللإمامية‎ 
ويرون أنمنهم فوق الطبيعة البشرية » ولذلك يعتقدون فيهم العصمة وأنهم مطهرون لايستويهم أى‎ 
. ضرب من ضروب المعاصى والآثام‎ 

وإذاكان مركز العقيدة الإسماعيلية منذ أوائل هذا العصرف القرن الرابع مصر فإن مركز العقيدة 
الاإمامية كان العراق وليران . وكان قرب معتنقيما من الشام سببا فى أن يدخلها كثيرون منه منذ 
وقت مبکر وکانوا ينون فی حلب وأیضا بين بعلبك وصفد » ويسمون باسم المتوالية الإمامية ومجم 
أمراء حرفوش . ونقف لنتحدث عن فرق شيعية غالية هى فرق النصيرية والدروز والإسماعيلية 
الترارية المسمون بالفداوية والحشاشين . | 
(ب) النصيرية“ 

فرقة شيعية غالية غلا مفرطًا > ولم تكن تتبع الفرقة الإماعيلية » بل كانت تتبع الفرقة 
الإمامية الاثنى عشرية » أو قل إنها تفرعت منها » وكانت تسكن فى قرى بسفوح الجبال الممتاة 
من طرابلس إلى أنطا كية أنشأها فا داعية يسمى محمد بن نصير النميرى زعم مم أنه مبعوث 
الاإمام الحادى عشر حسن العسكرى وأخذ ينشر فيهم عقيدته منفصلا بها عن العقيدة الإمامية'إذ 
جعل مبدأها أو محورها الأساسى ألوهية على بن أبى طالب وأنه خالد فى طبيعته الإهية ومسكنه 
السحاب » والرعد إنغا هو صوته المائل » والبرق إغا هو ضحكه العالى » ولايلعنون ابن .ملجم 
قاتلا ل ولون إنه حلصن اللاهوت أو الجزء الإمى من الناسوت أو الجسم الادى » ويعظمون 
الخمر ويرونما من النور الإمى » ويمتفلون بالأعياد المسيحية ويزعمون أن سلان الفارسى إنما كاب 
رسولا لعلى بن أبى طالب » ويحلفون بعلى قائلين : وحق على العلىئ الأعلى » كما يحلفون بالنور 


)١(‏ انظر ف النصيرية فرق الشيعة للنوختى والملل والنحل ديارهم بالشام عن عقيدنهم وكتاب العقيدة والشريعة فى 
للشښهرستانی وصبح الأعثی ۲٤۹ » ٠٠/۱۳‏ والتعريف لابن الإسلام لجولدتسهير ص ۲۲١‏ ومابعدها وتاريخ النصيرية 


فضل الله العمرى ورحلة ابن بطوطة وحديثه فيا حين زار ودیانتېم لدوسو طبع باریس . 


¥ 
قائلين وحتق النور وما نشا منه . وواضح أنه تختلط بعقيد تم عناصر فارسية كعنصر النور وعناصر 
مسييحية كعنصر قداس الخمر والطعام وهو شبيه بالعشاء الربانى » ويروون عن الرسول عي أنه 
قال لعلى : « ولا أن يقول الناس فيك ماقالوا فى عيسى لقلت فيك مقالا » وهو حديث موضوع . 
ويقول النويختى فى فرق الشيعة وابن فضل الله فى التعريف إنهم حون احارم » ولمم كتاب 
مقدس يخفونه عن الناس كا يفون عقيدتهم ولا يبيحون لأحد منهم أن يذيع شيئا من مبادثها 
وأسرارها المصونة عندهم . ويقول الشهرستانى إنبم يقولون بأن عليا كان موجودا قبل خلق 
السموات والأرض » وأن الإله ظهر بصورته وخاق بيديه وأمر بلسانه . ولكل ماسيق قال 
جولد تسیر : ١‏ تغلب على تلك الفرقة أفكار وعقائد وثنية » ويقول « إن إسلامها إسلام "عى 
فحسب » . ونظن ظنا أن استيلاء الفاطميين على الشام ونشر دعاتهم لنحاتهم الغالية المغرطة فى 
الغلو هناك . نم ما كان من انشغال الأيوبيين بجرمهم لحملة الصليب > کل ذلك کان سببا فی اتساع . 
ر حتى إذا كان عهد الناصر ين لاون رأيتاه يكنب فى سنة ۷۷ للهجرة إلى ولات _ 
ف الشام أن بأخذوا على أيدييم. وبأمروهم أن يعمروا فى كل قرية من قراهم مسجدا وأن 
يحوا منپا امور ٠وكل‏ مايتصل بالآثام» وصدعت تراهم لأمره. 


رج) الدروز ٩‏ 

الدروز فرقة شيعية تفرعت عن الفرقة الاسماعيلية الكرى » آمنت بأن التجسد الإهى حل فى 
الحا کم أمر اله ( ٤١١ - ۴۸٩‏ ه) أسسها أو أنشأها بالشام داع إماعيلى أعجمى من دعاة 
الجا کم یسمی عمد بن إسماعيل الدرزى » وكان من غلاة الدعاة الباطنية يوّمن بالتناسخ > 
فأغوی الحا كم على ادعاء هذا التجسد » وصَکّف له کتابا ذکر فيه أن روح الله مازالت تنتقل من 
رسول إلى رسول » وبعد الى م انتقلت إلى على بن ابی طالب وتناسخت ف الأنمة من أبنائه 
تی انتہت إل الا کم » فھولیس بشرا» إ غا هولا هوت تجسد ف الناسوت . وعلمت الرعية ق عر 
عايوسوسلهالدرزىفصممت على قتله » وأنقذه مهالا كم وقال له احرج إل الشام وانثر 
دعوتك فی المبال فإن أهلها سر يعو الانقياد » فخرج إلى الشام ونزل ف قبيلة تنوخ بوادى التي من 


(۱) راجم فی الدروز صبح الأعشی ۲٤۸/۱۳‏ وكتاب وجولد تسیېر ص۲۱۱ 
طائفة الدورز : تار ها وعقائدها للدکتور حمد کامل حسین 


۸ 
وديان قرية بانیاس غربى دمشق » وأحذ ينشر دعوته فى منازل تلك القبيلة جبل حوران وأبضا فى 
القسم الجبلى من لبنان . وتو فقام بالدعوة بعده حمزة ! بن أحمك امادی وكثر أتباعها وعرفوا 
بالدروز نسبة إلى مؤسس الدعوة . وانتشارها على هذا النحو فى جبل لبنان وحوران بسوريا جعلها 
تذيع بين قبائل وعشاثر عربية » وسقطت إلى الجنوب حى جبل رمل بالقرب من م ف 
نودت الثمال حى ال بل الأعلى بين حلب وأنطا كية . وأتاح ها ذلك أن تشيم 
بين عرب ذوى بأس وأهل شجاعة » ومنذ وطخت أقدام الصايبيين الشام وضعوا أيدييم فی أیدی 
الدولة البوربّة صاحبة دمشق نم فى أيدى عاد الدين زنكى ونور الدين وصلاح الدين ضد حملة 
الصليب . وظلوا جاهدونهم فى زمن الأبوبين والماليك متعاونين أوثق تعاون مع سلاطين الدولتين 
فى طردهم من الشام . وأبلوا بلاء حسنا فى حرب التتار . ولعل ذلك هو الذي دفع الدولتين إلى 
مسالتهم والإبقاء عليهم مع إقرارهم على إقطاعاتهم » حى يظلوا عْصة فى حلوق أعداء الإسلام 

والعروبة . 


ولديمم رسائل مقدسة لمؤسس دعوم محمد بن إ“ماعيل الدرزى وخليفته حمزة بن أحمد 
وتلميذه باء الدين . ويردد حمزة أن للحا كم بأمر الله حقيقة لاهوتية لاتدركها الحواس 
ولاالأوهام › ویقول انه لیس له مکان وإن حل ف کل مکان . وحاول هو وأستاذه الدرزی 
وتلمیذه بہاء الدين أن يقنعوا الناس من حوهم بن الجا کم تسد إفى وأنه يتشكل فى صورة 
بشرية هى الصورة الإنسية التى عأش با مع الناس كأنه فرد مثلهم . وليس الحا كم أول صورة 
بشرية تشكل فبا الله بل هو آخر صورة تجسد فيا » فقد تجسد قبله فى الأنبياء والأنمة ما يفسح 
عند الدروز لفكرة التناسخ . ويصور القلقشندى عقيدتمم قاثلا : « إنهم يقولون بأن الألوهية 
ا وتدیرت ( سکنت ) ناسوته کا يقولون برجعته وإنه یغیب ویظهر يئنه ویقتل 
أعداءه قتل إبادة لامعاد بعده إذ ينكرون المعاد » . فلا معاد عندهم ولابعث ولاقيامة » إذ القيامة 
فی رام يوم رجعة الحا كم وظهوره ف صورته اناسوتية > وحينئذ يوقع العذاب والثواب على 
الناس « أ الثواب فارتفاع بالدرجة فى العلوم الدينية › وأما العذاب فهب بالدرجة إذ يستمر 


الشخص يقل من جسد إلى جسد أو قل تستمر روحه تنتقل فى أجساد تببط به فى الدين درجة 
بعد درجة . 


وتسقط شريعة الدروز الفروض الدينية وتوجب صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذى 


۹ 

الحجة » ويقول القلقشندى إنهم يذهبون مذهب الطبائعية فى قومم إن الطبائعم هى المولّدة › 

والموت بفناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج بفناء الزيت » ويقول : إنهم زادوا فى البسملة أيام 

الحاكم : بام الحا كم الله الرحمن الرحم » تم جعلوها باس الله الحا كم الرحمن الرحم . وذم 

ادعية خاصة يتجهون با إلى ربمم » من ذلك مانقله الدكتور عمد كامل حسين من رسالة البلاغ 

والنهاية فى التوحيد لحمزة بن أحمد من مثل : ١‏ سبحان مولانا جل ذكره عن إحاطة الأشياء به 
وعز سلطانه عن حكومة الألسن والأوهام عليه لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» . 


على أنه ينبغى أن نعود فنذ كر أن عقيدة الدروز أصابما بعض التعديل فى فروعها بمايتلاءم 
والإسلام ومن أهم من عملوا على ذلك عبدالته التنوحى الملقب بالسيد المتوفى سنة ۸۸٤‏ وقد 
حاول العودة pr‏ إلى مذهب الماعة . 


(د) الإساعيلية" النزارية أو الفداوية أو الحشاشون 

مر بنا فى الحديث عن التشيع بإيران فى ال جزء الخامس من تاريخ الأدب العربى أن داعية من 
دعاة الحركة الإسماعيلية الفاطمية بإيران هو الحسن بن الصبّاح زار مصر لعهد المستنصر ( 4۲۷ - 
۷ه ) وسأله من الخليفة بعدك ؟ فقال له : ابنى نزار » فعاد إلى إيران يدعو للمستنصر وابنه 
نزار » واستطاع مع طائثفة من أتباعه أن يستولى على قلعة « ألموت » المبلية الشاهقة » واتسعت 
دعوته حتی ضم إليه قلاعا وحصونا كثيرة بایران وبعض بلدانہا فی قزوین وطبرستان . وکانت 
الأمور تتطور بالقاهرة فتوفى المستنصر ورأى الأفضل بن بدر الال أن لا يولى نزارا بعده وإنما يولى 
أحاه المستعلى . وبذلك انقسمت الاإسماعيلية الفاطمية قسمين : قسما عربيا فى مصر والشام بيده 
مقاليد الحكم يدعو للمستعلى وقسما شرقيا فى إيران يثله الحسن بن الصباح يدعو لنزار . 

واستطاع الحسن بن الصاح أن يحول فرقته أو طائفة كبيرة منها إلى فرقة إرهابية مهمتها اغتيال 
خحصوم الدعوة من حكام الأقالم والدول ووزرائهم ومن العلماء والفقهاء المناوئين ها » وكان من 
اغتالوه الوزير السلجوق العم نظام املك سنة 4۸٤‏ . ومن أجل ذلك أطلق على اسم هذه الفرقة 


. وكتاب طائفة الأإسماعيلية : تاريجها . نظمها‎ ۳٦١ » ٠ انظر فى هذه الفرقة وقلاعها بالشام ونشأتها صبح‎ )١( 
. الأعشی ۱۲۱/۱ و٤/١٤۱ و۱۷۹ ورحلت ابن جبير وابن عقائدها للدكتور محمد كامل حسين‎ 


بطوطة وتاريخ الشعوب الإسلامية لروکلان ص ۲۸۲ »› 


8٩ 
اسم الفدائيين أو الفداوية کا غلب اسم الحشاشین لأنہم - فا يظهر - کانوا بتعاطون الحشيش‎ 
از ل ای ب الصبّاح على نشر الدعوة الإسماعيلية لافى الم إیران فحسب » بل‎ 
أيضا فى إقلم الشام » قارسل إليها دعاته » وبادر بإرساله الحكم المنجم أسعد إلى حلب فى أيام‎ 
ه) فتشر با الدعوة وكثر أتباعه وأوعز إلى‎ ٠١۷ - ٤۸۸ ( حاکمها رضوان بن تتش السلجوق‎ 
ووفد على حلب‎ . ٤4٩ واغتيل سنة‎ ٠ بعض الحشاشين معه باغتيال جناح الدولة صاحب حمص‎ 
داعبة ثان للحسن بن الصباح هو أبوطاهر واستولى مع شيعته على حصن فاميّة من الصايبيين م‎ 
استردوه منه . وأخذ الفدائيون من فرقة ابن الصباح يفدون على الموصل والشام واغتالوا فى سنة‎ 
صاحب الموصل آق سنقر . وفى نفس السنة وفد على دمشق نزارى من ألموت » وتقرب من‎ ٠١ 
طَْكين صاحبا » وتنازل له عن قلعة بانياس فأخذ يدير دعوته منها » وكثر أتباعه » وأدحل‎ 
فى دعوته فعيّن أحد رجاله » وهو أبوالوفا قاضيا لقضاة‎ ) ٥۲۹ - ٥۲۲ ( امردغانی وزیر بوری‎ 
دمشق . وبعث أبوالوفاء سرا لبلدوين الثانى صاحب بيت القدس أنه على استعداد من‎ 
٥۲٤ الاستيلاء على د مشت فی نظیر تازله له عن صور » وقدم حَُ الصليب إلى د مشق سنة‎ 
لتنفيذ المؤامرة وفطن بورى فقتل أبا الوفاء ووزيره المردغافى » ورد الله حَملة الصليب عن دمشق‎ 


مدحورین . 


وأخذ الإسماعيليون التزاريون ف بانياس يمكنون لأنفسهم بالاستبلاء على طائفة من القلاع فى 
السفوح الشرقية بال النصيرية بالقرب من طرابلس إلى الشمال بينها وبين حاة » حتى إذا حلص 
الأمر لرشيد الدين سنان منذ سنة ٥٥۸‏ أحذ ينظم هذه الماعة الاإرهابية الخطيرة جاعلا من 2 
وهى مصياف والرصافة وقذموس والنوابى والكهف والميتقة والعليقة »> مركزا للدعوة . وبع 
دوره فى الدعوة بالشام کدور الحسن , بن الصاح فى إيران > فقد ضاعف تحصينات قلاعها وزودها 
بالسلاح والعتااد » وكان سان مباينا لنور الدين ولم بحاول أن يساعده فى حربه لحملة الصليب » 
وفکر نور الدین فی منازلته ولکنه توف قبل تعقیق فکرته . وبالثل کانت بین سنان وصلاح الدین 

r 1‏ ك 
مباينة » وأرسل إليه بعض فدائييه أو حشاشيه مرتين ليغتالوه ونجّى الله صلاح الدين من 
خاجر مم وجرد هم فی سنة ۵۷۲ جيشا جرارا حاصر به قلاعهم وضيق عل م فسا لوه المفح 
عم » فأجابہم إلى ذلك ليتفرغ سريعا لحرب حملة الصليب مؤملا أن يمدوا له يد العون فى تلك 
المحرب » وکانوا قد وعدوه أن يقفوا معه ضدهم فلم يتعرض صلاح الدين بعد ذلك لقلاعهم . 


ه١‎ 

وغضى معهم إلى أيام هجوم التتار على الشام فنجد داعيتهم آبا امعالى رضى الدين يرضخ هم 
ويسلمهم بعض ا ۸ بيا ظل الدروز يقاومون التتار - كا مربنا - ولعل ذلك ماجعل 
.الظاهر بيبرس بعد قضاه على التتار يفكر فى الاستيلاء على قلاعهم منذ سنة ٦1٤‏ وسرعان 
ما أعلنوا له الطاعة وأنهم جزء من رعيته . وف سنة 11٩‏ عزل داعيتهم نجم الدین وول مکانه 
داعية ثائيا يسمى صارم الدين » غير أنه أعلن الثورة عليه »> وسرعان ما أحفقت ثورته . وأخذ 
الظاهر برس يستولن على قلاعهم حى سلمت له وخحضعت جميعا » ولم يعمد إلى إجلاثهم عن 
قلاعھم کا صنع هولا کو حين استول على قلعة ألوت وغيرها من قلاعهم بيران » بل أبتق عليهم 
ليفيد من سفا كيم فى القضاء على خحصومه . وظل سلاطين الماليك بعده يستخدمونهم لنفس 
الغاية . 

ويسجل ذلك ابن بطوطة حين زار حصونم لعهد الناصر بن قلاوون سنة ۷۲۷ إذ بقول : 
« وهذه الحصون., لطائفة يقال هما الإ ماعيلية › ويقال .هم الفداوية » ولايدحل علييم أحد 
من یرهم » وهم سهام املك الاصر بهم يصيب من يعدو عليه من أعدائه » وشم المرتبات » 
وإذا أراد السلطان أن ببعث أحدهم إلى اغتيال عدو له أعطاه ديته » فإن سلم بعد تأدية مایراد منه 
فهى له » وإن أصيب فهى لولده » . ويقول القلقشندى نقلا عن ابن فضل الله العمرى المتوق 
سنة ۷٤۹‏ للهجرة : « ولصاحب مصر بمشايعة الفداوية مزية يخافه بها عدوه » لأنه يرسل منهم من 
بقتله ولایبای؛ أن يقتل بعده » ومن بعثه السلطان إلى عدو له فجبن عن نله قتله أهله إذا عاد 
إلييم »> وإن هرب تبعوه وقتلوه » . وبالقاهرة جامع منسوب إلى هذه الاعة اللإرهابية يسمى 
جامع الفداوية » ويقال إن الغداوى الإرهاى النطير الذى كان يعتمد عليه بيبرس هو « شيحة » 
المدفون بدمياط . 


o 


الزهد “ والتصرف 

الشام - من قد - بلد دين سماوى » بل دينين "ماويين هما الهودية والمسيحية » نما جعل ها 
تأثيرا بعيدًا فى تاريخ العام الروحى » إذ عملت بقوة على نقله من دور الوثنية إلى دور الديانات 
السماوية » وبدأً ذلك منذ أعتق الأزمنة ونقصد زمن إبراهم اليل عليه السلام الذى آمن 
بوحدانية الله »> وحاول أن حمل علا قومه » وتتابعت بعده الرسل تكد دعوته وتدعو إلى عبادة 
الله وإعلاء القم الروحية » حى إذا كانت المسيحية وأدحلت فيها مصر نظام الرهبنة والمعيشة 
الخالصة لتعبد الله والنسك فى الأديرة والصوامع عَمّت هذه الروح فى الشام واعتزل كثيرون منه - 
فى أيام الرومان الظالمة - الحياة اليومية العاملة إلى الرهبنة . وتعتنتق كثرة السكان فى الشام الدين 
الحنيف ويقبلون على تعالمه وعبادة الله الواحد الأحد حق عبادته وعلى إليه من النسك 
والتقوى » مقتدين بمن نزل بيهم و الصحابة ومخاصة من أهل الصفة الذين كانوا يلازمون 
المسجد النبوى مقبلين على عبادة الله زاهدين فى الدنيا ومتاعها الزائل من أمثال بلال بن رباح 
مؤذن الرسول مي وأى عبيدة فاتح الشام مع خالد بن الوليد » وكان على غرارهما زهدا فى الدنيا 
معاذ بن جبل المتوى مع أي عبيدة فى سنة ٠۸‏ للهجرة بطاعون عمواس » ويؤثر عنه أنه كان يقول 
حين نزل به القضاء : « مرحبا بالموت » مرحبا برائر حبيب جاء على فاقة » الهم إنك تعلم أى 
كنت أحافاك > وأنا اليوم أرجوك › وإنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فیا لكَرى الأنہار 
ولا لغزس الأشجار ولكن اظماً المواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بال كب عند حلقات 


الذ كر» . 


(۱) انظر ف الزهد والتصوف بالشام كتب تراجم والسلوك للمقريزى والدرر لابن حجر والأعلاق ا-لنطيرة فى 
الصحابة ء وبحاصة من "ميناهم » وراجع فى معاذ تهذيب ذكر أمراء الشام والجريرة » الجزء الحاص ممدينة دمشق 
النووی وف أ الدرداء البيان والتبين للجاحظ : ارم ( تحقیق د. سامى الدهان) ووفيات الأعبان وفوات 
اثالث (انظر الفهرس ) وانظر فى الأسماء التالية طبقات الوفيات فى تراجم بعض المتصوفة والزهاد وابن تغرى بردى 
الصوفية لأ عبد الرحمن السلمى والطبقات الكبرى والبدر الطالع للشوكانى وروض الرياحين لليافعي وخلاصة 
للشعرالى والرسالة القشيرية (طبعة عبدالحلم محمود) الأثر للمحى وسلك الدرر اللمرادى وتاريخ اجب 
وكشف الحجوب للهجويرى ( الترجمة العربية ) وتمذيب وجولد تسيير ودائرة المعارف الإسلامية وال الرابع من 
تاريخ دمشق لابن عساكر وأحسن التقاسم للمقدسى تاريخ الأدب المرب لبروكلان 


or 

وعلى شاكلة معاذ فى الورع والتقوى من صحابة رسول الله مقي الذين هاجروا إلى الشام 
الأنصارى » وهو أحد حفظة القرآن الكرم لعهد الرسول وأول من تقلد القضاء 

مشت إلى أن توف سنة اثنتين وثلاثين للهجرة » وهو من أهل الصفة الأتقياء » ويروى المجاحظ 
عنه أنه کان یقول ونم صومعة المؤمن منزل يكف فيه نفسه وبصره »› وإيا كم والجلوس : 
الأسواق فإنها تلهى وتحمل على اللغو فى الكلام » ويروى عنه أيضا قوله : « أضحكن ثلا 
وأبکانی ثلاٹ : أضحکن مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل لايعْمَلٌ عنه »> وضاحك ملء فيه 
ولایدری ساخطٌ ربه أم راض » وأبکانی هول الع ٠١‏ > وانقطاع العمل › وموقنی بین يدى الله 
دى يزمر بى إلى الحنة أم إلى النار » . وأحذ يتكاثر بعد جيل الصحابة فى الشام العباد والأتقياء . 
ونلتی بهم فى كل طائفة : فى القضاة والفقهاء وامحدثين وقراء الذكر الحكي . 

واتسع ذلا حتى شمل بعض الحىكام على نحو ماهو معروف عن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
وهو ثل نموذج الحا كم ا ی ا ا ن و أو فعل » 
ومر بنا أنه رفع الملكوس وضرائب السدود والمعابر عن الناس وأنه سى بين المسلمين الجدد من 
والمسلمين من العرب فح عنہم - مثلهم الجزية - واكتنى بالزكاة . وكتب إليه أحد 

:إن آهل الذمة قد أقبلوا على الإسلام حى يتخلصوا من الحزية › فأجابه ١:‏ إن الله بعث 

محمدا داعيا ولم يبعثه جابیا . ویفیض ابن سعد فی ترجمته له بطبقاته فی بیان زهده ورفضه لمتاع 
الحباة من رقیق بملکه ومن عطر یتطیب به . وعمل بکل جهده على نشر العدل ف دولته ورفع 
الظالم عن الناس . وكان يجهد نفسه فى النسلك والتعبد حتى اصفر لونه ونحل جسمه ء وأنکرمنه 
بعض الزهاد ممن كانوا يلمون به ذلك فقال له : کیف بك لو رایتی فی قبری وقد سالت 
الحدقتان - بعد ثلاث ليال - على وجنتى وتقلّصت الشفتان لكنت إذن أشد نكرا . وطبيعى أن 
يكون عمر من أسباب اتساع موجة الزهد فى الشام . ونكتنى بذ كر بعض من نموج بهم كتب القراء 
والفقهاء والتاريخ من هؤلاء الزهاد العباد . من ذلك مايقولونه عن شيبان الراعى المتوق سنة٣۸١٠‏ 
وکان من بار الفقهاء الزهاد وكان من أكابر أهل دمشق وعكف على النسك » وبلغ به ذلك ان 
ترك الدنيا واتخذ له صومعة ف جبل لبنان فانقطع بها يتعبد الله . 

ونسمع كثبرا عن عباد انقطموا بهذا إل مؤثرين الإقامة به لشي › ومنہم من کان يتعبد 
الله فى جبال أنطا كية والمصيصة » ومنهم من يتخذ الصوامع » وظل ذلك متبعا حتى زمن أبن 
ES E E‏ 


()1( الاستشراف للاخرة (۲( راجم مقلمة اأحسن التفاسم للمقدمى . 
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جبير . وكان منهم من لايبعد عن دمشق إلى الجبال النائية مثل فهر بن جابر الطائى المتوفى عام‎ 
›» فإنه لا بلغ الخمسين من عمره اعتزل الناس بجوار دمشق » وأخحلص نفسه للتقوى والنسك‎ ٠١ 
وله فى الزهد كتاب ماه : « العروج فى درج الكال والخروج من درك الضلال » . ونلتق بمعاصره‎ 
: وقيه يقول ابن تغرى بردى‎ ٠٠١ أي سلمان الدارانى عبدالرحمن بن أحمد بن عطية المتوفى سنة‎ 
کان من واسط وتعول إلى الشام ونل قریة دارا غریی دمشق » وکان إماما حافظا کبیر الشأن فی‎ ١ 
: علوم الحقائتق والورع أثنى عليه الأنمة » وكان له الرياضات والسياحات » ويقول الهجويرى‎ 
كان ريانة القلوب » اخحتص بالرياضات الشديدة والحاهدات الشاقة » . وتسلكه كتيب‎ « 
الصوفية » فى تراجمهم . ولم يكن التصوف حى زمنه استقل عن الزهد بأحواله ومقاماته » فهو‎ 
إلى أن يكون زاهدا أقرب منه إلى أن يكون متصوفا . وحمل عنه نزعته النسكية تلميذان أو‎ 
مریدان » هما أحمد ابن عاصم الأنطا كى وابن ایی الحواری الدمشت » أما ابن عاصم فتوف بعد‎ 
استاذه بخمس سنوات » ويسلكه المتصوفة بين أوائلهم ويقولون إنه كان بجمع بين الأصول‎ 
والفروع فى الشريعة » وكان يقول : «انفع الفقر ما كنت به متجملا وعنه راضيا » ويذ كر‎ 
بروکلبان له كتابا ف الزهد ”ماه « دواء القلوب ومعرفة همم النفس وآدابما » ويقول إن الغزالى ينقل‎ 
۲۳۰ عن هذا الکتاب کثیرا . وتلمیذ الدارانی الثانی أو مریده ابن أب الحَرارئ أحمد توف سنة‎ 
وكان من بيت زهد » فأبوه من الورعين وكذلك ابنه عبد الله > وذکر عند المنید متصوف بغداد‎ 
فقال : « ريحانة الشام » . وکان يعاصره الشیخ أبوعبید. وان عابدا تقیا صالخا توق سنة ۲۴۳۸ وقد‎ 

وهب نفسه للغزو وجهاد أعداء الله . 
ونلتق ف طَرسوس دار حرب الروم بالشيخ أب المحارث الفيض بن الخضر الأولاسى التوف ‏ 
سنة ۲۹۷ وكان أحد الزهاد العباد وله إشارات ولسان حلو وأقوال عالية » وهو منسوب إلى 
أولاس ف نواحی طرسوس » وکان بہا حصن يسمى حصن الزهاد » وكأنما اتخذوه رباطا لحرب 
أعداء الإسلام . وهو شاهد على ماقلناه مرارا فی کتاباتنا من أن زهادنا ومتصوفتنا کانوا دانما یرون 
من تام تصوفهم وزهدهم أن يجاهدوا العدو ويرابطوا له فى الثغور » حى إذا كان نفير الحرب 
. تقدموا الصفوف يقتلون أعداء الدين الحنيف ويستشهدون . وكان يعاصر الأولاسى أحمد بن حى 


(۱) قول ابن جبیر ی كلامه عن دمشق سنة ۷۸ كان مى سم القام يصعد إلى جبل لبتان أو إلى جبل الجودى 
افير ينثال على الغرباء من النطباء والعلمين لافى دمشئ ‏ (شمالى الموصل) فيلتى بها المريدين النقطعين إل الله عر 
وحدها بل أيضا ف القرى والضياع » ومن سم القام فبها وجل فیقم معهم ما شاء وينصرف إلى حيث شاء . 
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تلميذ ذى النون المصرى مؤسس التصوف الإسلامى كا‎ ۳٠١ المعروف باسم ابن ال لاء المتونى سنة‎ 
سنذكر ذلك فی حدیٹنا بجزء مصرء وتلمذته لذی النو ن تجعله أول متصوف شامى بالمعنى الحقيقى.‎ 
وكان ذو النون جع بين الشريعة وفروضها وبين الحقيقة الصوفية الروحية » فلا تعارض بين‎ 
الشرع والتصوف » بل هما متلاحان » وعنه أحذ ذلك ابن ال جلاء كا أحذ بقية مبادئه الصوفية من‎ 
التركل والحب الإفى . ويقول 'ابن تغرى بردى إنه أحد مشابخ الصوفية الكبار ء ويقول مريده‎ 
وتلميذه الى محمد بن داود : « لقيت نيفا وثلانمائة من المشايخ المشهورين » فا لقيت أحدا بين‎ 
یدی الله وهو يعلم أنه ن يديه هيب من ابن الجلاء » . وعاش الرق بعده فى الشام إذ توف بعد‎ 
: وكان يقول‎ ٠۲١ سنة ۳۵۰ . ومن مریديه وتلامذته فى الشام أبوعمرو الدمشتى اتوق سنة‎ 
ر التصوف رؤية الكون بعين النقص بل غض الطرف عن كل ناقص ليشاهّد من هو منزه عن كل‎ 
نقص » یرید تعاتى التصوف بالرؤية الإية الى يغض فيا امتصوف بصره عن كل مايشاهده فى‎ 
الكون أملا فى أن يفنى فى الذات الربانية > وذکر مترجموه أن له كتابا فى الرد على القائلين بقدم‎ 
. الأرواح‎ 
ومن كبار المشايخ ف الشام أحمد بن عطاء الروذبارى اتو سنة ۳۹۹ وهو ابن أخحت‎ 
ای على الروذبارئ شيخ الصوفية فى الفسطاط » أما هو فكان شيخ الشام فى وقته > وكان من‎ 
جع بين الحقيقة وعلم الشر يعة . ودحل الشام محمد بن حَفيف الشيرازى شيخ المشابخ المتوق سنة‎ 
: دحل مدن ون وهو جائع عطشان وني وسطه خرقة المتصوفة » يقول‎ ١ : ویحکی أنه‎ ۳۷۱ 
فدنحلت المسجد » فإذا شابان مستقبلا القبلة فسلمت عايه) فا أجابافى > فقلت : ناشدتكا الله إلا‎ 
رددتما على السلام » فرفع أحدهما رأسه من مرقعته الصوفية فنظر إلى ورد السلام وقال لى : يابن‎ 
حفيف الدنيا قليل ومابت من القليل إلا قليل » فح من القليل الكثر » فذهب جوعى وعطشى‎ 
وص ( تعى ) فلا كان وقت العصر قلت له : عظی »› فقال : ابن خحفيف : نن أصحاب‎ 
الصائب ليس لنا عظة . وربما كان أهم ثلامذة احمد بن عطاء الروذباری ومریدیه محمد بن‎ 
وكان زاهدا عابدا ماعقد على درهم‎ ۳۸٠ إبراهيم السوسى شيخ الصوفية بدمشق المتونى سنة‎ 
ولادينار . وظل كثيرون من العباد والنساك بؤثرون جبال الشام ويقيمون بين ربوعها ويد كر‎ 
امقدسى الجغرافى المتوف خوالی سنة ۳۷۵ أنه لى فى جبل الجولان شرق الشام با اس ابلاط‎ 
. رجن رک تقتانون الوط ۲ یفلقونه ویطحنونه وتخلطونه بشعیر رئ ویلبسون الصوف‎ 
وشن آنا نك كران امتصوفة كانوا غالبا لايستقرون فى أوطانهم » بل برحلون ساتحين للقاء مشايخ‎ 
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الصوفة > ومعنی ذلك أن الشام كانت تستقبل کثيرین منہم . وکان محدث کثرا أن يتخذوها دار 
مقام كا صنع الدارانى الواسطى وأحمد بن عطاء الروذباری > وغیرما کثررون مثل الحختلى نزيل 
الشام المتو سنة ٠٥۳١‏ وهو أستاذ المجويرى الغزنوى الأفغانى » وكانت أكثر إقامته بالديار 
الشامية . ومعنى ذلك أن الشام كانت دانما ساحة كبرى للنسلك والتقوى والعبادة . 

ومانصل إلى سنة ٤۸۸‏ حى ينزل الإمام الغزالى الطوسى الصوامع النائبة فى مساجد بيت 
المقدس » وكانت قد انتابته أزمة روحية من الخلافات العنيفة بين الفرق والملل وحنى بين الفقهاء 
ف فروع الشريعة . وقد أوضحنا ذلك فى حديثنا عن الزهد والتصوف بإيران ف الجزء الخامس من 
تاريخ الأدب العربى وكيف أخحذ يحمل على الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة » وحمل على فرقة 
الا ماعيلية الشيعية حملة عنيفة فى كتابه « فضائح الباطنية » . وكان قد رأى فى موطنه ضعف 
الوازع الدينى عند طوائف الصوفية »> وأن جاعات منہم کانٽ سقط عن نفسها الفرائض 
الدينية » بيا کان مم من يؤمن بالحلول والاتحاد بالته والفناء فيه . وكل ذلك أشعل ينهم وبين 
الفقهاء حربا شعواء » وأخذ الغزالى يفكر فى كل ذلك على هدى ماكثبه أبو نصر السراج والقشيرى 
ف رسالته » وژی آنه لابد من الوصل بين التصوف والشيع »> فلا تصوف بدون الفرائض والنوافل 
ولاصلاة بدون عمل القلب والإخحلاص وصدق السريرة » وأخذ يؤلف موسوعته الرائعة « إحياء 
علوم الدين » بقصد تنمية الجوانب الروحية فى الفرائض الشرعية وبيان الوسائل إلى ذلك محيث 
تصل النفس إلى مبتغاها من عبة الله . وأتم الكتاب فى دمشق شر . واستقبلته استقبالا عظما لأن 
متصوفتا لم یکونوا قد انحرفوا بتصوفهم إلى مزالقه التى وصفناها ف إيران » بل كانوا دانما مجمعون 

بين التصوف والشريعة » إلا من دفعته السياحة إلى ديارهم من متصوفة إيران . 

على کل حال کانت إقامة الغزالى بدمشق وبيت المقدس فاتحة التئام وثيتى بين الفقهاء 
والمتصوفة > وزاد هذا الالام توثقا نزول حملة الصليب بديار الشام »> ولعل ذلك ماجعل 
حكامها التابعين للدولة السلجوقية يأحذون ف العناية ببناء الخانقاهات للمتصوفة » من ذلك بناء 
دقاق بن تتش للانقاه الطواويس بدمشق . ودعم هذا التصوف السنى عناية نور الدين م صلاح 
الدين وسلاطين الحكم الأيوبى ونساۇهم وأمراؤهم ببناء الخانقاهات والربط فى ديار الشام ووَقف 
الرواتب والأموال الى تنفق جلى متصوفتها عن سعة . وقد عد ابن شداد فى الجرء المنشور من كتابه 
الا علاق اللنطرةا اص ب دمشق خانقاهاتاوحدهافبلغت تسع عشرة وبالثل عدرباطانپافبلذت 
ايضا تسعة عشر رباطا . وکان لایزال يحرج منها صفوف وجنود مجهاد حملة الصليب . وف هذه 
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الأثناء ظهرت ببغداد طريقة صوفية سنية هى الطريقة القادرية لؤسسها الشيخ عبد القادر ال جيلانى‎ 
امترق سنة ١ه واعتنقها كثيرون لان العراق وحدها بل أيضا فى الشام والبلدان العربية . وتبعها‎ 
٠۷۸ ظهور طريقة صوفية سنية ثانية هى الطريقة الرفاعية مؤسسها الشيخ أحمد الرفاعى التو سنة‎ 
. وانتظم فا كثبرون فى العراق والشام وشاعت سريعا ف العام العرهى‎ 
ومعنى ذلك أن التصوف السنى ال امع بين علم الحقيقة أو عم التصوف وبين علم الشريعة أو‎ 
عام الفقه وما يتصل به من السنة تداحلت عوامل كثيرة فى أن يكون هو التصوف الشائم ف الديار‎ 
الشامية . وحاول التصوف الفلسف القام على أفكار الحلول والاتحاد بالله أن يتسرب إلى الشام عن‎ 
طربق بى السهروردى الإيرانى » وكانت له فلسفة صوفية إشراقية ألممنا بها فى حديشنا عله فى‎ 
الفصل رايع من قم إيران » وذكرنا هناك بأنه كان يؤمن بأن النبوات لا تنقطع وأن الحكم‎ 
الصوف من أمثاله أفضل من الأنبياء » وكفرّه فقهاء حلب وحماوا الملك الظاهر بن صلاح الدين‎ 
. للهجرة‎ ٥۸۷ على قتله » فقتله سنة‎ 
“1۹ ل على التصوف » » ظهور فرقة بدمشق سنة‎ 
› تسمى القلندرية وهم أتباع قلندر يوسف » لا یتقشفون ولایتنسشّکون ولا يصلون سوی الفرائض‎ 
وحلقون لاهم وحواجبهم . وتسرّب ثانية إلى الشام جدول صوف فلسفى زاخر على لسان جى‎ 
وقد تلتى 'تعالمه فى إشبيلية وفارقها فى‎ ٠٠٠ الدين بن عربى المولود بمرسية فى الأندلس سنة‎ 
من عمره إلى المشرق لحج بيت الله الحرام . وظل فى مكة فترة م بارحها مطوفا فى البلاد العربية!‎ 
0 ودنحل الأناضول « وألى عصاه بدمشق وبا توق سنة 1۳۸ » . وكان إماما فى التصوف‎ 
القائل بوحدة الوجود وصّف كثيرا من الكتب أهمها الفتوحات المكبة والفصوص » وله غير‎ 
دیوان » ومن آهم دواوینه ترجان الأشواق › وکان شاعرا مہدعا کا کان کاتبا بارعا . وعلی ا‎ 
E › من اتجاهه الفلسنى فى التصوف استطاغ أن ينجو من العامة والفقهاء‎ 
الإلحاد کا حكوا على السهروردى › بل لقد وجد بینہم مریدین کٹیرین ما هیا فھا بعد لکی یظل‎ 
التصوف الفلسنى - على لے یا جاتب التصوف السی » وکانت عباراته ی کتاباته تعتمل‎ 
ظاهرا وباطنا »> ظاهرا مع السنة وباطنا م مع التصوف الفلسنی » وجعل ظاهرها کثیرین یبرئونه من‎ 
. هة الاللاد على نحو مامر يتا فى مص عند الشعراى‎ 
مى دولة الماليك با لانقاهات والرّبط وزوايا المتصوفة » وترصد ها أموالا كثيرة » ما كان‎ 
سببا فى ازدهار التصوف وازدياد طرقه مجانب طريقتى القادرية والرفاعية السالفتين » فشاعت فيه‎ 
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كا مر بنا آنفا الطريقة القلندرية . ودخلته الطريقة المولوية » ومؤسسها جلال الدين الرومى التو 
سنة ۷١‏ وتبع هذه الطريقة كثيرون . ونزل الشام عفيف الدين التلمسانى اتوق سنة 1۹١‏ وكان ' 
فيا فلسفيا يمن عذهب وحدة الوجود واحتمله فقهاء الشام فا يبدو حسن عشرته . 

ولعل فقيها لم حملي على الصوفية كا حمل ابن تيمية ال حنبلى المتوف سنة ۷۲۸ . وكان يحمل 
على أصحاب التصوف الفلسنى . وهذا طبيعى . وحمل أيضا على أصحاب التصوف السنى من 
أتباع الشيخ أحمد الرفاعى ما كانوا يأتون من أعال شاذة كنفوذهم من النار المضطرمة » وأكلهم 
الحيات وهى حية » ولبسهم أطواق الحديد الثقيلة فى أيديهم » ولفهم شعورهم وتلبيدها . وثار 
عليهم ثورة عنيفة بدمشق واجتمع الناس إليه » فذهب بهم إلى ناثب السلطان وعرفه ماتصنعه هذه 
الطائفة من بدع عجيبة » فأمرهم بالكف عا . أما أصحاب التصوف الفلسنى وما يتصل به من 
القول بالحلول ووحدة الوجود فقد أشعل ابن تيمية ضدهم نارا حامية ظل يذ كيها بوقود جزل 
يزيدها فبا واضطراما » واصطلى النار الباجريتى محمد بن عبدالرحمن » وكان قد تزهد وتصوف 
فصحبه جاعة من الأراذل » فهون مم أمر الشرائع وأراهم بوارق شيطانية » وكان يقول همم : إن 
الرسل طولت على الأم الطريتق إلى الله تعالى » وزعم أنه وصل فى سلوكه إلى السماء الرابعة » 
وحکم عليه بإراقة دمه فاختنى إلى أن مات سنة ۷۲٤‏ . ودعا إلى مقالاته بعده متصوف من 
متصوفة خانقاه السميساطبة بدمشق يسمى عفان بن عبد الله الو كالى » وشاع أمره فقبيض عليه » 
وکان ممن شهد عليه فقیهان کبيران هما الى والذهى » فحكم عليه بالقتل سنة ۷٤١‏ . 

وشاعت ف الشام لأواخر القرن الثامن وأوائل التاسع المجرى الطريقة النقشبندية »> ومؤسسها 
محمد النقشبندى الوق سنة ۷4١‏ . وأحذت تشيع معها لأواخر زمن الماليك الطريقة البكتاشية 
التى تدين بالنظريات الحلولية ولاتقم وزنا للسان والفرائض الدينية وتقدس عليا والانمة من بعده . 
ومنذ. القرن الثامن المجرى نحس بوضوح أن العامة تخضع لمشايخ الطرق الصوفية بأ كث ما تخضع 
للفقهاء وعلماء الدين رما بسبب خحضوعهم للحكام بحلاف مشايخ الطرق الصوفية فإنه م يكن 
مم ای تعلق بالدنیا وکانوا یکتفون با جری على خانقاهاتہم من أموال ولم یکن الشیخ بم يده 
للحا كم بأخذ منه مالا . وكانوا كثيرا ماحملون على الحكام إذا رأوهم انحرفوا عن الطريق السو . 
وتحول كثير من أتباعهم إلى دراويش يطوفون فى العام الإسلامى » وكان لمم أثر غير قلیل ف 
حفاظ العامة على الروح السلامية . 

ونمضى إلى زمن العخانيين فتنشط الطرق الصوفية لاهتامهم با ورعايتهم ها » وتشيع معها 
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الطريقة الخلوتية » ويعظم أمر الدراويش ويكرون فى العام الإسلامى . وما لا شك فيه أنه كانت 
. تكثر الطرق الصوفية الخاصة الى تعى بالنسك والعبادة » وإن كان من الحق أنه أساء إلى هذه 
الطرق الدراويش التسولون الذین کانوا يتكففون الناس . وهم دراویش رَحّل کانوا بعيشون 
معيشة مطلقة › وقد يتحللون فا من الفرائض الشرعية . وبدون ريب كان بينهم من يتخذ 
الدروشة حداعا للناس ووسيلة إلى البطالة . ومع ذلك لانعدم أن نجد من حين إلى حين صوفيا 
حقيقيا اول التفوذ إلى معرفة أسرار الكون وخفاياه والتحلص من عام الحس الادى للفناء ف 
عام الحقيقة وا لحب الإهى » على نحو مانجد عند عبد الغنى النابلسى التو سنة ٠١١١‏ للهجرة وقد 
تقلب بين الطرق الصوفية وعكف على دراسة أنمة التصوف الفلسنى وغير الفلسنى » ولقى كثيرا من 
شيوخ الصوفية فى لبنان وفلسطين ومدن الشام والحجاز ومصر »› وکان شاعرا کا کان ناثرا . 


الحركة العلمية 
ظهرت الشام على مسرح الحضارة العالمية منذ أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد » وهيأها لذلك 
٠‏ موقعها بين حضارتى وادى النيل ووادى دجلة والفرات » ما جعلها تنتقل سريعا من عالم البداوة 
والرعى إلى عالم الزراعة والاستقرار » وكان ما أسرع بها إلى هذه الغاية وقوعها ف مفترق طريق 
العام على اللحافة الشرقية للبحر المتوسط » ما أتاح ما أن تكون دولة بحرية على الأقل فى شواطئبا 
فتشارك فى اللاحة والتجارة على نحو ماهو معروف عن الفينيقيين وإتقانهم لفنى التجارة والملاحة › 
وقد استطاعوا أن يشتقوا من حلل الحروف اليروغليفية الملصرية أمجدية هم » هى أم الأمجديتين 
اليونانية والرومانية اللاتينية . وقد أحذت الشام تعيش عصرا هيلينيا منذ دخلها اللإسكندر 
المقدوى » ومضت عمق الثقافة اليلينية فى زمن حلفائه السلوقيين اليونانيين وزمن الرومان › 
واستطاع كثيرون من أهلها أن يتقنوا اليونانية وأن يسهموا فى تراث اليونان الفكرى والأدبى › 
وبخاصة سكان الثغور من غزة جنوبا إلى أنطا كية شالا . ولعت أسماء كثيرين من أبناء هذه الثغور 
فى محال المشاركة الفلسفية وبخاصة فى صور وصيداء » “ماهم وتحدث عن نشاطهم الفكرى فيليب 
حى وخحاصة فى محال الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحديثة > إذ ذكر أنه كان فى بيروت مدرسة 
تعنى بدراسةالقانون الرومانى منذ أوائل القرن الثالث الميلادى » ويستظهر أن تكون اللاتينية لغة 
التعلي بتلك المدرسة »> وإن كانت قد عادت مع أوائل القرن الخامس وسبطرة القسطنطينية عليما 
إلى اللغة اليونانية . وبامشل شارك أبناء الثغور الشامية ف الأدب اليونانى ولع ف صيداء امم غير 
شاعر كان ينظم باليونائية . 
وكل ذلك كان يصل الشام فكريا وفلسفيا وأدبيا ولغويا بالثقافة اليونانية > وإذا كانت قد 
اشتقت أمجديتما من الأبجدية الفرعونية » فإن مصر أثرت فيا تأثيرا بعيدا فى عصرها المسيحى » إذ 


Ar, 


“ 
أحذت عا الرهبنة الى أسسها أحد قساوستا فى أواسط القرن الرابع للميلاد › و بلدة 
a a‏ أنطا كية » 


س 


وكانت طوال العصر اليلينى تعد ثالثة المدن نى الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية 
والاإسكندرية . 

ونما يدل بوضوح على مدى 0 الميلينية فى الشام ن نراها تتعمتق باديتها أيام الرومان إلى 
دولة تدمر النبطية حين بلغت الدررة الطاعة إلا فى عهد ا . وحین خلفته فی الحكم أرملته 
زنوبيا اتخذت لونجينوس الذى علمها اليونانية مستشارًا ها » ویظن أنه کان حمصى الوطن » وقد 
أعدمه الرومان بعد قضائيم على زنوبيا سنة ۲۷۴ م . وهو يوضع فى ساسلة النقاد المتأحرين من 
اليونان ا حلف من أفكار نقدية وبلاغية كثيرة . 

وكل ذلك معناه أن الشام حين فتحها المسلمون کان بہا تراث يونافى ومسيحى "“ بعدها 
للمشاركة سريعا فى نشاطها العلمى والأدبى عجرد دخول اللإسلام فى ربوعها الذى كان يدفع 
آتباعه دفعا إلى الترود بالعلم والمعرفة . وقد دحل أهل الشام ى دين الله أفواجا » وکان من حوهم 
الصحابة الفاتحون لديارهم » وعنی کثیرون منہم بإقراء من أسلموا القرآن وعَرْض E‏ 
عليہم » حتى يفقهوا فقها حسنا تعالم ديهم الحنيف . E E‏ 
بتبينوا املال فيتبعوه وا لرام فينبذوه . وكان من حسن حظ أهل دمشق خاصة أن نزل بين 
ظهرانہم أبو الدرداء أحد حفظة القرآن لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم › » کا مر بنا »> وکان اول 
من تقلد القضاء بدمشق حى توف › وبس وقت فراغه على إقراء الناس القرآن » وقد بلغ من 
أقرآهم ألفا وستائة ونيفا » وكان جعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريف مقرئ » وكان بقف 
ئی حراب المحامع راقہم ویرمقهم ببصره . وإذا غلط واحد من أى عشرة رجع إلى عريفه » وإذا 
شك العریف ى شىء رجم إلى أبى الدرداء » وأيضا يرجع إليه كل قارئ من إذا أحكم 
قراءة القرآن واستظهره جيدا" . وهذا العدد الضخم من حفظة القرآن ف دم مشق لأول عهدها 
بالاإسلام يوضح مدی إقبال آهلها على العام بالاٍسلام > وكان هناك کثیرون يفسرون هم آیات 4 
کا کان هناك کثیرون يفتونہم » وض بذلك من نزل دیارهم من الصحابة واتخذوها موطنا » م 


)١(‏ انظر ی هذا التراٹ وکل ماذکرت آنفا کتاب (۲) انظر ترجمته فی كتاب ١‏ غاية النهاية فى طبقات 
« تاریخ سورية ولبنان وفلسطین » لفیلیب حى - الزء القراء » لابن الجزری ( نشرة برجستراسر ) ۱ . 
الأول -الترج.ة العرية . 


1۲ 
من حملوا عنهم علمهم من التابعين . وأصبحت دمشق سريعا حاضرة الخلافة الإسلامية منذ وليما 
معاوية » وطبيعى أن يعنى الأمويون ن يمه الناس ق شون ديهم » ومن یروی همم حدیث 
الرسول صلى الله عليه عليه وسلم من كبار الحفاظ » ومن يفسر هم بعض آى الذ كر الحكم ٤‏ ومن 
يعظهم ويبلغ تأثير وعظه شخاف قلويهم . وكان هناك القضاة الذين بحكون بين الناس بالق »' 

ويفتونہم فا جد من شئونهم . 
ومعروف أَمُر عمر بن عبد العزيز لواليه على المدينة أي بكر محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر 
ماکان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوستته أو نحو هذا فا كتبه لى > فإفى خفت 
ادروس العلم وذهاب العلماء » وكتب ممل ذلك إلى الفاق » وتوف سر يعا قبل تمامه . وكان أول 
من صدر عن هذه الرغبة العظيمة ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ٠۲١‏ للهجرة . وتدوينه 
للحديث أول تدوين عام له » وأخذ تدوينه بعده يتسع ف الشام وغير الشام . 
وسجلت الشام مبكرة سبقا فى قراءة القران وإتقانما » فإن عريفا من كانوا يقومون على عشرة 
من حفظة القرآن بين يدى أ الدرداء هو عبد الله بن عامر المتوق سنة ۱١۸‏ للهجرة استطاع أن 
يبلغ من إحكام قراءة الذكر الحكم أن يكون له قراءة مستقلة » وأن يكون أحد القراء السبعة 
المشهورين ف الأمصار الإسلامية لزمنه وبعد زمنه . ومانلبث بأخرة من العصر الأموى وأوائل زمن 
الولاة ف العصر أن نلتقق بفقيه محتهد » وبلغ من اجتهاده أن أصبح إماما فى الفقه وصاحب مذهب 
مستقل هو الأوزاعى أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو المتوق سنة ٠١۷‏ ببيروت مسقط رأسه . 
ومعنى ذلك أن الحركة العلمية الى بعثها الأمويون ف الشام وقاموا عليما بجا كانوا ينفقون على علماء 
الدین فی کل بلد شامی من أموال آتت نمارها » فإذا الشام يصبح ها إمام فقيه يتدارس الفقهام, 
فقهه وكتبه فى الأجيال التالية » وكذلك يصبح ها قارئ من القراء السبعة يقرأ أهل الشام بقراءته 
حقبا متعاقبة . 
ونشطت الدولة الأموية لترجمة علوم الأوائل اليونانية وبعض الرسائل الأديية الفارسية › 
وسنلم بلك فى غير هذا الموضع » إنغا نم الآن بمتابعة الحركة العلمية الدينية واللغوية » وداغا 
توجد مع العتاية بالقراءات عناية واسعة باللغة والنحو ويقوم علم) مؤدبون » يعلمون الناس 
العربية ق المساجد حى لاخطتوا فى تلاوة الذ كر الحكي . ولم يقصر المنلفاء وأمراء البيت الأموى 
فی تأديب بنائہم وإحضار العلمين هم »> وفى كتب الأدب مم وصایا لؤدبی آبنائہم وکیف 
ممذبونهم ويقومون ألستتهم . وكانوا ابتغاء دربتهم على العربية والنطق الفصيح يرسلون أحيانا بهم 


۳ 
إل البادية“ حتى بتزودوا باللغة من يناييعها الأصلية » وكان الوليد بن عبد للك يلحن أحيانا ٤‏ 
ولاحظ ذلك أبوه فقال : « أضر بالوليد بنا له فلم وهه أل البادية ٠‏ 
وظل هذا النشاط فى تعلم اللغة بجانب النشاط ف تعلم الدراسات الدينية »> وأحذت تتوالى 
طبقات فى زمن الولاة العباسيين تجعل همها التعلم ی المدن وأيضا فى القرى » والدولة لاتقصر› 
بل دانما تّجْرى عليهم الرواتب » ما دفع إلى ظهور علماء فى كل فرع من فروع الدراسات الدينية 
واللغوية . 
ويظلٌ الشام عه الطولونيين مم عهد الإخشيديين وتزيد إذرارات الرواتب على العلماء ويطرد 
النشاط العلمى فى الشام . واهم معاوية أول خليفة أموى بأخبار الأم القدية » واستقدم لذلك ‏ 
من المن عبد بن شري الجرهى » وجعلها عبيد موضوعا لسمره وأحادیٹ معه > وجمّع کثیرا من 
هذه الأحاديث فی کتاب له ماه «كتاب الملوك وأحبار الماضين » ٤‏ طب له ف حیدر آباد م 
کتاب التيجان.فى ملوك حمير ويلقانا منذ القرن الرايع للهجرة مؤرخحون تلفون ف > على نحو 
ماسيتضح ذلك فى ناية الفصل .. 
وجدير بنا أن نقف قليلا عند حركة علمية وأدبية باهرة دفع إليها سيف الدولة الحمدافى 
( ۳۵۹-۳۴۳۴ ھ) حین أُظلٌ لواءه حلب واقلیمها ومادان ىكه من أنطا كية وحاة وغیر ها من 
بلاد الشام » ومر بنا خديث عن بطولته اللارقة وكيف كان بقف درعا » بل سَدّا منيعا للبلاد 
العربية أمام البيزنطيين وكيف نكل بهم ويجموعهم مرارا وتكرارا . وجانب هذه البطولة الارقة 
کان راعیا عظما للعلوم والاداب والفنون فى زمنه > ما جعل حلب عاصمته تصبح كعبة للقصاد 
من الفلاسفة أمثال القارابى المعلم الثانی اکبر فلاسفة المسلمين حتى أيامه » ومن اللغويين والنحاة 
آمثال ابی على الفارسی وابن بجی وابن اویه . وستراه عا قلیل پرعی علماء الطب وأفذاذه » کا 
إرعى بعض المنجمين . أما الشعراء فلم يجتمع بياب أحد من الأمراء - بعد الخلقاء - مااجقمع 
. ببابه کا يمول الثعالی > وقد أفرد له ولشعرائه فصولا طويلة فى الجزء الأول من كتابه اليتيمة أمثال 
النامى والببغاء واوأواء الدمشتى واللنالديين والسّرى الرفاء وكشاجم وابن نباتة السعدى . ويخيل إلى 
الإنسان أنه لم يبق شاعر فى الشام والعراق وإيران إلا قدم إلبه مدا حه » ویکنی أنه نزل عنده لمدة 


۱) البیان والتییین ۲٠۵/۲‏ . 
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تسم سنوات أعظم کوکب فى سماء الشعر العربى لزمنه : المتنى الذى ملا الدنيا بوصفه لبطولته 

وملاحمه مع الروم . 
وتحكم الدولة الفاطمية الشام نحو قرن » وف أثنائه يتقلص حكها عن حلب إذ لم تكد تستقر 
ف يدها لأوائل القرن الخامس المجری حتی استول عایہا بنومرداس كا مر بنا فى الفصل الماضى › 
ولايبق معها فى العقد السابع من هذا القرذ سوى صور وجنوبيما على شاطئ البحر المتوسط حق 
غزة . ومن يرجع إلى كتب التراجم فى تلك الفترة بعد هناك كثيرا من طبقات العلماء من حدثين 
وفقهاء وقراء ومفسر ين ونحاة . وليس بين أيدينا نصوص نوضح مدى الرواتب والأموال الى كان 
يبذها الفاطمیون ونوابہم ولام لعلماء الشام . ولكن يكنى أن تكون الشام أنتجت فى هذه 
الحقب أبا العلاء أكبر مفكر متفلسف إسلامى . وأكبر من تحمل مؤلفاته وأشعاره كل فروع الثقافة 
لزمنه » يكنى ذلك للدلالة على ما كانت تحظى به الحركة العلمية والفلسفية والشعرية من نحصب 
وازدهار رائع . وقد استقل بنو مرداس بحلب » ويصور ابن العدم فى كتابه زبدة الحلب من 
تاريخ حاب رعايتهم للشعر والشعراء » وكان الشعر فيا لازال حيا ناشطا منذ سيف الدولة » على 
الأقل من حيث استقبال الشعراء وبذل العطاء مم . وكان جلال الملك ابن عار قاضى طرابلس 
استقل بها لسنة ٤۷١‏ وحاول أن يحدث بها حركة علمية شبيبة با أحدث الفاطميون من دار العام 
لعهد خليفتهم الحاكم »> فأنشاً بها دارا ماها بنفس الاسم » وجعلها على غرارها فى 
تنوع الدراسات با وفى جَلْب الكتب الكثيرة إلا" » وكان من الممكن أن تحدث هذه الدار 
نشاطا علميا واسعا فى الشام » غير أن حملة الصليب سرعان ماقدموا واستولوا على طرابلس سنة 
۲ وأقاموا فيها إحدى إمارتهم » وبذلك ودّت حركتها العلمية وهى لاتزال ناشئة ف المهد . 
ويدخل أكثر الشام فى حكم السلاجقة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » وكان وزيرهم نظام 
املك المتونى سنة ٠۸١‏ رأى أن ينشئ محموعة من المدارس فى المذن الكبيرة لدولنهم ف إيران 
والعراق محاربة النحلة الإسماعيلية ونشر المذهب الشافعى والعقيدة الأشعرية الكلامية »> وعرفت 
كل مدرسة من هذه المدارس باسم المدرسة النظامية . وكان السلاجقة كلا دان هم بلد لم یلہٹوا أن 
سوا فيه مدرسة » وظلت المساجد بانب مدارسهم ساحات كبيرة للعلم والمعرفة » وهو ماجعل 
العام العر يجحميع فروعه شعبيًا » فكل فرد من أفراد الشعب يحق له أن يجلس إلى أى حلقة من 


)١(‏ خط الشام محمد كرد على 1۷/١‏ وما بعدها 
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حلقات الشيوخ » أما إذا انتظم فی مدرسة فإنه کان بأحذ راتبا معينّا يفل له الحياة . وکان. 

السلاجقة يفسحون فى بناء المدارس لقوادهم ولذوى الثراء . وأول مدرسة بنيت فى دمشق المدرسة 

الصادرية “ بناها شجاع الدولة صادر بن عبد الله لدراسة الفقه الحنفى سنة ٤٩4١‏ . وق سنة ٤٠ء‏ 

اا ا کر ملقب بأمين الدولة أول مدرسة ”“ لاشافعية > ثم نيت للأحناف المدرسة 

الطرخانية سنة ٠٠١‏ وبعدها بقليل بنيت همم المدرسة البلخية . وبنيت و اه رل مدر 
علب سنة ١٠ء‏ وهى المدرسة الزجاجية بناها حاكمها الأرتقق بدر الدولة أبو الربيع سامان 


الشام لواء الزنكبن عاد الدين ونور الدين محمود وخايفته صلاح الدين ثم الأيوبيين › 
تتنفس الصعدآء »> فبالرغم من أن هؤلاء الام كانوا نى شغل مستمر بحروب حَملة الصليب 

وهدم قلاعهم وحصونېم کانوا يينون ويؤسسون المدأرس لفقهاء المذاهب الأربعة › ومضى على 
منوام الماليك بحيث تز تزدهر ى الشام نضة علمية رائعة . وكان يوقف على كل مدرسة أوقاف دارة 
تکفل للمدرسين والمعيدين رواتب محزية . وكان يلحق بالمدرسة مبان للطلاب › يدم هم فا 
الغذاء »> ويقيمون فيا للراحة وال . وكانت تلح أيضًا بالمدرسة خزانة كتب ختلف إلا 
الطلاب للقراءة والبحث » وكان يقم الم الورق وأدوات الكتابة . ويذ كر ابن جبير فى رحلته 
لسنة ٥۷۸‏ أنه رأى بدمشق تی عشر ین مارسة وعلب خمس مدارمں يقول : « ومن أحسن مدارس 
الدنيا منظرا مدرسة نور الدين » وجا قبره وة الله » وهی قصر من القصور الأنيقة » بتاها سنة 
۳ه لأصحاب الفقة الحنى . وقد أحذت المدارس تتكاثركثرة مفرطة فى دمشق وحلب وغيرها 
من بلدان الشام . وم يقف تشييدها عند السلاطين الأيويين › ققد اشترك معهم فيه نماقم 
وقوادهم والأمراء من بيهم خاصة حكام البلدان الشامية ۾ کا اشترك بعض ذوی السار زف خا 
ابن الشحتة مہا ی کتابه الدر المتتخب فى مدارس حلب حو حمسين مدرسة ف بلدة شامية واحدة 
اسست بین سنتی ۵۱٩‏ و ٥۹۵‏ وجاء بعده این شداد » فعد لدمشق مشق فى سنة ۸٠‏ وهى سنة تأليفه 
للأعلاق النطبرة أربعة وثلاثين مدرسة حنفية واز نغ مدرسة شافعية وثلاثة مالكية وعشرة 
تختباة . ویعکس هذا العدد حقیمَة کری ھی مدی شیو هذه اذاهب فى الشام فا کٹرها اشارا 


رى الأعلاق النطية لابن شداد : تاريخ مدينة حمشق تيلها مدرسة ميت ال جاروخية وانظر فى حديشا عن المدارس 
ص ۱۹۹ والدارس فی تاریخ امدارس للنعيمى  . ٤۲۹/١‏ الصدرين السالفين . 
ر(٣)‏ سیت الأميثية نسبة إلى مۇسسها » ویقال انه بنیت 


11 
فيه الذهب الشافعى ثم المذهب الحتنى تم المذهب الخحنبلى ثم الذهب الالكى . ولم بين للمذهبين 
الأخيرين مدارس إلا فى عهد الأيوبيين منذ صلاح الدين . وكان بيت المقدس يكتظ هو الأخر 
مدارس المذاهب الأربعة »> وعلى شاكلته كثير من مدن الشام الكبرى » وفى ذلك يقول ابن 
خلكان عن نور الدين محمود إنه « بى المدارس مجميع بلاد الشام الكبار مثل دمشق وحلب وحاة 
وحمص وبعلبك ومنبج »' . ومجانب مدارس المذاهب الفقهية عنوا بتأسيس مدارس الحديث 
النبوى » من ذلك دار الحديث النورية التى أسسها نور الدين محمود بدمشق » وولّى مشيختها 
الحافظ المؤرخ الکبیر ابن عسا کر . وبنی الأشرف موسی الأیوی صاحب دمشق دار حدیث با 
ثانية سنة ٠٠١‏ وألحق بها خزانة كتب ومسكتًا لشيخها » ووقف عليما أوقافا كافية > وأسند 
مشيختها إلى ابن الصلاح الحافظ امحدث المشهور » وفمابعد أسندت إلى الإمام الشافعى : 

النووى . 


وبدون ريب بعثت هذه المدارس الكثيرة كثرة مفرطة بالشام نهضة علمية باهرة » فكثر العلماء 
ى كل علم حتى ليروى العباد الكاتب فى كتابه « الفتح القدسى » أنه رع فى إحدى المناسبات على 
علماء دمشق سقائة دینار فخ ص کل عام دینار واحد ” » أی أنه کان بها حينئ ستائة عالم غير 
من ۾ يشملهم التوزيع ومن لم محضروه . ومابالنا إذن بجا کان ينفقه نور الدين بل صلاح الدين 
بعده على العلماء والمدارس » لابد أنه كان يبلغ مثات الألوف من الدنانير. وساعد على هذه 
النهضة نور الدين وصلااح الدين وسلاطين أسرته : ويروى ابن خلكان فى ترجمة نور الدين إنه 
كان لايزال يحتاج إلى الأموال الكثيرة فى حربه لحملة الصليب فقال له بعض أصحابه إن ف بلادك 
إذرارات وصدقات وصلات كثيرة على قراء الذ كر الحكي والفقهاء والصوفية » ولو استعنت بها 
لانت أصلح > فغضب من ذلك غضبا شديدًا وزجر صاحبه زجرًا عنيفا . وكان صلاح الدين 
على شا کلته فی العناية بالفقهاء والقراء والصوفية » وكان محتلس من أوقاته مايعطيه الفرصة حضصور 
حالس العلماء مها بعدت الشقة كا حدث فى ذهابه إلى اللإسكندرية للاختلاف إلى حلقة السلى 
الحافظ المشهور“ واث شنهر المعظم عیسی صاحب دمشق بتعمقه فى الفقه وأنه ألف فيه کتا یا وأيضا 


(1) ابن خلكان ف ترجمة نور الدين محمود ٠۸١/١‏ . (۴) "مع اينه العزيز صاحب مصر بعده الحديث عل 
(۲) الفتح القدسی ص ٤۸۱‏ . السلئى أيضا : انظر النجوم الزاهرة ٠۲۷/١‏ . 
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فإنه کان يتعمق فى دراسة انحو . فسلاطین بی يوب کانوا فين » ولذلك حاولوا أن 


يدفعوا الحركة العلمية إلى الذروة . 
ر 


ويَمّدً صاحب الأعلاق الخطيرة لدمشتى نحو ثلانمائة مسجد غير الزوايا والخانقاهات » وكثير 
منھا کانت می فيه الحاضرات والدروس . وظل هذا الحشد المائل من الخانقاهات والمساجد 


واكان فى زمن الماليك وأخحذوا يضيفون كثيرا 


علماء الدين والعربية . وحقا كانت كثرة الماليك غير مثقفين » وهم من هذه الناحية بختلفون عن 


سلاطين بنى أيوب » ومع ذلك عنوا عناية واسعة بالثقافة وبناء المدارس والمساجد والانقاهات 


والانفاق عليها عن سعة »> على أنه عرف بعض متأخريهم بمدارسة العام ورعاية العلماء والأدباء 


مثل اللاطین : برقوق والمؤید شيخ وقایتبای والغورى . 


و ذلك أن الركة العلمية ظلت مزدهرة 


طوال أيام الماليك > غر أنه بلاحظ أن نفوذ 


٤ 
ذلك »> وبدون ریب کان بینہم کٹیرون اجلاء‎ 


على معرفة وفقه بصير بالشرع »› ولكن كان بيجم 


دحلاء مشعوذون جعلوا العامة يتعلقون بالأولياء > ومنحوهم علم الغيب والقدرة على إنفاذ ما يريدم 


امتوسلون جم . ويقف المستشرقون عندما نزل بابن 


۳ تيمية من سحن ٠‏ وعاولون آن يتخذوا من 


ذلك دليلاذ على جمود الفكر الديى حینفذ غیر ملاحظین أن ابن تيمية نفسه کان إماما حنبلیا یدیز 


ذهب اين حنبل وهو كث المذامب سلفية . ويخ 


٠‏ . سے ت م ر 
ذاك کان من اک فقھاء عصبرہ را فکریا › 


وقد حارب الصوفية ی منازعهم الفلسفية وكل ماقالوا به فی ا-لحلول ووحا.ة اأو.جود » وحارب 
الشيعة الإماعيلية ومايزعمون لأ متهم من العصمة وتمثيل العقل الكلى ومايتصمل به من جمد الله 


a 
ومابعدها‎ ٤۲٩ ر صر مرآة الزمان‎ 

(۴) مما یذ کر عن هؤلاء السلاطين أنه كان م بعض 
مؤلفات » فكا كان للمعظم عیسی کتاب فى الفقه الق 
کان للنصور محمد الأیوي صاحب حاة كناب فى تاريها 
ومن زارها أو اتخذها مسكنا من الأعلام ر مختصر مرآة الزمان 
١۴ي‏ وكان الامجد الأيو صاحب بعلبك يحضر دروس 
الحافظ اليونينى » وكانوا يعدون حضور مجلس العلماء شرفا 
ما بعده شرف . 


)۳( انظر فى ترجمة ابن تيمية فوات الوفيات ٦۲/١‏ 


والنجوم الراهرة 4 والنہل الصاف ۳/1 وتذ كرة 
الحفاظ للذهى ٤‏ تاریخ ابن الوردی ۲۸٤/۲‏ 
والدرر إلكامنة ٠١٤/١‏ والقول ال جحل فى ترجة الشيخ تق 
الدين بن تيمية انبل لصف الدين الحنشى والكواكب 
الدرية ف مناقب ابن تيمية امرعى الكرمى وابن تيمية للشيخ 
عمد أبوزهرة وابن تيمية للدكتور محمد يوسف موسى 
وأسبوع اقه الإسلامى ومهرجان ابن تيمية طبع اججلس 
الأعلى أرعاية الفنون والآداب بالقاهرة ودائرة المعارف 


الإسلامية ومابها من مراجح . 


۸ 
فى اللليفة »> وخصهم بکتابه عن الباطنية . وجعله تحرره الفكرى يفتح باب الاجا باد عل 
مصاریعه ویفتی فتاوی حرة ف كثير من مسائل الشرع . وجلب عليه ذلك سخط فا كثيرة 
وخاصة من الفقهاء وعلماء الكلام الأشعرية » إذ شملتهم هجاته . وهى هجات صريحة جريثة 
لبت عليه كثيرين من الخصوم ف بيثات مختلفة » وبدأ ذلك بوضوح منذ سنة 1٩۸‏ إذ جاءه ل 
من حاة عا فى القرآن الكريم من آيات قد تفيد التشبيه على الذات العلية إذا فهمت على ظا.٠.ها‏ 
مثل : ( الرحّمن على العرش استوى ) و ( يد الله فوق أيديهم ) ومذهب المعتزلة والأشعرية تأو ل 
مثل هذه الآيات » وأن المراد فى الآية الاستيلاء على العرش » ومعنى كلمة يد فى الآية الد “ 
القدرة . ومذهب الحنابلة » وهو ماأجاب به ابن تيمية فى رسالة مستقلة ٠‏ أن واجبًا أن نؤمن 
جاء فى القرآن من هذه الصفات دون كيفية ودون تشبيه بالحخلوقات وأيضا دون تأويلها فوق طاقة 
الاإنسان . وسرعان مااتهمه الفقهاء الأشاعرة بأنه يرى فى الذات العلية رأى امحسمة أو المشية » 
ورفعوا مره إلى قاضى القضاة بدمشق فبرأه من النهمة . ونجاه الله من هذه الحنة . 
E‏ الهمة الثانية لابن تيمية فى سنة ۷٠١‏ بسب حملته على الطريقة الصوفية الرفاعية 
وما ره به أصحاما على الناس من النفوذ من النار وغير ذلك من كرامات يدعونبا ٤‏ وشکره إل 
نائب السلطنة بدمشق › فأمرهم النائب أن يكفوا عن حيلهم وخداعهم للناس کا مر بنا . وی 
نفس الس ؛طانت إلى القاهرة لمناظرة علائما واجتمعوا له - وخاصة فقهاء الشافعية الأشاعرة - 
وأحذوا يناقشونه فى إثبات الصفات على الله حسب ظاهرها القرآنى »> فالله استوی ا قول س 
حقيقة. على العرش ونحو ذلك . وجادهم ابن تيمية طويلا موضحًا رأيه فى الإإيمان بذه الصفات 
دون كيفية ودون إثبات تجسيد على الله » غير أنهم حكوا عليه بالسجن وظل فيه عاما وبضعة 
. ٍ 
اشهر . ولبث ف القاهرة يعلم ويعظ » وسرعان ماأوقع به خصومه بدعوى حملته على أصحاب 
التزع الفلسنى فى التصوف القائلين بالحلول ووحدة الوجود . وسجن بالإسكندرية » حى إذا رق 
DE ES‏ رذ إليه حريته وأكرمه إكراما عظما . وف سنة ۷١۲‏ عاد 
إلى دمشق وتفرغ للتألبف والاإفتاء » حى إذا كانت سنة ۷۱۸ وأفتى أن الحلف بالطلاق كالحلف 
باله یکفر عنه وأن الطلاق بالثلاث يعد طلقة واحدة . حينئذ ثارت ثائرة الفقهاء » حى أجبروا 
السلطان على منعه من الفتوى بذلك › وصدع الساطان للشيتبم . غي أنه عاد إل الإفتاء ما ذكرنا 
فى سنة ۷۲١‏ وعقد بدمشق مجلس محا كمته ء وسجن ولبث فى السجن خمسة أشهر وأياما م 
ردت إليه حريته . حى إذا كانت سنة ۷۲١‏ أفتى بأن الرحلة إلى قبور الأنيياء والأولياء والصالين 


۹۹ 

معصية من أشد المعاصى » فاعتقل بسبب هذه الفتوى وجعل فى قاعة حسنة بقلعة دمشق وأقام بها 
بالتصنيف والتأليف » وبأرة من أيام سجنه منم من الأوراق والدواة والقلم » ولم يلبث 
ان توق سنة ۷۲۸ . 

وواضح أن محنة ابن تيمية وسجنه لم يكونا ببب اجتاده فى مسائل الشرع وإنما بسبب 
تعرضه لسألة عقيدية تتصل بصفات الله وأخرى تتصل بزيارة قبور الأنبياء والأولياء . وكان فى 
الصقات يأخذ برأى السلف ويترك رأى الأشاعرة والمعتزلة أى أنه م يكن اجتهادا منه »> أما مسألة 
الاجتهاد فى الشرع فقد تركها العلماء له . ولسنا بصدد إحصاء آرائه الفقهية الجديدة . إا حسبنا 
أن نشیر إلا وأن نتخذ منہا دليلا - کا مر بنا آنفا - على أن باب الاجتهاد ظل مفتوحا على 
مصاریعه طوال زمن الماليك حتى بين المنابلة . واشتہر فی کل مذهب فقهی مجتېدون جدد مثل 
النووى فى المذهب الشافعى . ونفس آراء ابن تيمية ظلت حية عاملة بعده إلى أن استمدت منها 
الحركة الوهابية بواعثها بعد أربعائة من السنين . وإذا كان قد تورط بعض فقهاء الشافعية فى 
محا کمته بدمشق والقاهرة فإن ابن تغری بردی یذ کر أن کبیرهم فی دمشق ابن الرمّلکانی ونظرہ فی 
مصر ابن دقيق العيد أثنيا عليه ثناء عطرا وينقل عن ابن الزملكانى قوله عنه : « العلامة الأوحد 
اللحافظ الحتيد الزاهد العابد القدوة إمام الأغة » وقدوة الأمة » علامة العلماء » وارث الأنبياء » 
آنحر الحتدين » أوحد علماء الدين .. محيى السّة ومن عظمت به لله علينا المنة ‏ 

وعلى هذا النح و كانت الحاة العلمية نشطة مزدهرة فى زمن الماليك » وكانوا يشجعون العلماء 
والأدباء » وطالا اقترحوا على بعض الؤلفين تأليف هذا الكتاب أو ذاك » وكانت البلاد دارة 
وقضاتما على المذاهب الأربعة محكون بين الناس بالعدل . فلا أظل لواء العثانيين الشام أصابها 
ماأصاب مصر من انتكاس الحركتين العلمية والأديية » ومع ذلك ظلت جذوة منها متقدة فى 
بعض المدارس وال جوامع وخاصة فى ال جامع الأموى بدمشق » إذ ظلت فيه حلقات التدريس . 
و الحكم العثانى بالشام اح يسوء سا شديدا ۽ وآحلت المظام فيه تزداد والضرائب 
تتضاعف » وكان لذلك أثره فى تدهور الحركتين العلمية والأدبية . وألغى العثانيون نظام قضاة 
المداهب الأربعة الذى وضعه الظاهر بيبرس وظل قانما طوال أيام الماليك » حتى إذا حكوا البلاد 
استعاضوا عن هؤلاء القضاة بقاض عام واحد هو قاضى العسكر » وألغوا استخدام العرتية فى 
دواو ين الولاية » واستخدموا مكانها التركية » وكان لذلك تأثيره على الكتابة والكتاب »› ٤‏ تعد 
تكتب رسائل ديوانية ولامناشير وتقاليد بالعربية » غير أن العربية كانت لغة الدين الحنيف » فظلت 


Y۰ 
, حبة فى ديار الشام هى والعلوم الدينية » وأيضا العلوم اللغوية »> حى ليلقانا من حين إلى حين‎ 
. نابغون فى الدراسات الدينية وفى الشعر والنقد والتصوف والتاريخ‎ 


۲ 


علوم الأوائل- عل الجغرافيا 
(ا) علوم الأوائل 

مر بنا - فى فاتحة الفصل - أن الشام شاركت فى التراث اليونانى منذ انتشرت فيا الثقافة 
اهيلينية ومخاصة فى ثغورها : صور وصيداء وبيروت وآنطا كية . وظلت هذه المشاركة مستمرة حين 
اعتنقت المسيحية . فكان كثيرون من سكان الأديرة ورهبانها يعرفون ما لليونان من تراث فى الفكر 
الفلسنى والعلمى » ومنهم من كان بحذق اليونانية » وبذلك كانت الأديرة مرا كز للثقافة اليلينية 
قبل الفتح الإسلامى وبعده . وبا مئل ظلت أنطا كية وبعض الثغور الشامية تعنى بتلك الثقافة . 

ويلقانا فى عهد معاوية طبيبان من الأطباء المتميزين فى دمشق حينئذ هما ابن أثال » ويقول 
ان ان اص الد کان شرا بالا دو لل واک 2¿ وأبو الحكم وكان عالا بأنواع العلاج 
والأدوية " . وما يرمزان إلى مانقوله من أن التراث العلمى اليونانى » وبخاصة علم الطب » ظل 
حيا فى ديار الشام » ما أتاح الد بن يزيد بن معاوية أن يتعلق به » وقال مترجموه إنه كان 
يشغف بكتب الكيمياء والطب والنجوم » كا قالوا إنه أحضر من اللإسكندرية بعض الفلاسفة 
الحاذقين لليونانية والعربية وأمرهم أن يترجموا له كتبا فى الكيمياء » ويبدو أنه تعمقها حتى استطاع 
ان پؤلف فہا کتبا ورسائل » یقول صاحب الفهرست : « رایت من کتبه کتاب ا۔حرارات وکتاب 
الصحيفة الكبير وكتاب الصحيرفة الصغير وكتاب وصيته فى الصنعة (الكيمياء)» " . ونمضى بعد 
خالد فنلتقق بالظليفة عمر بن عبد العزيز ء ويقول ابن أب أصيبعة إنه نقل تدريس علوم الأوائل 
من اللإسكندرية إلى أنطا كية وحرًان 0 وناقش ما كس مايرهوف هذا القول وأثبت بطلانه (* » 
إذ كانت أنطا كية وحران جميعا من المراكز التى عنيت قديا بدراسة التراث اليونافى . وربا دفم 
ابن اې اصيبعة إلى هذا القول انه راى عمر يستقدم طبيبا من الإسكندرية هو عبد الملك بن 


(1) طبقات الأطباء لابن أب أصيبعة (نشر دار مكتبة ٠‏ (۳) الفهرست ص )١( ۳۳١‏ ابن أي اصيبعة ٠۷١‏ 
اخیاة بہیروت ) ص ۱۷۱ . )١(‏ إنظر مقالة ما كس مايرهوف : من الاسكندرية إلى 
(۲) ابن ا اصیبعة ص ۱۷١‏ بغداد فى كتاب التراث اليونافى لإدكتور عبد الرسحمن بدرى 


۷۱ 
اجر » ویتخنره طبیبا ‏ له » ویېدو آنه كان قد تعرف عليه ف أثاء ولاية أبيه على مصر » فلا وى 
الحلافة استقدمه وأسلم على يديه » وظل بعتمد عليه فى صناعة الب . وربا دفع ابن أب أصيبعة 
إلى هذا القول أيضا أنه أمر بنقل كتاب القس أهرون الإسكندرى فى الطب إلى العربية » ويبدو 
أنه کان قد نال شهرة نى علم الطب لزمنه » ومع ذلك لم يترجمه أحد علماء أنطا كية لمر » واا 
ترجمه ماسر جویه "“ البصری . ولو أنه فكر حقا فى نقل التعلم - وخحاصة تعليم الطب - إلى بلد 
بالشام انقلّه إلى عاصمته دمشق كا أصنع حالد بن يزيد بن معاوية . 
على كل حال كان التراث اليونانى الفلسنى والعلمى معروفا = طوال زمن بى أمية - 
أنطا كية وبعض مدن الشام وفى اة رادت ولت بض الكب E‏ 
این پزید بن معاوية ٤‏ کا ات ت تنقل منه إلى العرببة بعض الرسائل والكتب ele‏ 
تيس ديوان الاإنشاء شام بن عبد الملك ترجم بعض رسائل أرسططاليس إلى العربية r‏ 
N‏ - أيام الأموبين سنة ٠۲۵‏ -كتاب مفتاح أسرار ر النجوم 0 . وكل ذلك 
بکد أن جو الشام كان مشبعا بالتراث اليونانى العلمى والفلسنى . ؤظل المعنيون بعلوم الأوائل 
بتنفدون فى هذا الجو طوال زمن الولاة العباسيين . ويبدو أن دمشتق ظلت تعنى بها وبحخاصة 
الطب » ومن أطباما فى القرن الثانى الح © بن أهى الحكم » وکان أبوه طبيب معاوية وقد عَم 
طويلا حتى لحت القرن الغالث » وكان طبيبا مسيحيا عالا أنواع العلاج والأدوية . وكان ابنه 
عیسی - على غراره - طبیبا » واستقدمته أم ولد للرشید لعلاجها › وله فی الطب کناش کبیر . 
ویبدو أنه اُسس فی دمشق مرصد کبیر › إذ نرى المأمون يطلب مراجعة جداول بطليموس الفلكية 
على أرصاد تمت ف بغداد ودمشق » وقد طلب أن تقاس إحدى درجات خط الزوال "“ ويعلق 
على ذلك بروكلان بأن المسلمين استطاعوا ببحوثهم المستقلة أن يسبقوا معلميهم من اهنود والإغريق 
ئی وقت قصیر . 
وظلت الشام تشارك ف حركة الترجمة للتراث اليونانى » ومن كبار مترجميما عبد المسيح ٠‏ 


ل س e‏ 


(۱) ابن أب أصيبعة ص ١١١‏ 


.(۲) اخبار العلماء بأخبار المحکاء للقفطی ص ۸۰ › ۳۲٤١‏ 


ا(۳( الفهرست ص ۱۷١‏ 
)٤(‏ تاريخ الأدب العري لبروكلان ( طبع دار المعارف) 
۹/4 


(ه) ابن أي اصيبعة ص ۱۷١‏ 


ر ابن ا أصيبعة ص ۱۷۷ 
(۷) پروکلان ۱۹٩/٤‏ ویذ کر القفطی ص ۲۸۱ منجا 
خییرا ۔بالکواكب تول الرصد للمأمون على جبل قاسيون 
|بدمشق » انظر القفطی ص ٠١۷‏ 
)۸( انظر فى عبد المسيح بروکلهان ٩٥/٤‏ ودی بور ص ۲۲ 
زط الیونان لأولیری ص ۲۲۷ 


۷۲ 
ابن عبد الله بن ناعمة الحمصی التو لعهد المعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ ه) اشتر بترجمته لكتاب 
الأغاليط لأرسطو وشرح حى النحوى على كتابه : الماع الطبيعى » وترجم أيضا عن اليونائية 
کتابًا منسوبًا إلى أرسطو خطاً وهو أثولوجيا أو ربوبية » وهو تلخيص مقتبس من تاسوعات 
أفلوطين اللإسكندرى » ولذلك تشيع فيه نزعة أفلاطونية محدلة 

ومضى إلى النصف الثاني من القرن الثالث المجرى » ويلمم ا 0 
ببعلبك فى أوائل القرن » وقد ترجم للخليفة المستعین ۲١۱ - ۲٤۸‏ ه) كتابين : كتاب 
لثیودوسیوس وکتاب اميل هیرون . وذکر له الدومییلی ترجات أخرى : وترك مؤلفات كثيرة ما 
رسالة فى العمل بالكرة الفلكية › والجامع فى الدخول إلى علم الطب » ومقدمة إلى عم 
الرياضيات » والمدخحل إلى الندسة » والمدخل إلى علم المنطق » إلى مؤلفات أخرى كثرة تتناول 
فرع العام والفلمفة > توف سنة ٠٠١‏ للهجرة . وکان یعاصره مترجم کبیر هو حبیش ‏ بن الحسن 
الأعنم الدمشتى وهو ابن أحت حنین بن إسحق وتلمیذه » وکان یترجم عن اليونانية والسريانية › 
وساعد خحاله ف کثیر من تراجمه › ونما ترجمه عهد بقراط وکتاب الحشائش لدیسقوریدس » وکل 
كتب جالينوس » وله كتاب ف الأدوية المغردة وآخر فى الأغذية . ومن كبار أطباء دمشتق سعيد © 
ابن يعقوب الدمشنى وقد ولاه على بن عيسى وزير الخليفة المقتدر أمر مارستان بغداد سنة ٠٠۲‏ وله 
ترجات كثيرة » ترجم إيساغوجى ( لفوفوريوس ) والمقالات السيع الأول من كتاب الجدل 
لأرسطو » وعنى بترجمة الكتب الرياضية اليونانية وف مقدمتا الجزء العاشر من أصول إقليدس 
وشرحه لبابوس > ولايوجد من هذا الشرح سوى ترجمته العربية » وترجم أيضا كتبا جالينوس 

وهذه الأسماء التى ذكرناها إنما هى رمزلا ظل بديار الشام من نشاط لعلوم الأوائل E‏ 
بها طوال القرون الثلاثة الأولى وحقبا من القرن الرابع > وفيه يقود سيف الدولة - كا مر بنا - 
حركة أدبية وفلسفية علمية ناشطة فى عاصمته حلب » ما جعل کثیرین من أعلام الفكر والعام 
والآدب ف زمنه يلمُون بحضرته » وكثرا ما كانوا يختارون الإقامة عنده » وكان ممن اخحتار المقأم 
ببلاطه فی حلب أ کبر فیلسوف عرنی ی زمنه الفارانی ۔ ¢ » وقد ظل عنده حت لبئ نداء رپه سنة 


)١(‏ انظرف ترجمة قسطا القفطی ۲۹۲ واين أ أصيبعة _ (۴) انظر فى سعيد ابن أي أصيبعة ۲۸۲ وبروكلان 
۹ وبروکلان ٩۷/٤‏ وآلدومییلل ص ۱٣١‏ ومابعدها ٤‏ وآلدوسلی ص ۲۹۱ ۰ 
(۲) راجع فى حبيش القفطى ۷۷ واين أهى أصيبعة ‏ (ة) راجع فى القاراني وفلسقته ومراجمه كتابنا العصر 
١‏ وبروکلان ۱۱۷/٤‏ وآلدوسلی ص ۱٤۳‏ العباسى الثافى ص ٠١١‏ وما بعدها 


vr 
وأحدث نزول القارابی علب نشاطا فلسفيًا وفكربًا ظل سنوات ا ا و ن‎ . 4 
وفاته » ومعروف آنه عنی مزج فلسسفة أرسطو بالمذهب الأفلاطوف الجديد . ولعل ما يدل على‎ 
اتساع النشاط الطى والعلمى والفلسفى بالشام لتلك الأيام ماذكره القفطى عن سيف الدولة من أنه‎ 
کان إذا اکل الطعام وقف على مائدته أربعة وعشرون طبيبا م يقول : كان فيہم من ياخذ راتبين‎ 
لأجل تعاطيه علمين ومن يأخذ ثلاثة رواتب لتعاطيه ثلاثة علوم » ويذ كر أن طبيبه المسمى عيسى‎ 
النفيسى كان ياحذ ثلاثة رواتب : راتیین بسبب إحسانه لعلمین وراتبا ثالثا جزاء ترجمته من‎ 
وکان طبیبا‎ ١ السريانية إلى العربية  . وذکر القفطی بینہم فی موضع آخحر من کتابه ابن کشکرایا‎ 
مشهرنا غ فا بد عقك الدولة الوهى بالا ركان الشرت إل بغداد  كا كر أيضا بن من‎ 
الرق » وكان من أصحاب التنجم وعام الميثة‎ ١ کانوا و حالس سيف الدولة أبا القاس‎ 
. والطب‎ 

وهذا نشاط لعلماء الأوائل ف بيئة واحدة من بيثات الشام أثناء القرن الرابع وو انه 
بقيت بقايا من هذا النشاط زمن الفاطميين بدمشق وشاطئ الشام وعند المرداسيين بحلب 
والسلاجقة فى حلب ودمشق » يدل على ذلك مايلقانا من أطباء ختلفين فى تلك الديار مثل 
الیبرودی فی القرن النامس وظافر*“ بن جاہر السکری ومشر ‏ بن فاتك فى تفس القرن 
ومشل ابن الصلاح ‏ وابن البذوخ فى القرن السادس . ومن المؤكد أن نزول حملة الصليب 
بديار الشام أصاب هذه الحركة بغير قليل من العطل » ومع ذلك فقد تحولوا تلامذة لأطباء العرب 
يتعلمون على أيدييم فنونًا من الجراحة والطب » ورأى بعض أطباء العرب - كا روى أسامة بن 
منقذ - أحد أطبائهم يعالج بعض مرضاه علاجا يدل على جهله بالطب » فسخر منه سخرية 
شديدة » وسجل على الصيابيين عامة انحطاط الطب عندهم انحطاطا مزريا » على نحو ماصور 
ذلك فی کتابه « الاعتبار» . 

وندحل فى زمن الزنكيين ونور الدين محمود وصلاح الدين والأيوبيين > ويعظم الاهتام 
با لمرضى ومن يعالجهم من الأطباء » وتنشاً هم بمارستانات » ينزلونها وتقدم هم فيها الأدوية 


“١4 (ه) ابن أي أصيبعة ص‎ ۲٠٣١ القفطی ص‎ )١( 
۲۹٣۹ القفطى ص‎ (1) ٤٤۳ القفطى ص‎ (۲( 
٠۳۸ القفطی ص 4۲۹ (۷) القفطی ص ۲۸٤واين أب أصيبعة ص‎ )۳( 


٦۲۸ ابن أب أصيبعة ص‎ )۸( ٠1١ ابن أب أصيبعة ص‎ )٤( 


2 

والأغذية حى یتم شفاۋهم . ودک نجیر زجله بهارستانین رآهما بدمشق سنة 0 
أحدها قدي والثانى حديث » ويقول إن الحديث أحفلها وأ كبرهما وجرايته ( نفقته ) ف اليوم حو 
خحسة عشر دينارًا » وله قومة ( موظفون ) بأيدييم الأوراق الحتوية على أسماء المرضى وعلى 
النفقات الى تحتاجون إلا فى الأدوية والأغذية وغير ذلك . والأطباء يبكّرون إليه كل يوم › 
ويتفقدون الرضى › وبأمزون بإعداد مايصلحهم من الأدوية والأغذية حسما يليق لكل إنسان 
منهم'. ويقول إن المارستان القدم على هذا الرسم ولكن الاحتفال فى الجديد اثر » وذ كر أن 
للمجانين المعتقلين ضربا من العلاج وهم فى سلاسل موثقون . م يقول : وهذان المارستانان 
مفخرة عظيمة من مفاخر الإسلام . ولم تكن المارستانات دور علاج فحسب » بل أیضا كانت 
مدارس مرن فيها شباب الأطباء ويتلقون فيا عن شيوخ الطب محاضرات متنوعة . واحذت 
البمارستانات بی فی ديار الشام حتى لنلتنى بارستانات فى صرخد بفلسطين . وجعل ذلك الطب 
يعود إلى نشاطه » فيتكاثر الأطباء ويتكاثر المهتمون بعلوم الأوائل حى ليعدون فى تاب ابن أب 
أصيبعة بالعشرات . ولن نستطيع أن نقف عندهم جميعا إنما نقف عند مشهوريهم »> ونبدأ 
بشمس الدين اللبودى التو بدمشتق سنة ٠۲١‏ وكان بطب فى البهارستان النورى الكبير 
بدمشتق » وکان له مجلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وغيرها . وكان يعاصره الدخوار ° 
مهذب الدين عبد الرحم بن على الدمشتی مولدا ودارا رئيس بمارستان دمشق الذى أسسه 
نورالدين محمود » توف سنة 1۲۸ وأفرداب نأب أصيبعة لىه فى طبقاته فصلا طويلا تحدث فيه عن 
حياته » وله مؤلفات كثيرة » وكان يتخذ داره مدرسة لتعليم الطب » وقفها على هذه الغاية فى 
حیاته وبعد ماته . وکان اثره فی تعليم الطب بدمشق واسعا » وتقفته على يديه جاعة كبيرة . 
وكان ما ساعد على ازدهار الدراسة لعلوم الأوائل ماذكرناه فى الفصل الماضى من أن أمراء 
البيت الأيوى توزعوا بلدان الشام فما بينم » وتحول كل أمير منهم فى بلد إلى راع للعلوم والآآداب 
بها » ودفع ذلك إلى تنافس بينم » ما أكثر من العلماء فى كل فروع العلم > وناتتى بمنصور بن 
فضل المشهور باسم رشيد" الدين الصورى التو سنة 1۳١‏ ولد بصور » ولذلك نسب إلا 
واشتغل بالطب على أساتذته » وأقام بالقدس ستتين يعالج الناس فى بمارستانها » م انتقل إلى 


, (۱) ابن اب اصيبعة ص ٦1۲‏ (۳) راجم فى رشيد الدين ابن أي أصيبعة ص 1٩۹٩‏ 
أ (۲) انظر فى الدخوار ابن أهى أصيبعة ص ۷۲۸ وفوات وألدومییلل ص ٣۲١‏ 
الوفیات ٠۹۳/١‏ وألدومسیلى ص ٠۲١‏ 


Vo 
تمش ورف اله رة الطب والاطاء اة وكات بارعا ى وة :الا حو الفردة وغاهاا‎ 
واختلاف أسمائها وصفاتها وتحقيق خواصها وتأثراتما كا بقول ابن أب أصيبعة » وبذلك كان‎ 


صیدلیا كا كان طبيبا . وينوه ابن أب أصيبعة بكتابه فى الأدوية المغردة وكيف كان يتعقبها 


ويسجاها إذ كان يصطحب معه مصورا ومعه الأصباغ والیق ( جمع ليقة ) على احتلافها وتنوعها 


. وكان يتوجه إلى مواضع النبات فى الشام مثل جبل لبنان وغيره نما به نبات يحتص به » ويشاهد, 


النبات وحققه › ويريه اللمصور:فیغتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله › و نشور و 
تصویر النبات مسلكا فريدا » ذلك أنه کان يريه للمصور نی إبان بزوغه فیصوره » م بريه له فی 
وقت اکټال نموه وظهور بزره فیصوره تلو ذلك » م ریه له فی وقت بیسه وذبوله فیصوره . 
وبذلك بنظر قارئ كتابه إلى النبات فى أطوار نموه »> حى تتحقق له معرفته بدقة . ولسوء الحظ 
سقط هذا الكتاب الرائعم من يد الزمن . 

ویتوف ی ٩‏ الدين اللبودى سنة ٦٦٦‏ وكان يتعمق محوث الفلسفة والفلك وعلم الطب 
وروی له ابن أب أصيبعة مؤلفات كثيرة لم يبق منها إلا شرح له على كتاب القانون فى الطب لابن 


سينا ورسالة فى مسال فسيولوجية . ورعاه فى الشطر الأول من حياته املك المنصور إبراهي بن أسد 


الدين شيركوه صاحب حمص . وتقلب نى البلاد تم استقر بدمشق » وأسس بها مدرسة طبية 
وأخرى هندسية › إذ کان ریاضیا بارعا کا کان طبیبا » وکانت له کتب فی الحساب والجبر 
والمقابلة . وكان يعاصره ابن أب أصيبعة ٠"‏ الطبيب صاحب طبقات الأطباء الذى يتكرر ذكره فى 
الهوامش » توق سنة ٦۸‏ وقد ولد بدمشق ونی شبابه نزل القاهرة » وشغف بالطب وتلقاه على 


كبار الأطباء المصريين » حى برع فيه » واشتغل فى البهارستان الناصرى مدة » نم جذبه إليه أمين 


صَرحد بفلسطين فى الزمن الذى ذكرناه . زمن رعاة العلوم والآداب المتعددين من الأيوبيين › 
وأقام بها حتى وفاته » وكتابه الطبقات يحمل معارف واسعة عن المشتغلين بعلوم الأوائل : طب 
وغیر طب حتی زمنه . 

ونمضى إلى زمن الماليك » ويظل الاهتام بعلوم الأوائل مطردا وبلقانا أبو الفرج يعقوب بز 
إسحق المشهور باسم ابن القف”" للمتوق بدمشق سنة 1۸٥‏ وكان مسيحيا وهو تلميذ ابن 
ا 


۲۳۰ وحطط ص‎ ٠٦۳ انظر فی اللبودى ابن أي أصيبعة ص‎ )١( 
وآلدوسیلی ص۳۲۱ )۳( انظر ابن أب أصيبعة ص۷٠۷ وألدوسيى‎ ۱۰۳/۹ ۰٤٦/٤ الشام لکرد عل‎ 
۳۲۹ ۰۳۲۲ راجم فى ابن أهى أصيبعة النجوم الزاهرة ۲۲۹/۷ ص‎ )۲( 


وابن کثیر ۲۵۷/۱۳ والشذرات ۳۲۷/١‏ وألدوسیلی 


۷٦ 
أبى أصيبعة » وكان طبيبا حاذقا » واشتهر له كتابان : جامع الغرض فى حفظ الصحة ودفع‎ 
الرض » والعمدة فى صناعة الجراحة . وکان یعاصره ابن السویدی إبراهے بن طرخان شيخ‎ 
وهو تلميذ الدخوار » أخذ الطب عنه وله فى الطب‎ 1۹٠ الأطباء والصيادلة بدمشق المتوفق سنة‎ 
التذ كرة المادية » وف الصيدلة « الباهر ف الجواهر » ذكر فيه كثيرين من العلماء الموثوق بهم فى‎ , 
هذا الوضوع كالبيروفى والرازى وأهى حنيفة الدينورى . ولابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطباء‎ 
الذين ذكرناهم كان وراءهم عشرات ف بادان الشام الخلفة > ويفيض ابن أهى أصيبعة فى‎ 
الحديث عنم » وأيضا لابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطباء كانوا دارسين للفلسفة اليونانية وفروع‎ 
العام الختلفة من رياضيات وفلك وتنجم » يصور ذلك أوضح تصوير مايذ كره همم ابن أهى‎ 
أصيبعة من مؤلفات تتناول علوم الكيمياء والفيزيقا والرياضة واليئة أو الفلك . وقد مضت‎ 
الأجيال فى زمن الماليك تنهل من موارد هذه العلوم واضعة نصب عيونها نمارسة الطب فى‎ 

البمارستانات المنتشرة فى بلدان الشام . 
ومن نبغوا ف المندسة وعام الفلك والرياضيات علاء الدين ° بن الشاطر الموقّت فی ال جامم 
الأموى بدمشق وله كتاب ف الزيج توف سنة ۷۷۷ ومثله ابن " الام الفرضى شهاب الدين 
امدرس بالقدس فى المدرسة الصلاحية » وله كتب مختلفة فى الحساب والجبر » تو سنة ۸٠١‏ . 
وعنى كثيرون بالتأليف فى عام النطق . وألفت كتب كثيرة فى ميادين الحرب والحركات العسكرية 
نكتنى بأن نذ كر منها كتاب بغية القاصدين فى العمل بالميادين محمد بن لاجين الطرابلسى الرماح 

امتوفى سنة ۷۸٠‏ ألفه لصاحب حلب . 
ومع ماأصاب الحركة العلمية فى الشام من تدهور ف أيام العثانيين ظل دانما بصيص من نورها 
یتراءی من حين إلى حين فى الاهةام بعلوم الأوائل وخاصة بالطب بلسم الرضى الشافى وأيضا 
بالفلك وفروعه » واشتبرت حينئذ تذكرة © داود الأنطا كى المتوفى سنة ٠٠٠۸‏ للهجرة »> وهى 
مهمة فى وصف الأدوية والعقاقير والأمراض مع أن مؤلفها كان ضر برأ » وله كتاب يسمى الكامل 


ف الطب طبع مرارا . 

٠٠۳ ۰۵۰٩ والنهل والشذرات ۱۰۹/۷ وألدومییلل ص‎ ٠٤/١ انظر ف ابن السويدى فوات الوفيات‎ )١( 
راجع ق داود الأنطا كى البدر الطالع للشركافى‎ )+( ۳٠۹ الصاف ۱۲۶/۱ وألدومییلی ص‎ 
٠ ٤۱۷ وألدوميلى ص‎ ٠٤٠٠/۲ وحلاصة الأثر‎ ۲٠١/١ وألدومييل‎ ۲٠۲/۹ راجع فی علاء الدین الشذرات‎ )۲( 
o1۲ ہ٥۳ ص‎ 


£۹ رقم‎ a انظر الضوء اللامع للسخاوی‎ (FF 


VV 


(ب) عل الجغرافيا 
من أقدم المرويات الجغرافية عن أهل الشام رحلات تنسب إلى بعض الصحابة من أهلها 
أومن ولاتما » من ذلك رحلة تنسب إلى تم الدارى الفلسطينى الأصل التو حوالى سنة 4١‏ 
للهجرة »> وهى رحلة بحرية قذفت به فيها عاصفة إلى جزيرة مهجورة فى البحر المتوسط . ومن 
ذلك أيضا رحلة تنسب إلى عبادة بن الصامت والى حمص التو سنة ٠١‏ للهجرة » وهى رحلة 
برية إلى القسطنطينية . وذهب كراتشكو فسكى إلى أنه قصتان ملفقتان بل منحولتان" . وتلقانا 
مرويات أخرى مشابہة » وجميعها لاتدخل فى الجغرافيا معناها العلمى » إذ يتأخر هذا المعنى إلى 
عصر الترجمة والاطلاع على مالدى الأم الأجنبية من مصنفات جغرافية » ونفس الكلمة الى 
ت با العلم كلمة يونانية » وأعجبهم من التراث اليونانى إلى أقصى حد كتاب اليجسطى 
لبطليموس > واخحذت تنشا على هديه مدرسة جغرافية عربية منذ أوالحر القرن الثالك الهجرى . 
وإذا مضينا إلى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى وجدنا القدس ينجب أهم جغرافى حى 
زمنه » ونقصد المقدسی ‏ محمد بن أحمد بن أ بكر البناء البشاری » وجدہ أبو بكر البناء هو 
لئ ت صو غا اترا الان بن طولون . وقد طاف بأرجاء العام الإسلامى فما عدا اند 
وسجستان والأندلس »› ودون معلوماته فى كتابه « أحسن التقاسي فى معرفة لأقالي» سنة ۳۷۵ 
وأعاد كتابته فى سنة ۳۷۸ وعلى النسخة الأخيرة اعتمد ياقوت فى معجمه الجغرافى . ويذكر فى 
مقدمة كتابه أنه اعتمد على ثلاثة مصادر : المشاهدة أو المعاينة بنفسه » وماسمعه من الفقات › 
وما وجده فى الكتب المصنفة › واتبع فی وصفه لکل قطر منہجا اتا ذا ثلاث شعب : الشعبة 
الأولى تتناول أقسام القطر ومدنه ومواضعه العامرة »> والشعبة الثانية تتناول المناخ والزرع والطوائف 
والفرق واللغة والتجارة والأو . ٠‏ قود والعادات والمياه والمعادن والأما كن المقدسة وأحلاق 
السكان والتبعية السياسية للقطر والخراج > والشعبة الثالثة تتناول ذكر المسافات وطرق 
! المواصلات . وهو يقدم معلومات مهمة عن العادات والمعتقدات والتجارة . ويبداً القسم الأول' 


)١(‏ تاريخ الأدب الجغراف العرب لكراتشكوفسكى وتاريخ الفلسفة ى الاإسلام لدى بورص ۸۲ والحضارة 
( الترجمة العربية ) ص ٠١‏ ومابعدها الإسلامية ف القرن الرابم المجری ليتر ٤/۲‏ وألدومييلى ص 
(۲) انظر ف المقدسى دائرة المعارف الإسلامية وبروكلان ۷ وکراتشکوفسکی ۲۰۸/۱ - ۲٣١‏ 

٤٤ وما بها من مراجع ومقدمة کتابه حتی ص‎ ٤ 


۷۸ 
فى الكتاب مجزيرة العرب فالعراق فال جزيرة شمالّه فالشام فصر فا مغرب فبادية الشام . والقسم 
الثانى » جعله للمشرق » يبدأ ببلاد المياطلة فخراسان فالديم فأرمينيا ومعها أذربيجان فال بال 
فخوزستان ففارس فكرمان فالسند فُفازة فارس . وأضاف إلى كتابه خحريطة ل فہا الأقاليم 
وحدودها وخططها . ولم تصل إلينا خربطته » ويقول إنه أوضح فا الطرق المعروفة بالحمرة 
والرمال الذهبية بالصفرة والبحار الاللة بالخضرة > والأنهار العذبة بالزرقة » وال جبال المشهورة 
بالغبرة . وكان بتحرى الثقات ویسأهم عن بلدانہم کا صنع بالأندلس ومثل سواله بساحل عدن 
لشیخ کان اعم الناس بالبحر الصينى . والكتاب يعرض البلدان الإسلامية التى زارها بكل 
مشاهدها حى لکانما ببصرها قارؤہ بکل سکانہا ومعتقداتہا وعاداتیا » وهو لا یباری فی عرضه 
هذه المشاهد . ويتضح السجع أو النثر المقنى فى مقدمته الطويلة وق مواضع محتلفة من الكتاب ما 
يدل على أنه كان عحاول أن نختار لكتابه لغة أدبية مصقولة . وكان يعاصره الأطهر "“ بن طاهر 
المقدسى > وهو مثله لاتعرف سنة وفاته » وله کتاب بدء الخلق والتاریخ کتبه سنة ٠٠٠١‏ للهجرة 
وهو جم غير منسق لعارف كثيرة تتصل بالأديان والعقائد والتاريخ التصل بالأنبياء والملوك 
والخلفاء حت زمنه › وبه فصلل جغرافی كتبه عن صفة الأرض وميل عمرانہا وعدد أقالمها وصفة 
البحار والأنبار وعجائب الأرض والئلق » ويعرض للمساجد المشهورة . ونلتق فى النصف الأول 
من القرن انامس بأ الحسن على بن محمد بن شجاع الربعى المالكى التو سنة ٠٠١‏ وله 

كتاب اللإعلام فى فضائل الشام ودمشتق وذكر مافييا من الآثار والبقاع الشريفة » . 
وف ی فضائل بلدان الشام أساسيًا منذ أواخر القرن انامس المجرى » حين استولى 
حَملة الصليب على أنطاكية وطرابلس وبيت المقدس » إذهب الشاميون - والعرب معهم ف كل 
مکان - يصرحون فى وجوه حَملة الصليب أن غادروا ترابنا الطاهر وأماكننا المقدسة . وأخحذ 
الشعراء والعلماء يلؤحون فى وجوههم > الشعراء بما يستطيعون أن يصوبوه من سهام الشعر» 
والعلماء عا يكتبون عن فريضة الجهاد لأعداء الإسلام . وانتظم الجغرافيون معهم يكتبون عن 
فضائل بيت المقدس والشام » وأول من تصدّى لذلك من ال إغرافيين المشرف " بن المرجى 
المقدسى الذى صنف بأخرة من القرن انامس عد استيلاء حملة الصليب على بيت المقدس سنة 


. ۱ وکراتشکوفسکی‎ ٦۲/۳ انظر فی المطھر بروکبان‎ )١( 
وکراتشکوفسکی‎ ۷۳/٦ انظر ف المشرف بروکلان‎ )۳( .-- ۱ 
. وکراتشکوفسکی ۱ وما بعدها‎ ٦۸/٦ راجع ف الربعی بروکلان‎ )۲( 


۷۹ 
۴ كتابه : « فضائل البيت امقس والشام » ليستثير حاسة الاس من حوله حتى يضربوا حملة 
, الصليب الضربة القاضية ويطهروا أرض الشام الزكبة من رجسهم . وق نفس هذه اللحظة 
التارخية ألف أبو بكر“ بن محمد بن أحمد الواسطى سنة ٠٠١‏ للهجرة كتابا عن « فضائل بيت 
المقدس » . وأحذ يتوالى هذا النوع من الكتب حار لسحتق الصليبيين . وألف أبو القاسم على بن 
الحسن الشافعى المعروف بابن عساكر ‏ التوفى سنة ۷١‏ تاريخ مدينة دمشتق عرض فيه أسماء 
الأنبياء والعلماء والصالحين فى نانين مجلدأ » ومن ذكرهم من الأنبياء سله‌ان وشعيب . كل ذلك 
ليحبط مدينته بہالة قدسية كى يدافع عنما أبناؤها والعرب ضد حملة الصليب حى الذماء الاخير . 
ويستولى صلاح الدين على بيت المقدس - كا مر بنا - سنة ۸۴ه بعد أن حطم حَملة الصليب 
ودمرهم فی جطین تدميرا م یکد بی منم ولايذر . وتكون لذلك فرحة مابعدها فرحة فى نفوس 
الملسلمين . ولایکاد بمضفى على ذلك ثلاثة عش عاما حتى نجد ابن هذا ا-لحافظ المؤرخ الكبير المسمى 
باہم القاسے (" » وکان يشتغل بالوعظ فى دمشق › يذهب بنفسه إلى بيت المقدس سنة ٠۹٩‏ 
ليرا على الناس هناك كتابه : « الجامع المستقصى فى فضائل المسجد الاق » . 
ويلقانا عل ' اهروى السائح المتوفى بحلب سنة ١١‏ وكان قد أكثر من التجوال والترحال 
ازيارة أضرحة الأولياء فى الشام وغير الشام » وكان قد ألتى عصاتسياره بحلب وألف كتابه 
« الإشارات إلى معرفة الزبارات » وأصبح له نفوذ كبير عند الك الظاهر بن صلاح الدين صاحب 
حلب » فشيد له مدرسة بظاهر حلب » وهى صورة من صور رعاية أمراء البيت الأيوبي فى الشام 
لالعلماء بلدهم فحسب » بل أيضا من يتزل بها من جلّة العلماء > حتى ليبدون م المداري 
ليحاضروا فيا الطلاب . ونلتقى بعتان “ النابالسى المتوفى حوالى سنة ٠٤٠‏ وله كتاب لع 
القوانين المضية فى دواوين الديار المصرية » وهو فيه يستمد من كتاب « قوانين الدواوين » لابن 
مانی وعّين حا كا لحافظة الفيوم فكتب عنبا كتابا تاريخيا جغرافيا “ماه « إظهار صنعة الحى القيوم فى 


(۱) راجع کرانشکوضسکی 14/۱ 
(۲) انظر فی الجغراق الؤرخ الحافظ ابن عساکر معجم 


الأدباء ۷۴/١١‏ وخريدة القصر (قم شعراء الشام) 
۷/١‏ والتتظم ۰ ومرآة الزمان ۳۳۹/۸ وتذكرة _ 


الفاظ ۱۳۲۸/۲ وعبر الذمی ۲۱۲/۲ ومرآة الجنان 
۳۹۳/۳ وطبقات الشافعية للسبکی ۲۱۵/۷ وابن خلكان 
۳۰۹/۴ وشذرات الذهب ۲۳۹/٤‏ والنجوم الزاهرة ۷۷/١‏ 


والبداية والنباية ۲۹٤/۱۲‏ 

(۳) ائظر ف القاسم بن عساكر طبقات الشافعية ٠٠۲/۸‏ ' 
والنجوم الزاهرة ۱۸٠/١‏ وتذ كرة التفاظ ٠۳۹۷/٤‏ والعير 
٤‏ وشذراته الإهب ٤4‏ وكراتشكوفسكىی ۰٩/۲‏ ' 
)٤(‏ راجع فی المروی ابن خلکان ۳٤۹/۳‏ والشذرات 
٥‏ وکراتشکوسکی ۳۲۰/۱ 

() انظر عثان النابلبی ف کراتشکوضسکی ۳۹/۱ 


۸۰ 
تیب بلاد الفيوم » ويؤلف ” اين شداد التوفى سنة ٩۸٤‏ - هو غير بهاء الدين بن شداد 
صاحب سيرة ا الدین - کتابا بديعا ماه الأعلاق الخطيرة فى أمراء الشام والجزيرة نشر منه 
جزان عن دمشق وحلب » وهو یعطی بيانات دقيقة ع| فى البلدين من المساجد والخانقاهات 

وامزارات والامات » وقد رجعنا إليه مرارا فى حديشنا عن الحركة العلمية . 

وتأحذ الكتب الحغرافية المليثة بالعجائب والغرائب فى الظهور . ونقراً منپا كتاب نحبة الدهر ق 
عجائب البر والبحر لشمس ”' الدين محمد بن أ طالب الدمشق المتوفى سنة ۷۲۷ وكان إماما 
مسجد الربوة بدمشق » والكتاب يفيض ععلومات كثيرة تدحل ف التاريخ الطبيعى ومايتصل به 
من نہاتات البلدان شرقا وغربا وحیواناتها ومعادنما » وللشام أو بعبارة أدق لسوريا وفلسطين نصيب 
خا کر وای به ق ارا وقد نه 

وكان حملة الصليب قد خرجوا نهائيا من الشام » فكان من الطبيعى أن یعنی إبراهم بن 
الفركاح المت سنة ۷۴۷ بتأليف كتابيه : « الإعلام بفضائل الشام » و « باعث النفوس إلى زيارة 
القدس الحروس » . ويلقانا أبو الفدا الملك المؤيد“' إسماعيل الأيوبي صاحب حاة المتوفى سنة 
۲ ویشتہر بکتابين ف التاريخ وال جغرافيا » وبہمنا الثانى وعنوانه « تقوم البلدان » وهو كتاب 
جغرافی للعالم فى زمنه » وقد ظل أهم كتاب جغرافق عرنى حتى العصر الحديث » ودا ما يذ كر 
مصادره كأحدث الكتابات ال جغرافية . ويؤلف شهاب ‏ الدين القدسى المتوفى سنة ۷٦١‏ كتابه 
« مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام » » ويلقانا عمر" بن الوردى المتوق سنة ۸٠١‏ - وهو غير 
زين الدين بن الوردى المتوق قبله بقرن - وله كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب » وهو مم 
وصفه الجغراف للبلاد والأرض والبحار يعنى بالقصص الغريبة » وقد جلبنا منه قصصا طريفة ف 
كتابنا « عجائب وأساطير» . ويؤلف عبد" الرحمن العليمى المتوف لأوائل زمن العانيين سنة 


)١( .‏ انظرف عز الدین بن شداد تاريخ ابن الفرات ( طيم 
بیروت ) ۳۳/۸ والبدابة والنهاية ٠٠١/۱۳‏ وشذرات الذهب 
٥‏ وکراتشکوفسکی ۰۳۹۹/۱ 

(۲) راجعم شمس الدین الدمشق فی کراتشکوفسكی 
۱ ° 

(۳) انظر ابن الفرکاح ف الدرر ٠٠/۱‏ والشذرات ۸۸/١‏ 
وکراتشکوفسکی ٥۱۰/۲‏ 


)٤(‏ راجم الملك المؤيد قى فوات الوفيات ۲۸/١‏ والدرر 


۹/١‏ وطقات الشافعية ٤٠۳/4‏ والبداية والنباية 


6 وتاریخ ابن الوردی ۲۹۷/۲ والنجوم الزاهرة 


۹ وکراتشکوفسکی ۳۸۹/۱ 

(ه) انظر ی شهاب الدین الدرر ۲٣۷/۱‏ 
وکراتشکوفسکی ۵۱۱/۲ 

٦۰/۴ راجع فی عمر بن الوردی ابن اياس‎ )٩( 
. ودائرة المعارف اللإسلامية‎ ٠٠٠/۲١ وكراتشكوفسكي‎ 
۱٥/۲ انظر العلیمی فی کراتشکوفسکی‎ )۷( 


A۱ 
كتابه « الأنس الجليل بتاريخ القدس والليل » . وتكثر أيام العانيين كتب الرحلات‎ ۸ 
والفضائل وتقل قلة شديدة الكتب المغرافية بمعناها الدقيق . وربا أكثر آهل الشام حينثذ‎ 
نشاطا فى الكتاية عن دمشق ومساجدها ومدارسها ومواضع اقا و اا رر ا‎ 
وله فى ذلك رساثل متعددة » وله أيضا وصف للطريق من‎ ٩۳ طولون الصالسى المتوق سنة‎ 
الشام إلى مكة باسم « منازل احج الشامى » . ويكثر وصف الرحلات إلى القسطنطينية » وبدأها‎ 
بكتابه « المطالم البدرية فى المنازل الرومية » وتلاه‎ ۹۸٤ بدر" الدين محمد الغزى المتوفى سنة‎ 
بن أحمد سكيكر المتوفی سنة ۹۸۷ للهجرة بوصف رحلته من حاة إلى القسطنطينية ف‎ 
کتابه « زبدة الآثار فیا وقع جامعه من الأسفار» . ونلتى برحلات متعددة إلى مصر » مثل‎ 
٠١١١ ر حاوى الأظعان النجدية إلى الديار المصرية » لأحمد بن داود الحموى اتوق سنة‎ 
زياراته لدمشق والقدس‎ ٠٠٠١١ ووصف محمد “ بن أحمد بن حافظ الدين القدسى امتوفى سنة‎ 
والقاهرة فى كتابة « إسفار الأسفار فى أبکار الأفكار » كتبه بلغة مسجوعة با غير قليل من‎ 
أربع رحلات‎ ١١١١ التكلف . ولعبد الغنى التابلسى الصوفى الذى سنترجم له فها بعد المتوفى سنة‎ 
إلى طرابلس وبعلبك والقدس ومصر . ورعا کان هم من جاءوا بعد ذلك فى زمن العمانيين‎ 
وكان مدرسا الجاع الأموى » وله كتاب‎ › ۱٠۷١ أحمد" المنيى الطرابلسى المتوفق سنة‎ 
الإنعام ( أو الاإعلام ) بفضائل شام وهو شارح السيرة المشهورة النى ألفها العتى للسلطان مود‎ « 
. الغزنوى‎ 


مارم 1 اللغة a‏ رالد اللاغة 
الحکے » وجرد أن تعولت مقاليد الخلافة إلى معاوية ا د اة افر السلاة 


1۸۷/۲ انظر ف ابن طولون ترجمة شخصية له طبعت بدمشق (۳) راجع کراتشکوفسکی‎ )١( 

بعنوان : الفلك المشحون فى أحوال محمد بن طولون وراجع )٤(‏ انظر کراتشکوفسکی ٦۹۰/۲‏ 

الكراكب السائرة ۲/۲ وشذرات الذهب ۲۹۸/۸ (ه) راجع کراتشکوفسکی 1۹۲/۲ 

وکراتشکوفسکی 1۸۱/۲ ومابعدها ر انظر ف المنينى سلك الدرر للمرادی ٠۳۳/۱‏ 
(۲) انظر کراتشکوفسکی 1۸٥/۲‏ وکراتشکوفسکی ۷۵۷/۲ 


AY 
ازدادت الرغبة حتى عند المسيحيين ق معرقة العربية لغة الحاكم وإدارته الجديدة ء وحقا كانت‎ 


الشام قد أحذت ق التعرب قبل الإسلام » ولكن كان لايزال بها كثيرون لايعرفون العربية » بل قل 


إن الكثرة كانت لاتعرفها » وكان الذين اعتنقوا الإسلام شغوفين بالترود منها » ويمكن أن نتخذ ما 
ينسب إلى عبيد ين شَريّة جليس معاوية ومحدثه بأبار الم السالفة من آنه وضع للتاس كتابا فى 
الأمثال "“ رمزا لطبية هذا الشف عند أهل الشام ء ولباه أيضا قى أيام يزيد بن معاوية آخبارى 
يسمى ,علاقة بن كرحم الكلاي > قوضع للناس كتابا ثاتيا فى الأمثال " والحكم . وأخذ يتشا 
حينئذ معلمون يعلمون الناس العربية » كانوا يسمون باسم المؤديين » ولم هم الكتب بإعطاء يانات 
عمن كانوا يعلمون العامة منهم » ولاشك أن كشتهم كاتت من قراء الذ كر الحكم » حتى بحسن 
القارئ تلاوته » أما من كانوا يعلمون الخاصة من أيتاء الخلقاء وأمراء البيت الأموى فررّدتا 
اللصادر ببعض أسمائم > ومهم عد الصمد ين عيد الأعلى مدب أولاد عتبة بن آي سفيان ء 
وهو أيضا مؤدب ‏ الوليد ين يزيد ء ويقال إته هو الى دفعه إلى اجون » إذكان زنديقًا ماجنا . 
وکان معبد الجهتی مؤدبا(“ لسعيد ين عيد للك ء واتحذ هشام ين عبد الملك ق خلافته الزهرى 
المحدّث موديا "° لأيتائه . 


ومضت الشام طوال القرنين الثاى والثالث حى بتعام العربية وإتقان التاشثة ها وقيام أمثال من 
“ميناهم على تعليمها من المؤدبين والمعلمين . ويبدو انهم كانوا يعدون تلاميذهم إعدادا واسعا ء 
يدل على ذلك أن شاعرين ممن خرجوها - تخرج أوهها وهو أيو تام فى الريع الأخير من القرن الثاى 
وتخرج الثانى فى أوائلى القرن الثالت وهو اليحترى - وضعا اقم ممحموعتين من اختيارات الشعر حى 
زمنہا » وسمّی کل ما ججموعته بام الجاسة على نحو ماهو معروف . وکانت بغداد - مركز 
الحلافة - تجذب اليا بعض هولاء المؤدبين » وكان الخلفاء يتخقون منهم أحيانا مؤدنى أبتائيم » 
مثل أحمد بن سعيذ الدمشق وكان موديا لأيناء اللثليفة المعتز واحتص بتخريج عبد القه بن المعتز 
الشاعر المشهور. وييدو أن علماء اللخة قى الشام م يسلوا عن علماء التحو إلى حقب متطاولةء 


)١(‏ القهرست ص )٤( ۱۳١۷‏ آغای (طيع دار الكب ) ۴/۷ ولسان اليزان لابن 
(۲) الفهرست ص ۱۳۲ وتسيب این ادى کایا ق حجر ۲۷/4 
الأمثال اصحار الميدى معاصر معاوية . (ه) الان والتیین ٠٠١۱/۱‏ 


(۳) الان والتسعن ٠١۲/١‏ . () بروكللان و الطيعة العريية يدار المعارف ) ٠٠4/١‏ . 


AY 
معنى أن عام اللخة والح وکان واحدا » وکان ولف تی الیداتین معا > وقد یکون شامیا صلا وقد‎ 
. بكون من نزلاء الشام‎ 

وول نحوی ولغوی کییر نلتی به ى الشام الزجًاجى " عبد الرحمن ين إسحق »> كان قد ام 
اراج الان النحوى ببخداد »> تسب إليه ء وتزل الشام اقام علب مدة ثم انتقل إلى حمشق 
وأقام بها يعم كتابه الجمّل › وهو كاب بارع فى تعلم الناشثة › وظل یدرس یعده فی مصر 
والغرب والحجاز والمن فضلا عن الشام مددًا متطاولة لوضوح عبارته ودقة تبویبه . وله أمال تزحر 
بالعارف اللغوية وهى منشورة » وله قى عللل التح وكتاب نقيس ماه الإيضاح ۰ 
تناول هذا الموضوع تنارلا مفصلا دقيقا » نشره الدكتور مازن مبارك مح مقدمة لى تحليلية . 
ترجمت للزجاجی ی كاي د المدارس النحوية » وأوضحت آنه من مؤسسی الدرسة البخدادية 
تمد على الآراء النحوية البصر ية وتم إلا بعض الآراء التحوية الكوقية مع التفوذ إلى آراء 
جديدة . وخرج فی ستة ۳٣١‏ مع عامل الصياع الإحشدية - إذ كاتت ا حينئذ تتيح 
الإخحشيد - إلى طبرية فتوف بها 

وكانت حلب قد أحذت تافس بغداد فى اللهضة القكرية » إذ بعت فيا سيف الدولة - كا 
مر بنا فى غير هذا الموضع - حياة آدبية وعلمية باهرة بجا جعم تى بلاطه من القلاسقة مشل الفاراِ 
والترجمين مثل عيسى التفيسى والأطباء مثل آبى القاس الرق . وكان للخة والنحو حظ وافر من 
العلماء ء إذ كان حاب حينئذ آبو الطيب " عبد الواحد اللغوى » وله كتاب مراتب النحويين 
وكاب فى الأضداد › غ ركتب لعوية أخرى . وتزل حلب ابن خالويه ‏ اللغوى النحوى واتحخذه . 
سيف الدولة مؤديا لأبتائه › وله فى اللغة كباب الاشقاق وكاب القصور والمدود وكتاب المذ كر 
والمؤنث وله فى التحو كناب إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز وطيعته دار الكتب ا ٤‏ 
وله کتاب ف القراءات منشور > وعى بدراسة لعة العامة لأيامه »> ومن أجل ذلك آلف کتابه 
و لیس » ی كلام العرب > وعقب عله الحافظ الصری مغلطای قى مواضع ومی کتابه و الميس 
على ليس ٠»‏ ويريد باليس الاخحال . وکان یتزع فی آراته متزع الكوفة وتو حلب ستة ۳۷١‏ . 


ت 


۲۶۲/۲ واين لكان التحويين «بغية الوعاة وبروخلات‎ ١١/۲ انظر ق الزجاجی إناہ الرواة‎ )١( 
وابن خلكان‎ ۳۲٤/۱ وكتاينا امدارس النحوية ( طبع دار اللعارف ) ص (۳) انظر ف ابن خالو یه إنباء الرواة‎ ۱۷١/۳ 
۸4١ ويتيمة الدهر‎ ٠١٠/١ وبروكلان 1۷۳/۲ ۳ وسعجم الاحياء‎ 


)¥( راجع ف ی ای الطب مقفمة الناشر لابه مراتي وطقات الشاقعة لا پک /F‏ 


وجانب ابن خالويه وأبى الطيب اللغوى كانت هناك طائفة من نحاة أقل شهرة مثل أحمد بن 
البازيار وأحمد السميساطى وعلى بن محمد العدوى وعبد الله بن عمرو الفياضى »› وكان معهم 
النامی الشاص وان سيف الدولة عب بشعرة ويد خا غرنا ى بده المصتصة + ى 
تحول شاعرا » وكانت له إملاءات لغوية ونحوية بحلب والتف حوله كشرون من التلاميل : 

وکان کشاجم على شا كلة النامى لغويا وشاعرًا وله كتاب المصايد والمطارد وهو منشور › وكان 
له كتاب ف البيزرة وكتاب ثان فى أدب الندم . ومثله كان الخالديان : عهان وأخوه أبو بكر 
محمد » وها تصانيف ف الشعر والشعراء مثل كتاب الجاسة وأخبار أبى تمام وأخبار ابن الرومى . 
ولع حینئذ فی ماء حلب کوکبان نحوبان لغویان کبیران هما أبوعلی الفارسی وتلمیذه ابن جنی . وقد 
تحدثنا عن نشاطها اللغوى والنحوى ف كتابنا « المدارس النحوية » ويهمنا هنا أن نذكر أن ابن 
جنی لزم المتنى فى بلاط سيف الدولة وبعد ذلك فی بغداد وإیران وروی عنه دیوانه وشرحه 
شرحین » صغیر ختصر وکبیر مطول وعلی أساسها بنیت شروحه فما بعد . وأهم من شرحه بعده من 
أهل الشام أبو العلاء المعرى » وله عليه شرحان : كبير ومتوسط وهما معجز أحمد واللامم العزيزى 
ماه بهذا الاسم لأنه قدمه إلى عزيز الدولة ثابت ‏ بن نمال بن صالح بن مرداس سنة ٤١٤‏ ورعا 
كان يتو المعرة حينذاك . وفى ذلك مايشير إلى ماقلناه مرارا من أن حكام الإمارات والمدن كانوا 
رعاة للعلم والأدب » ولعل فيه مايشير أيضا إلى أن بنى مرداس الذين خلفوا الحمدانبين وظلوا ‏ 
حكاما على إمارة حلب من سنة ٤٠١‏ إلى سنة ٤٩۷‏ أعادوا ها ذكرى الحركة الفكرية الى بعلا فا 
سيف الدولة الحمدانى وأسرته . 

ولعل بلدا عربيا لم يظفر بما ظفرت به الشام فى أبى العلاء الشاعر اللغوى العبقرى المولود سنة 
۳ والمتوفى سنة ٤٤4۹4‏ للهجرة وقد استوعب كل تراث زمنه من العلوم اللغوية والشرعية وعلوم 
الأوائل واستظهر ذلك كله فى أشعاره وفى رسائله وكتاباته النثرية » وكان للغة وغرائبما الحظ 
الأكبر » وكأن ليس هناك شاذة ولا شاردة لغوية إلا سلكها فى أشعاره ورسائله . ولذلك كان 
يفرد دانما شروحا لغوية لأعاله > وقد أفرد لديوانه سقط الزند شرحًا ماه ضوء السقط وهو 
منشور » وأفرد للزوميات شرحا سقط من يد الزمن » ويقال إنه كان فى مائة كراسة » وأفرد 
٠‏ للفصول والغايات وهى فى الزهد والعظات شرحًا » أنشأه فى غريما وسماه ر السادن » کان فى 


) شر کتاب ( ابو الطيب المتنى ) لبلاشر (ترجمة (Y)(‏ راجم إنباه الروأة 1/۱ وانظر معجم الأدباء 
الدکتور الکیلای ) ص ۲۲۸ ۱1۲/۳ 


Aa 


عشرين كراسة . ولعل فی ذلك مایشیر إلى أنه کان ینبغى فى نشر هذا الكتاب إفراد الشرح عن 
متنه > وکان قد وضع فی غایاته شرحا سماه إقليد الغايات مقداره عش ر کراریس کان ینبغی ایضا 
أن برد عنه شرح غاية أو قافية كل فصل من فصوله . وهذا نفسه يلاحظ فى رسالته البديعة : 
رسالة الغفران » فقد نشردت مع شرح يتخللها وينتظم فى تضاعيفها کان تی آن ی غا 
ویوضع ی هوامشها بحيث يكون ها هوامش من إملاء أبى العلاء وهوامش أخرى خاصة 
بالتحقيتق . ومثلها رسالة الصاهل والشاحج ای کتبا على لسان فرس وبغل : فقد أتبعها بشرح 
سماه ر لسان الصاهل والشاحج » . وقد نشرتما هى ورسالة الغفران الدكتورة بنت الشاطئ › 
ویقال إنه قدم رسالة الصاهل والشاحج لعزيز الدولة فاتك الذى كان واليًا للفاطميين على 
حلب من سنة ٤٠۷‏ إلى سنة ٤١١‏ وقدم رسالته السّندية إلى والى حلب الذى خحلف فاتكا : 
EEL‏ عان الكتامى . ولعل فى الرسالتين ما يشير إلى أن ولاة الفاطميين فى المدة 
القصبرة النى تبعت فيا حلب القاهرة من سنة ٠٠۷‏ إلى سنة +٠١‏ كانوا يرعون الأدباء والعلماء 
بها » وبامغل فى البلدان الشامية الأحرى الى كانت تتبع القاهرة قبل استيلاء السلاجقة عليما وبل 
استيلاء حبلة الصليب . وعم أبى العلاء اللغوى م بقتصر على ما أنتج من شعر ونثر فقد مر با أنه 
شرح ديوان المتنى وبا مئل شرح دیوان ابی تمام حبیب بن أوس وسماه ذکری حبیب وشرح دیوان 
البحترى وسماه عبث الوليد . وشح من كتب اللغة فصيح علب . وكان طلابه وتلاميذه الذين 

يتحلقون حوله يقرءون عليه كتبا لغوبة مختلفة ويشتون على نسخهم تعليقاته + من ذلك کناب 
إصلاح المنطق لابن السكيت وكتاب غريب الحديث لأهى عبيد . وبروى أنه لف فى النح وكتابا 
سماه النافع وكان فى خحمسة كراريس ولعله صنفه للناشئة . وف الحتی أنه كان إماما كبيرا فى اللغة › 
ویول عنه تلمیذه التريزى : « ماأعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم بعرفها المعرى »" ويعدد 
الصفدى من رُزقوا السعادة فى أشياء م بأت بعدهم من ناا ویذکر منہم أب العلاء فى الاطلاع 
على اللغة . ويقول الذهى : كان أبو العلاء عجبا فى الاطلاع الباهر على اللغة وشواهدها ۲ ° 
ویقول ابن فضل لله العمرى : «كان أبو العلاء مطلعا على العلوم لايخلو ق على من الاخ 
بطرف » متبحرًا فى اللغة » متسع النطاق فى العرية ‏ » . وإذا عرفنا أن هذا الإمام اللغوى الكبير 


٠۹١ تعریف القدماء ص‎ )٤( ٠٣١١ تعریف القدماء با العلاء ص‎ )١( 
ort تعر یف القدماء با العلاء ص‎ (۲) 


(۴) أبو العلاء وما إليه للراجكوق ص ٣ه‏ 


() تعریف القدماء ص ۲۹۱۸ 


A“ 
نشا فى مدن الشام الثلاث الكبرى : حلب أو دمشتق أو بيت المقدس » وإنما نشأً فى بلدة المعرَة‎ 
الصغيرة القريبة من حلب » وأخذ العربية واللغة عن علماء منها كبنى كوثر" ومن بجرى مجراهم‎ 
من تلامذة ابن خالويه وطبقته » إذا عرفنا ذلك اتضح لنا النشاط اللغوى والنحوى الكبير الذى‎ 

کان مہثوٹا لای مدن الشام الكبرى فحسب » بل أيضا فى مدنها وبلدانما الصغرى . 

وف كتب التراجم نحاة ختلفون كانوا يدرسون اللغة والنحو ويعلمونا للناشئة ومن تجاوزوا سن 
الناشثة نذ كر منم فی زمن ا العلاء ۰ احمد پن عبد الرحمن الطرابلسی وذ کر مترجموه أنه 
کان لایزال حا بعلم ويدرس سنة ٤۱٠١‏ لطلابه بطرابلس إلى أن وافاه بها القدر . وکان يعاصره 
عالى ‏ بن أبى الفح بن جنى المتوفى سنة ٤٥١‏ وكان يعلم العرببة ى صور وصيداء وناتقى من 
شراح المتنبى بالوأواء () الحلبى اللغوى المتوق سنة ٠١١‏ وهو غير الوأواء الدمشى شاعر سيف 
الدولة » كا لتق فى شيزر بمرهف بن أسامة بن سنق التونی سنة 1۱۴ وله شرح على دیون 
المتنى » وتوف معه فى نفس السنة أبوالمن الاج الكندى زيد "بن الحسن غوئ دمشق 
الشهور . وتزدهر الدراسات اللغوية والنحوية فى الشام أثناء السابع المجرى » ويلقانا أعلام 
ثلاثة كان لكل منم شطر فى هذا الازدهار » أومم يعيش " بن على بن يعيش الحلبى الدار 
والمولد » ولد محلب سنة ٠٠٦‏ لهجرة وأكب فى نشأته على تمل العربية وأحذها عن نحاة موطته » 
وم يكف بذلك فقد رحل إلى بغداد م دمشق يأخد عن شيوخها » وعاد إلى حلب بعلم العربية 
حتی وفاته سنة ٦٤۳‏ وکان يقرأ على طلابه بعض کتب ابن جی جى ويشرحها مثل اللمع 
والتصريف » وأهم من شرحيه عليهها شرحه على كتاب الفصل للزحخشرى وهو منشور فى عشر 
بجلدات استقصى فيه آراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديين » ويکر من انتصاره 
للبصر يين » وقلا بستحسن آراء الكوفبين » وكثيرًا ما يؤثر آراء البغداديين من أمثال أي على 
الفارسى » وهو بذلك يسك ف المدرسة البغدادية الى كانت تجمع فى مصنفاتها بين آراء النحاة 
البصريين والكوفيين وتننيذ إلى آراء جديدة فى هذه المسألة أوتلك » وى كتابنا « المدارس 
النحوبة » توضيح كاف لنهج ابن يعيش فى النحو واختياره لآراء النحاة فيه من بصريين وكوفيين 


وبغدادیین . 

(1) إتباه الرواة 8۹/١‏ ۰ () بروکلان ۹۰/۲ 

(۲) راجع ترجمة الطرابلبى ف إنباه الرواة )٩( ۸١/١‏ ستذکر مصادر ترجمته بین القراء . 

(۴) انظر إنباه الرواة ۳۸١/۲‏ (۷) راجع فی ترجمة ابن یعیش ابن حلکان 11/۷ وابن 


4۱۹ وبغية الوعاة ص‎ ۲۲۸/١ الوردی ۱۷۹/۲ والشذرات‎ ۱۸١/۲ الظر ف الرأواء الحلبى إنباه الرواة‎ )٤(' 


AV 

والعلم الثافى م یکن شامیا بل كان مصريًا »> ومنذ العصر الأيوبي كان علماء الشام ومصر 
يتبادلون التدريس والتعلم فى البلدتين » وكثبرا مادرس وعلم جلة الا اتن تة 
والمقدسيين فى مدارس القاهرة ومساجدها مثل حى بن معطی المتوفى عصر سنة ٦۲۸‏ وقد 
وضعناه بين اتا المصريين . وكثيرا مانزل ببيت المقدس ودمشق وحلب مصريون واستوطنوها 
وأمضوا حياتهم هناك يعلمون ويدرسون ويفيدون » لا علماء النحو فحسب بل جميع العلماء من 
كل فرع من فروع الع . وكان العلم المصرى النحوى الذى نزل الشام ابن الحاجب ' عثان بن 
عمر اتوق سنة 1٤٦‏ وهو مذ كور بين النحاة فى القسم الصرى . وہمنا هنا أن نعرف انه حين 
أحس نضجه العلمى رحل إلى حمشتق وكان مالكيا » فتزل بزاوية الالكية فى جامعها الأموى » 
وأحذ يدرس لطلابه هناك كتا بيه الرائعين فى النحو والتصر يف : الكافية والشافية » وأملى شرحين 
ها . وتوالت بعده لنفاستها الشروح عليهما بين عرببة وفارسية حتى بلغت على الكافية - كا 
استقصاها بروکلان - سبعة وستين شرحا » وعلى الشافية - ستة وعشرين . وظل ابن الحاجب 
طویلاد فى دمشتق وطلاب العريية مكبون عليه حى دخلت سنة ٠۳۹‏ وتحالف املك الصالح 
إماعيل مع حملة الصليب ضد ابن أخيه املك الصالح نجم الدين أيوب وتنازل لهم عن صفد 
وقلعة شقيف » وجاء ابن الحاجب نبأ الكارثة > وكان خطب ال جمعة فى المسجد الأموى » وكان 
إسماعيل قد ملك دمشق برهة »> وغلا الدم فى عروقه فقطع اسم الملك إ“ماعيل من اللخطبة معنا 
بذلك احتجاجه على عمله المزرى » ورد عليه إماعيل بإبعاده إلى موطنه »> فعاد إلى القاهرة وتركها 
إلى الإسكندرية وبها تو سنة 1٤۴۳‏ . 

والعّلم الثالث لم بكن مصريا ولاشاميا » بل كان أندلسيا » وهو ابن " مالك محمد بن 
عبد الله » ولد ونشاً وعكف على دراسة اللغة والنحو فى بلدته جيان » حى إذا شعر با كنال 
تكوينه العلمى رحل سنة ۰ وهو فى الثلاثين من عمره إلى دمشق » وظل مدة فی حلب يأخذ 
عن ابن یعیش . ثم عاد إلى دمشتى واستوطنها متوليا بها مشيخة المدرسة العادلية » ولم بث ان طار 
صیته فی آفاق الشام > فقصده الطلاب من كل ف > وكان يعسن إلى أبعد حد نظم الشعر العلمى 
فنظم فى النحو ألفيته المشهورة » وتوالت بعده شروحها حى بلغت تسعة وأربعين شرحا » غير 
ماعن بعض شروحها من حواشل . وألف فى النحو يجانبها كتابه التسهيل وله عشرة شروح › وله ى 
: اشر ی این اماب این اکان ۲٤۸/۴‏ وابن ‏ (۲) انظر فى ابن مالك ومصادره كتابنا المدارس النحوية 


فرحون ص۳۷۲ وبروکلان ۳۰۸/۵ والمدارس النحویة ‏ ص ۳۰۹ وبروکلیان ۲۹۱۰۲۷۵/۵ 


AA 
الصرف لامية الأفعال وها أيضا عشرة شروح » وتحفة المودود فى المقصور والممدود » وامجاد‎ 
التعريف فى على التصريف . وبلغت مصنفاته نمو ثلاثين مصنفا بین منظوم ومنثور » وأوضحت ف‎ 
كتاب المدارس النحوية منهجه فى النحو وأنه كان منجا بغداديا مع ميله لاستخدام بعض الرخص‎ 
الكوفية » وسنعود إلى الترجمة له ترجمة أكثر تفصيلا فى السَفر الخاص بالأندلس والمغرب إذ‎ 

عداده حقا إنما هو فى الأندلسين . 

وتظل دراسات اللغة والنحو ف الشام بعد هؤلاء الأعلام الثلاثة مزدهرة » ويظل التبادل فييا 
موصولا بين علماء الشام ومصر طوال أيام الماليك ونذ كر من نحاة الشام ولغويما الذين تكونوا فى 
موطنهم تم نزلوا القاهرة ودرسوا الندحو واللغة فيا للطلاب باء © الدين بن النحاس الحلبى المولود 
سنة ۲۷ سمع مواطنه ابن يعيش وتلتى عنه العم م بارح حلب إلى القاهرة والتفٌ الطلاب حوله 
وصار شيخ العربية بالديار المصرية حى توف سنة 1۹۸ ويلْسٌَ له شرح على ديوان امرئ القيس 
نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم مع مجموع شروح الديوان بدار العارف. ومن هولاء 
اللغويين والنحاة المستوطنين لمصر ابن الصائغ "“ محمد بن الحسن المولود بدمشق سنة ٠٤٠١‏ نزل 
القاهرة وأقام بها يقرئ الناس العربية وكان شاعرا كا كان لغويا » وله شرح على مقصورة ابن دريد 
وشرح على ملحة الحريرى ومختصر لصحاح الجوهرى جرده فيه من الشواهد » توف بالقاهرة سنة 
۲. ومن اهم هؤلاء النحاة المهاجرين من الشام إلى مصر وأشهرهم بهاء" الدين بن عقيل 
عبد الله بن عبد الرحمن الحبى الأصل والمولد » وقد لزم شيوخ الفقه الشافمى والحديث والعريية 
مصر بأحذ عنم » وخاصة النحوى الكبير أبا حيان » وألف شرحه المشهور على الألفية ويمتاز 
بالوضوح ونصاعة العبارة > ولذدلك عنى به الشراح فشرحوه مرارا وله شرح على کتاب التسهیل 
لابن مالك » وظل بشتغل بالتدريس فى مدارس متعددة حى توف سنة ۷۹4 . ونما أردنا بذ كر 
اللغوبين والنحويين الشاميين النازلين بالقاهرة إلى أن ندل من جهة على أن التبادل العلمى بين 
القاهرة والشام فى النحو ظل طوال زمن الماليك نشيطا » وظلت دراساته حية قوية إلى أبعد حد » 
وتتوالی أمامنا تراجم كثيرة طوال القرن التاسع الهجرى نقرأً فيها أن هذا الشيخ أو ذاك كان بارعا فى 
القراءات أو ف الفقه وأصوله وأبضا فى العربية » ولم تكن توجد بلدة لاف الشام فحسب بل أيضا 


(۱) راجع ابن النحاس فوات الوفيات ۳٠١/۲‏ وبغية والنہاية ۹۸/۱٤‏ والنجوم الزاهرة ۲٤۸/۹‏ 
الوعاة ص ١‏ والشذرات ٤٤١/١‏ () راجع فى ترجمة ابن عقيل الدرر الكامنة ۳۷۲/١‏ 
(۲) انظر فى ابن الصائغ فوات الوفيات ۳۸٠/۲‏ والبداية والبغية ص٤۲۸‏ وكتابنا المدارس النحوية ص١۵۵٣‏ 


۸۹ 
ف کل العام العربى الاوهى تعنى بدراسة اللغة والنحو . وظل كثيرون من شيوخ العربية يضعون 
الشروح لطلابهم على كثير من متون النحو وختصراته . 

وغضى إلى زمن العتانيين وتظل دراسات العربية بالشام نشيطة » إذ لايستقم لسان الناس 
وتلاوتهم للذ کر الحکم بدونها » بل لقد ظلت جميع الدراسات العلمية وانبرى ها علماء فى كل 
الفروع يدرسونما للطلاب دراسة مرتبة مفصلة » وأخذ النحو نصيبه من ذلك فظهر فيه علماء 
نابہون فى مقدمتهم الشيخ ياسين بن زين الدين العليمى التوفى سنة ٠١١١‏ للهجرة › وله 
حاشية على شرح التصر يح للشيخ خالد الأزهرى المصرى › وهو شرح على التوضيح أو أوضح 
المسالك لابن هشام . والحاشية تدل بوضوح على أن الشيخ ياسين ل يكد برك كتابا من كتب النحو 
الکبرى الى تجمع آراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديبن وأندلسيین ومصر یین حت زمنه من 
مثل مع اهوامع للسيوطى والمغنى لابن هشام وارتشاف الصرّب ر( عسل النحو) لأب حيان . بل 
قد أمعن فى قراءة الناحو عند أبن يعيش › وتجاوزه الى من سبټوو بء من أنعة المذاهب النحوية › 
عحیث حول عاشیته إلى مایشبه موسوعة نحوية كبرى » فإذا قلنا إن الدراسات النحوية واللغوية 
بالشام فى زمن المانین کانت لاتزال نشيطة تحفق تی بغیر قلیل من الحيوية ٺم نكن مبالغين . 


وإذا تركنا النحو واللغة إلى مباحث البلاغة والتقد وجذنا بشغزاء الشام متصلين اتصالا وثيقا 
بالتطور الذى حدث فى الشعر لأول أيام بنى العباس ومااصطنعه فيه الشعراء من امحسنات العنوية 
واللفظية ما سمى فما بعد باسم البديع » ويلاحظ ذلك الجاحظ على العکای الشاعر الشامى لزمن 
الرشید فیقول إنه کان بحتذی حذو بشار" زعم امحددين فى العصر العبأنى الأول . ومايزال 
الشعراء العباسيون يعدون بتلك الحسنات حى استطاع مسام بن الوليد أن ينميها حتى ليتخذها 
كالمذهب له » ومايلبث أبو تمام الشاعر الشامى! أن يتناوها منه ويبلغ بها الغاية المنتظرة من تكوين 
هذا المذهب المحديد الذى كان يسميه مل بام | البديع وقيه یقول أبو الفرج الأصبانى . (هو فا 
زعموا ول من قال الشعر المعروف با لبديع ا هذا الجنس البديع واللطيت وتبعه فيه جاعة 
أشهرهم آبو تام الطانی  )‏ . واٹرنا فی تابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » أن نسميه مذهب 
ر انظرق الشيخ ياسين خحلاصة الأثر للمحی ٤۹۱/٤‏ ر۴) أنظر ترجمة مسلم بن الوليد اللحقة بديوانه نم 
وحاشیته طبعت بمصر مرارا ۰ , الدكتور سامى الدهات 
)۲( البيان والتيين ٠٠١/١‏ 


۹۰ 
التصنيع أى التنميق حتى يشمل البديع وألوانه الحسية العروفة كما يشمل الزخرف المعنوى على نحو 
ماصورنا ذلك عند أي مام © . على كل حال شاعر الشام أبو تام اتوق حوالى سنة ۲٠١‏ للهجرة 
هو الذى تلق بسرعة البرق هذا المذهب الجديد عن مسام بن الولید قبل اکتاله واعطاه صورته 
النهائبة "“ . ومن ذلك نخلص إلى أن الشام إن كانت قد تأخرت فى صنع كتب البلاغة والنقد من 
الوجهة النظرية فإنها سبقت إلى الرقق ببلاغة الكلام نثرا وشعرا كما عند العتابى الكاتب والشاعر 
البليغ وأ نمام حامل لواء الشعر فى زمنه غير منازع . 
ومانتقدم طوبلا فى القرن الرابع المجرى حتى نلتتق بأ كبر حلقة نقدية أدببة طالا طمحت إليها 
أنظار الشعراء الشاميين » ونقصد حلقة حلب الى تكونت حول سيف الدولة بطل القوى العريية 
الملصارعة للبيزنطيين . وكان سيدا بالمعنى العربى الكامل شجاعا كريا نبيلا مثقفا شاعرا > وهب 
نفسه لمرب البيزنطيين وسَحقهم » كا وهبها هى وماله للإحداث حركة أدبية تُنافس بها حلب 
بغداد إن لم تتفوق عليما > وطارت شهرته فى إ كرام العلماء والشعراء كل مظار »> وسرعان ماالتفٌ 
حوله وعاش فى كنفه من تحدثنا عنم آنفا من الفلاسفة والأطباء وعلماء التنجي واللغويين والنحاة 
وكثرة من الشعراء وكأنما م يبق شاعر نابه فى إيران والعراق والموصل والشام إلا أقبل إلى هذه الندوة 
الفكرية التى عاش فيا المتنى تسع سنوات طوالا »> وحوله من العلماء أمثال ابن جنى اللغوى 
والشعراء أمثال النامی والکتاب أمثال ایی بکر النوارزمی » وهم یدونون شعره ویتدارسونه 
ویتناقشون معه حوله . ولزمه ابن جنی - کا مر بنا - وشرح دیوانه شرحین : کبیرا وصغیرًا » وکان 
أبو على الفارسى يراه حجة فى اللغة لانظير له . وكان إذا سئل عن لفظة فى شعره أو تعبيره ساق 
عليه الشواهد الكثيرة من أشعار العرب » وتصادف أن أنشد سيف الدولة أولى قصائده" : 


وفاوک| کالرنع اة :غاس بان والدمع أشفاه ساجثهة 


وکان ابن خالویه حاضرًا فقال له : ياأبا اليب إنما يقال شجاه » توه فعلا ماضيا وهو 
صيغة تفضيل فقال له أبو الطيب : اسكت فا وصل الأمر إليك “ . وكان ذلك سببا فى أن فسد 


)١(‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العرفى ( الطبعة العاشرة - نشر فز البكاء . بقول لصاحبيه : اسكبا مى الدمع فإنه أشن 


دار العارف) ص ۲۳۹ للغليل ا أن الربع أ كثر شجا للمحب إذا درس . 
(۲) القن ومذاهبه ص ۲٤۷‏ (4) نزهة الألباء بتحقيق الأستاذ محمد أبوالفضل ابراحم 
(۴) حاطب المتنى بالبيت صاحبين له على عادة العرب . ( لیم ونشر دار نهضة مصر) ص ۲۹۸ . 


` أشجاه : أحزنه . طاسمه : دارسه . بأن تسعدا : بالمساعدة 


۹۱ 
مابینیا طوال مقام المتنبى عند سيف الدولة . وظل ابن خالويه يكن له الضغينة » واستطاع أن 
يؤلب عليه أبا فراس وبعض من كانوا حول سيف الدولة » ما جعل المتنى يغادر حلب إلى غير ٠‏ 
مآب . والهم أنه كان ينعقد من حين لآخر غبار من التقد اللغوى حول شعر المتنى فى حلقة سيف ٠‏ 
الدولة ٤‏ وضور من حذا الد كانت عفد ين شعراء الطاقة © وكيا ما انوا ارون فق 
سرقانہم ممن سبقوهم من الشعراء »> وهم أثناء ذلك يتناشدون أشعارهم أو أشعار سابقيهم 
مستحسنين تارة ومستهجنين أخرى . وجميعها صور من النقد الذى يصقل الملكة الأدبية » وصور 
ذلك أبو بكر الخوارزمى الكاتب المشهور وأحد من تزود ما كان فى الحلقة من نقد خصب »› 
فقال : « مافتق قلبى وشحذ فهمى وصقل ذهنى وأرهف حَدٌ لسانى وبلغ هذا المبلغ بى إلا تلك 
الطرائف الشامية واللطائف الحابية الى علقت مفظى وامتزجت بأجزاء نفسى » وغصنٌ الشباب 

رط وزداة اذاف و ۲:0 


ونلتتي بعد هذه الحلقة بأبى العلاء > وقد تعددت وجوه نقده اللغوى »› فهو يضمنها شروحه 
لدواوين أهى تمام وسماه ديوان حبيب وديوان امتنى وسماه معجز أحمد -كها مر بنا = وراجع 
البحتری مرارًا ناقدًا له ولذلك می شرحه لدیوانه - کا اسلفنا - عبث الولید وهو اسمه والبحتری 
لقبه > واختار الاسم للكتاب لا فيه من توزية واضحة . وهو يتكلم فى شروحه للشعراء الثلاثة عا 
ف أشعارهم من غريب ومآخذهم من غيرهم وماأخذ علييم » وأحيانا ينتصر هم وأحيانا ينتقدهم 
مع التوجيه - ما استطاع - لا بقن أن أبا نمام والتنبى أخطا فيه . ولأبى العلاء فى رسالة الغفران 
نقد کشر أجراه فی القسم الأول على لسان صديقه ابن القارح حين أدخله الجنة وجعله يلقى الشعراء 
والرجاز ويغرض أثناء ذلك نقدا متنوعا لرواية الأشعار ولألفاظها العويصة وترا كيبا النحوية 
وبعض العيوب فى أوزانها وقوافيها . وسوى من هذا النقد فى الرسالة الدكتور أمحد الطرابلسى كتابا 
بعنوان : « النقد واللخة فى رسالة الغفران » ويظل النقد نشيطًا فى الشام حنى أيام العثانيين إذ نجد 
يوسف البديعى ‏ المتوف سنة ٠١۷۳‏ يؤلف كتابين نفيسين فى النقد والتاريخ الأدبى > هما « هبة 
الأيام فما يتعلقبأبى تام »و« الصبح المن ىنى الكشف عن حيشية امتنى » وهويعرض ف الكتاببن 
سيرة الشاعرين عرضًا تفصيايا كا يعرض آراء النقاد السابقين فيا » ولايكاد يترك خبرا مها يتصل 


. ٠٠١/4 انظر ف البديمى خلاصة الأثر‎ )۲(٠ اليتيمة لشعالى (بتحقيق محمد مى الدين‎ )١( 
۱۳/۱ ) عبد الحمید‎ 


۹۲ 
بشيرتهيا ولا رأيا نقديا يتصل بأشعارهما ما بحيل الكتابين إلى مبحثين تارنخيين نقديين بارعين 
للشاعرين . 

واهتمت الشام بالدراسات البلاغية اهامًا واسعا » وكان أول كتاب صدر هما فى هذه 
الدراسات كتابت ‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى عبد الله بن محمد المتوقى سنة ٤11‏ 
وسنترجم له بين الشعراء . والكتاب - كا يتضح من عنوانه - يناقش قضية الفصاحة ويقدّم ها 
بحديث عن أحكام الأصوات وخارجها » ثم يصور الفرق بينها وبين البلاغة » فيجعلها خاصة 
بالألفاظ ويجعل البلاغة عامة تشمل الألفاظ والمعانى . ويتناول صفات الفصاحة فى الكلمة 
الفردة تم ف الكلام » ويخوض ف تحليلات دقيقة تتصل بفنون الفصاحة ومايرتبط بها من البلاأغة 
والبديم وحسناته . ونلتق بأسامة بن منقذ المتوى سنة ٥۸٤‏ وسنترجم له بين الشعراء » وله كتاب 
ماه البديع فى نقد الشعر » وهو فيه يعنى بانحسنات البديعية » وقد عرض منها فى الكتاب خحمسة 
وتسعين محسنا'. ویصنف الرْمّکانی » الدمشتى عبد" الواحد بن عبد الكرم التو سنة ٠٠١‏ 
کتابا بعنوان « التبیان فی عم البیان » استضاء فيه کا قال فى مقدمته بكتاب دلائل اللإعجاز لعبد 
القاهر » وقد عرض فيه مباحث كثيرة تتصل بعلوم امعانى والبيان والبديع مع إقحام بعض الباحث 
النحوية والمنطقية . ونلتق سريعا ببدر" الدين بن محمد بن مالك الأندلسى العام النحوى الذى 
تحدثنا عنه آنفا بين النحاة » وله مثل أبيه مباحث نحوية » وعنى بتلخيص كتاب المفتاح لسكا كى 
ف كتابه « المصباح ف علوم المعانى والبيان والبديع » وقد أخلى ملخصه أو ختصره من تعقيدات 
كتاب المفتاح المنطقية والكلامية والفلسفية »> ولم بجع البديع - مثل السكا كى - ذيلا لعلمى 
امعان والبيان » بل جعله علا مستقلا كا يتضح من عنوان كتابه . وقد أحصى من محسناته أربعة 
وخمسين سنا . 

ولم يلبث الخطيب ‏ القزوينى الدمشق التو سنة ۷۳۹ أن ألف تلخيصا دقيقا واضحا 


)١(‏ انظر فى تحليل هذا الكتاب كتابنا « البلاغة تطور 
وتاريخ (طبع دار العارف) ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر ف ترجمة الزملکانی السلوك للمقریزی ۳۸۹/۱ 
والسبکی ۳۹۹/۸ والشذرات ۲٠٠/١‏ وبغية الوعاة ص 
وراجع فى تحليل كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » ص 
4 

(۳) راجح ف ترجمة بدر الدين السلوك ۷۳۸/١‏ والسبكى 


۹۸/۸ والنجوم الزاهرة ۲۷۳/۷ والشذرات ۳۹۸/١‏ والبغية 
ص ۰٦‏ وانظر فى تحليل كتابه « اليلاغة : تطور وتاريخ ٠‏ 
ص ۳۱۵ . 

٠١٠١/٤ انظر النطيب ف الدرر الكامتة لابن حجر‎ )٤( 
والشذرات ۱۲۳/۹ وراجع فى‎ ٠٠۸/۹ والنجوم الزاهرة‎ 
۴۳۵١ تحلیل کتايبه «البلاغة : تطور وتاریخ » ص,‎ 
. ومابعدها‎ 


4r 
لكتاب المفتاح كتب له أن يذيع بين علماء البلاغة وأن يكتبوا له كثبرا من الشروح بحيث أصبح‎ 
: عور الدراسة للبلاغة وفنونها شرقا وغربا من زمنه إلى اليوم . وعَنى ببسط قضابا علوم البلاغة‎ 
. المعانى والبيان والبديع فى كتاب ثان له ماه الإيضاح » وله نفس الشهرة الى حظى با تلخيصه‎ 
كتابه « الفوائد المشوق إلى علوم القرآن‎ ۷١١ ويصتّف ابن قم ”“ ال جوزية الدمشق المتوفى سنة‎ 
وعلوم البيان » وفيه يتحدث عن الفصاحة والبلاغة وفنون البيان والمعانى والبديع . وتنقص‎ 
وسنترجم له بين‎ ۷١١ الكتاب دقة الترتيب والتبويب . وكان يعاصره الصفدى التوفى سنة‎ 
» المؤرخين ».وعنى بثلاثة فنون من فنون البديع : الجناس وله فيه كتاب جنان الجناس وهو مطبوع‎ 
والتورية والاستخدام وله فیہما کتاب فض اتتام ف التورية والاستخدام وبدار الكتب المصر ية‎ 
عخطوطة منه . ونصبح فى زمن تأليف البديعيات وشروحها وهى قصائد فى مديح الرسول صلى الله‎ 
علي وسلم يتضمن كل بيت فيها محسنا من محسنات البديع . وينظم ابن حجة الحموى المتوف بنة‎ 
بديعية فى مائة واثنين وأربعين بيا أحصى فيا محسنات البديع » وقد بلغت عنده نحو مائة‎ ۷ 
وأربعين محسنا وشرحها شرحا مفصلا ماه بحتى حزانة الأدب » إذ يشتمل على نظرات تليلية نقدية‎ 
وبلاغية كثيرة تتصل بالشعر والشعراء وخاصة فى زمن الأيوبيين والماليك » بحيث يصبح مصدرا‎ 
مها لمن يكتبون عن الأدبين المصرى والشامى فى تلك الحقب » مع ملقخبات بديعة للشعراء‎ 
والكتّاب تدل على ذوق أدب مرهف » وسنترجم له بين الكّاب . وظل نشاط البديعيات متصلا‎ 
أيام العثانيين » ولعبد الغنى النابلسى الذى سنترجم له فى غير هذا الموضع بديعيتان" ومع كل‎ 

بديعية شرح خاص با . ۰ 


٤ 
علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام‎ 
أحذت الشام عى بقراءة الذكر الجكى منذ دخلها الإسلام مع الافواج الاولى من‎ 
الصحابة »> ومن آهم قراثها فى الصدر الأول أبو الدرداء قاضى دمشق المتوفى سنة ۳۲ للهجرة‎ 
وکان إذا صلی الغداة فى جامع دمشتق اجتمع الناس للقراءة عليه . ومر بنا ذكر ذلك وأنه كان‎ 


)0 راجم ف اين القم الدرر الكامنة لابن حجر ۲٠/٤‏ ص ۳۱۹ ٍ 

E 5 0 ۰‏ ۳ 3 غ2 .د 0 
والبدر الطالع ۴/۷ والنجوم الزاهرة ۲٤۹/۱۰‏ وطبقات (۲) انظر الحديث عنبا فى كتابنا البلاغة : تطور وتاريخ 
التنابلة للشطى ص ١ل‏ وكتاينا « البلاغة : تطور وتاريخ ٤ ٠‏ وما بعدها 


۹4 
مجعل الاس عشرة عشرة ويجعل على كل عشرة عريقا » وعد يوما من يقرءون عنده فوجدهم ألفا 
وستائة ونيقا » ولعل فى ذلك مايوضح إقبال الناس قى الشام سريعا على قراءة الذكر الحكي » 
وظلوا يدوو به فى مساجدها . ولف أبا الدرداء فى إقراء التاس بدمشق عبد الله بن عامر 
المنى العرنى المتوق سنة ٩1۸‏ للهجرة وكان عريقا على عشرة عنده ممن يقرأون ۔ ولم یکتف بأخذ 
القرآن وسماعه مته وعرضه عليه فقد أضاف إليه المخيرة بن آي شهاب » فقراً عليه القرآن » وكان 
المغيرة قرأه على عثان ين عفان . واستطاع أن يبلغ من إحكام قراءته ماجعل این ماهد بعد تاره 
بين القراء السبعة المقتّمين » إذ كان بحت إمام أهل الشام فى القراءة » ويقول ابن محاهد فى أوإاتل 
القرن الرايع : على قراءته آهل الشام والجزيرة تم يعود » فيقول : « والغالب على أهل الشام قراءة 
ابن عامر» ويقول ابن الجزرى فى ترجمته : « لازال هل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة 
وصلاة وتلقينا إلى قريب من سنة حمسمائة» . 
وخلف ابن عامر على قراءته بدعشتق يى" بن الحارث الذّمارى الدمشنى إمام ال جامع 
الأموى اتوق سنة ٠٤١‏ وخلقه بالقيام على قراءة اين عامر تلميذان بدمشق : أبوب " بن عم 
الدمشتى المتوق سنة 1۹4۸ وعنه أخذها عبد اله بن ذكوان إمام جامع دمشق وشيخ الاقراء 
بالشام التوفى سنة ۲٤١‏ والتلميذ الثاني عرالك بن خالد شيخ أهل دمشق فى زمنه التو قبل 
المائتين » وعته وعن أيوب ين تيم انها هشام © ین عار إمام آهل دمشق وخلیم ومقرہم 
وحدثهم ومفتيہم التو سنة ۲٠١‏ . ويذلك أصبح لقراءة ابن عامر قن اشام طريقان : طريق ابن 
ذكوان وطريق هشام بن عار »> وها كقابلان فى كتاب السبعة لابن مجاهد : الأولى أخذها عن 
أحمد ين يوسف التغلى > والثانية أخذها عن أحمد بن محمد بن بكر . ولابد أن نلاحظ أنه كان 
بالشام من اختار لنفسه قراءة غير قراءة اين عامر حتى منذ القرن الثانى فقد نزل المدينة عتبة بن حاد 
الدمشتق »> فقراً الموطاً على الإمام مالك وأخة عن نافع أحد القراء المشهورين قراءته ” » وبالثل 
أخذها عته أو مسهر الغسانى عبد الأعلى ين مسهر التو سنة ۲٠۸‏ . ويغلب أن يكون هناك 
آخرون قروا يقرأءة اين كثير قارئ مكة أو غيره من القراء السبمة . 


(۱) راجع ف ابن عامر وقراءته واسانيده كناب اة (4) أبن الجر ٤٠۶/۱‏ 
لابن ماهد بتحقق تخر دار المارف ص دد ۹١(‏ (ھ) این المرری ١/۱3د‏ 
وکتاب طقات القراء لابن المزری ٤۷۳/١‏ (ت) این الجرری ٣٣4/۲‏ 
(۲) این اللرری ۳۹۷/۲ (۷) این الخزری 44۹/3 


(۳) این اکررۍ 1۷۲/۱ (4) این الرری ٣۵۵/۱‏ 


4° 
ومر بتا ذكر ابن خالويه فى بلاط سيف الدولة وكان قد تصتر فى طب لإفادة الطلاب 
عشرات الستين ء ونظن أنه عرض عليم -- فا عرض القراءات السيع » إذ كان قد حملها عن 
ابن مجاهد کا ذکر ابن الجزری » وأيضا قان له ق توجيه تلك القراءات کتایا معروفا ۔ ویشهد لا 
نقول آننا تجد بين تلاميذه الاين قارا كبيرا هو أبو الطيب عبد ”“ المتعم ين غلبون الحلبى المتوق 
سنة ۳۸۹ وله كتاب الإرشاد قى القراءات السبع » ومن أهم تلاميذه ابته طاهر ” التو سنة 
۹ مولت التذ کرۃ یی القراءات الان وو استاذ اہی عمرو الدانى صاحب كتاب التيسير امشهور 
فى القراءات . وذكرنا فى مقدمة الطبعة الأولى لكتاب السيعة أنه كان من بين مااعتمدنا عليه فى 
تحقيقه عخطوطة لكتاب الحجة قى علل القراءات السبع لهي على القارسى تلميذ ابن ماهد تحتفظ 
با مكتية جامعة القاهرة وجلداتها الأولى خط طاهر ين عبد العم بن غلبون . ورجا كان أبوه حمل 
هذا الكتاب عن أبي على الفارنى مباشرة حين مقامه محلب » كا مر بنا . ويصتف عبد " ال جبار 
الطرسوسى المتوفى سنة ٤٠٠١‏ كتاب المحتى فى القراءات . ولتق بالحسن ” ين على الآهوازى شيخ 
القراء بدمشق منذ سنة أريعائة حى وفاته ستة ٤٤٩‏ وكان قد استوطتا سے 1 وکان یکر 
من الحملة على الأشعرى والأشعرية » ومن أجله صنف اين عسا كر - فا بعد - كتابه : تبيين 
كذب المفترى فا تسب إلى أي الحسن الأشعرى » وكانت له مؤلفات كثيرة فى القراءات والقرآان 
وعلومه ۔ 


ومايزال التأليف فى القراءات والقران وعلومه مستمرا فى الشام حى تلتق باين ”"“ الطحان عبد 
العزيز بن سلمة تزيل حب التوق حول سنة ١ه‏ وله تصانيف مفيدة قى علوم القرآن منها كتاب 
الوقف والابتداء ء وكان على علم واسع بالقراءات . ونلتق فى أيام الأيوبيين بأهي المن ‏ الكندى 
زيد بن الحسن نزيل دمشق المتوق سنة ٠٠۴‏ وهو من المعمرين ويقال إنه قرأ القراءات العشر وهو 


lanl anan emman natemam 


(ر١)‏ اتظر ق عبدالمم من غلبون طبقات القراء ٤۷٠/١‏ الراعرة ٠ه‏ 


وطبقات الشاقعية للسبکی ٣۳۸/۳‏ (ه) انظر تی ابن الطحان این الجزری ۴٣۵/۱‏ 
(۲) راجع فی «طاعره این الجزری ۲۴۹/۹ (ا) راج ق آي العن این الجزری ۹۷/۱ ومعجم 
(۴) انظر ق عد الیار این الجرری ۳۵۷/١‏ الأدياء 1۷/١١‏ وخحطط الشام ۷/اع واليداية والخاية 


۳۴۳۹/۲ واین خطکان‎ ٠۰/۲ والتجوم ۴ واناه الرواة‎ ۲۷١/١ راجح ق الأهوازى اين الحزرى‎ )٤( 


۹۹ 
ا غر تن وظل بقرأً القراءات ثلاثا ونمانين سنة . ومن تلاميذه علي " الدين السخاوى على 
بن محمد شبخ مشابخ الإقراء بدمشق وقد ظل بقرئ الاس نيفا وأربعين سنة حى توق سنة ٠٤۴‏ 
وله مصنفات كثيرة فى القراءات والتفسير مہا شرح الشاطبية وهو أجل شروحها » ومنها جال القراء 
وكال الاقراء . ومن تلاميذه الذين تصدروا القراءة فى دمشتق أبو الفتح ‏ محمد بن على ولى 
مشيخة القراءة بتربة أم الصالح › وأبو شامة اتوق سنة ٠٠١‏ تولى مشيخة الحديث الكبرى 
بالأشرفية › وسنذ كر مصادر ترجمته بين المؤرخين » والقاضى عبد السلام الزواوى المتوق سنة 
۱ وسنذ کر مصادر ترجمته بين فقهاء الالكية » تولى مشيخة الإقراء الكبرى بالتربة الصالحية 
بعد وفاة شيخها أبى الفح وإليه انتهت رياسة الإقراء بالشام . ومن كبار القراء بالشام ف القرن 
القامن ابن جبارة المقدسى ٠‏ درس القراءات بعصر وطاف بدمشق وحلب م استقر فی بيت 
القدس موطنه مدرسا للقراءات وعلوم العربية حى توش سنة ۷۲۸ . وكان یعاصره برهان ° 
الدين الجعبرى استوطن بلدة ال لخليل بجوار بيت المقدس حتی توف سنة ۷۳۲ وکان یقرئ الناس بها 
وصَكّف فى القراءات كتاب نزهة البررة فى القراءات العشرة . ونلتتى بابن البارزى قاضى حاة 
ومفتى الشام المتوق سنة ۷۳۸ وله شرح على الشاطبية وكتاب الشرعة فى قراءات السيعة . ومانزال 
نقراً عن مولفات شامية فى القراءات حتى نصل إلى ابن ” الجزرى عمد بن محمد المتوفى سنة 
۳ وله كتاب النشر فى القراءات العشر وهو منشور وكتاب غاية النهاية فى طبقات القراء وهو 
مصدرنا الأساسى فى الحديث عنهم . ومن كبار القراء والحفاظ بعده شمس الدين الرملى الدمشق 
أحمد بن أحمد بن محمد » ولد بالرملة ورحل إلى دمشق للقاء علاثها وفيما كب على القراءات 
والحديث والفقه » وتوًى مشيخة الإقراء بالجامع الأموى حى توف سنة ۹۲۴ . وظلت القراءات 
بالشام نشيطة أيام العثانيين حتى العصر الحديث > يتجرد ها العلماء تارة » وتارة ثانية مجمعون بينها 
وبين بعض العلوم كالتفسير أوالفقه أو علوم العربية ‏ 

وعلى نحو ماعنيت الشام بالقراءات عنيت بتفسير القرآن الكرم »> حى إذا أخرج الطبرى 


)١(‏ انظر فى علم الدين السخارى ممجم (٤) Fe slo‏ راجع فی الجعیری اين الجزرى ۲۱/١‏ والدرر رة 
واین خلکان ۳۶۰/۴۳ وإتباه الرواة ۳۱۱/۲ وطبقات ۱۳۰ والشنرات ٩۷/٦‏ 
٤ 1 1%‏ والسیکی ۲۹۷/۸ (۵) ترجم ابن الجزرى لتفسه فى كتايد طبقات القزاء 
(۲) راجع این الجزری ۲۱۱/۲ ۲١‏ وألقت بالترجة زيادة عن سنة وفاته لبعض 


A 1 ۲۲/۱ انظر نی این جیاره این الجزری‎ )٣ 
ودائرة المعارف‎ ٠١١ والدرر رقم تلاميذه وانظر الفوائد البهية للكنوى‎ ٠۲۲/١ انظر فی ابن جباره این الجزری‎ )۲( 
3 السلا‎ ۸۷/٦ والشذرات‎ ۷ 

ء 5 


۹۷ 
تفسيره أكبت عليه تدرسه » ويلقانا ها مفسر مهم هو عبد الله بن عطية الدمشتى المغسر المتوفى 
سنة ۳۸۳ كان مخفظ الآلاف من أبيات الشعر العربى واستخدمها فى تفسيره لمعانى الألفاظ 
القرآنية . ونلتقق بعده بسليم بن أيوب التو سنة ٠4۷‏ وله تفسير ”“ للقرآن الكرم . ويلقانا فى 
أيام نور الدين محمد بن ظفر المكى الذى عرضنا له فى الحديث عن شعراء الزهد فى ال جزيرة العربية 
المتوق سنة ٠٠١‏ استوطن حاة بأخرة من حياته وألف فيما تفسيره المسمى ١‏ ينبوع الحياة  )‏ . 
واستوطن حلب تلميذ من تلامذة الزحشرى هو عالى ٠‏ بن إبراهم الغزنوی وأقام بها يدرس 
ويصنف حى وفاته سنة ٥۸۲‏ وفيما ألف تفسيرا كبيرا فى مجلدين ماه تفسير التفسير . واستوطن 
دمشق الصوفى الكبير ابن عرب المتوفى سنة 1۳۸ وله تفسير صوفى لم يتمه وهو مطبوع . وللعز بن 
عبد السلام الفقيه الشافعى الدمشتى نزيل مصر الذى عرضنا له فيها بين فقهاء الشافعية تفسير 
بلاغى » وف دار الكتب المصرية مخطوطة منه . 
ونلتقق فى أوائل القرن الثامن بمفسرين كبيرين هما هبة الله بن البارزى وابن تيمية » أما 
هبة ‏ الله فكان قاضيا اة وإليه انتهت مشيخة المذهب الشافعى بالشام وله شرح على الشاطبية 
فى القراءات » وله روضات الجنان فى تفسير القرآن فى عشر محلدات توف سنة ۷۴۸ . أما ابن 
تيمية فقد مر بنا حديث مفصل عنه فى الحركة العلمية » ونعرض هنا منهجه فى التفسير القرآنى وقد 
صوره فى رسالة عنوانها أصول التفسير » ومن خلا ها أجملناه فى مقدمة كتابنا : « سورة الرحمن 
وسور قصار : عرض ودراسة » موضحين أنه حمل على الإسرائيليات المدسوسة ف التفاشسير وعلى 
امعتزلة والشيعة الباطنية الذين يؤولون ألفاظ القرآن وعباراته كا حمل على المتصوفة فى تفاسيرهم 
من مثل تفسیر ابن عربی » ورای أن خیر طرق التفسیر تفسیر القران بالقران فإن م یف القران احیانا 
رجع المفسر إلى الحديث النبوى وأقوال الصحابة والتابعين الذين عايشوهم وعرفوا منم معافى . 
القرآن الكرم . وبعد استيفاء ذلك كله ومايتصل به من إتقان العربية وتعمق علوم الشريعة 


والوقوف بدقة على دلالات القرآن وحسن تذوقه لخصائصه البلاغية بستطيع امسر أن بجنهد فى 


التفسير ويستنبط استنباطات سديدة . وطق منهجه على سورة النور وسورنى المعوذتين القصيرتين 


)١(‏ انظر فى ابن عطية الدمشتقق طبقات المفسرين )٤(‏ راجعه فى تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ٤4‏ والبداية 
للسیوطی رقم ٤۳‏ والنجوم الزاهرة ۱۹۵/٤‏ وبروکلان ٠٠/٤‏ والنباية ١١٤/١۳‏ 
(۲) حطط الشام لكرد عل ٤١/٤‏ (ه) انظر فی ابن البارزی الدرر ج۴ رقم ٠٠١۳‏ 


(۳ تمة الو لابن الوردی AV/Y‏ وطبقات القراء "o\/‏ والشذرات ۱4/۹ 


۹۸ 
وحص سورة اللإإحلاص أو التوحيد بكتاب . ويتحول تفسيره للآية الكرية إلى بحث فى مضمونما 
من خلال القرآن جميعه . 
نبج نبج ابن تببية فى تفس الذكر المكي تلميذه ابن قم الجوزية على نو مايضح فى 
کتابه . « التبیان ف أقسام القران » وف تفسیره للمعوذتین . وکان یعاصره السمين 0 الحلی أحمد 
بن یوسف وکان نحویا مقرثا ونزل مصر وبا توف سنة ۷٥٩‏ وله تفسير ضخم فى عشرين مجلدا ء 
رکتاب فى إعراب القرآن فى ثلاثة مجحلدات باسم الدر امصون » وكتاب ف أحكام القران › 
شرح على الشاطبية ف القراءات » وشرح ثان على التسهيل لابن مالك ف النحو . ونلتتى بابن © 
Sa‏ ى سنة ۷۷ نشرت تفسيره مطبعة المنار ف تسعة 
أجزاء » وعداده فى التفسير بالمأثور من أقوال الرسول صلى اله عليه وسام والصحابة والتابعين 
والمفسرين السابقين » وفيه يقول ابن حجر ناقدا : « لم يكن ابن كثر على طريق امحدثين فى 
تحصيل العوالى وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من محدلى الفقهاء » ويقول 
الشركانى مثنيا على تفسيره : ١‏ جمع فيه فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآئار وتکلم بحسن 
كلام وأنفسه » وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنا » ويصنف العليمى عبد الرحمن بن 
محمد الحنبلى المتوق سنة ۹۲۷ للهجرة ة تفسيرا للذ كر الحكى » وتؤلف کتب تفسير أحرى »> ویظل 
تفسير ابن كثير التفسير المتداول بين علماء الشام إلى العصر الحديث . 
وشغلت الشام منذ دخلت ف الدين الحنيف بتلاوة الذ كر الحكم وتفسیرہ كبا شغلت بالحديث 
النبوى مكمّل الدين القم ومبينه وموضح تعالمه »> وكان أول الحدثين بها صحابة رسول الله 
ر » ثم حمله عنهم التابعون بمحدثون به الناس من أمثال مكحول ‏ مفتى الشام وحدثما ا متو 
سنة ۱۱۸ . وکان بعاصره محمد بن شهاب الزهری أول من دون الحدیث تدوینا عاما » وکتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : عليكم بابن شهاب » فإنكم لاتجدون أحدا أعام بالسنة الماضية 
منه » وعاش بعد عمر ثلاثة وعشرین عاما إذ تو سنة ٠۲١‏ ويقال إنه روى عن عشرة من 


)١(‏ راجم فى السمين الحلبى طبقات القراء ٠١١/١‏ خلکان ۲۸۰/٥‏ ومیزان الاعتدال ۱۷۷/٤‏ وتہذيب التہذيب 


والدرر احرء الأول رقم Af‏ والشذرات ۱4/۹ ۸4/1۰ والشذرات ۱/۱ 
(۲) انظر ف ترجمة ابن کثير الدرر جا رقم )٤( ۹٤۸‏ انظر فى الزهرى صفة الصفوة ۷۷/١‏ وابن حلكان 
والشذرات ۳۱/١‏ والبدر الطالع ۷/٤ ٠١۴/١‏ ومیزان الاعتدال ٠٠/٤‏ وتہذيب الذیب ٤٤٥/۹‏ 


(۳۴) راج فش مكحول حلية الأولياء ۱۷۷/١‏ وابن وطبقات القراء ۲٠۲/۲‏ 


۹۹ 
الصحابة لحقهم > وقد أتاح للشام آن تكون آول جامعة وناشرة للحديث النبوى وكان موظفا لدى 
الأمويين وعمل قاضيا ليزيد بن عبد الملك » وعنه حمل الحديث الأوزاعى فقيه الشام المتوفى سنة 
۷ وعداده فی الفقهاء » کا حمله امام مالك فقيه المدينة والليث بن سعد فقيه مصر وسفيان 
ابن عة وسفيان الثورى فقرها العراق . وعن تلاميذ الزهرى والأوزاعى فى الشام حمل الحديث 
ومفتیما الذى مر بنا ذكره بين القراء . ومن حمل عنه الحديث القاضى 
عبد " الصمد بن عبد الله قاض دمشق 


هشام ابن عار مقرئ دمشق 
: > وعنه روی الحدیث أبوزرعة الدمشتی شيخ الشام فى 
الحديث. ونلتقى بخيشمة" بن سليان الطرابلسى أحد الحَاظ الفقات المشهورين المتوق 
سنة .۳٤١‏ ولا تلبث بلدة طبري بالشام أن تقكّم سليان""؟ بن أحمد الطبرانى المولود سنة 
٠‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ صاحب المعاجم الثلانة : الكبير والأوسط والصغير» وقد جمع فى 
الكبير أحاديث جميع الصحابة ما عدا أباهرَيّرة إذ أفرد له كتابا خاصا. وكان يعاصره 
الحسين بن محمد اماسرْجيى الحافظ المتوفى سنة ٠٠٠١‏ أخذ بدمشق عن أصحاب هشام بن 
و الد لن هدا لى الت رلان اة ج م ا الإسلام أكبر من 
مسنده ومع حديث ابن شهاب الزهرى جعا لم يسبقه إليه أحد وكان يحفظه مثل الماء. 
ونلتقى بحافظ من صيداء هو أبو الحسين" محمد بن أحمد الغسانى المولود سنة ٠١‏ والمتوفى 
سنة ٠٠۲‏ وله مسند على ترتيب أوائل أساء الرواة. ويلقانا حافظ من صور هو محمد" بن 
على الصورى المتوفى سنة ٤٤١‏ قدم بغداد وأخذ عنه حفاظها الثقات. ويلقانا حافظ بيت 
المقدس محمد" بن طاهر المقدسى المعروف باسم ابن القيسرانى المتوفى سنة 0٠۰۷‏ وله 
مصنفات فى الحديث النبوى متعددة» منها: « أطراف الكتب الستة» وهى صحيح البخارى 
ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة. 


(۱) راجعه فى النجوم الزاهرة ۱۹۴/۳ وانظر فى أ زرعة 
النجوم AYV/Y‏ 

(۲) انظر فى خيشمة تذكرة الحفاظ للذهى (طبع حيدر 
آباد) ۷۵/۳ والشذرات ۳۳٣/۲‏ 

۲٢١/٦ راجع فی الطبرانی تہذیب تاریخ اہن عساکر‎ )٣( 
وعبر الذهى‎ ٥۹/٤ وابن خحلکان ۲۰۷/۲ والنجوم الزاهرة‎ 
10/ 


١١١/١ انظر فى الماسرخحسى النجوم الزاهرة‎ )٤( 

(ه) راجع الغسانی فی النجوم ۲۳۱/٤‏ وبروکلان ۲۱٤/۳‏ 
)٩(‏ انظر فی الصوری تاریخ بغداد ۱٠۳/۳‏ وتذ رة 
الحفاظ للذهى ۱/۳ وبروکاان ۲۳۱/۳ 

(۷) راجم فی ابن القیسرانی المنتظم ۱۷۷/۹ وابن حلكان 
٤‏ والوای للصفدی ۱۹۹/۳ ومیزان الاعتدال 
۸۷/۳ وعیر الذھی ٤‏ والشذرات ۱۸/4 


۰( 
ونشط الحدثون أيام نور الدين والأيوببين فى مقدمټم أبو القاس 0 بن عسا كر المتوف سنة 
۱ وبنی له نور الدين دار الحديث النورية بدمشق » وله فى الحديث as‏ مفيدة »> ' 
ا اف جمع فيه مااتفق عليه الأنمة الثقات فى الحديث » وله وراء ذلك أمالٍ كثيرة . 
وجاء بعده عبد الغنى ال جماعيلى المتوفى سنة ٠٠٠‏ وله كتاب فى أحاديث الأحكام الشرعية ماه 
١‏ عمدة الأحكام فى معام الحلال والطرام عن خي الأنام » وكتبت له الأجيال الثلية شروسا 
كثررة » وهو صاحب كتاب الكال فى معرفة أسماء الرجال . وكتب له جال الدين يوسف الى 
الآئى ذكره تكلة بعنوان « تهذيب الكمال » وله مختصرات كثيرة . وأكمل الہذیب معَلطاى بعنوان 
إکال تہذیب الکمال » ونلتی ابن" الصلاح عفان بن صلاح الدين المتوفى سنة ٤۳‏ وهو 
حافظ کبیر تولی مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق وله کتاب أقصى الأمل والشوق ف علوم 
حديث الرسول » > طبع مرارا بعنوان مقدمة ابن الصلاح ف علوم الحدیٹ وله ختصرات کثرة 
ويلقانا حى الدين النووى الفقيه الكبير المتوفى سنة 1۷١‏ وعداده بين فقهاء الشافعية > وكان حافظا 
ی ر ن وله رياض الصاطین من كلام سيد المرسلين 
وكتاب الأذكار المنتتخب و سيد الأبرار وله الأربعون النووية وكتاب قريب ف ا 
الحدیث وکتاب نہذیب الأسماء واللغات ودس بدار الحدیث الأشرفية فی دمشق وغیرها . 
وکان يعاصر النووى البونبنى على بن محمد بن أحمد شرف الدين المتوفى سنة ۷١١‏ وله ٠‏ 
خدمة عظيمة أداها لصحبح البخاری » اذ حاول أن حرج من مخطوطاته نسخة ف أدق صورة 
ممكنة لنفعة السلمين فى العام الإسلامى » واحتار أصلا هذا ال حراج نسخة وثيقة كانت موقوفة 
بمدرسة أقبغا آص بالقاهرة وقابلها فى واحد وسبعين ملسا على أصل مسموع للحافظ 
أي ذر اهروى وأصل ثان مسموع للحافظ أب محمد الأصيلى وأصل ثالث مسموع لأ القاسم بن 
عساكر المذ كور آنفا وأصل رابع مسموع على الشيخ أبى الوقت بقراءة السمعانى . وكان مجواره فى 
تلك احالس 2 النحوى ابن ماللك للمراجعة والتصحیح مما جعله فما بعد على کتابا مستقلد 


(۱) مرت مار ترجمته فی ص ۳٦ہ‏ . الحفاظ ٠/١‏ ۰ وا لسبکو ۳/۸ والبداية والناية 
(۲) راجم ف الجاعيلى تذ كرة الحفاظ ٠٠١/٤‏ وطبقات ۳ والشذرات ۲۲۱/۵ 
الحفاظ للسیوطی ۱۸ وکثابه حسن انحاضرة ۳٥٤/١‏ والعر )٤(‏ راجع الیونینی ف الدرر لابن حجر ۱۷١/۳١‏ والسلوك 


٣/١ والنجوم الزاهرة ۱۹۸/۸ والشذرات‎ 4/۱ irl 
وذ كرة‎ ۲٣۳/۳ انظر فی ابن الصلاح ابن خلکان‎ )۳( 


۱۰۱ 

بعنوان « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » وكان أمام اليونينى فى محالسه 
مذ كورة جمع من طلاب الحديث وعاائه وف ايديهم نسخ من صحيح البخارى للمقابلة . واتخذ 
اليونينى رموزا لرواة تلك النسخ ولرواة أحرين بحيث بلغت رموزه حمسة عشر رمزا . وقد طبعت 
مطبعة بولاق الكتاب من نسخة فرعية لتلك النسخة اليونينية > وهى نسخة ابن مالك وعلما 
شهادة من اليونينى بسماعه النسخة عليه » وشهادة من ابن مالك بسماعها منه . وهى ذروة فى 
التحقيق لم يلها أحد بعد اليونينى » كا أشرنا إلى ذلك فى كتابنا « الببحث الأدبى » . 


ومن كبار الحدثين فى القرن الثامن الهجرى اليرى ” يوسف بن عبد الرحمن المتوق سنة 
۲ وإليه انتهت رياسة الحدثين بالشام » ومن تصانيفه تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف » طبع فى 
المند » وله « تهذيب الكمال » احمع على أنه لم يصنف مثله . وكان يعاصره الذهى محمد بن أحمد 
اتو سنة ۷٤۸‏ حافظ الشام وهو مع المزى من مفاخر دمشق فى زمنها وله فى الحديث تصانيف 
كثيرة مثل محتصر سنن البيمتى وختصر الأطراف للمزى والمعجم الكبير والصغير » وسنعود للحديث 
عنه بين المۇرخحين . ومن محدى القرن التاسع بدر " الدين العينى المتوف سنة ۸٥٥‏ صاحب كتاب 
« عمدة القارى فى شرح صحیح البخاری » والخیضری الدمشق محمد بن محمد بن عبد الله 
المتوى سنة ۸٩4‏ وله تعليقات على شرح ابن حجر للبخارى المسمى بالفتح البارى . وظل هذا 
التراث الضخم بأعين امحدثين أيام العثانيين » وكان أكثر اهامهم بكتب الصحاح الستة وخاصة 
بشروح ابن حجر والقسطلانی على صحیح البخارى وشرح النووى على صحيح مسلم . 

وطبیمی أن يكون الفقه نشيطا فى الشام مع الدراسات الدينية السابقة لحاجة أهل الشام إلى 
الفتوى فى القضايا الشرعية ومايعرض هم منا فى حياتهم اليومية » وفعلا تكون للشام إمام أنشاً 
مذهبا فقهيا ظل فما طويلا مجوار المذاهب الأربعة المشهورة : مذهب أب حنيفة ومالك والشافعى 


ror والبدر الطالع‎ ۱١۹۸/٤١ وما وتذكرة الحفاظ‎ ۱۸١ البحث الأدبي ( طبع دار المعارف ) ص‎ )١( 
والفوائد البية‎ 4۷۳/١ بعدها (۳) انظر ف العينى حسن الحاضرة‎ 
۲۸۹/۷ والشذرات‎ ٥٤٥ والضو اللامم ج ۱۰ رقم‎ ۷ ۷٠/٠١ والنجوم الزاهرة‎ ۲٠۳/٠١ انظر المزی ف الدرر‎ )۲( 


وشذرات الذهب ٠۳١/١‏ والبداية والهاية ٠۹۱/۱١‏ 
والسہکی ۳۹٥/۱۰‏ وتاریخ ابن الوردی ۲۳۲/۲ وطبقات 
الحفاظ للسیوطی ۱۷ والدارس ف أخبار الارس ٠٠/١‏ 


والبدر الطالم ٠۹٤/۲‏ 
)٤(‏ راجع ف النیضری الضوء اللامع ج٩‏ رقم ٠٠١‏ 


1۴ 
وابن حنبل ونقصد اللإمام الأوزاعي "“ صاحب المذهب النسوب إليه أصحابه من الأوزاعية › 
وقد توی سنة ٠١١‏ للهجرة » ومولده ببعلبك ومنشؤه ببيروت » واتخذها موطنه إلى وفاته » وقول 
السیکی إنه : « لم يكن بلى القضاء بدمشق والخطابة والإمامة - قبل ظهور مذهب م فہا 
لأواحر القرن الثالث كا سيتضح عا قليل - إلا أوزاعء” على مذهب الإمام الأوزاعى ” . ويذكر 
المؤرخون أنه ول القضاء بدمشق يى بن حمزة منذ سنة ٠١١‏ إلى سنة ٠۸۳‏ م ولیه بعده اپنه 
محمد" إل سنة ۲۳١‏ . وأكبر الظن أن كلام السبكى يشملها وأنا كانا بقضيان بين الناس 
عذهب الأوزاعى و بعدھما من کان بقضی ہذا امذهب » إذ يذ كر ابن تغرى بردى 
أنه توف لسنة ۳٤۷‏ قاضى دمشتى أحمر ‏ بن سلما بن ذل الأوزاع مدهت 6 وقول ا 
كان له حلقة بالجامع الأموى وأكبر الظن أنه كان يدرس للناس فيا المذهب . ومعنى ذلك أن 
مذهب الأوزاعی کان لایزال حًا فی دمشق شت والشام إلى أواسط القرن الزايع الهجرى . ومعروف أن 
الأمويين ف اول تأسيس حکهم بالأندلس كانوا على مذهب الأوزاعى مثل أهل الشام وظلوا عليه 
إلى أن انتقلوا عنه. إلى مذهب مالك ف أواخر القرن الثانى للهجرة » وکأنہم کانوا ا جن 


اهل الشام انفصالا عن مذهب الأوزاعى . 


وتذ كر كتب التراجم والتاريخ أن أبا يوسف تلميذ أبى.حنيفة حين ولى قضاء القضاة لعهد 


الخليفة الرشيد وأصبح هو المسيطر على تولبة القضاة ف الدولة الإسلامية كان لايولى قضاء البلاد 
من أقصى إلى أقصى أعال أفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه الحننی » ونظن ظنا أنه 


کان یوجد فی دمشق اُحیانا قاض حنفی بجانب القاضی الأوزاعى > وریا کانا تداولان الحکم . 


ومن تذ کرهم کتب التاريخ من قضاة الأحناف قاضی دمشقی على ٩‏ بن محمد بن کاس المتوف 


سنة ٠۲١‏ للهجرة » ونظن ظنا أن حلب كانت أسرع من دمشق 


فى الانصياع لمذهب أب حنيفة ٠‏ 


)١(‏ انظرف الأوزاء عی اللزء السابع من طبقات ابن سعد 
والأنساب للسمعانی ۴ه وابن 
بغداد ۱۹4/۱۰ وتذكرة الحفاظ ۸/١‏ وشذرات الذهب 
١‏ والنجوم الزاهرة ٠٠/۲‏ ومحاسن المساعى فى مناقي 
الأوزاعى ( طبع القاهرة ) صنفه مؤلف هول سنة ۸٠١‏ 
وضحی الارسلام ۹۸/۲ 

(۲) طبقات الشامعية للسکی ۳۲۹/۱ 


علکان ۱۲۹/۳ وتاریخ 


(۳) انظر فيه وف آیبه النجوم الزاهرة ۴۲/۲ » ٠١۳‏ » 
۰ 

)٤(‏ راجع ف ابن حدم النجوم الزاهرة ۳۲۰/۳ وفى 
السبکی ۱۹٦/۳‏ : ابن خدم 

() تاريخ الفكر الأندالسى لبالنيا ترجمة الدكتور حسين 
مؤنس ص ٤۱۳‏ » 4۱۷ 

() النجوم الزاهرة ۲٠٠/۳‏ 


ٍ 1۳ 
بحكم قرا أكثر من العراق » ومثلها فى ذلك أنطا كية » ويلقانا فيها ابن أهى الفهم ٠‏ التنوحى 
النطا کی المتوق سنة ۳٤۲‏ وکان فقما حنفيًا بارعا . ونلتی فى حلب بأحمد بن حى بن زهير 
الحلبى التو سنة ٤٤٤‏ وله كتاب ذكر فيه الخلاف بين أي حنيفة وأصحابه من مل أهي يوسف 
ومحمد بن الحسن الشيبانى تلميذيه » وأحذ عن ابن زهير المذهب محلب جد بنى أبى جرادة هبة الله 
بن أحمد » وتولى القضاء بمدينته »> وكانت أسرته على ثراء غير قليل فأ كبت على المذهب تدرسه 
وتتعمقه منذ هبة الله إلى حفيده عمر بن العدم فى القرن السابع كا سنذكر عا قليل . 
ونخلص من ذلك إلى أنه كان من الأسباب المهمة فى دخحول مذهب أهى حنيفة إلى الشام أن 
كثيرين من القضصاة منذ أواخر القرن الثانى كانوا أحنافا » فأحذ المذهب يشيع › وتکاثر طلاب العلم 
الذين يبغون اعتناقه » وأحذ يدرسه هم غير عالم حننى . ويلقانا امفضل ‏ بن محمد المعرى الحنى 
امتونى سنة ٤٤ ٤‏ تلميذ الإمام القدورى الحننى البغدادى وى القضاء ببعلبك وناب فى القضاء 
بدمشتق » ومن تصانيفه كتاب فى الرد على الإمام الشافعى . ويلقانا البلاساغونى * محمد بن 
موسى المتوفى سنة ٠٠٦‏ مصتف « أصول الفقه » على مذهب أي حنيفة » ولى قضاء بيت المقدس 
ودمشق مدة . وكان القضاة قبله فى الشام شافعية وكذلك كان أية الجامع الأموى » فحاول أن 
يقم فيه إماما حنفيًا » فأغلق أهل دمشق الجامع ولم يمكنوه وعزل وعاد القضاء فى دمشق إلى 
الشافعية . 
وكانت قد أخذت المدارس تنشأً بالشام وكانت قد أَسست ف دمشق - كا مر بنا - اللدرسة 
الصادرية سنة ٤4١‏ ويعدٌ ابن شداد من فقهاثها حتى سنة ٠0۸‏ أحد عشر فقيها حنفيًا » وذكر 
النعيمى بعده فقهاءها إلى نهاية أيام الماليك . وقد ذکر ابن شداد بجوارها فی دمشق وضواحیہا حى 
سنة 1۷٠‏ أربعا وثلاثين مدرسة للأحناف ويذ كر أسماء فقهائما حتى سنة ۷١‏ ويتابع ذلك 
النعيمى . ويصنع ابن شداد نفس الصنيع بحلب وماأنشئ فيها من مدارس حنفية منذ أسست فيها 
المدرسة الزجاجية سنة ١١١‏ وكانث خلب قد أقبلت أكثر من دمشق - على المذهب الحننى من 


قدم کا مر با . واشہرت قہا اسر بتوارٹ هذا المذهب مثل أسرة ب بى العدم 4 وعی نور الدين 


۲۲٣ رقم‎ ٠١١ وتاج التراجم رقم‎ ۳٠١/۴ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) انظر ابن زهرر ف تاج التراجم رقم ٤١‏ وقابل بمعجم )٤(‏ انظر ف البلاساغونی النجوم الزاهرة ٠٠٤/۰‏ 
الأدباء ٥/٠١‏ ومابعدها . والسبکی ۳۲۹/۱ 

(۴) راجم الفضل ف النجوم الزاهرة ٠۲/١‏ وتاج التراجم 


°4 
1 
بالمذهب وكان حنفيا وأسس له مدرستين : مدرسة محلب وأخرى بدمشق “ميت كل منهها بالمدرسة 


النورية . ومضى الأيوبيون بعده يعنون با لمذهب ومدارسه » وكانوا شافعية » وانفرد من بينم , 
المعظم عيسى صاحب دمشق ( ٦۲١ - ٠١‏ ه) باعتناقه المذهب الحنفى وتعمقه فيه »> على 
هدى من أستاذه جال الدين الحصيرى “ الذى انتهت إليه رياسة المذهب بدمشق والمتوفى سنة 
وله شرحان على ال جامع الكبير محمد بن الحسن الشیبانی : شرح مفصل فى تمان محلدات ماه 
التحرير »> وشرح محتصر فى مجلدين ماه الوجيز » ومع إيجازه زاد فيه ٠١١١‏ مسألة مع الإيضاح 
بالنظائر والشواهد . وشرح أيضا للشيبانى كتاب السير الكبير وهو فى الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالغزوات وارب » وله كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية » ودفع المعظم للتعمق فى 
النشي خن أت فة كا ولس ذلك اقحس فد كلف اللصري: رها انت 
بتألیف کتاب جامع فيه » فألفوا كتابا فى عشر مجلدات “موه كتاب التذكرة . 


۰ ونظل الشامٌ أيام الماليك ويقرر الظاهر بيبرس' أن لایقتصّر فی مصر على قاض شافعی کا کان ' 
الشأن منذ عهد صلاح الدين » بل يشترك معه فى القضاء قاض حنى وقاض مالكى وقاض حنبلى 
وعمم ذلك ف دولته بدمشق وحلب وغيرهما من مدن الشام » واطرد العمل بذلك إلى أيام 
العثأنيين > فكان من الأسباب المهمة فى ازدهار المذهب الحننى بديار الشام بجوار ما كان له من 
مدارس » نما دفع إلى حركة علمية نشيطة فيه » وكان أول من تولى القضاء بدمشق من فقهاء 
الأحناف حسب قرار بيبرس عبد" الله بن محمد بن عطا الأذرعى المتوفى سنة 1۷۴ » وتوالى 
القضاة الأحناف فا بعده » منم شمس الدين الأذرعى المتوفى سنة ۷۲۲ ولى قضاء دمشق 
عشرين سنة ودرّس طويلا بمدارسها الحنفية . وتتكاثر أسماء القضاة والفقهاء الأحناف فى كتب 
التاريخ والتراجم > وحسبنا أن نعرف أن نشاطًا وافرًا أداه فقهاء الأحناف فى ديار الشام بالحقب 
التالية . وظل هذا النشاط أيام العثانيين » ولبرهان؟ الدين الحلبى التو سنة ٩٩٩‏ كناب ملت 


٤۲۹ راجع ف الحصيرى الفوائد البية فى طبقات الحنفية مرآة الزمان‎ )١( 

۸4 والجواهر المضية لابن أف الوفا ٠١١/۲‏ وتاج التراجم (۴) انظر فى الأذرعى النجوم الزاهرة ۲١٠۹/۷‏ والسلوك 
رقم ۲٠۸‏ والبداية والنهاية ٠١۲/٠١‏ والنجوم الزاهرة للمقریزی ٦۱۹/۱‏ 

)٤( 4 1۳/1٦‏ راجع فى برهان الدين دائرة المعارف اللإسلامية 
(۲) انظر فى المعظم عيسى ونشاطه في الفقه ا لحن محتصر وبروكاان ( الطبعة الألانية ) ٤١۴/۲‏ 


1۰۵ 

الأبحر فى فروع الفقه الحننى » وقد ترجم قديا إلى التركية والفرنسية . وصنف شمس الدين 
الهرتاشى الغزى المتوفى سنة ٠٠١١‏ للهجرة كتاب تنوير الأبصار وجامع البحار فى الفقه الحنق 
ومنه ومن شروحه مخطوطات بدار الكتب المصرية . 

وكان أقل المذاهب الفقهية الأربعة الكبر عى انتشارا وآتباعا فى الشام ا مذهب المالكى » ويأخذ 
فى النشاط هناك متأخرا زمن الدولة الأيو بية ‏ منذ بنى صلاح الدين بدمشق للمالكية مدرسته 
الصلاحية بالقرب من البيمارستان النورى» ويذكر اين شداد من أساتذتها المهمين ابن الحاجب 
المحوفى سنة 1٤1‏ وقدمرٌ بناذكره بين النحاة وله مختصران نفيسان فى الفقه المالكى 
وعلم الأصول » ودرّس الفقه المالكى أيضا فى زاوية الالكية الملاصقة لغرب ال جامع الأموى › 
بناها أيضا للالكية صلاح الدين . وخلفه فى المدرسة الصلاحية عبد “ السلام الزواوى المتوفى 
سنة 1۸١‏ وإليه اننهت رياسة المالكية بالشام ومشيخة القرّاء » وکان معمرا » توف عن ٩۲‏ عاما . 
ولایذ کر ابن شداد للالكية وراء المدرسة الصلاحية سوى مدرسة واحدة هى مدرسة الشرابیٹى ف 
حين ذكر للحنفية كا أسلفنا أربعة وثلاثين مدرسة . وكان قد انتعش المذهب المالكى كغيره من 
المذاهب حين قرر الظاهر بيبرس سنة 1٦۳‏ إسناد الحكم فی بلدان الشام الكبرى : دمشق وغيرها 
إلى أربعة قضاة بينم قاض مالكى » وكان أول من تولى القضاء المالكى بدمشق حينئذ عبد السلام 
الزواوى الذ كور آنفا »> وتعاقب بعده القضاة »> كا تعاقب فقهاء المالكية يدرسون للناس 
اذهب » ومن آمهم عيسى ) بن مسعود مدرس الفقه المالكى بالجامع الأموى اتوق سنة ۷٣١‏ 
وله شرح جيد على ختصر ابن الحاجب » وشرح المدونة للفقه المالكى . لمصنفها سحنون اشر 
المذهب فى الديار المغربية »> وله شرح موسح على صحیح مسل وکتاب ف مناقب مالك › وإليه 
انتهت رياسة المالكية فى الشام . ویلقانا فی کتب التراجم کثیرون يتنقلون بين القاهرة ودمشق متولین 
الب القضاء الالكى . وبأحذ نشاط الالكية أيام العثانبين ف التضاؤل والشحوب . 

وكان أول من أدحل مذهب الشافعى - فا يبدو - إلى الشام أبو زرعة ”“ بن عان الدمشق 
ول القضاء بالقاهرة نمانی سنوات » ثم ول القضاء بدمشق سنة ۲۹۲ حت توف سنة ۳٠۲‏ ويقول 


)١(‏ راجم فى عبد السلام الزواوى النجوم الزاهرة ٠١ ٠/۷‏ (۴) راجع أبازرعة“فى قضاة دمشق لابن طولون ( طح 
وطبقات القراء ۳۸٠/١‏ والبداية والنباية ٠٠١/٠۴‏ والسلوك دمشق ) ۲۲ والبداية والنباية ۱۲۲/۱۱ والشذرات ۲۳۹/۲. 
والسبکی ۱۹٩/۳‏ وقابل على ۳۲۹/۱ 


4/۱ 


1 


(۲) انظر ف ابن مسعود الدرر الكامنة لابن حجر ۰/۲ ۲۹ 


1۹ 
ان و اة ام ب اا الل ادغاي الا عر ان 
حل قاضی' الشام فانه کان أوزاعی المذھب کا مر بنا . ومر بنا آیضا آنه ول قضاء الشام حتی تو 
سنة ۳۲۵ . ويغلب أن يكون هذا شذوذا وأن تكون عبارة السبكى صحيحة » كا يتضح ذلك لمن 
پر جع إلى كتاب قضاة دمشق لابن طولون . ومهم عبد الله بن محمد القزوينى قاضى الرملة ‏ 
التوفى سنة ٠٠١‏ والحسين ‏ بن أب زرعة محمد بن عثان المتوفى سنة ۳۲۷ وكان قاضيا لدمشق 
فى زمن اللإحشيد » وأبو" بى البلخى زكريا بن أحمد التو سنة ۳۳١‏ وكان مثل سابقه قاضيا 
لدمشق . ومنہم أيضا أيام الفاطميين أبو بكر المَيانجئ قاضى دمشق المتوفى سنة ۳۷١‏ . ويبدو أنه 
تجرد ف القرن الرابع فقهاء شافعية لعرض المذهب الشافعى ودراسته فى مدن الشام الكبرى » إذ 
نجد عبد المنعم بن غلبون الحلبى المتوفى سنة ۳۸۹ مقرئ حلب يسلكه السبكى بين فقهاء الشافعية › 
ويقول إنه تلقن المذهب على الحصائرى ‏ الحسن بن حبيب الدمشق إمام مسجد باب ال جابية 
بدمشق المتوفق سنة ۳۳۸ » ويلقانا فى القرن الخامس فقيه شافعى هو أبو افير المروزى يستوطن 
المعرّة سنة ٤1۸‏ ويدرس با للطلاب حى وفاته سنة ٤٤۷١‏ وله كتاب فى فقه الشافعى 0 
الذخيرة حمله عنه طلابه . ونلتنى من قضاة دمشق بأ المظفر عبد" الجليل بن عبد ال جبار المتوفى 
سنة ٤۷۹‏ وكان يعاصره نصر بن إبراهي المقدسى المتوق سنة ٤4١‏ تفقه على الفقيه سلم بصور 
ودرس فہا عشر سنوات م انتقل إلى دمشق یدرس ویفتی ویحدّث . وکان قد نزل بصوامع بیت 
المقدس ودمشق الاإمام الغزالى منذ سنة ٤۸۸‏ وله ثلاثة كتب فى الفقه الشافعى : البسيط والوسيط ' 
والوجيزء وشغف با الشافعية مند زمنه فى الشام وغير الشام. ` 


ويدحل مذهب الشافعى فى مرحلة كبرى جديدة يتشر فما بالشام أوسع انتشار » ونة 
مرحلة تأسيس مدارس الشافعية منذ تأسيس المدرسة الأمينية فى سنة ١٠ء‏ وعد ابن شداد فى 


٠١۷/١١ والبداية والنهاية‎ ۲١ انظر قضاة دمشق‎ )١( 
۳۲۰/۳ والعبر ۱۹۲/۲ والسبکی‎ 

(۲) راجع الخحسین فی السبکی ۲۸۱/۳ وقضاة دمشق ۲۷ 
(۳) انظر البلخی فی قضاة دمشق ۲۸ والسبکی ۲۹۸/۳ 
والشذرات ۳۲۹/۲ والعبر ۲۲۲/۲ 

)٤(‏ راجع فی الحصائری السبکی ۲٠٣/۳‏ وقارن مع ابن 
غلبون فی السیکی ۳۳۸/۳ 


(ه) انظر ابا ایر فی السبکی ۲۹۹/٤‏ 

)٩(‏ راجع ف أب المظفر قضاة دمشق ٠١‏ والسہكى 
1۰/0 

(۷) انظر نصر بن إبراهم فى تمذيب الأماء واللغات 
۲ والسبکی ۳٠۱/۰‏ والعبر ۳۲۹/۳ ومرآة الجنان 
/10۲ والنجوم الزاهرة ۱۹۰/۰ والشذرات ٠۹۵/۳‏ 


1۰۷ 
كتابه « الأعلاق الخطيرة » من مدرسى هذه المدرسة حى زمن تأليفه لكتابه حوالى سنة ٦۷٠‏ عشرة 
من كبار فقهاء الشافعية » ولاتتجاوز مدارس الشافعية بدمشق حى عهد نور الدين عد أصابم اليد 
الواحدة » حتى إذا حلص الأمر لصلاح الدين والأيوبيين - وكانوا شافعية إلا ما كان من اعتناق 
العظم عيسى للمذهب الى - ازدهر المذهب الشافعى منذ هذا التاريخ » وقد جعل صلاح 
الدين قاضى القضاة بدمشق شافعيا » وبلغت مدارس الشافعية - كا أحصاها ابن شداد - أربعين 
مدرسة حى أيامه . وإذا تصورنا أن المدرسين التابهين لكل مدرسة من هذه المدارس بلغوا حى 
زمنه فى المتوسط أربعة من المدرسين يكون معنى ذلك أن المذهب الشافعى حظى حى أواخر القرن 
السابع الهجرى فى دمشق وحدها با لايقل عن مائة وستين فقيها نابها » واطرد العمل بذلك فى 
هذه المدارس بدمشق وف أحصاه بعدها النعيمى فى كتابه « الدارس » وأيضا فما قابلها من 
مدارس للشافعية فى حلب وغيرها من بلدان الشام الكبرى . 
ومن ا موکد أن قرار الظاهر بیبرس بأن يكون للمذاهب الكبرى بجانب مذهب الشافعى قاض 
لم بحدث أثرا عكسيا فى المذهب كا كان يُظْنٌ » إذ كان زمام القضاء فى أيام الأيوبيين بيد الشافعية 
وحدهم > بل ظل للمذهب ازدهاره » وظل له الجمهور الأكبر من الناس والفقهاء فى الشام » 
ونکتنی بالوقوف عند بعض مشهورم › هم ابن ”“ أب عصرون قاضى القضاة بدمشق لعهد 
صلاح الدين المتوفى سنة ٠۸١‏ وبنى له قبل ذلك نور الدين المدارس علب وحاة وحمص 
وبعلبك » وبی هو لنفسه مدرستين بحلب ودمشق » ويقول السبكى عنه : ملا البلاد تصانيف 
وتلامذة » ويذكر من تصانيفه « صفوة المذهب » فى سبع محلدات وكتاب الانتصار فى أربع 
محلدات وكتاب المرشد فى محلدين وكتاب الذريعة فى معرفة الشريعة » إلى غير ذلك من مصنفات 
كثيرة . ومن كبار فقهاء الشام بعده العز بن عبد السلام » ذكرناه بين فقهاء الشافعية بعصر › إذ 
استوطنہا حت وفاته . 


وف رأيتا أن أعظم فقيه شافعى أنجبته الشام هو بى الدين النووى ' المتوش سنة ٦۷١‏ عن 


. ن ف ال ة والنيابة 
زی انظر ق این ایی هرون رید القضر ارقم شزا ۲(۰( راج ف الووی السبکی ۳۹١/۸‏ والبداية والاي 


الشام) ۳۵/۲ راہن خلکان ۴/۳ والسبکی ۱۳۲/۰ ۳ وتذكرة الفاظ ٠۴۷١/١‏ والنجوم الزاهرة 
ونکت ايان ۱۸٩‏ وطبقات القراء ٤٥۵/۱‏ والب ۲۵۹/٤‏ ۲۷۸/۷ والعبر ٠٠۲/١‏ وشفرات الذحب ٠١١/١‏ والسلوك 
رالنجوم الزاهرة ۱/۰ وتذکرة الحفاظ ٠١١۷/١‏ والبداية A/\‏ والدارس فی اخبار المدارس 4/1 


والنبابة ۳۳۳/۱۲ والشذرات ۲۸۳/١‏ 


1۸ 
خمسة وأربعين عاما » ومر بنا ذكره بين الحدثين » وكان إماما محتهدا واسمه۔يتردد فى كتب الفقه 
الشافعى بعده وكذلك آراؤه » ومن أهم مصنفاته فى فقه الشافعية منهاج الطالبين لخص به كتاب 
امحرر للرافعى القزوينى › واحتصر المنهاج فما بعد الشيخ زكريا الأنصارى » وسمى مختصره المبج » 
وصنف النووى فى فتاويه الفقهية كتابين : كبير وصغير . ومن فقهاء الشافعية الكبار فى زمنه وبعد 
زمنه علاء الدين الباجى المتونى سنة ۷٠١‏ وكال الدين محمد الزملكانى حفيد عبد الواحد الذى 

ا 
ذكرناه بين البلاغيين توف سنة ۷۴۷ . وتفيض كتب التراجم والتاريخ باسماء جلة من هؤلاء 
الفقهاء » ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من فقهاء الشافعية الكبار بعص ر كانوا ينزلون فى الشام مثل 
تى الدين السبكى قاضى قضاة الشام وابنه تاج الدين عبد الوهاب خحطيب ال جامع الأموى مؤلف 
طبقات الشافعية » ويظل المذهب الشافعى مزدهرا بالشام ايام الماليك والعمانيين . 


وكان المذهب الحنبلى فى .الشام أقل أشياعا وأنصارًا من المذهب الشافعى وا لحن » ومن أوائل 
من أدخلوه إلى دمشتق والشام عل من أعلام المذهب الحنبلى هو أبو القاسم الخرقى عمر " بن 
الحسين المتوفى بدمشق سنة ۴۴١‏ وكان قد استوطنها بأخرة من عمره ودرس المذهب فيا » وله 
كتاب دوت شهرته هو « الختصر» فى الفقه الحنبلى » ظل طلاب المذهب بعتمدون عليه طويلا » 
ویقال إن عدد مسائله بلغ ٠‏ مسألة . وظل المذهب لاینتعش فى ديار الشام حتى بض له فى 
القرن الخامس أبو الفرج ‏ الشيرازى المقدسى الدمشق المتوفى سنة 4۸٦‏ وكان قد تفقه فى بغداد 
على أي يعلى صاحب طبقات الخنابلة » وقدم الشام فسكن بيت المقدس ونشر مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل فما حوله من بلدان فلسطين » ثم انتقل إلى دمشق وأقام بها وأخذ ينشر المذهب 
حى أصبح له أتباع وتلامذة كثيرون لا فى دمشق فحسب بل أيضا فى بيت المقدس وغيرهما من 
بلدان الشام » وله تصانيف عدة فى الفقه الحنبلى والأصول » ما : المبمج والإيضاح » ومختصر 
فى الحدود وى أصول الفقه » والتبصرة فى أصول الدين » وله كتاب الجواهر فى التفسير ثلاثون 
ا 
)١(‏ انظر فى علاء الدين الباجى الدرر الكامنة ۱۷/۳ النابلة لاہن ای يملل ۳۳۱ والأنساب للسمعانی ٠۹۵‏ وابن 
وطبقات الشافعية للسبکی ۳۳۹/۱۰ وفوات الوفیات ‏ نلکان 4٤۱/۳‏ والنجوم الزاهرة ۲۸۹/۳ 
E SL a a‏ (۳) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (طبعة دمشق) 
(۲) انظر فی الخرق تاریخ بغداد ۸٥/۱  تافبطو ۲۳٤/۱۱‏ وما بعدھا 


۱۰۹ 
حلدا . وكان يعاصره الفقيه الحنبلى عبد الوهاب بن طالب القيمى نزيل دمشق وإمام مسجد 
الرحان . 
وحلف أبا الفرج الشيرازى على المذهب ابنه عبد الوهاب المتوش سنة ٠۳١‏ وتخرج من بيته 
فقهاء حنابلة كثيرون » ويعرفون ف دمشق والشام ببيت ابن الحنبلى »> ولعبد الوهاب مثل أبيه 
تصاننت فى الفقه الحنبلى والأصول » منها المنتخب ف الفقه المحنبلى فى مجحلدين والبرهان فى أصول 
الدين . ولعبد الوهاب على المذهب فى الشام يد سابغة » فقد بنى له بدمشق مدرسة تعرف 
بالمدرسة الحنبيلة » ويذ كر ابن شداد أساتذتما من الحنابلة الفقهاء حتى أيام تأليف كتابه « الأعلاق 
الخطيرة » بعد سنة 1۷٠‏ . ويذ كر بدمشق معها تسعة مدارس أخرى للحتابلة نيت بعدها حتى 
زمن ابن شداد . ونشط بناء المدارس الحنبلية فى بيت المقدس وظل بعد ابن شداد على نحو 
مايصوره ذلك النعيمى فى كتابه « الدارس فى تاريخ المدارس » . وكان ما ضاعف نشاط هذا 
اذهب قرار الظاهر بيبرس أن يكون للحنابلة فی دیار الشام - کا فی ديار مصر - قاض فى كل بلد 
كير مجانب قضاة الحنفية والمالكية والشافعية . ويتضصح هذا النشاط وتتضح معه كارة الفقهاء من 
الحنابلة منذ أيام الأيوبيين » ومن كبارهم حينئذ موفق ‏ الدين بن قدامة الجماعيلى المقدسى 
عبد الله بن أحمد المتوف بدمشق سنة ٠۲١‏ وهو من أنمة المذهب » وله كتب كثررة فى الفقه الحنبى 
وأصوله وأصول الدين » منها المغنى شرح به مختصر ارق امار ذكره فى عشر مجلدات » وهو 
مطبوع » والکای فى أربع محلدات » وله فى أصول الفقه كتاب روضة الناظر » وفى أصول الدين 
كتاب الاعتقاد . ويلقانا بعده فقهاء كثيرون من بيته بتردد ذكرهم طوال القرنين السابع والثامن . 
ومانكاد نبلغ نماية القرن السابع أيام الماليك حى يتألق فى المذهب اسم اللإمام ابن تيمية 
التوفى سنة ۷۲۸ وقد صورنا جانبا من تحرره الفكرى واجتهاده فى غير هذا الموضع » ومر بنا حديشنا 
عن مجه فى التفسير القرآنى » وله عشرات الرسائل والكتب فى المسائل التشريعية والعقيدية › 
ويقول الذهى فى تذ كرة الحفاظ إن مصنفاته الى سارت با الركبان غو ثلانمائة محلد » ومن أهم 
كتبه‌الفقهيةفتاويه وهى م طبوعة قد ياف خمسة محلداتكبار. ومن أعلام الفقهاء انا بلةبعده 
تلميذه ابن قم الجوزية المذ كور بين البلاغيين وهو حامل فقهه وعلمه وناشرهما فى الناس وأضاف 


(۱) ابن رجب ٩٩/۱‏ 107/1 
(۲) راجم ف ابن قدامة اين رجب ۱۷١/۲‏ والبداية (۳) مرت مصادر اب تيمية فى الحركة العلمية ص ٠١١‏ . 
والنارية ۹4/٠۳‏ والشذرات ۸۸/١‏ والنجوم الزاهرة 


11۰ 


الها كثيرا من روائع الكتب » مع نزعة صوفية قوية فيه . وتصدى فى دمشق بعد أستاذه للإقراء 


والاإفتاء وصّف كثيرا فى الفقه والتفسير والحديث والأصول والفروع » ومن تصانيفه إعلام الموقعين 
وشرح منازل السائرين » والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » وطرق السعادتين » ويقول ابن 
حجر ف الدرر : هو طویل النفس فى کتاباته بحاول الإيضاح جهده فيسهب جدا » ويقول 
الشوكانى فى البدر الطالع : « له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق مالا يقدر 
عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه وميل إليه الأذهان وتبه القلوب » . ويزخ ركتاب 
النجوم الزاهرة بأسماء فقهاء الخحنابلة وقضاتهم بدمشق وغيرها حى ناية زمن تأليفه سنة ۸۷۲ . 
ویلقانا بأخره من أيام الماليك مير الدين العليمى عبد الرحمن بن محمد قاضى بيت المقدس المتوفى 
سنة ٩۲۷‏ وله کتاب فى طبقات الحنابلة ماه « الج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد» . 
ويظل للفقهاء الخنابلة نشاطهم أيام العمانبين مثلهم فى ذلك مثل بقية أصحاب المذاهب الثلاثة 
الأخرى . 


ومنذ ظهرت المذاهب الفقهية والكلامية والجدل يحتدم بين أصحابما » ما أتاح مبكرًا لنشاأة 
علم الجدل وما تبعه من نشأة علم آداب الببحث والمناظرة » ويكثر التأليف فا هذا العص ركا يكار 
التأليف فق علم اللأصول الذى وضعه الإمام الشافعى وفاق الأولين والآخرين فيه الآمدى الذى 
سنلم به فی حدیشتا عن علم الکلام یجزء مصر» وکان قد نزل مصر ثم استوطن -ماة حتی وفاته سنة 
۱ وکتابه «الإحکام فی آصول الحکام؛ رعا کان آروع کتاب فى علم الأصول على مدى 


الازمنة الماضية . والشام - مثل مصر - انصرفت عن الاعترال وعن الفرق الكلامية الكثيرة الى 


نشأت ف بغداد › حتی إذا ظهر الأشعری التو سنة ۳۲١‏ وانم تحت و 
مثلهم شافعية الشام ومصر بحيث تعانق المذهبان . الشافعى والأشعری فی کل مکان . ولم يلبث أن 
خحاصمها اللحنابلة الآحذون بظاهر الكتاب والسنة » واستمر هذا الخصام على مدار السنين فى أزمنة 
الأيوبيين والماليك . ومن حين إلى آخر يتوقف السبكى فى طبقاته ليصور تعصب بعض الننابلة ضد 
الأشاعرة وحاصة أستاذه الذهی » فقد کان يتعصب تعصبا شديدا ضدهم على نحو ما سنعرض 
ذلك ف غير هذا الموضع . وف الوقت نقسه يشید بفقهاء ء الشافعية الذين يردون على خحصوم 
الأشعرية » على نحو ماأشاد بفخر الدين بن عساكر ف رده المغحم على الحسن بن على الأهوازى 
المار بين القراء ف كتابه « تبيين كذب المفترى فيا نسب إلى أهي الحسن الأشعرى » . ويشيد السبكى 


۱1۱ 

بصفى “ الدين بن المندى التو بدمشق سنة ۷٠١‏ لقيامه بنصرة المذهب الأشعرى » ويقول : 

إنه كان من أعلم الناس بمذهبه وأدراهم بأسراره » ويذ كر من تصانيفه فى نصرة المذهب كتابه 

« زبدة الكلام » ويذكر له بجواره كتابا فى الأصول هو « نهاية الوصول فى دراية الأصول » .. 
وظلت نصرة الشافعية لمذهب الأشعرى على مدار السنين ف أيام الماليك والعهانيين . 


التاريخ 

نشطت دمشق والشام فى كتابة التاريخ جميع صوره من السير المفردة وتاريخ المدن وتاريخ 
الدول أو دولة معينة والتراجم أ وكتب الطبقات . ونبد حديثنا بالسير المغردة » وأوما سيرة الزسول 
صلل الته عليه وسام الإكبة > وأول شامى ندب نفسه للكتابة فيها ا زرغ غد این ن 
عمرو شيخ الشام امتونى سنة ۲۸۲ وله جانا كتاب عن تاريخ اىلخلفاء الراشدين » سقط مثل 
السيرة النبوية من يد؛الزمن . وعنى بعض الشاميين بالكتابة فيها ولم تصلنا كتاباتهم ٠‏ مثل السيرة 
النبوية لابن أب طى المتوفى سنة ٠۳١‏ . وناتق فى أيام العثانيين بشمس الدين الدمشتق محمد" بن 
يوسف المتوفى سنة ۹٤۲‏ وله سيرة نبوية تسمى السيرة الشامية جمعها من نحو ٠٠١‏ كتاب » وتعى 
مصر بإخراجها الآن . وصنّف نور الدين الحلى المولود بمصر السيرة الحلبية » ومر ذكرها فى حديشنا 
عن التاريخ بقسم مصر » وهى مطبوعة . ونلتتى بثلاث سير أؤ تراجم شخصية صور أصحابما فيها 
حياتهم » وأول مايلقانا منها كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ امتوفى سنة ٥۸٤‏ وهو بصور فيها حياة 
الشاميين وحملة الصليب لزمنه » نشرها فيليب حتى وكان قد نشرها قبله ديرنبورج . ولا شامة 
المقدسى المتوفى سنة ٠٦١‏ ترجمة شخصية بقلمه أودعها كتابه « ذيل الروضتين » وبالمثل لابن . 
طولون الصاللى المذ كور بن الجغرافيين المتوفى سنة ٩١۴‏ ترجمة شخصية بعنوان « الفلك الشخرة: 
فى أحوال محمد بن طولون » وهى مطبوعة بدمشق . 


سسس ا ات 


)١(‏ راجع فی صن الدین طبقات السیکی ٠١۲/۹‏ ۱ وتاریخ ابن عسا کر ۲۷٤/۷‏ وابن حجر ف التہذيب 
والوافی بالوفیات۲۳۹/۳۳ والدرر لابن حجر ۱۳۲/٤‏ ومرآة ۲ . وراجم بروکلان ۲۱/۳ 
اجان ۲۷۲/٤‏ والشذرات ۴۷/١‏ والبدر الطالع ۲¬ (۳) انظر فی شمس الدین الشذرات ۲۹۹/۸ 


(۲) انظر ف أب زرعة النجوم الزاهرة ۸۷/۴ وقارن با جزء 
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وشغل صلاح الدين بسيرته المؤرحين » وأومم العاد الأصبهانى وفيه ألف كتابه ر البرق 
الشامی » ذکر فیه حبار صلاح الدين وتو جات وأحداث الشام فف عهده » وهو فی سبع 
محلدات . ويتصل ذه السيرة كتابه a‏ ا ف الفتح القدسى » صور فيه فتح صلاح 
الدين للقدس موا اديا بدا وض 0 الدين بن شداد المتو سنة ٦۳۲‏ سيرة لصلاح 
الدين بعنوان : « النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية » اعتمد فيها على السيرة الصلاحية لأبن أب 
طى . ولابن عنين الشاعر المتوفى سنة ٠۳٠‏ سيرة " للمللك العزيز سماها التاريخ العزيزى : وكتب 
أحد أولاد الناصر داود بن عيسى بن المللك العادل سيرة له باسم « الفوائد" الجلية فى الفرائد 
الناصر ية» . وللانووى المذ كور بين الفقهاء كتاب فى سيرة الاٍمام الشافعى » ولابن عربشاه ١‏ 
الدمشتى المتوى سنة ۸٠٤‏ سيرة مفصلة لتبمورلنك تعقب فما مولده ونشأته وملكه ودولته ومن 
خلفوه حى سنة ۸٤١‏ وسمى هذه السيرة « عجائب المقدور فى نوائب تيمور» مصورًا إفساده فى 
الأرض وإهلا که الحرث والنسل وماارتکب من الفظائم » غير أنه كتا بأسلوب مسجوع شديد 
التكلف » ونزل مصر بأخرة من عمره فى عهد السلطان جَقّمق وكتب سيرته بعنوان « التأليف 
الطاهر ى شم المللك الظاهر » . ولبدر الدين العينى المار ذكره كتاب السيف المهند فى سبرة السلطان 
المؤيد » ولبدر الدين محمد بن أي بکر الدمشی فى المتوق سنة ۸۷٤‏ سيرتان : سيرة لنور الدين » 
والسيرة الثانية السلطان قایتبای . وله سیر کثیرة فی العصر. ولابن طولون الذی ذکرناه آنفا بین 
الجغرافيين سيرة لابن العربى المتصوف . وصنف شمس الدين الدمشتى امار ذكره سيرة لأ 
حنيفة » ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية . ولحمد بن يحبى الحنبلى سيرة صنفها عن 
عبد القادر الجبلانى المتصوف » وهى مطبوعة » ولرعى " بن يوسف الكرمى المتونى سنة ٠٠۴۴۳‏ 
سيرة صنفها فى مناقب ابن تيمية . 

هذا بعض ماصادفنا من كتب السير المغردة » أما كتب تاريخ المدن فقد عرضنا طائفة مها فى 


(۱) راجم باء الدین ف ابن خلکان ۸٤/۷‏ والسبکی ۸ 1 

۸ وتاریخ ابن الوردی ٠٠١/۲‏ وتذكرة الحفاظط N ED‏ 

4 وطبقات القراء ٠۹١/۲‏ والبداية والنباية' )٤(‏ انظر مصادر ترجمة ابن عرېشاه ی ص ۸۲۹ 
۳ واختصر لا الفدا ٠١١/۳‏ والنجوم الزاهرة| a‏ راجع ترجمته فى الضوء اللامع 10/۷ 

٠١۸/٤ والشذرات ۱۵۸/۰ 1 () انظر ف مرعی الکرمى نملاصة الأثر‎ ٩ 


(۲) انظر كشف الظنون لحاجى خليفة ( الطبعة الثانية ) 


۱1۱۴۳ 
حديثنا عن على الجغرافيا وخحاصة مااتصلل منها بفضائل دمشق والشام وبيت المقدس » ونبسط 
الكلام ف كتابين ذكرناهما هناك » أما أوهها فتاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عسا كر على 
بن الحسن المتوفى سنة ٠۷١‏ ويقال إنه ف نمانين مجلدا بدأه بالحديث عن فضائل الشام وفقوحها 
وخحططها ومسا جدها وکنائسها ودورها م ترجم لكل من دحل دمشق والشام منذ الجاهلية إلى زمنه 
من الأنبياء والتلفاء والولاة والفقهاء والقضاة والعلماء من كل صنف والشعراء والكتاب . وهدّبه 
بحذف الأسانيد عبد القادر بن أحمد بن بدران » ونشر من نذيبه سبعة « محلدات » حى ترجمة 
عبد الله بن سیار » وقلا یذ کر فی المراجع باسم تہذیب تاریخ ابن عسا کر » بل يقال مباشرة تاریخ 
ابن عسا کر . والکتاب الثانی الذی سبق أن عرضنا له ونرى الوقوف عنده كتاب تاريخ مدينة 
دمشق لابن شداد › وھو یذ کر حططھا م پسھب فی ذکر الجامع الاموی وذکر مساجدھا حی 
زمنه » ویتحدث عن مزارانہا فى باطنها وظاهرها وخوانقها وربطها ومدارسها الحنفية والشافعية 
والمالكية والنبلية وكنائسها وديارانبا وحاماتها ومامدحت به نثرا وشعرًا »> وهو بذلك تاريخ 
اجناعی ثقافی حضاری . وقد عنی ابن شداد بحلب کا عنی بدمشق . ولعل اهم کتاب عُنی با قبله 
كتاب « بغية الطلب فى تاريخ حلب » لابن العدم ‏ عمر بن أحمد المتوفى سنة ٠٠٠‏ صنفه فى 
عشر محلدات أرّخ فيما لعلهاثما وأدباثها على الترتيب الأمجدى وجعل له تاريخا حلب على السنين فى 
كتابه : « زبدة الحلب من تاريخ حلب » وصل به إلى نهاية أيام نور الدين محمود سنة ٥٦4‏ حققه 
ونشره الدكتور سامى الدهان بدمشق . ولابن خطيب ' الناصرية على بن محمد التو سنة ۸٤۴‏ 
تتمة لبغية الطلب ف محلدات سماها « الدر المنتخب ف تكلة تاريخ حلب » وأكمله محمد بن محمد 
بن الشحنة المتونى سنة ۸۹١‏ وسمى نككلته « نزهة النواظر » . وعنى بكل ذلك أيام العثانيين ابن 
الحنبلى محمد بن إبراهم الحلبى التو سنة ۹۷١‏ وصنف كتابه « الزبد والضرّب ( عسل النحل ) فى 
تاریخ حلب » مع تكله إلى سنة ٩١١‏ . ولحير الدين العليمى اتون سنة ٩۲۷‏ كتاب الأئيس 
الجليل فى تاريخ القدس والئليل مطبوع . ومن يرجع إلى كتاب ١‏ الاإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ » سيجد بلدان الشام مع من كتبوا تاريحها تتعاقب › کر أولا حلب م حمص فالظيل , 
فداريًا ضاحية لدمشق فدمشق فصفد فصور فطرابلس فعسقلان » ولا نبالغ إذا قلنا إنه لم تبق بلدة 


)١(‏ انظر ف ابن العدم معجام الأدباء ۹ وفوات )( راجم ابن حطيب الناصرية فى الضوه اللاح جه 
الوفبات ۲۰۰/۲ والشذرات ٠٠۳١/١‏ وتاج الراجم ص ٠۸‏ رقم ۱۰۱٩‏ والشذرات ۲٤۷/۷‏ 
ومقدمة الدكتور سامى الدهان لكتابه :.زبدة الحلب (۳) انظر ابن الحنبلى فى الشذرات 1٠١/۸‏ 
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فى الشام إلا تجرد عالم لكتابة تاريخها ومنها ماوصلتا ومنها مالم يصلنا وضاع مع الأبام . 
ونترك تاريخ البلدان إلى التاريخ العام N UE ANA I‏ 
المتوفى سنة ٠٠١‏ وله تاريخ للحوادثٹ على السنین “ماه تاريخ دمشق ذل به على كتاب التاريخ 
هلال الصا ابتدأً به كا يقول ياقوت من سنة ٤٤١‏ إلى حين وفاته سنة ٥٥٥١‏ . وكان يعاصره 
العظيمى ”“ الحلى المتوف بعد سنة ٥٥٦‏ » ولحمد بن عمر بن شاهنشاه كتاب عن حاة وتاريحها 
وله أيضا تاريخ على السنين. وجاء بعدها ابن أبى الدم الحموى قاضى حاة المتوفى سنة 1٤۲‏ 
وله التاريخ المظفرى وهو تاريخ عام ف ستة محلدات حتى سنة ٦۲۷‏ » وسبط ابن الجوزى الحنى 
لمولود ببغداد والمستوطن لدمشق منذ مطلع القرن السابع حتى وفاته سنة ٠٠٤‏ وله كناب مراة 
الزمان فى تاريخ الأعيان بدا به من أول الخليقة ورتبه منذ المجرة النبوية على السنين حتى سنة 
وفاته » وفیه یذ کر الحوادٹ تم الوفبات فی کل سنة »' وکان فی أربعین مجلدا » ونشر منه فی حیدر 
آباد قسمان من الحزء الثامن على نحو ماأوضحنا ذلك فى حدينا عن المؤرحين بالعراق فى الجزء 
السالف . ولوسى ‏ بن محمد اليونينى البعلبكى المتوفى سنة ۷۲١‏ مختصر للمرآة فى نحو النصف مع 
ذيل فى أربعة حلدات يتناول أولما مصر وسوريا من سنة ٠١۸‏ إلى سنة 1۷٤‏ . ويلقانا مؤرخ كبير 
هو أبو الفدا صاحب حاة التو سنة ۷۳۲ وقد ذكرناه بين الجغرافيين وله كتاب الختصر فى أخبار 
البشر » وزعه على قسمين : قسم عن الجاهلية والديانات والأنبياء وقسم عن الإسلام حتى سنة 
4 وهو تاريخ نفيس ترجمه المستشرقون قديا إلى اللاتينية . وصنف عمر بن المظفر بن الوردى 
المتوفى سنة ۷٤۹‏ تكلة له حى أيامه ماها « تتمة الختصر » طبعت ما أصلها ‏ مرارا . 
ونلتقى بالذهبى ”“ محمد بن أحمد التو سنة ۷٤۸‏ وله تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير 
الأعلام فى ٠١‏ مملدا رتبه على السنين جامعا فيه بين الأحداث والوفيات . ونقد السبكى تلميذه فى 


(۱) راجع فی ابن القلانسی تاریخ دمشق لابن عساکر )٤(‏ راجع موسی فی الدرر ٠۵۳/١‏ والشذرات ۷۳/١‏ 


٠١١/۱١ والبداية والنپاية‎ ٠۲۲/۵ ومعجم الاأدباء ۲۷۸/۱۰ والنجوم الزاهرة‎ ٤ 

والشذرات ٠۷٤/٤‏ (ه) انظر ی الذهی الدرر ٤۲٤۹/۳‏ ونکت امان ۲٤١‏ 
(۲) انظر فى العظيمى بروكلان (الترجمة المرية ) اوفوات الوفيات ۳۷٠/۲‏ والبداية والنهاية ٠٠٠/۱١‏ وتاريخ 
1/۹ ابن الوردی ۲ وطبقات الرّاء ۷1/۲ ومرآة المنان 


(۴) راجم فی ابن أ الدم : السبکی ١٠١/۸‏ وتاريخ ٤‏ والىبکی ۱۰۰/۹ والوافی بالوفیات ۱۹۳/۲ 
ابن الوردی ٠۷١/۲‏ والشذرات ۲٠۴/١‏ والختصر لأب الفدا والنجوم الزاهرة ۱۸۲/٠١‏ والشذرات ٠١١/١‏ والبدر 
A4/¥‏ الطالعم ٠١١/۳‏ 
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. طبقاته موقفه من الأشعرية » وأنه لم يقف على المحياد فى عرضه هم وللصوفية أيضا . وكان النابلة 
' خاصمون الطائفتين ولذلك يصب علبہم جمیما جام غضبه » إذ كان حنبليا متعصبا لأصحاب 
مذهبه » حتی لیقول السہکی أنه کان إذا ترجم واحدا من المنابلة يطنب ف وصفه يجميع ماقيل 
فيه من الحاسن » وپتغافل عن غلطاته ويتأول له ماأمكن » وإذا ترجم أحدا من الأشعرية كإمام 
امین الجوینی والغزالى وأمثاها لايبالغ فى وصفه ويكثر من قول من طعنَ فيه » ويعيد ذلك 
ویبدیه' . وکان ینبغی! أن یکون منصفا ف تاريخه وتراجمه فيه بريثا من العصبية فى المذهب » 
4 السبکی : « هذا وهو الحافظ اليذره والاإمام لبجل فا بالك بعوام المؤرخحين » . وللذهى 


تاريخ عام فى محلدين » وهو مختصر لتاريخه الكبير » رتبه على السنوات وذكر فيه الأحداث 


والوفیات ۽ ماه «العبر فی حبر من غبر» وذکره یردد فی اهوامش 

وکان يعاصر الذهب أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادار صاحب صَرْخّد » وله كتز الدرر 
ا الغرر » ألفه للناصر بن قلاوون وهو فى تسعة أجزاء أوا فى بددء اللتلق وثانييا فى الأم 
القديمة وثالا فى السيرة النبوية واللفاء الراشدين » والرابع فى الدولة الأموية » والخامس فى 
الدولة العباسية » والسادس ف الدولة الفاطمية > والسابع فى الدولة الأيوبية » والثامن فى دولة 
الاليك البحرية » والتاسع فى دولة الناصر بن قلاوون » منه نسخة بدار الكتب المصرية وهو 
کتاب نفس جدير بالنشر. ونلتقق بابن كثير الذى مر ذكره بين المفسرين المتوف سنة ۷۷١‏ وله 
البداية والناية »> وهو ف التاريخ العام » عنى فيه بالسيرة النبوية ميزا بين الوثيق والمتهم ف 
الأخبار » ومضى فيه بحمع بين الأحداث والوفيات على مر السنين حتى سنة ۷٩۷‏ للهجرة . وجاء 
بعده زين الدين بن الشحنة © الحلى المتوشق سنة ۸٠١‏ وله فى التاريخ العام « روض المناظر فى 
عم الأوائل والأواخر » انتهى فيه إلى سنة ۸٠۷‏ وهو محلد واحد طبع قديجا على هامش الكامل 
لابن الأثير . ونلتتى بعده ببدر الدين العينى الذى مر ذكره بين الحدثين المتوق سنة ۸٥١‏ نشا محلب 


وتفقه على أبيه وكان قاضيا حنفيا وعلى غيره من فقهاء حلب الأحناف » واختلف إلى شيوخ ٠‏ 


دمشتق وبيت المقدس والقاهرة » وتقلد مناصب محتلفة فى القاهرة ودمشق منها الحسبة وقضاء 
الحنفية » وله عقد الان فى تاريخ أهل الزمان » وهو تاريخ عام من بدء الخليقة حى سنة ۸٠٠‏ . 


( انظر السبکی ٠۳/۲‏ ومابعدها والشذرات ۱۱۳/۷ والبدر الطالم  ۷٦۹‏ 
(۲) راجم ف ابن الشحنة الضو .اللامع ٠/٠١‏ 
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ومن نلتقق بهم ف أيام العثانيين ال جناب مصطنى ”“ بن حسن المتوفى سنة ۹4٩‏ وله فى أحوال 


الأوائل والأواخر تاريخ حافل يعرف بتاريخ ال نابي يؤرخ فيه لثلاث وعشرين دولة إسلامية فى 


محلدين حى سنة ۹۹۷ قال صا-حب كشف الظنون لم أر كتابا جامعا لدول العام مثله . وكان 
يعاصره القرمانى ” أحمد بن سنان الدمشتى التو سنة ٠١٠۹١‏ وله أيضا تاريخ عام للدول . 
الاسلامية ماه : «أخبار الدول وآثار الأول » طبع قديما ببخداد فى ٠٠١‏ صفحة . 
ومجانب هذه الكتب التاريخية الكثيرة فى التاريخ العام صنف مؤرخو الشام كتبًا فرعية خحاصة 
ببعض الدول » من ذلك : « نصرة الفطرة وعْصرة القَطرة » للماد الأصبانى » وهو تاريخ 
للسلاجقة وأتابكتهم ووزرائيم » احتصره الفتح البندارى سنة 1۲۳ بكتابه « زبدة النصرة ونخبة 
العصرة » طبع فى القاهرة باسم تاريخ دولة آل سلجوق . ونلتقق بأ شامة "' الحافظ المقرئ المؤرخ . 
القدسى الشافعى عبد الرحمن بن إسماعيل اتوق سنة ٠٠١‏ وله كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين : دولة نور الدين ودولة صلاح الدين فف وصف معار كها وانتصارانبا الكثيرة على حملة 
الصليب » وعادة يسرد المعركة » م يعرض لوحاتها الشعرية البديعة الى تصور جد العرب ال حرفي 
تصويرا رائعا » وكيف كان هذا البطلان : نور الدين وصلاح الدين يسحقان الصليبيين سحقا 
ذريعا لايكاد يبتی منهم ولايذر . وكتب للروضتين ذيلا من سنة ٠۹١‏ إلى سنة ٠٦١‏ . وكتب 
البرزالى ‏ القاسم بن محمد المتوفى سنة ۷۳۹ صلة لتاريخ أي شامة باسم « المقتنى تاريخ أبى شامة 
انتهى به إلى سنة ۷۳۸ وذيله تلميذه الحافظ مدرس النورية تى الدين محمد ”“ بن رافع المتوفى 
سنة ۷۷٤‏ فى كتاب "ماه الوفيات حى شنة ۷۷٤‏ ومنه سخطوطه بدار الكتب المصرية . ونلتى 


بابن ٠”‏ واصل محمد بن سالم المتوفى سنة 1۹۷ وله « مفرج الكروب فى أخباربنى أيوب » نشره 


)١(‏ انظر فى الجاني دائرة المعارف الإسلامية . وى معهد 
الخطوطات بجامعة الدول العربية مصورتان من كتابه 
(۲) راجم فی القرمانی حلاصة الاآثر ۲٠۹/۱‏ 

(۳) انظر فى أب شامة ترجمة شخصية بقلمه فى ذيل 
الروضتين ص ۴۳۷ والسبكى ٠٠١/۸‏ وتذكرة الحفاظ 
4 وفوات الوفيات ٠۲۷/١‏ والبداية والنباية 
۴ وذیل مرآة الزمان ۳۹۷/۲ وطبقات القراء 
۴۱ والشذرات ۳۱۸/١‏ 

)٤(‏ راجع فی البرزالى السہبكى ۳۸١/٠١‏ وتذ كرة اللعفاظ 


۱۰/4 والدرر ۳۲۱/۳ وفوات الوفیات ۲۹۲/۲ 
والشذرات ۱۲۲/١‏ والنجوم الزاهرة ۳۱۹/۹ والبدر الطالم 
۵۱/۲ 

(ه) انظر ف ابن رافع الدرر ٤/۹ء‏ والشذرات ۲٣٤/١‏ 
)٩(‏ راجع فی ابن واصل نكت المميان للصفدى ص 
٠‏ والشذرات ٤۳۸/١‏ ومقدمة كتابه مفرج الكروب 
ولحطط الشام لكرد عل ٤٤/٤‏ وله تجريد الأغانى لأ 


الفرج جرده من أسانيده » ونشر فى القاهرة 


11%۷ 

الدكتور جال الدين الشيال فى ثلاثة آجزاء . وصئف ابن حبیب الحلى بدر الدين الحسن بن عمر 
المتوفى سنة ۷۷۹ فى تاريخ الماليك حى أيامه كتابه « درة الأسلاك فى دولة الأتراك » ابتدأ به من 
سنة 1٤۸‏ حى سنة ۷۷۷ وأتمه ابنه طاهر إلى سنة ۸٠۲‏ . ولابن حبيب كتاب فى تاريخ أسرة 
قلاوون وأبنائه سلاطين مصر . ولرعى الكرمى السابق ذكره أيام العثانيين نزهة الناظرين فى تاريخ 
و خف و وا د 

ونلتتی بکثیرین من كاب التراجم والطبقات › ومنہم کتاب عامّون لم خصوا قطرا عربیا بعینه 
ولا طائفة من الطوائف بعينها » نذ كر منم الذهى فى كتابه سيرأعلام النبلاء ويقع فى نحو خمسة 
عشر مجلدا » نشر معهد المخطوطات ج جامعة الدول العربية بعض أجزائه . ومنهم ابن“ شاكر 
الكتبى الحلبى المتوفى سنة ۷٦٤‏ وله كتاب فوات الوفيات يقصد كتاب وفيات الأعيان لابن 
حلكان » وكأنه تكلة لا فاته » وبه أ كثر من نمانمائة ترجمة لعلماء من كل صنف ولكتاب وشعراء 
وصوفية وحكام . وكان يعاصره الصفدى خليل بن أيبك المتوفى أبضا سنة ۷٦٤‏ وسنلم به فى 
حديشنا عن النر» وهو أهم من یتم الشام فى كتابة التراجم » وله فیہا كتابه ألضخم الوافی 
بالوفیات ويدحل فى غو ثلاڻين محلدا نرت ا طائفة. وله مجانبه وکت الهميان ف کت 
العميان» ف تراجم من فقدوا بصرهم من مشاهیر الأكقّاء فى العام العربى على توالى الحقب»› 
وأبضا « أعيان العصر وأعوان النصر » فى مشاهير معاصريه فى نحو تسعة امجلدات » وهو حرى 
بالنشر. ویعی الدين الغزى المتوفى سنة ٠١٠١‏ بتراجم القرن العاشر ويؤلف فما كتاب 
الكواكب السائرة وي امعد وروت الامریكة ره e‏ عمد مین اون 
) سنة ١١١١‏ للهجرة كتابه : « خحلاصة الأثر فی أعبان القرن الحادی عشر» کا يصنف المرادى ° 
محمد خليل التو 'سنة ٠٠١١‏ كتابه : « سلك الدرو-فى: أعيان القرن الثانى عشر» . 

ويۇلف الماد الاصانى كتابه « -حريدة القصر وجريدة العصر » وهو كتاب تراجم لشعراء العام 
العربى فى القرن السادس المجرى حيى نحو سنة ٠۷١‏ وهم موزعون على أقطارهم من إيران إلى 
الأندلس» نشرت منه أقسام مصر وا لشام والأندلس وا مغرب ونشرت أجزاء العراق . وصتفت بعد 
العادنى الشام كتب عن الشعراء مشل طبقات الشعراء محمد" بن عمربن شاهنشاه 


2 . ENO era 

۸٦/٤ والدرر (۳) انظر نی انج سلك الارر‎ ۳١ ۳/٠١ انظر ف ابن شار البداية والناية‎ )١( 

۲۳۳/۲ والشذرات ۲۰۳/۹ (4) راجع فی المرادی تاریخ الحبرتق‎ ٤ 
٠١١ : ومهدمة اليزء (ه) انظر مختصر المراة لسبط ابن الجوزى‎ ٠۴١/١ راجم فى الغزى خحلاصة الأثر‎ )۲( 


الأول من الكواكب الساثرة 


۱۸ 

صاحب اة التوفى سنة ٦۱۷‏ وكان فى عشر محلدات » سقط هو وغیړه ما ماثله من أيدى الزمن . 

وما وصلنا نفحة الرحانة ورشحة طلاء الحانة للمحبى المذ كور ف بيان محاسن الشعراء بدمشق ! 

وحلب والعراق والمن والحجاز ومصر والغرب وبلاد الروم » طبع فى مجلدين كبيرين . 

واهتم. الأطباء بمننع كتب تحمل تراجمهم » وشاركت الشام فى هذا العمل عن طريق ابن , 

أهى أصيبعة الذى مر ذكره بين الأطباء فألف كتابه « طبقات الأطباء » استقصاهم حتى زمن 
وفاته » وهو أوسع كتب الأطباء تفصيلا لياتيم وأعالمم . وتُنّى الشام بكثب الرجال من رواة 
الحديث » ويصنف عبد الغنى الجماعيلى - كا مر بنا - كتاب « الكال فى معرفة أسماء الرجال » 
عن رواة الحديث النبوى فى كتب الصحاح الستة . وأضاف إليه المزى المار ذكره بين الحدثين 
[کلات وتصحیحات بعنوان تہذیب الکال فی اثنی عشر مجحلدا › وللنووی کتاب فی رجال 
اصحیحی ا لخا ری ومسام باسم ر ياض الصا لین ق ذكرر جال الصحيحین . وعنی الذهٍیباختصار 
هذا التهذيب وإحسان ترتيبه وإضافة زيادات إليه » وسمى كتابه « تذهيب تهذيب الكهال » فى 
خعسة محلدات . وللذهى كتاب المشته فى الأسماء والأنساب خصه بتراجم الأسماء المتشابة فى 


رواة الحديث وغيره . وللذهبى أيضا ميزان الاعتدال فى نقد الرجال أى رواة الحديث النبوى رتبه . 
على حروف المعجم وهو مطبوع فى ثلاثة مجلدات » . 
وللذھی کتابان فی حفاظ الحدیث النبوى وعلائه : كبير هو تذ كرة الحفاظ فى اربعة سحلدات 
ومتتصر منها هو طبقات الفاظ . واختصر السيوطى الأعير مع تكلات وأيقى لصنيعه الاسم » ! 
والكتب الثلاثة مطبوعة . وللدعى كتاب ف طبقات القراء لم يكتب له الذيوع إنغما كتب لغاية 
النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى المد كور بين القراء المتوفى سنة ۸۳۴ » وكتابه يتردد فى 
اهوامش بامم طبقات القراء . ووضعت للقضباة كتب مختلفة من أهمها قضاة دمشق لابن طولون 
المذ كور بين الجغرافيين المتوف سنة ٠٠۴‏ وهو مطبوع . وللفقهاء كتب كثيرة فى رجاهم وطبقاتهم » 
٠ ”‏ وقد صف كثير من الكتب عنهم على اخحتلاف مذاهبهم » فللأحناف كتبهم وكذلك للشافعية ' 
وابحنابلة ء أما امالكية فام يصادفنى كتاب شامى عن فقهائيم › ولعل ف هذا مايدل على أنم ظلوا 
فى الشام قليلين . وكثر التاليف ف الحنفية باخحرة من اإعصر » فلابن طولون السابق ذكره كتاب 
الغرف العلية قى متاحرى الحنفية » . 
وللحنفية كتب فى طبقاتهم كانت متداولة مشهوزة مثل الجواهر المضية فى طبقات الحنفية 
لعبد القادر بن أهى الوفا وتاج التراجم لابن قطلوبغا . وكان الثأليف كثيرا فى طبقات الشافعية » 


۱1۹ 
ولابن الصلاح آلمار ذکره بین انحدثین کتااب کبیر فیا اختصره النووی ورتبه على حروف العجم : 
ومن اشتهر کتابه فی تلك الطبقات السبکی وکتابه مذ کور مرارا وتکرارا فی اموامش. وکتاب 
ابن "“ قاضى شهبة الدمشنى اتوق سنة ۸١١‏ ترجم فيه لأعلام الشافعية حوة سنة ۸٤١‏ وهو 
مطبوع . ونشط النابلة فى كتابة تراجم فقها بم ولابن ارجب ‏ الدمشتى انبل متو سنة 
٥‏ كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن أهى يعلى المتوفى سنة ٠۲١‏ وهو مطبوع فى مجلدين . 
ونحمد"" بن عبدالقادرالنا بلسي التو سنة۷۹۷متصرللطبقات مطبوع » وختمكلامناق هذا 
الفصل بالاشارة إلى كتاب الدارس ف تاريخ المدارس للنعيمى ‏ التو سنة ۹۲۷ وهو يصور 
الحركة بل النهضة العلمية التى ظلت أضواؤها تشع فى الشام »> حتى مع ماغشيما من سحب 


e سال‎ 


)١(‏ راجم ف ابن قاضى شهبة-الضوء اللامع ج١١‏ رقم (۳) راجع محمد بن عبدالقادر فى الدرر لابن حجر 
۱ والشذرات ۲۹۹/۷ والبدر الطالع  . ٤ ٠١١/١‏ وبروکلهان ( الترجمة العربية ) ٠۹/۱‏ 
(۲) انظر ف ابن رجب ذیل طبقات اللفاظ ص ۳۹۷ (4) انظر النعيبى عبدالقادر بن محمد فى الكواكب 
والدرر لابن حجر ٤۲۸/۲‏ وشذرات اذهب ٣۳۹/۹‏ السائرة ۲۵۰/۱ والشذرات ٠١۳/۸‏ 


ومقدمة الدكتور سامى الدهان لطبعة الذيل بدمشق 


الالال 


زشاط الشعر والشعراء 
۹ 


تعرب الشام 

كان بالشام قبل الفتح الإسلامى العرهى لفات متعددة وعناصر جنسية مختلفة » فقد كان با 
ساميون هم سلالة الشعوب التى نزلتما قديما من أموريين وكنعانيين وفينيقيين وعبرانيين واراميين › 
وكان بها عناصر من شعوب البحر المتوسط فى مقدمتهم الإغريق نزلاؤها منذ فتحها الإسكندر' 
امقدوفق سنة ۳۴۴ قبل اليلاد وخلفته بها الدولة السلوقية الإغريقية لنحو قرنين ونصف . وكان بها 
سلالات رومية منذ احتل الرومان الشرط الأ كبر منها فى أواسط القرن الأول قبل الميلاد »> وظلت 
اليونانية لعهدهم لغة الثقافة » ودعم ذلك انقسام اللإسبراطورية الرومانية إلى غربية عاصمتها روما 
وشرقية عاصمتها بيزنطة أو القسطنطينية وتبعتبا الشام > وتألتی فیہا کیا مر بنا غیر شاعر ومتفلسف 
ا الإغريقية لسانهم وأداتہم فى التعبير الوجدانى والفكرى . 

وهیأً کل ذلك لأن تتعدد اللغات ف الشام قبل الفتح العرهى الإسلامى › وكان من أكثرها 
شيوعا اللختان اليونانية والآرامية » ولم نذ كر حى الآن اللغة العربية . مع أن عوامل كثيرة جعلتها 
تتغلغل ف“ الشام من قدم » لابلبواره للجزيرة العربية وموقعه شمالى الحجاز وغرهي بادية السماوة 
فإحسب » بل لقيام ثلاث دول عرببة على حدوده وسيفافه الشرقية وال جنوبية طوال نمائية قرون 
أو تزيد قبل الاصلام » وهى دول الأنباط وتدمر والغساسنة . وسبتق أن ألممنا با فى فاتحة الفصل 
الأول ء ونبسط الحديث عنها الآن بعض البسط “ . أما دولة الأنباط فقد ظهرت على صفحات. 


(۱) انظر هذه الدول تاريخ المرب قبل الإسلام لجواد الشعوب اللإسلامية لبروكليان ( الترجمة العربية ) ص ٠۳١‏ وما 
عل ف مواضح عنتلفة من اأجزائه وتاریخ العرب مطول بعدها وتار يخ العرب لصالح أحمد الملى اللزء الأول وكتابنا 
لفيليب حي (الترجمة ,العربية ) وكذلك كتابه ١‏ تاريخ العصر. الجاهلى ص ۳۳ وما بعدها . 


سوریا ولبنان وفلسطین » 1/1 ومابعدها »› وتاريخ ' 


Ne 


۱۲۱ 
التاريخ منذ القرن الثالث قبل الميلاد > متعخذة بطرا عاصمة ها جنوبية . واستطاعت فى مطالع 
القرن الأول قبل الميلاد أن توسع حدودها شمالا حتى منطقة حوران وجبل الدروز » متخذة بُصرّى 
بالقرب من دمشتق عاصمة ها شمالية . ويذكر المؤرحون أنه فى سنة ۸١‏ قبل الميلاد احتل الماك 
الحارث الثانى النبطى دمشتق وغوطتها ا لخصبة » وبذلك بلغت هذه الدولة ذروة محدها السيامى » 
إذ كانت تضم شمالى ال جزيرة العربية وشرق الأردن وجنوبى فلسطين وسوريا الجنوبية › ولم يلبث 
الرومان أن قضوا عليا فى مالع القرن الثافى للميلاد . والأنباط عرب كانوا يتكلمون العربية فى 
حاتم اليومية > فهم عرب أصلاء » ولاريب فى أن أنحاء من الشام وخاصة تلك التى سيطروا 

عليها أحذت تتعرب وتنطتق بالعربية لعهدهم . وقد أخذوا عن الآراميين أيجدينهم وكتبوا بها 
نقوشهم وكلاتها العربية » ومضى خطهم یتطور ف بیئتہم وشمالى الحجاز حتی بعد زوال دولتم › 
إلى أن نشا عنه الخط العربى الذى كتب به القرآن الكرم والذى يتداوله العرب إلى اليوم . 


والدولة العربية الثانية دمر أقامتها القبائل العربية الشمالية بعد سقوط دولة الأنباط داخل بادية 
السماوة شمالى الجزيرة العربية بين الشام والعراق » متخذين منها مركا كبيرا للتجارة مع بلدان البحر 
المتوسط وبلدان فارس واهند والصين . وبلغت هذه الإمارة أوج محدها فى منتصف القرن الثالث 
اميلادى لعهد أذينة الذى بسط سلطانه على الشام » ما أتاح للقبائل العربية فى دولته التغلغل فى 
دیارها » وکان عاملا فی تعرب بعض سکانہا حينثد » غير أن الرومان م يلبثوا أن قضوا على تلك 
الدولة نى عهد الزباء زوجة أذينة . وبذلك انش ثانية التأثير اللغوى العربى ف ديار الشام . 
على أنه سرعان ما استعاد هذا التأثير فاعليته فى عهد الدولة العربية الثالثة : دولة الكساسنة › 
وقد أخحذت ف الظهور مع سقوط تدمر » ويرجع النسابون بالغساسنة إلى المن وأن قبيلتهم فارقته 
بعد خحراب سد مأرب » واستقرت ف شرق الأردن . وشقت - فما بعد - طريقها شالا إلى 
حوران » واصطدمت فى تلك الأنحاء بقبيلة عربية تسمى الضجاعم ا ات 
تتجول فى هذه المنطقة الواسعة مع إعلان ولائما للدولة البيزنطية . وقول النسابون إن جدها 
الأعلى كان يسمى جفنة بن عمرو مرَبقياء »> ولذلك يسمى النسابون الغساسنة أحيانًا ا آل 
جفنة . وقد اعتنقوا المسيحية منذ القرن الرابع للميلاد » نما يدل على عمق صلتهم وامتراجهم بهل 
الشام المسيحيين . وتاريخ ملوكهم غامض » وأهمهم الحارث بن جبلة ( ۵۲۸ - 1۹٩‏ م . ) وقد 
منحته الدولة البيزنطية لقب فيلارك أى شيخ القباثل وأميرها کا منحته لقب البطريق وهو أعظم 


1۲۲ 
الألقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب الإسبراطور . وأهم من ذللك أنه زار بيزنطة واستطاع أن يقنع 
إمبراطورها وحواشبه بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية » وكانت 
أ تخالف العقيدة الرسمية للكنيسة البيزنطبة . ويقال إن يعقوب رسم مائة ألف كاهن ونصّب تسعة 
ونمانين أسقغا فى البلاد . ومعنى ذلك أن الحارث بن جبلة كان يعد أقوى سيد فى سوريا والشام » 
ولذلك دلالته البعيدة فى نفوذ القبيلة بالشام ونی مدی ماحدث حینئذ من تعرب بعض الشاميين 
وخاصة من رجال الكنيسة اليعقوبية . وكان الغساسنة كثيرى الحركة والتنقل من بقعة إلى أخرى » 
وتتردد على ألسنة مادحى ملوكهم من الشعراء ذكر جلى وكانت منازل بالقرب من دمشق على نهر 
برّدى المشتهر ببساتينه » وأشهر من جلى الجاببة وكانت على مسافة يوم من دمشق إلى الجنوب 

الشرق . 
وإنما أطلنا فى بيان ذلك كله لندل على أن الشام كانت قد أحذت تستعرب منذ قرون عدة قبل 
الإسلام » ولاريب ف أن الفتح الإسلامى العربى زاد هذا الاستعراب حدة وقوة »> وخاصة أن 
قبائل الغساسنة وقضاعة وغيرهما من كانوا اعتنقوا النصرانية نبذوا سر يعا الدين المسيحى ودخلوا فى 
الدين الحنيف » ودخله معهم كثيرون من أهل الشام ما رأوا فى شريعته السمحة من الإنصاف 
والمساواة بين الناس ومن العدل الذى لاقصلح حياة أمة بدونه : وكان -عكامهم البيزنطيون قد 
أساءوا مماماتهم إلى أبعد حد وساموهم ضروبا من العذاب والخسف وأرهقوهم بالضرائب الفادحة 
إرهاقا لايطاق » ببنا رأوا حكامهم المسلمين الجدد يرقعون .عنهم كل ظلم وكل ثقل فى الضرائب 
مسين بين کل من يسلم منهم وبين المد الفاتح فى جميع الحقوق > غير مستأئرين لأنفسهم 
بشىء » مها يكن قليلا أوتافها . فلاعجب أن يدخلوا فى الدين الحنيف أفواجا . 
وقد استوطن الشام كثير من ال عند الفاتجين له > وكانوا من قبائل عختلفة شالية وجنوبية › 
وظلت ال جزيرة العربية ترفدهم بسيول لوال الحقب الأولى للحكم الأموى » واستقرت منها عشائر 
وبطون قى بلدان الشام حتى بلدانه الداخلية مثل حمص وطرابلس وبيروت وقيسارية وغيرها من 
مدن سبوريا ولبنان وفلسطين . وبذلك حدث مزج وی بین العرب المهاجرين وبين أهل الشام 
لاعن طريق الإقامة والاستيطان فحسب بل أيضا عن طريق المصاهرة والاحتلاط اليومى بين 
الأسر والناس » ما دفع بقوة إلى استعراب الشام سريعا . وظل من أهم دوافعه دخول الأسر 
٠‏ الشامية أو بعض أفرادها فى اللإسلام » إذ جز لايتجزاً منه تلاوة القرآن » ولن يستطيع أحد أن 
بتلوه تلاوة سديدة دون تعلم لته » أو بعبارة أخرى دون استعرابه . ورما کان مما ی کد کژة من 


۳ 
اعتنقوا الإسلام بعد الفتح مباشرة افير الذى مربنا فى الفصل الماضى عن أي الدرداء قاضي دمشق 
المتوفى سنة ۳۲ للهجرة أن عدد من كان يشرف عليمم يوميا فى تلاوة القرآن عسجد دمشق ألف 
وستائة ونيف » وكان وراءهم آلاف مستعربون لايحتاجون إلى من يعلمهم تلاوة القرآن الكرم . 
ونظن ظنا أن الاستعراب فى الشام أصبح أمنية أهلها جميعا : من أسلم منهم ومن ظل على 
دينه المسيحى لسببين مهمين : أولا لتفوق العرببة على الآؤامية الى كانت شائعة على الألسنة » إذ 
م یکن ها تراث أدهي كالعربية » ولاكان ها جاما فى الجرس وحسن الاإيقاع » وثانيا لأن الدولة 
٠‏ الأموية اتخذت دمشق عاصمة ها واستعانت بكثير من أهلها المسيحيين فى الاإدارة وشئون ابلخراج 
وا مال » فأ كب كثير من المسيحيين على العربية محاولون أن يتعلموها وأن يتقنوا الأداء بها حديثا 
وكتابة . وينبغى أن لانسى ماكان قد حدث من استعراب هذه العناصر المسيحية قبل اللإسلام 
وحاصة بين التجار ورجال الكنيسة اليعقوبية . 
ورا كان من أكبر الأدلة على ما كان قد حدث من استعراب كثيرين من أهل الشام الأصليين 
قبل اللإسلام أننا نجد أسرة مسيحية مستعربة تعمل مع معاوية وخلفاثه الأمويين فى إدارة الشثون 
امالية » ونقصد أسرة سر جيوس ( وف بعض المصادر سر جون ) ويظن أنه كان حا كا لدمشق قبل 
الفتح العرى الإسلامى واتخذه معاوية مستشارا له فى الشثون الالية مع بقائه معتنقا الدينه 
المسيحى » وكان حفيده يوحنا الدمشتى يشرف على الشئون المالية بدوره لعهد عبد الملك بن 
مروان » ومازالت هذه الأسرة المسيحية تعاون الخلفاء فى شثون الال والنراج حتى أمر الوليد بن 
عبد الملك بتعريب الدواوين كا هو معروف . 
ومن أكبر الأدلة أيضا على استعراب العناصر المسيحية أننا نجد نفرا منهم يعنى بترجمته ترجمة 
مبكرة لبعض العلوم اليونانية » على نحو ماذكر صاحب الفهرست عن خالد بن يزيد بن معاوية من 
أنه أرجمت له كتب الطب والنجوم والكيمياء ‏ . ولاشك فى أن هؤلاء المترجمين كانوا 
مستعربين » بل كانوا بحذقون العربية حى استطاعوا ان ينقلوا منها الد بن يزيد مانقلوه من 
العارف المحصلة بتلك العلوم . ويسمى ابن خلكان ف ترجمته لخالد أحد أولثك المترجمين وهو 
مريانوس الراهب الرومى الذى أخحذ عنه خالد علم الكيمياء أوكا كانوا يسمونه علي الصنعة . 
ویقول ابن خلکان إن الد فما ثلاث رسائل تضمنت إحداهن ماجری له مع مريانوس الراهب 
٠‏ المذكور وصورة تعلمه منه والرموز التى أشار إليها ”“ . 
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ولم نتحدث عن اليونانية التى كانت معروفة فى الشام قبل الإسلام » وأكبر الظن نما انحازت 
إلى الأديرة » وقد رأينا آنفا أن خالد بن يزيد بن معاوية استعان فى علم الصنعة وماترجم ليه منه 
براهب رومى » وأكير الظن أن الرهبان فى دمشتق ومدن الشام من أنطا كية إلى غزة كانوا قد 
أحذوا فى التعرب ليستطيعوا الحديث إلى مسيحى الشام المستعربين » ولعل فى كل ما تقدم 
ما يوضح العوامل الكثيرة التى دفعت إلى تعرب الكتلة الكبرى من أهل الشام مسلمين ومسيحيين . 


كثرة الشعراء 

يلاحظ أن عرب الشام قبل الإسلام لم يكن همم نشاط يذ كر ف تاريخ الشعر العرى لاعند 
الغساسنة ولاعند غيرهم من القبائل الشامية » حى إذا كانت الفتوح وهاجر كثيرون من القبائل 
القيسية مثل عامر وسلم إلى فلسطين وسوريا أذ الشعر ينشط ف الشام وأخذ الشعراء يتكاثرون 
وحاصة مع الأحداث الكبرى على نحو مايلقانا فى المعارك التى نشبت بعد وفاة يزيد بن معاوية 
وتولّى 'مروان بن المىكم للخلافة بين القبائل العنية وى مقدمتها قبيلة كلب والقبائل القيسية منذ 
موقعة مرج راهط وغيرها من المواقع . ونلتق عقب هذه المواقع بشاعرين كبيرين للشام هما عدى 
بن الرقاع العاملى المنى والطرماح الطالى العنى » أما عدى بن الرقاع فشاعر عبد الملك بن مروان 
واللتلفاء من بعده » وله ترجمة فى كتابنا العصر الإسلامى بين شعراء بنى أمية » وأما الطرماح فنشاً 
فى الشام ونزل الكوفة مع بعض جيوشها واستقر بها » واعتنق فا مذهب الصفرية من الخوارج › 
وله ترجمة فى كتابنا المذ كور بين شعراء الخوارج . 

وكانت الشام طوال عصر بنى امية تحص بشعراء الحجاز ونجد والعراق الوافدين على الخلفاء 
لمديحهم وأخذ نواهم وعطائہم . ومانبغ شاعر واشتهر فى هذه البيثات إلا رحل إلى دمشق يمدج 
هذا النليفة أوذاك » واللالفاء يلدقون على الشعراء جوائزهم وصلاتيم على نحو ماهو معروف عن 
شعراء العراق : الفرزدق والأخحطل وجريروعبد الته بن الربيروذى الرمّة والعَجًاج وابنه رؤبة . ومشلهم من 
شعراء ا لخجازكشيّروالأحوص وابن قيس الرقيات . ومد حهم من شعراء نجدكثيرونف مقدمنهم 
الراعى ايى . وكان الأمويونيعدونهم ألسنتهم ودعاتهم فى بيثاتهم » فأجزلوا هم فى العطاء» 
وکا نوامایزالون‌غادین علیہم راحین بقصائد طنانة یرویما الرواة کل مکان‌بالشام وغيرالشام . 


۲2 
وليس ماقدمناه كل ما كان بالشام من نشاط الشعر والشعراء لعهد بنى أمية » فقد شارك غير 
خليفة فى هذا النشاط ٠‏ إذ كان بينهم شعراء بارعون هم يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك وابنه 
الوليد » واشتهر الوليد بأنه يعيش للهو والقصف وجاب المغنين والمغنيات من الحجاز وإقامة 
الحفلات همم فى قصره » وشعره يستغرقه الغزل والتغنى بالنمر حتى بعد خحلافته » ما اعد بسرعة 
لاوط الدولة الامو ةه وله ترجمة فى كايا العضر الإسلاي.: 
وتنتقل اللافة فى العصر العباسى إلى بغداد » ويظل للشام نشاطها ف الشعر » وهو نشاط 
ليقف عند جرد نظمه على طريقة يقة الاإسلاميين وا جاهليين » إذ نرى شعراءها يصدرون ف شعرهم 
عن النزعات التجديدية الى نظم الشعر العربى على أضوائما فى صدر الدولة العباسية . ومن كبار 
شعراتها الذين لمعت أماؤهم ف القرن الثافى المجرى عبد املك بن عبد الرحم الحارڻى معاصر 
الرشيد » وكان من الفلجة ١‏ من ارض دمشق » › وترجم له ابن المعتر ف كتابه « طبقات الشعراء » 
وأشاد بشعره إشادة راثعة . ومن كان يعاصره من الشعراء الشاميين العنّابى وكان بحتذى - كا يقول 
الجاحظ - حذوبشار بن برد ف البديع وله ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وعلى غراره 
تلميذه منصور المرى الشامى » وله أيضا ترجمة ف كتابنا العصر العباسى الأول . وبالثل فى هذا 
الكتاب ترجمة لشاعر شامى مهم عاش ف القرنين الثانى والثالث هو ديك الجن. فالشام لم تنشط 
فى الشعر طوال العصر العباسى الأول فحسب » بل قدمت إليه أعلام من الشعراء النابهين شاركوا 
ف نېضته وازدهاره د بل 'كثر من ذلك لقد تطورت بصور البديع الحسية التحديدية واضافت إلا 
صورا جديدة من بديع وزخرف معنوبين رائعين » وبذلك استحدثت للشعر العربى مذهبا جديدا 
هو مذهب التصنيع أو التنميق الى والفكرى » على نحو ماهو معروف عن أب تام أستاذ هذا 
اذهب الذى أعطاه صيغته النهائية » وقد أوضحنا ذلك إيضاحا تاما ف كتابنا « الفن ومذاهبه ف 
الشعر العربى » . وتلاه تلميذه البحترى › ولم يكن له ثقافته وتعمقه فى النفوذ إلى دقائق الأفكار › 
ومع ذلك تمسك بالمذهب ويخاصة جوانب البديع الحسى مع تمسك شديد بمقومات الشعر العر 
وتقا ليده فى الصياغة » وكان لايبارّى فى الضرب على قيثارة الشعر العرهي واستخراج ج أروع انم 
منها وأحلاه . وأكبّت الأجيال التالية فى العام العربي على دراسته ودراسة أستاذه متخذة منه 
موذجا للتمسك بعمود الشعر العربي وصياغته » كا اتخذت من أستاذه نموذجا للبديع الحسى 
والمعنوى الذى يرضى المتفلسفة والمتعمقين فى المعانى . وانقسم النقاد مع الشاعرين وفنبا إلى صفين 
متقابلين » وكل ذلك حاولنا تصويره فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العرى » ولأهى تمام ترجمة 
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فى كتابنا « العصر العباسى الأول » وللبحترى ترجمة فى كتابنا « العصر العباسى الثانى » . ونشرف 
بعد البحترى على نهاية القرن الثالث » ولاتزال للعصر العباسى الثاني بقية زمنية »> وفيا يسطع جم 
شاعر الطبيعة الحلى الصتوبرى وله ترجمة فى كتاب هذا العصر. 
ونمضى فى عصر الدول والاإمارات » وقد عنى بالحديث عن شعراء القرن الرابع الهمجرى 


ومطالم القرن الخامس الثعالى فى بتيمته > متحدثا عن الشعراء النابهين فى أقالعه من أواسط آسيا 


إلى الأندلس . ويلاحظ فى فواتح كتابه أن فة الشعر العراق التى كانت تجعله يرجح على جميع 
الأقالم العربية شاما وغير شام قد ّت وخلفتا كفة الشام » إذ بستهل بتيمته بقوله : « الباب 
الأول من القسم الأول فى فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان وذكر السبب فى ذلك مم 
بقول : « لم يزل شعراء عرب الشام ومايقاربها أشعر من شعراء عرب العراق ومايجاورها فى ال جاهلية 
والاإسلام .. والسبب فى تبريز القوم قديما وحديثا على من سواهم ف الشعر قرم من خحطط العرب 
ولاسم أهل الحجاز » وبعدهم عن. بلاد العجم > وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة 
أهل العراق محاورتهم للفرس ونبط ( فلاحى ) العراق ومداخلتهم إياهم .. ورزقوا ملوكا وأمراء من 
آل حمدان . . وهم بقية العرب » والمشغوفون بالأدب والمشهورون بامجد والكرم » والجمع بين 
أدوات السيف والقلم › وما منهم إلا أديب جواد بحب الشعر وينتقده » ويثيب على الجيد منه 
فيجذل ونفضل » . ولسنا نريد أن نناقش الثعالى ف هذا الحكم » فإنه - على مافيه من مبالغة - 
یدل على ماحدث بالشام مع مطالع عصر الدول والاإمارات من نهضة شعرية حقيقية تنبىء عنها 
الأبواب التالية فى البتيمة » فقد جعل اللعالبى الباب الثانى لسيف الدولة الحمدانى أمير حلب 
وشمالى الشام وملح شعره وغزواته الحربية المظفرة على لسان شعراثه . وقصر الباب الثالث على أبى 
فراس الحمدانى الشاعر والفارس المشهور . وحص الباب الرابع بملح أشعار آل حمدان أمراء الشام 
وقضاتہم وکتاہم . وأفرد الباب الخامس للمتنبى شاعر سيف الدولة المبدع . وجعل الأبواب : 
السادس والسابع والثامن لبعض المادحين لسيف الدولة من شعراء الشام والعراق . 

ومر بنا کیف آن حلب فی زمن سیف الدولة ( ۳۳۴۳ - ۳٠۹‏ هھ ) استحالت اکر مرکز علمی 
وفلسنفى ولغوى » إذ نزها كثير من العلماء والمتفلسفة واللغويين من أمثال الفارابى وأبى على الفارسى 
وابن جنی غير من كان بها من الأطباء وعلماء الفلك . ولايهمتا الآآن بيان ذللك إنما مهمنا أنها 
أصبحت مركز الشعر والشعراء ف تلك الحقب › إذ لم يبق شاع ر بير فى الشام أو ف العراق أو فى 
إيران إلاأمّها وأسبغ عليه سيف الدولة من نواله » حى ليقول الثعالبى إنه م مجتمع قط بباب أحد 


1۲۷ 
من الملولك - بعد الخلفاء ‏ مااجتمع بياب سيف الدولة من شيوخ الشعر » ونجوم الدهر » منم 
کشاجم - ویقال نه کان طبّاحة - واخالدیان - وکانا خازنی مکتبته - والسّلامی والسری الرذاء 
والوأواء الدمشتى والنامى المصيصى وابن نباتة السعدى والبيغاء > وکل هولاء کانو شعراء » وترجم 
فم اللعاى » ووراءهم كثيرون كانوا يفدون على سيف الدولة مادحين مم يعودون بالعطاء إلى 
أوطا: نہم شا کرین مثنرن . 

ومضت الشام فى نضتها الشعرية وظهر فيا أمثال عبد احسن اشر وآ الرقعمق 
والواساف وجميعهم هم الثعالى > ويعنى الباحرزى فى دمية القصر بذ كر طائفة من شعراء 
الشام خحاصة من مدح منم الوزير السلجوقق نظام الملك » وترجم لأنى العلاء المعرى وابن سنان 
النفاجى تلميذه ترجمة قصيرة . وبعض من ترجم له ألم به الماد الأصبانى ف الغريدة . ؤلم يعن 
أحد من أصحاب التراجم الشعرية بشعراء النصف الثافى من القرن الخامس ومطالع القرن 
السادس » ومن أعلام الشعراء الشاميين فى تلك الحقبة ابن حيوس وله دیوان ضخم فی مجلدین . 

ويعرض العاد الأصبانى فى خريدة القصر تراجم مستفيضة نحو مائة وثلاثين شاعرا 
جمهورهم من شعراء القرن السادس حتی زمن کتابته أو تأليفه للخريدة ف أوائل العقد الثامن من 
القرن » وهم يشغلون ثلاثة أجزاء » أوها حاص بشعراء دمشقق والشعراء الأمراء من بنى يوب › 
وراه فی مطلع هذا الجزء يشید بشعر الشاميين ويرفعه درجات على شعر أهلى العراق > بالضبط کا 
صنع الثعالى » > يقول : «شعر الشاميين أصح وز » وأسحٌ مرا » وأمتن صيغة » وأحسن 
صبخة » ا صنعة › وأسام رقعة » وأرفع نسجا » وأنفع مزجا › وأقوم معنى » وأحكم 
مبی ) ویشید بطائفة من قدمائہم مثل البحاری وأ مام وطائفة من عدئہم بعدهما مثل 
عبد الحسن الصورى وابن سنان الخفاجى وابن حيوس » وكأنى به نس أبا العلاء عامدا لشهرته 
الواسعة . ويترجم فى هذا ال جزء لابن الفياط الدمشتى تلميذ ابن حيوس وديوانه مطبوع . وتلا 
الماد ذلك يجزء اشتمل على خمسة وأربعين شاعرا بينم أهم من أنجبيم الشام فى اة ادن 
المجرى من الشعراء أمثال الغزى وابن منير الطرابلسى والقيسرانى وعرقلة وديوانه مطبوع وفتياني 
الشاغوری ودیوانه مثله مطبوع وابن فُسم ا لحموی وأسامة بن منهذ ودیوانه مطبوع ویتیع ذلك 
جزء به نحو نمانين شاعرا عرض فيه الماد بيوتا وشعراءها كبيت آل المعرى وبيت بنى الدويدة وبيت 
بنى الحْصّين » ويذكر طائفة من شعراء حلب رجا كان أهمها حاد التراط . وكأن الماد ل يترك ى 
الشام لزمنه شاعرا كبيرا ولاصغيرا إلا ترجم له . 


1۲۸ 
واهتمت كتب التاريخ والتراجم بشعر اء الشام بعد زمن الاد ف أيام الأيوبيين والماليك 
والعثانين » وف مقدمتها وفيات الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات لابن شا كر الكتبى والواف , 
إبالوفيات للصفدى ومطالع البدور للغزولى والدرر الكامنة لابن حجر والضوء اللامع للسخاوى 
ورعحانة الألبا للخفاجى ونفحة الرحانة للمحى وسلك الدرر للمرادى . فكل هذه الكتب تحمل 
عشرات من شعراء الشام فى حقب وأزمنة مختلفة » وكثير من ناجيهم فى تلك الأزمنة والحقب أيام 
الأيوببين ومن بعدهم همم دواوين مطبوعة مثل ديوان ابن الساعافى والصاحب شرف الدين 
الأنصارى وأيدمرانحيوى والشاب الظر يف وأبيه عفيف الدين التلمسانى وابن الوردى وابن النقیب 
الدمشق » وموج رفوف ال مكتبات ف العالمين العربى والغرفى بدواوين كثيرة لشاميين لاتزال خطوطة . 


۳ 
شعر دوری - رباعیات - موشحات - بدیعیات - تعقیدات 
(ا) الشعر الدورى 
منذ ابتدع الشعراء ف العصر العباسى الأول الشعر المزدوج الذى يتكون من شطرين متقابلين › 
وتتوالى فيه الشطور المتقابلة » والشعراء بكثرون منه فى جميع الأقالم الإسلامية »> وهيأً ذلك لظهور 
أماط محتلفة من الشعر الدورى الذى تتكون فيه القصيدة من أدوار متعاقبة » ويغلب أن يكون 
كل دور بيتين » وتقل الأدوار وتكثر حسب رغبة الشاعر . وتفرع عن هذا الط من قديم عند 
أبى نواس وأضرابه نمط المسمطات وعادة يتكون الدور فيه من أربعة شطور يليما شطر خامس 
تتحد قافيته فى كل الأدوار › بيا تتنوع القوافى فى الشطور الأربعة السابقة له من دور إلى دور » 
وكأن الشطر الخامس بقافيتهالمكررة ياقوتة فى عقد تلتق عندها أسلا كه الحتلفة »> وتسمى هذه 
القافية المكررة عمود القصيدة . وكلا تقدمنا فى العص ر كثرت هذه المسمطات » وهى قد تكون 
رباعية بمعنى أن قافية الشطر الرابع هى المكررة » وقد تكون خاسية كا ذكرنا » وقد تكون سباعية 
أوتساعية » ومن عنى بالنظم فيا أسامة بن منقذ ففى ديوانه منها أربعة مسمطات خاسية » ومن 
اقوله فى أحدها © : 


(۱) ديوان أسامة بن منقذ (طبع المطبعة الأميرية عبد الجيد ص ٠١‏ . 
بالقاهرة ) تحقيق. الدكتور أحمد بدوى والدكتور حامد 


1۲4 

کم رضت نفس بالسلوان فامتنعت وكم ٠‏ أضاعوا مواليق الهوّى ‏ ورَعَتٌ 

ومانقمت عام دة فصخ ت 0 ولا أضعت هم عهدا ولا اطُلعتة 

على ودائعهم فى صدرئ اَم 

وقافية الشطر الأير مكررة فى الشطر الخامس من كل دور » وواضح أن المسمط خامى ' 

الشطور » وتلقانا أمثلة للمسمطات ف دواوين ابن الساعاتى والصاحب شرف الدين الأقصارى 

وأيدمر الحبوى زمن الأيوبيين » ومضى الشعراء فى الحقب التالية يكارون منا وخاصة الدين 
الصفدى » ونظل نلتقى. ہا فى الحقب المتأخرة . 


(ب) ألرباعيات 
معروف أن الرباعية أربعة شطور تولف ببتين » وتنحد الشطور : الأول والثانى والرابع ف 
القافية وقد یتحد مع تلك الشطور الشطر الثالت فى القافية وقد محتلف . وللرباعية وزانان هما : 
« فَعّلن فعلن مستفعلن مستفعلن » و « فعلن متفاعلن فعولن فعلن » وقد أحذت تشيع تشيع على ألسنة 
اإشعراء فى هذا العصر وخحاصة منذ القرن السادس > نجدها عند ابن سم الحموى التو سنة 
١ه‏ للهجرة وعند عرقلة المتوفى سنة ٠٦۷‏ وف خانمة ديوانه منها اثنتا عشرة رباعية » منها قوله : 
ويلاهء على الهفهف المياس ماأحسنه ولو بقلب قاس 
كانه قضيبا الآس سكران ولم يدق حًا الكاس 
E‏ سكا انان لاد الأسهان كران مغ خي در شات او رماغيات > رطان 
فیا كانت بلسان نور الدين فى الحث على جهاد حملة الصليب وتزيق جموعهم » من مثل 


قول : 


اراح إل ف: االيشن ھا ا ا س ت 
فى ذل ذوى الكفر يكون ال ولقدرة فى غير جهاد عجو 


(۱) صغت : مالت وادی النیل) ۲٠۷/١‏ . 
(Y)‏ الروضتين فى أخبار الدولتين لآ شامة ( طبع مطبعة 2 الطلى : جع طلاة أو طلية : العنق أو صفحته '. 


۰( 
وكان لفتيان الشاغورى المتوف سنة ٠٠١‏ ديوان جميع مافیه دوبیتات » راه ابن خلکان وأنشد 
منه فی ترجمته قوله : 
الورذ بوجنتيك زاو زاهر والسحرٌ بقلتيك واف وافرً 
والعاشق فى هواك ساو ساهر برجو واف فهو شاك شاكرٌ 


ونظل نلتقى بالرباعيات فى دواوين الشعراء أيام الاليك بل أيضا أيام العثانيين عند حسن 
البورينى وبماء الدين العاملى وعبد الغفى النابلسى وغيرهم من الشعراء "“ وحين شاعت التورية بثها 
الشعراء فى رباعياتہم كقول على بن المظفر الوداعى الجلى المتوفى سنة ۷۱١‏ متغزلا" : 

لا حجب الكرّى عن الآماق وانقاد مع اليا على العشّاق 

ادبت ٠‏ وفك . جرابدت ‏ أشراف: باصن . رضصيتا متاك ٠‏ بالأوزاق 


والتورية واضحة فى كلمة الأوراق › إذْ ها معنينان قريب وهو أوراق الغصن وبعيد وهو 
أوراق الرساثل المتبادلة بينه وبين صاحبته » ,وهو المراد . 


(ج) الموشحات 

الشائم المعروف أن الموشحات من الحتراع الأندلسيين وأنهم سبقوا إليها المشارقة » ومعروف أنا 
تتألف من شطور تسمى قفلا وشطور تليما تسمى أداورا أو أغصانا > ومن خرجة يسمى بها القفل 
الأحير فى الموشحة . ومن ينعم النظر فيا يؤمن بأنها تطورت من أشكال المسمطات » واستقلت 
بهذه الصورة » ويبالغ المستشرقون الإسبان - خحاصة - قائلين إنها فن أندلسى خالص تطور عن 
أغان رومانسية كانت معروفة فى القرنين الرابع والخامس للهجرة » ولم يقدموا أغنية واحدة تشهد 
لذلك » بيا يوجد لدينا شكل من أشكال المسمط نظمه ديك الجن الحمصى التو سنة ۲٣٠١‏ 
للهجرة نظن ظا أنه الأب الحقيقى للموشحات الأندلسية إذ مجرى على هذا الهيط ‏ : 


)١ (‏ انظر مثلا رغانة الألبا للخفاجى ۲١/١‏ ء é4 ٠١٠١/١‏ 
(۲) خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) ص )١(‏ خزائة الأدب للحموى ص ٠۷‏ 


1۳۴1۱ 
عند ارقا عند المجوغ عند المجود عند الوس 
فعسى أنام فتنطËفى‏ ار اجج ف العظام 

فى الفۇاذ فى الضلوعٌ فى الكبوذ ف ادن 

وير الط لزم غل خت الور رراضخ اد تعامس نكن بي تکرار اني 

البيت بروئ جدید . وکأنما وقع هذا المسمط الغريب أوقل هذا الموشح الفريد لمقدم بن معافی 
شاعر الأهير الأندلسى عبد الله بن محمد المروانی ( ۲۷۵ - ۳٠١‏ ه) فنظم على صورته بعض 
منظوماته وكتب هذه الصورة عنده أن تشيع بعده فى الأندلس باس اموشحات على نحو ماأوضحنا 
ذلك مرارا فى كتاباتنا . وحملها إلى المشرق الأندلسيون المهاجرون إلى مصر والشام ووضع ها ابن 
سناء الملك قوانينا الموسيقية فى كتابه « دار الطراز » وبذلك فتح أبواب تلك الموشحات على 
مصاریعها e‏ بنظموا على غرارها منذ زمنه فی اوا خر القرن السادس . وأيضا فإنه کان 
قد نزل الشام بعة بعض الأندلسيين من ناظميها » فكانوا ا إشاعتها مثل عبد المنمم الجلیانی 
الأندلسى الطبيب نزيل دمشق فى زمن صلاح الدين وظل بها إلى وفاته » وله فبه مدحة “ميت 
التحفة الجوهرية »> ويقول ابن أبى أصيبعة : له ١‏ ديوان غزل وتشبيب وموشحات ودوبيتات » 
أو رباعيات . ونظل فى زمن الأيوبيين والماليك نلتنى بوشاحين مختلفين . وللصلاح الصفدى التو 
سنة ۷4 كتاب فى الموشحات “ماه : توشيع ‏ التوشيح ذكر فيه إحدى وستين موشحة من عيون 
الموشحات الأندلسية والمصرية والعراقية والشامية » وذكر موشحا طريفا لشمس الدين محمد بن 
على الدهان المتوفى سنة ۷۲١‏ ويقول ابن شاكر إنه كان يحترف صناعة الدهان وينظم 
الشعر الرقيق وكان على علم با لمو سيقى والألحان» فكان ينظم الشعر ويلحنه ويغنى فيه 
المغنون". ويسوق نفس الموشح الذى ذكره الصفدى» ويستهله بقوله: 


روس کر 


بای عْصْنْ بانة حملا بَدرَ دُجّی بالکال قد كملا 


9 a E 
ا‎ 


هیف 
فك كن ماي ا 
إلاأغار القضيبً والقسرا 
دی لا بابتسامه دررا 
)١(‏ حقق هذا الكتاب ألبير مطلق ونشره بدار الثقافة (۲) راجع ترجمته فی فوات الوفیات ٤۹۲/۲‏ رالوافی 


بار وت . ۲/L‏ وانظر عقود اللآل للنواجی ص ۷۷ .. 


۱۳۲ ! 
والموشح وافر الموسيقى واللحن والنغم. وذكر الصفدى بجانب هذا الموشح موشحا 
لجال الدين يوسف الصوف المتوفى سنة ١٠٥۷ء‏ وهو يفيض بالعذوبة وجمال اللفظ والصور 
کقوله : 
ساحر بالدلال ساخر الب فاثتي فى الكال لاقي بالحب 
بشدا السك فاح ثغرٌ هذا الغزال 
Or ۰ . ri 2‏ 
باسم عن اقاح ك ف ربد الال 
رد نور الصباح كلام الليسال 
وأنشد الصفدى لنفسه فى كتابه سبعًا وثلاثين موشحة » وکثر منبا معارضات لموشحات 
مشهورة لأفدلسبين وغير أندلسبين » وقلا يحل إلى أفق الموشحات التى يعارضها » ويغلب التكلف 
على موشحاته › وف أحیان قليلة يلس فى بعض الموشحات وبعض المقاطع كقوله فى معارضة 
موشحة لابن اللبانة الأندلسى : 


بات بذرى ومر معتنق أحتسى فة وأرتشت 
وبه اآامسيت م کحدا 
خد تاقد كف حتفا 
وغدا بدر اللا كية 
وقد أنشد النواجی فی کتابه عقود اللآل تسع موشحات لابن حبيب الحلبى ومو شحتين 
لابن حجة الحموى'. 
ویلقانا وشاجون مختلفون فی زمن العٹانیین على نحو مایذ کر ای عن ای بکر العمری وای بكر 
العصفورى ' . ولابن النقيب المتوف سنة ۱٠۸١‏ موشح استلهم فيه موشحا مشهورًا للسان الدين 
ابن اللخطیب استېله بقوله : 
ياليالى الفح من عهد الصّبا ‏ ياسقى غناك صوبأُ اليم 
کم ترقا با بين اتی خا مرت كطيض الل 


(۱) انظر فهرس عقود اللآل للنواجی (۴) ديوان ابن النقيب شر احمع العلمى العريى بدمشق 
(۲) نفحة الرحانة للمحی ۲۲/۱ » ٠٠٤‏ ص ۲٣۳‏ 


r 
وتكثر الموشحات الصوفية عند عبد الغنى النابلسى كثرة مفرطة . ونقف قليلا عند .وشاحين‎ 


أيدمر المحيّوى “^ 

لانعرف شيا عن نشأة هذا الشاعر ومرباه » وكل مابأيدينا عنه أنه عتيق حى الدين محمد بن 
محمد بن سعيد بن ندى وزير ال جزيرة لسلاطينها من الأيوبيين » وقد طبع له دار الكتب المصرية 
مختارات من ديوانه » وهو فما بمدح الملك الكامل سلطان مصر مشيدا بانتصاره على حملة 
الصليب فى موقعة دمياط سنة 1۱۸ . وكان يسكن دمشق ويزور مص ر كثيرا وله مدائح ف الصالح 
جم الدین آبوب حین کان يى شثونها منذ سنة 1۳١‏ إلى سنة ٤۷‏ ويبدو أنه لم بعش بعد هذا 
التاريخ طويلا » وله غزليات وأشعار طريفة ف الطبيعة > وله - بجانب ذلك - موشحان فى 
المديح يستلهها بغزل بديع > وقد عارض ف موشحه الأول ابن زهر فى موشح له مشهور »› ومن 


قوله فيه على نسقه 
هر عطف الغصن من قامتو 
اللي ي الع 


¢ نادى البدرٌ ف لسسساسته 
أا البدر تيبا وَبْحَکا مااحتياج الناس للبدر معى 
وعذوبة موسيقاه واضحة فى هذا الموشح » وكان يضيف إليه فى أحيان كثيرة حسنات البديع 
٠‏ من طباق وجناس وتورية > ولاتفارقه هذه العذوبة حتى حين مجنح إلى التكلف على نحو مانلقاه فى 


موشحه الثانی وفیه بقول : 


بات وسمّاره النجوم ساهر فن رى عمك السَهّدَّ ياجفون 
صبا إلى مذهب التصابې صاب لایعډل 
فجنبه خافق اناب اې شال 
والطَرّف من دام انسکاب کاب ا 
)١(‏ انظر فى أيدمر فوات الوفيات ٠١١/١‏ والانتصار 4 وخطط المقریزی ( طبعة دار التحریر ) ۷/۲ وديواند 


۳٤ 

وواضح أنه بدأ موشحه بالدور أو الغصن لابالقفل » وتلا القفل بالدور فى ثلاثة آبيات » 
وكل بيت مكون من ثلائة أجزاء » الجزء الثاني مستخرج من حر الجزء الأول » فصابى مستخرج 
من التصاې وبالئل ناب مستخرج من المناب » وکاب مستخرج من انسکاب . وهو تکلف 
واضح ولكنهم كانوا بعدونه فى الموشحات والأشعار آية براعة فائقة . 


الخاد ۳ الحلی 

هو سراج الدين عمر بن مسعود الحلى الملقب بالحار لأنه نشا يمحر الكتان أى يغسله ويبيضه 
م اشتغل بالأدب والشعر ومهر فيا » ففارق موطنه حلب إلى حاة ورعاه صاحيا الملك المنصور 
( ۸۷ - ۱۷ ه) إلى أن توق بدمشق سنة ۷١١‏ . ورا كان أروع وشاح أنجبته الشام على مر 
الأزمنة والحقب » ومن موشحاته المشهورة موشحة عارض بها أيدمر الحيوى فى موشحته ا مذ كورة 
آنا ويستهلها على هذا الط : 


g~ 
۰ 


ماناحت الورق فى الغصون للأ هاجت على تغريدها لوعة الحزين 


هل مامضی لى مع الحجایبا ايب بعد الصدود 
أوهل لأيامنا الذواهب واه أن 7 
بكل مصقولة الترائبا كاعب هَيّفاء روڏ 


والموشح يموج على هذه الشاكلة بعذوبة الجرس وجال الإيقاع والنخم رغم محاولة امحار فيه أن 
يستخرج الحزء الثاني فى الدور من اخر كلمة فى جزئه الأول » فقد كان من القدرة على حسن 
التلحين لكلاته بحيث لايقف دونه أى عاثق » بل إن العاثق نفسه يصبح إكالا بديعا للتلحين 
والتنغيم عل نحو مایتضح فی کلات « آیب - واهب - كاعب » . . ولايقل عن هذه الموشحة 
عذوبة ورشاقة وحلاوة فى النغي موشحته الى عارض بها موشحة أحمد بن الحسن الموصلى المار 
ذکره فى العراق » افتتحها بقوله : 


مشت سا اروق ن تان انت دن 


( انظر فی انار فوات الوفیات ٠٠٦ ۲٠۹/۲‏ وانظر توشيع التوشيح للصفدى إذ توارد مم صاحب الفوات 
co‘A‏ 04 والنجوم الزاهرة ۲۲۱/۹ والوافی ۲۸٠/٤‏ على أربعة من الموشحات وانظر عقرد اللآل رقم V" «oY‏ 


۳ 
کک کیل کو اکان ا و 

ما أومض بارق الحمى أو حمَقًا 

إلا وأجَدّ لى الأسى والحرقا 

ھا ا ی د ا 


وتصويره سيل الدموع المتدفق بأنه يضرم نار الحرق تصوير بديع . وموشحات المحار على هذا 
المط تتع الأذن والقلب والخيال بصفاء موشيقاها ورقتها ومايْطْوّى فما من جال التصاوير . 


( د ) البديعيات 

مر بنا أن الشام - منذ أواخر القرن الثانى الممجرى - تطورت بصور البديع الحسية النجديدية 
من جناس وطباق وتصاوير إلى إشراك صور جديدة معها من زخرف الفكر ووشيه على نحو ماهو 
معروف عن آهى تام » نافذة بذلك إلى إرساء مذهب جديد ف فن الشعر ميته فى كتاب « الفن 
ومذاهبه فى الشعر العرى » باسم مذهب التصنيع أى التنميق الناشئ عن استخدام محسنات البديع 
امعروفة وأيضا عن استخدام طرائف فكرية لاتكاد تُحصًّى . وتبع البحترى - كا ذكرنا - أستاذه 
آبا تمام فى المذهب ولم تكن له ثقافته الفلسفية ولا بعد غوره ف الأفكار . وكان أبو تمام يكر من 
الجناس فام يتابعه البحترى ف هذا الاأكثار وإن ظل يستخدمه كا يستخدم الطباق والتصاوير من 
تشبیہات واستعارات . ونجد ال جناس بعده على کل لسان فکل شاعر شامی بحاول أن ینف فيه إلى 
آیات اة قول قاداق 

وما السلاف دهثى بل سوالفة لولاالشول دى بل شائلة 

ولعل شاعرًا شاميًا م يكار من استخدام الجناس كا أكار أبو العلاء » وسنراه يدخل عليه ألوانا 
من التعقيد سنعرض ها عا قليل » وكان يعاصره ابن حَيُوس المتوفى سنة ٤۷۴‏ وكان يتابع أبا نمام 
فى الإكتار من الحسنات البديعية جناسا وغير جناس . وئرى الماد الأصببانى فى اللنريدة بتوقف 
مرارًا ليثبت على هذا الشاعر أو ذاك كثرة استخدامه للجناس » وسجّل ذلك مرارًا على الشعراء 


٠٠۲/۲ ) تذکی : تضرم . الفرنسی بدمشق‎ )١( 
الديوان تحقيق . د. سامى الدهان (طبع المعهد‎ )۲( 


۳۹ 
الثلاثة الذين افتتح بهم الجزء الأول من شعراء الشام وهم الغزى وابن منير والقيسرانى وفيه يقول : 
١‏ صاحب التطبيق والتجنيس › وناظم الدر النفيس » ^ . وعلى شا كلتهم شعراء اللخريدة لاف 
استخدام الجناس وحده بل ف استخدام امحسنات البديعية جميعا » وكذلك من تلاهم من 
الشعراء الشاميين . 
وكانت قد تكونت بمصر منذ أواخر أيام الفاطميين مدرسة حملت لواء المحسنات البديعية 
وأشاعتا فى شعرها ونثرها مضيفة إليها لونا جديدا هو لون التورية الذى يصور مزاج المصر بين 
ومیلهم من قدم إلى النكتة » وكان من السابقين إلى حمل هذا اللواء بأخرة من الدولة الفاطمية 
ابن قادوس وابن قلاقس » وحمله بعدها القاضى الفاضل وابن سناء الملك وغيرهما . وكانت ديار 
الشام جمیعها توحدت مع مصر لعهد صلاح الدين » وسرعان ماوجدنا ذوق هذه المدرسة 
المصرية يعي بلدان الشام > کا لاحظ ذلك الصفدى ونقله عنه ابن حجُّة الحموى ف خزانته إذ 
ذكر السابقين ف المدرسة من شعراء مصر م قال : « وجاء من شعراء الشام جاعة تاخر عصرهم 
وتأزْرَ نصرهم » وعد منهم سيف الدين المشد المتوفى سنة ٠١١‏ والشيخ شرف الدين عبد العزيز 
الأنصارى شيخ شيوخ حاة المتوق سنة ٠۲‏ وبدر الدين يوسف بن لول الذهبى المتوفى سنة 1۸٠‏ 
٠‏ وحير الدين بن غم المحوفى سنة 1۸4 والشاب الظريف شمس الدين محمد بن العفيف ال متو سنة 
۸ وعحی الدين بن قرناص الحموى التو سنة ۷١١‏ وتمثل ابن حجة ف خزائته بأشعارهم فى 
محسنات البديع الختلفة وفتح لكل منهم فصلا طريفا فى باب التورية » واستطاعوا فى أحوال كثيرة 
أن بجعلوا لتورياتهم نفس خفة الروح التى تلقانا فى توريات المصريين مثل قول ابن ۇل" : 


ك 


يمر بې کل حن وكلا مر يلو 
. وهو لايريد « مر» من المرور وهو المعنى المتبادر لكلمة يمر ف أول البيت » ونما يريد مر من 
المرارة عكس الحلاوة > وهو المعنى البعيد » ومثل قول مير الدين بن ا 
و ف ا ا ی ق ا 


ولضاع معنيان : أولها من ضاع الزهر يضوع إذا فاحت رانحته » وثانيهامن ضاع الشىء 


۵٤۲/۲ فوات الوفیات‎ )۳( ٠١/١ الفريدة رقم الشام)‎ )١( 
۳۲۸ خزانة الأدب للحمری ص‎ )۲( 


۱۳۴۷ 
يضيع إذا فد والأول المراد . ومثل قول الشاب الظريف وقد احتجب بعض أصحابه عنه © : 


ولقد ايت إلى جَابك قاضيا بام للعتبات بعضً الواجب 


وأتيت أقصد زورة أحظی با فروذْت - ياعینی - هناك عاجبٍ 
وواضح آنه ليش الراد حاجب العين » وإنما البواب المشرف على الزيارة . وتظل التورية 
شائعة على ألسنة الشاميين » ويشيد الحموى فى خزانته باستخدام الوداعى على بن المظفر متو سنة 
فا وإ کثاره نا کقوله ° : 
قال لى العاذل الد فيها ‏ يوم وافت فسلمت ممخالة 
قم بنا نعى النوّةَ فى العش تى فقد سمت علينا الكزاله 
وللغزالة معنيان : معنى قريب وهو الشمس ومعنى بعيد وهو صاحبته الجميلة التى تشبه الغزالة 
وهو المراد . 


ويتتبع ابن حجة ماأخذه ابن نباتة من موائد التورية عند الوداعى » وبالمئل يبع ما أخذه 
الصفدى من ابن نباتة من تورياته البديعة » وكان الصفدى يعنى عناية شديدة باصطاع الحسنات 
البديعية وخحاصة التورية والجناس ء وله فيا كتابان . 


ومضى شعراء الشام - بعد الصفدى - كشعراء مصر يعنون بتلك المحسنات بقية زمن الماليك > 
بشترك ف ذلك فتح الدين بن الشهيد التو سنة ۷۹۴ وعلى بن أيبك الدمشتى المتوفى سنة ۸٠١‏ 
وابن الأدمى التوفق سنة ۸١١‏ وابن حجّة الحموى صاحب الفزانة ا توف سنة ۸۴۷ . ويطرد 
. اصطناع المحسنات البديعية فى أيام العانيين »> ومن أهم ألوانها الاقتباس من القرآن الكرم 
وتضمين شطور أوأبيات ف قصيدة الشاعر لشعراء سابقين » وقد اقتبس الصاحب شرف الدين 
عبد العزيز الأنصارى فواصل « سورة الشمس » فى قطعة غزلية له مستبلا ها بقوله ‏ . 


2 رھ 


Ewroy 


)١(‏ خزانة الدب للحموی ص ٠۳١‏ (۳) ديوان الصاحب شرف الدين الأنصارى ( نشر مجع 
(۲) الزانة ص ٣٤٣١‏ اللغة العربية بدمشق - تحقيقق د . عمر موسى ) ص ٠٠١‏ 


۱۳۸ | 
وتوالت قوافیه : ( بَعْشًاها - ركاها - تاها - أشقاها ).ومن طريف الاقتباس فىی‌الغزل قول 
ا الد ن الت : 
ا ا در زان لن ( وسوس فى صدور الناس ) 
ويريد بوسوسة العلى صوته الخ » واقتبس - كما هو واضح - آية سورة الناس ومافيما من 
الاستعاذة من الشيطان الوسواس با لانفع فيه الذى ( يوسوس فى صدور الناس ) . وأكثرالشعراء 
من التضمين لأبيات المتنى وغير المتنى من كبار الشعراء » كقول جير الدين بن نمم مضمنا لبيت 
. من أبيات المتبى فى وصفه لزهر اللوز إذ يقول "“ : 


أزهر اللوز أنت لكل زهر من الأزهار يأتينا إمامْ 

«لقد حسنت بك الأيام حى كنك ف قم الدهر ابام » 

وعنى كثيرون باقتباس الشطور الثوانى من معلقة امرئ القيس وتضمينها ف قصائدهم . وسنلتنی 
باملة كث هن لوان هذه البديعيات فى جانا اللشحراء: 


ره ) التعقیدات 

إذا كانت الشام نفذت - على لسان أب تمام - إلى ابتكار مذهب التصنيع والتنميق فى الشعر 
العرى » فإنبا هى أيضا التى نفدت إلى ابتكار مذهب التصنع والتعقيد فى الشعر أو قل هى الى 
أعطته صيغته النهائية » فقد أخحذ الشعراء - منذ أوائل هذا العصر- يتكلفون فى صورهم الببانية 
ومحسناتهم البديعية ألوانا شتى من التكلف عرضناها فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العرى » 
ومانصل إلى أب العلاء المعرى حى يبلغ هذا التصنع أقصاه فى ديوانه : « لزوم مالا لزم » وهو فى 
مجلدين ضخمين . والقصائد فيه تنتظم حروف المحجم حرفاحرفا » ونی کل حرف بای بالروی 
سا كنا ومتحركا بالحركات الثلاث : الضمة والفتحة والكسرة › والتزم مع کل روی حرفا معینا 
يسبقه كالباء والتاء وغيرهما . وبذلك أصبح لقصائد هذا الديوان الضخم رويان يلزمانها فى حتمية 
شديدة . وليس هذا كل ماف الديوان من تعقيد » فقد يكون ذلك أحف مافيه من ألوانه » إذنراه 


يعنى فيه بعرض كلات غريبة لاتكاد تحصى » وشغف بالجناس وعقده بدوره إذ طلبه بين القافية 


٤۷۳ الخزانة ص‎ )۴( ٤٠٤ التزانة ص‎ )١( 


۱۳۹ 
وما يسبقها من لات البيت » بل لعله ظن ذلك لایزال شيا سهلا فطلب أن يكون بين أول كلمة 
فى البيت وبين القافية كقوله © ٠‏ 

أشراك ‏ دبك والهيمڻ غافزّ ماكان من خط سوى الإشراك 

ومعنى أشراك : أغراك وأوقعك ف اللإتم . ويكثر هذا الجناس المعقد فى لزوم مالايازم أوفى 
اللزوميات » ولايكتنى أبو العلاء بعْمّد ال لجناس واللفظ الغريب والروى المتعدد بل يطلب عُمَدًا 
أحرى من ألفاظ الثقافات ومايتصل بها من اصطلاحات الفلسفة والعلوم الإسلامية وعلوم الأوائل 
من فلك وغير فلك وعلوم العربية من عروض وغير عروض مثل " ٠‏ 

بقانى الطويلٌ ويي ابيط وأصبحت مضطربا كالرجز 

والطويل والبسيط والرجز من حور الشعر وأوزانه كا هو معروف » والرجز أكثرها اضطرابا 
لكثرة مامجرى فيه من زحافات وعلل . 

ولعل فى ذلك مايوضح كيف أرسى أبوالعلاء فى الشام مذهب التصنع والتعقيد الشديد 
وكيف رفعه على دعام متينة لاف قصيدة واحدة أو فى قصيدتين » بل ف ديوان كبير . وتبعه شعراء 
الشام لاينظمون دواوين مثله يلتزمون فيا مالا يلزم من اللوازم التى الترمها جميعا » ولكبم 
یستخدمونہا فی الحین بعد الحین کقول ابن حیوس متغزلا " : ۰ 

أوصاب جسبى من جناية بعدكم ولصير صَبرّ بعدكم أوصاب 

فقد جانس بين أول كلمة فى البيت وبين القافية المكونة من حرف العطف « أو » وكلمة صاب 
مثل كلمة صبر أى مر . 'وعلى هذه الشاكلة قول ابن عيّن © : 

خروها بأنه ماشصّدى لسو عا ولو مات صدا 

وا جناس واضح بين آنحر الشطر الأول والقافية » وهو فيها مكون من كلمتين . ويكثر ذلك 

عند شعراء العصر حتی نہایته زمن العټانيين . وبقول الحموى فى خزانته : «كان الشيخ صلاح 


۵۸/۱ الفن ومذاهبه فى الشعر العرفى (طبع دار المعارف (۳) الدیوان‎ )١( 
الديوان ( تحقيق خليل مردم طبع دار صادر) ص‎ )٤( ٠٠١ الطبعة العاشرة) ص‎ 
۹ ٤٠۳ نفس المصدر ص‎ )۲( 


14 
الدین الصفدی یستسمن ورمه ویظنه شحا فیشیع أفکاره منه ویلاً بطون دفاتره ( شعرا وتا ) 
e.‏ . ويسوق من هذه الجلاميد أمثلة لعل أخفها 
قول الصفدى © 
ه2 هد ‌ ا 3 2 

وکم شنت لا قشت مقدار ودک بورق ياس فى بور قياس 

والجناس فی الشطر الثانی › وهو مرکب من کلمتین پختلفان معنی وبناء کا هو واضح › وفیه 
غير قليل من الثقل فا بالنا با وراءه من أمثلة سأقها الحموى للصفدى . ولانعدم أن جد بین 
الشعراء مَنْ يزرى على هذا التصنع الشديد لمناسات كأنها قطع الصخر كا يقول الحموى ما مجعلها 
تصك الآذان صكا عنيفا » ولعله لذلك حمل زين الدين بن الوردى معاصر الصفدى اتوق سنة 
۹ على من عل الجناس له مذهبا فی نظمه » قول ناصحا شعراء عصره ° 


إذا أحبت نظ الشعر فاختر نظللك. كل اسل اذى امتناع 
ولاققصةذ مجانسة ومكن قوفيّه ويله إلى الطباع 

وقليلون هم الذين استمعوا إلى نصحه إذ أصبح التصنع من زمن أي العلاء فى القرنين الرابم 
والخامس ظاهرة عامة تشمل جمهور الشعراء إلا من ندر » وم فى ذلك کثیر من الأفانين: 
وينشد الماد الأصہانى فى خريدته صورا كثبرة من هذه الأفانين ء اة عند ابن سم الحموی 
التونى سنة ٠٤١‏ وهو شاعر نور الدين وأبيه عاد الدين »بدأ الماد بصورة معقدة من تصنعه فى 
القرانى إذ نظم أبباتا على حمس قواف » يقول فبا مادجا" : 


قل للأمير ای ادى والنائل ٤‏ امال للشع اء ٠‏ والقصادِ ) 
لازلت تنهك العدا بالذابل' العالي فى الاحشاء والأٌ كبا 
ووقیت من صرف الردې والنازل المجبال ۰ للاعداء و اساد 


وواد ضح أنه يمكن' أن تَفْصّل الشطور الأولى من كل بيت وحدها وأن يضاف لكل منها الكلمة 
التالية أو الكلمتان أو الأربعة » ومع کل صورة يتكون بيت مستقل ›» وهى مهارة تصور قدارة على 


٤٤٤/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )۴( ۲٣ الخزانة ص‎ )١( 
۲۷ اللزانة ص‎ )۲( 


۱٤١ 

التصنع والتعقيد . وينشد المادلا بن قسَيّم مقطوعة طويلة تتوالى الكلبات فيها بحيث لا تخلو أولاها 

من صاد وٹانینها من سين أو العکس ' . وما أنشده الماد فى خريدته من هذه الصور المتكلفة 

قصيدة لشاعر من شعراء الحرة لزم فی كل كلمة من كلتما أن لاتخلو من حرف النون ” » وأنشد 

لشاعر آخر من شعراء ء المعرة قطعة مرا على سبعة وزان" . ولابن عنين حين ألم فى رحاته الكبيرة 

إلى المشرق بالفخر الرازى فى « هراة » قصيدتان فى مده تشتمل كل كلمة فی أولاهما على 
حرف السين كقوله فبا . 


0 
o 


4 ك مچ و 2 
سر درنه وفدس سنه وسا باسلا سراق شوس 


بيغا تشتمل كل كلمة فى ثانيتهها على حرف الحاء . وتعلق كثير من الشعراء فى العصر بصنع 
الألغاز والإجابة عنها » وأفرد كثيرون. ها أبوابا فى دواوينهم على نحو مايلقانا فى ديوان ابن عنين 
وأيضا فى ديوان مامية الرومى الدمشق فى زمن العخانيين . وظل غير شاعر يتصنع لالایازم فى بعض 
مقطوعاته وقصائده وكان للصاحب عبد العزيز الأنصارى محلد كبير. فيه . 


شعراء المديح 

کار شعرا اء المديح فى الشام منذ القرن الثانى المجرى » وذكرنا أسماء نفر منم فى غير هذا 
الوضع > وقد أهدت الشام فى القرن الثالث إلى الشعر العري أكبر شاعرين مدّاحين فيه » وما 
بو تمام والبحترى . ويتكاثر شعراء المديح كثرة مفرطة فى أول هذا العصر: عصر الدول 
والاإمارات محلب زمن بطلها سيف الدولة الحمدانی الذی تحول بہا إلى آکبر مركز علعى وفلس 
وأدبى » على نیو مار با > وعدت مقصد الأدباء وحلبة الشعراء »> وجاءوها من كل بلد فى العراق 
وإيران فضلا عن الشام › وف مقدمتهم المتنى . وظل سيف الدولة نحو عشرين عاما مزق جموع 
البيزنطيين ويستول على كثرر من الحصون والبلدان » والشعراء من حوله بنثرون عليه قصائدهم 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ٤٤۷/١‏ (ه) السنخ : الأصل » شوس جمع أشوس : الشجاع 
(۲) الخريدة ٤٥/۲‏ المقدام 
(۳) الخريدة ۱۰۸/۲ )٦(‏ فوات الوفیات ٥۹۸/۱‏ 


٩۸ ۰٩۹٦٩ الدیوان ص‎ )٤( 


۱4۲ 
ومداتجهم بالعشرات -ا إن م یکن بمثات - مسجاين للبطل العرهى مجحده الحربى العظم »> وقد 
صورنا فى قم العراق من هذا التاريخ للأدب العربی مدائح انى فيه » ولن نستطيع أن نعرض 
هنا مدائح غيره من شعراء الغراق مثل ابن نباتة وأبى الفرج الببغاء » فكتاب البتيمة للثعالى حمل 
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من مدامحهها ومدائح غيرهما لسيف الدولة روائع بديعة . ويك أن نشرر إلى من حفوا به من شعراء 
الشام أمثال کشاجم والوأواء الدمشتى وأبى العباس أحمد بن محمد المصيصي المشهور بام 
النامى » وكان عند سيف الدولة يتلو أبا الطيب ف المنزلة والرتبة > وكان شاعرا بارعا » ومن قوله 


فيه بإحدی مدانىه- :. 


أميرَ ‏ العلا إن العوالى كواسيا علاءك فى الأنيا وف جة اللدٍ 
ير عليك ٠‏ الول » يفك فى اللا ورك مابين الشكيمة ‏ والبد © 
وعضى عليك الدهر» فلك للعلا وقولك لشقوى وكقك لرفد 

فسيف الدولة دا نما حارب يدق أعناق البيزنطيين بسيفه المسلول » ودا نما ساهر شا كى السلاح 
وبصره مصوّب إلى فرسه الذى يعللف باستمرار شكيمته استعدادًا للنزال . وما الإتسان إلا فعل 
وقول وفعل سيف الدولة داما للعلا ومنازله الرفيعة وقوله للتقوى ومخافة الله > أما كفه فللعطاء 
والنوال السابخ . 

وكان سيف الدولة - ومثله الحمدانيون عامة - من الشيعة الاإمامية » مما جعل كثيرين من 
أهل حلب يحتنقون هذة النحلة » ومر بنا آن تفرعت علا فرقة القَصَرية الشديدة الغلو لا تزعمه - 
کا مر بنا > من ألوهية على بن أ طالب . ومكن لافتشار التشيع ف الشام استيلاء الدولة الفاطمية 
على فلسطین ودمشق وکثیر من بلدان سوریا منذ سنة ۳۵۹ ونرى نفرا من شعراء الشام يتزلون 
القاهرة معتنقين - على مايبدو- لتلك النحلة ويتغنون بمديح الخليفة الفاطمى العزیز ( “٠٠٠‏ 
ه) ووزیره عقوب بن كلس ونی مقدمتهم أبو الرقعمق أحمد بن محمد الأنطاکى » وله فى 
الخليقة ووزيره غير قصيدة » ومن قوله فى ابن کس بإلحدی قصائده " : 


م يدع للعزيز فى سائر الأر ض عدوا إلا وََحمَدَ نره 


ر الیتيمة ۲۲١/۱‏ اللجام 
(۷) الطلا :.جمع طلية أو طلاة كا مر. وهى التق أو (۴) اليتيمة ٣٠١/١‏ 
فحبة' الشكيمة :. اليديدة المعترضة فى فم الفرس من 


E 
کل بوم له على لوب الاه ر كر الخطوب بالجذل غاره‎ 
ولأبى العلاء المعرى ديوان معروف يسمى سقط اند أکثره مدائح نظمها على سبيل‎ 
E LG > القرين لاغصدا لمديح شخص بعينه إلا ماندر‎ 
وإنما على: سبيل التدريب اتباعا لشعراء المديح المنتشرين بزمنه فى كل مكان » ومن قوله على‎ 
: طريقم فى المديح باولى قصائد سقط الزند‎ 
مكلف عله تنص الأعادى وجاعل غاب لأس الطّرالا‎ 
سه من غير رام تمكّن من فقاوم ااا‎  داکت‎ 
فالنيل لكثرة ما جعلها الممدوح تمارس القتال تقتنص بنفسها الرجال . وإنه لأسد حقا غير أن‎ 
رینه لیس غابا بل رماحا طوالا تخطف الأرواح خطفا » وإن سيه اتصيب أعداءه فى الصمم‎ 
. دون رام يتزع عنها النبل والسهام › وهى مبالغة مألوفة عند أصحاب المديح لأيامه‎ 
ومر بنا أن بنى مرداس خلفوا الحمدانيين فى حلب » وخی منم حاصة مود بن نصر بجیع‎ 
الشعراء حوله فاجتمع فى حاشيته كثيرون منهم عبد الواحد الخحلبى الربعى وابن حيوس الدمشق‎ 
ابن النحاس الجلى وابن سنان الخفاجى . وحدث أن قطبان أنطا كية أو بطريقها استولى فى‎ 
على حصن « أسفونا » ونکٌل تنکیلا شدیدا بأهله » فحاصره حمود بن نصر‎ ٤٦۱ شعیان سنة‎ 
| وفتك بجميع رجاله »,وكانوا حو ألفين » ورد حمود الحصن على أهله » وهاه ابن سننان الخقاجى‎ 
. بهذا النصر المبين قائلا فى إحلإى قصائده‎ 
إن أظهرت لماك انطاكية  ا فقد ضحكت على قطبانها‎ 
لا اط له لوك افا عرفت وجوه الدلّ فى صُلبانا‎ 
وحين زار حلب نظام الملك وزير الب أرسلان السلجوق قَدّم له كثيرون من شعرائا.‎ 
مدانحهم » وكأن وافر العقل بصيرا بتدبير ا ملك سيوس بعيد النظر » فساس الدولة السلجوقية خير‎ 
سياسة » وهو مؤسس المدارس أو الجامعات النظامية فى العراق وإيران › وله يقول محمد بن أحمد‎ 
. ” الشطرنجى الجلبى من مدحة طويلة على آبواب حلب‎ 


ا( ) زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن اعدم ٠١/۲١‏ ومإ (۲) دمية القصر ٠۹۹/۱‏ 
بعدها والديوان..طبعة پیروت ص ۱١۴‏ . 
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باي من خفقت عله راية وأجلٌ معقودو عليه لو 
لك کل يوم ميه سّارة نى الافقين وغارة شعواءُ 
وذکرنا - فما أسلفنا - أن بى عار أن يكوّنوا هم فى النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجرى إمارة بطرابلس » وكانوا يقربون منم الشعراء ونجزلون هم فى العطاء », وذكر 
الماد الأصہانى فى الخريدة نفرا من شعرائہم ف مقدمتېم ابن التلنى' المعرى » وله من مدحة ى 
عار بن محمد بن عار : آخر امرائیہ ٩‏ 
معتاطك التوفي لابألولكف فى تسهيله لك كل صعب ور 
دامت لك النعماء موصول بها توفيق ' منصور اللواء مظفر 


وسقطت من يده طرابلس فى حجر الصليبيين » وكانت لذلك مناحة كبيرة بين المسلمين . 
وكان ابن العلانى - فما يبدو - شيعيا » ولعله لذلك رحل إلى القاهرة وقدّم مدانحه إلى الوزير 
الأفضل بن بدر المجالى » وله يقول فى إحدى مدانحه © : 

ردد عا ملك مصر ظا بو حم ات العزيز الحرم 

فكة مصرء وا لحجی وفوده ‏ ويناه ركن البيت » والثيل زمزم 

ومن كبار الشعراء الذين نشأوا فى حجر بى عار واستظلوا با أحدثوا فى طرابلس من حركة 
أدبية الشاعر الدمشتى ابن الخياط وسنخصه بترجمة مستقلة . 

وأمراء حصن شیرز : بنو مقلّد بن مذ على. شاكلة بى عار فى طرابلس يتردد مديحهم على 
ألسنة الشعراء منذ استخلص على بن مقلد بن منقذ « شير » من أيدى الروم سنة ٤۷٤‏ وظلت 
اُسرته تحکھا تی أت علپا زلزال شديد سنة ٠٥۲‏ هدمها من قواعدها وأهلك سكانما . وتغنى 
الشعراء طويلا باسم محررها فى القرن النامس على بن منقذ وحلفائه فی حکھها › کا نجد عند ابن 
منیر والقیسرانی . 

ويلقانا فى أواخر القرن انامس والريع الأول من القرن السادس شاعر فلسطينى هو العرى 
إبراهم بن حى المتوفى سنة ٠۲١‏ وقد ترك غزة مسقط رأسه مبكرا إلى دمشق مختلف الى شيوخها » 
م رحل إلى بغداد وظل بالمدرسة النظامية فترة طويلة مدح فیہا ورفى كثيرين من علائہا" م تركها 


eee oe | 
۸۲/۲ الخريدة‎ )۲( VAY الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 


14 
إلى کزمان وشیراز فی فارس وهراة فی أفغانستان وکلا ام بہلد مدح أمراء‌ها ووزراءها حتی وفاته فهو 
شاعر جرال » وله أشعار كثيرة رائعة فى المديح وغير المديْح » وله فى ابن مكرم وزی ركزّمان مدائح 
يديعة من مثل قوله" : 
اتواه م ى الك إ9 ل 2 نفسه لهانی 
جع الأسنذ والكواكب والأب حر والناس ا فى إنسان 
واستجابت له ماقبً شی ل َيل فى حطر الإمكان 
ويتنبه البطل المغوار أتابك الموصل عاد الدين زنكى منذ أوائل العقد الثالكث من القرن 
الساذس المجرى إلى أن تخاذل المسلمين أمام حَملة الصليب مرجعة إلى تفرق البلدان الإسلامية 
انجحاورة هم وأنه لاد من جمع کلمتہا تحت لواء واحد . ویستولی على حلب وبعض بلدان سوریا. 
الغالة + ماتواق س ۴ه الهج خن رى إل الاين جا جرارا باد رارف 
بالقرب من حاة ويعصف بجموعهم » ويستولى على حصن بارين بين حاة وحلب . وكأنغما 
.استيقظ الشعر حينئذ من سباته الطويل . ويتبارى الشعراء فى مده والإشادة بانتصاره » وف 
مقدمتہم ابن منیر والقیسرانی . ولم یلبث فى سنة ٠۳۹‏ أن فتح مدينة الها مزيلا منها جوسلين 
ودولته الصايبية إلى غير رجعة » وهلل الشعراء فى كل مكان هذا الفتح المبين » وفيه يقول ابن 
»( . 


هبار 


فتح أعاد على الاسلام هجت فافتر ممه واهتز عطفاه 
ي a‏ 


أين الخلائف عن فتحٍ ایح له ملل أف ادنيا جناحاه 
ومضى ابن منير ف القصيدة على - بحت - هذا الفتح على فتح المعتصم لعمّورية أكبر مدن 
آسيا الصغرى فى زمنه » فقد قضن زنكى على المملكة الرابعة لحملة الصليب › وكانوا قد اسسوها 
شمالی العراق . وہدا حینعذ - فی الأفق - آمل کبیر فی ان مالکھم التی سسوها فی أنطا كیة 
وطرابلس وبيت المقدس لابدأن تسقط فى أيدى السلمين مها طال الزمن . 
وامتدث إلى عاد الدين سنة ٥٤١‏ يد آنمة فى الظلام ففتكت بالبطل الباسل » وحمل الراية 
بعده ابنه نور الدین ومضی مجاهد الصليبيين » ورت الأمانى جوسلين فعاد إلى الها » واستردها 


٠۲/١ الخريدة (قسم الشام) ١/١ه ۰ لان واصل تحقيق الدكتور الشيال‎ )١( 
الروضتین لأب شامة ۳۹/۱ وانظر مفرج الكروب‎ )۲( 


۱4٦ 
سر یعا نور الدين وو جوسلین 3 وهاه الشعراء مېذا الفتح البين > وف مغدم م ابن قسیم الحموى‎ 
: )( بمثل قوله‎ 
تبدو الشجاعة من طلاقة وجهه  كالرمح دك على القساوة ليله‎ 
ا مر‎ » » 
والديڻ بشهد إنه لمعه والشرل يعلم إله لهي‎ 
١ شح الها بالأمس فانفتحت له اواب مللث لايذال مَصونه‎ 
هص‎ 2 ٣ ۰ ۰. 2 2 
. ٥4٤ وولى نور الدين وجهه نحو سوريا فاستولى من حملة الصليب على حصن أرتاح سنة‎ 
ونازل صاحب أنطا كية وجموعه وخر صر عا بيد اسك الدين شیرکوه ورت جموع الصليسبيين‎ 
'مهزومة مدحورة . وعاد نور الدين إلى حلب ¢ والشعراء ہللون عثل قول ابن منیرفی مطلم قصيدة‎ 
ل‎ 
م » ر ك 5 2 ھ‎ 5 ٤ ِء‎ 0 
اوی الضلال واقفرت عرصاته وعلا الهدى وتبلجت فاته‎ 
وظلت آيام نور الدين حمود أعياد نصرعلى حملة الصليب » وظل الشعراء يديجون فيه مدائح‎ 
رائعة » وقد استولى من الصليبيين على أفامية سنة ه٤ ه واستولی من بيت طعتكين على مدينة‎ 
, ٩ ویہنئه عالمها وحافظها ابن عسا كر قائلا‎ ٠٤۹ دمشق سس‎ 
لقد بلغت محمد اله مثزلة عله فاقضد العالى من القرّب‎ 
طهر امسج الأقصى وحوزئ من اللجاساتٍ واللإشراك والصلْبٍ‎ 


2 ر‎ ٠ 
عن نصف اعال حارم . واستولی على شیزر وبَعّلبك وصَرّخحد » وشخل بارسال نور الدین شیرکوه‎ 
وتطورت الظروف وملك صلاح الدين مصر . . ونور‎ TT وابن أيه وو‎ 
» أن استول على مددينة حارم‎ ٥٠۹ الدين محمود يعد بح من منشئ الدولة الأبوبية . ولم يلب فى سنة‎ 
وأحذت حصون كثرة تساقط ف يده » ویتغى بانتصاراته الرائعة العاد الأصہانى قائلا فی مطالم‎ 


وف نفس السنة يهزم الصليبيين بوك من ثغور حلب » ويتنازل له حملة الصليب ف أنطاكية 


إحدى قصائل اه( , 
ت 
(1) الخريدة (قسم الشام ) 4۷4/١‏ وما بعدها أقفر. عرصاته : ساحاته . تبلجت : أضاءت ٠‏ 
(۲) ذال : مہان . )٤(‏ الخريدة (قسم الشام ) ۷۷/۱ 


(۴) الروضتین ٥۸/۱‏ ومفرج الکروب ٠۲۲/۱‏ أقوى : )١(‏ الخريدة (بداية قسم الشام) ص 4ه 


ياواحدا فى اضر غير مشارك ان ولك فى ال ان 
كم وقعةٍ لك فى الفرنج حديها قد سار فى الآفاق والبلذانِ 
وجعلت فى أعاقهم أغلاهم وسَحَبْتهم هونا على الأذقان 
ويحمل الراية بعد نور الدين فى منازلة حملة الصليب البطل المظفر صلاح الدين مؤسس 
الدولة الأيو بيةء وفتوحه العظيمة مصورة فى الحزء الخاص بمصر, وما وافت سنة 0۸۳ حتى 
تمت له هذه الفتوح بعد وقعة حطين المباركة التى استولى بعدها على بيت المقدس أهم ملكة 
كانت لحملة الصليب كا استولى على كثير من الحصون على الساحل الشامى» ولم يبق فى 
الشام ولا فى الموصل والعراق شاعر إلا وتغنى بفتوح هذا البطل الباسلء تغنى بها سبط بن 
التعاويذى البغدادى وموفق الدين الإربلىٌ والشاتالى الموصلى وابن الساعاتى الدمشقى وله 
مدائح كثيرة متناثرة فى كتاب الخريدة» وللعاد فى هذه الفتوح قصيدة رائعة أنشدنا منها قطعة 
البيتن السائرين" : 
وإ امرؤ اكم لكارم سعت با والأذن كالعين تخشق 
وقالت لن الاما إن كنت لاحقا ٠‏ . باينا ابوب قانت لري 
ودار الزمن ودانت مصر والشام - بعد صلاح الدين - لاحيه العادل » ولابن عبن الدمشى 
فيه وف ولديه المعظم عيسى والأشرف موسى مدائح محتلفة . وينما رائية بديعة فى العادل يستعطفه 
بها فى العودة إلى دمشق وكان صلاح الدين نفاه منها لكثرة أهاجيه فى أهلها » وأذن له العادل فى 
العودة وفہا قول 0( : 
العادل للك الذى أساؤه فى كل ااحية تشرّف يرا 
تك ٠ ٠‏ هه الکعة مان دی الک کن ری“ الك فما 
ملك إذا خحفت حلوم ذوی الھّی فى الروع زاد ‏ رزانة وتوقرا 
٠‏ ومعروف أن آل أيوب توزعوا فما بينهم بلدان الشام » وكان لكل منهم شاعره الذى يتغنى 
بمناقبه وأعاله > ونذ کر من بینم نور الدين مودود شحنة دمشق ابن آي صلاح الدين لأمه › 


٦ صادر) ص‎ ۵۸/١ النجوم الزاحرة‎ )١( 
دیوان ابن عنین (تحقیق خلیل مردم - طبع دار‎ )۲( 


4A۸ 
» وهو تمذوح فتيان الشاغورى دبج فيه مدائح كثبرة . وحرى بنا أن نذكر ملوك حاة الأيوبيين‎ 
وكانوا مدحين . ومن أسبغ علبهم مدانحه الصاحب شرف الدين عبد العزيز الأنصارى › وله فى‎ 


صاحيا المظفر سحمود ( 1٤١ - 1۲١‏ ه ) وابنه المنصور سيف الدين محمد ( 1٤۲‏ - 1۸۳ ه) _ 


مدائح كثرة » وكان للثانى موقف محمود حين أحس بأن التتار سيغزون الشام إذ التجأً بأسرته إل 
مصر حى إذا التحم القتال بين المصر بين والتتار فى عين جالوت كان فى مقدمة الحاربين اليسلاء » 
ووه الصاحب الأنصارى بهذا الموقف الشجاع طويلا بمثل قول : 

عبن جالوت حصت بحر وَغي ٠‏ بخال فلكا بالأسلد مَشحونا 

وكنت للجیش ا أنوفهم فانثنوا مُولينا 

وطوال أيام الماليك كان يرتفع صوت الشعر للتنويه بأعالم . وكان لاتتصاراتيم على التتار 
أو الغول بعد موقعة عين جالوت حظ كبير من الشعر » ومر بنا فى قسم مصر أن الظاهر بیبرس کان 
دانما يتعقبهم فى الموصل وعلى شواطئ الفرات ومع بحشود مم على شاطثه الشرق فخاض إليا 
ل وخحاضها جیشه معه ومزقهم شر ممرّق » وى هذه الغزوة يقول الموفق عبد الله الأنصارى 


الك الظاهر سلطاننا تفبيه بالأموال ولأهل 
اقتحم لاء ليطËنى‏ به حرارة القلب من الثل 
ولم ستول الظاهر بيبرس ولا قلاوون ولا الأشرف خليل على حصن أو بلد من حملة الصليب 
إلا وجلجل الشعر» حى إذا أنہى الأشرف خليل الحروب الصليبية باستيلائه على عا آخر 
حصونهم أخذ شمر المديح فى الشام يتحول إلى شعر مناسبات لمديح الحكام حين يستولون على أزمة 
الأمور أوحين تر بهم بعض الأعياد أو بعض الأحداث . 


ويظل الشعراء أيام العثانيين بقدمون مدانحهم للحكام » وكان شعراء الشام حينئذ قريبين من 
ستامبول وکانوا لایزالون غادین علیا رانحین » ما جعلهم یکثرون من مدیح سلاطینہم » على نحو 


٠١١/۷ الديوان (بتحقيق عمر موسى - نشر محمع اللغة . () النجوم الزاهرة‎ )١( 
٤۷١١ العربية بدمشق ) ص‎ 
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مايلقانا فى ديوان مامية اوی المتوف سنة ۹۸۷ ومدمحه فيه للسلاطين سلمان وسلم الثانى ومراد 
الثافى . ويكثر حينئذ مدح العلماء وأعيان البلدان فضلا عن حكامها » وأخذ الشعراء يكثرون مثل 
المصريين من التاريخ بالشعر يؤرخون قدوم حا كم آو مناسبة من المناسبات يجعلون ذلك فى آخر 
شطر بالمدحة إذ تحسب حروف الكلات فيه بحساب الجُمّل » فيكون امجموع سنة الولاية للحا كم 


أو سنة المناسبة . وجدير بنا أن نعرض نفرا من شعراء المديح النابهين . 


ابن الخیاط ٩‏ 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد التغلبى نسبة إلى قبيلة تغلب المولود بدمشتق سنة ٠٠١‏ لياط 
اشتهر بنسبته إليه > فهو من أبتاء عامة الشعب الدمشقق . ودانما يلقانا فى كل البلدان العربية شعراء 
من أولاد العامة » لأن الثقافة العرببة الإسلامية كانت مناهلها مفتوحة الأبواب دانما » إذ كان 
الشيوخ فى المساجد يعرضونها على الناس جميعا شبانا وشيبا » وكانت المساجد أو ال جوامع الكبرى 
تشتمل على مكتبات غاصة بالكثب ف كل علم وكل فن وكذلك بدواوين الشعراء » ما تاح 
للشباب ف کل بلد عرهې أن يتزود عاشاء من الثقافة علمية وادبية وان يبغ بینم علماء وادباء 
وشعراء لاحصر م . 

وشهد ابن النیاط فی صباه دمشق ثاثرة على حكم بدر الى » حتى لقد أشعل آهلها النارف 
قصره سنة ٤٠٠‏ وسرت النار إلى ال جامع فسقطت سقوفه وتناثرت فصوصه المذهبة » ونهبت الدور 
والدكا كين » وظل هذا الاضطراب سائدا فى دمشق وأخذ السلاجقة بحاصرونها ابتغاء الاستيلاء 
علیها حتی م هم ذلك سنة ٠٦۸‏ وتملكها تش أو السلطان أب أرسلان . 

ومعنى ذلك أن الحياة كانت سيئة سوا شديدًا بدمشق منذ سنة ٠٠١‏ حى نزها تتش مما جعل 
کٹیر من اهلها ہاجرون منہا إلى بلدان الشام الأنحرى . وکان تمن هاجر منا فى هذه الألناء اين 
ا لخیاط وکان لایزال فی بواکیر شبابه › وولی وجهه نحو حَاۃ › ووفد على آمیر بها یسمی محمد بن 
مالك فقربه منه واتخذه کاتبا له »> فعرف باسم ابن النياط الکاتب » وفیه قول : 


انی جد عا کائی ظفرت به من الدَهْر استراقا 


)١(‏ انظر ف ترجمة ابن الئياط وشعره تهذیب تاريخ ابن خلكان ٠٤١/١‏ والشذرات ٠٤/4‏ ومقدمة ديوانه بتحقيق 
عساکر ٦۷/۲‏ وذیل تاریخ دمشق لابن القلاننی ۲٣١‏ خليل مردم ( طبع الجمع العلمى العرهي بدمشى) 


والخريدة ( بداية قسم الشام ) ص ۱٤۲‏ والعبر ۳۹/٤‏ وابن _ 


10° 
وکان شاعر بلدته ابن حيّوس حين اضطربت الأحوال ف دمشق سنة ٤٠٦٤‏ تركها إلى حلب 
وعاش با فی کف بنی مرداس » فرأی أن يتبعه هناك » ولقيه ابن حیوس لقاء حسنا ومنحه يابا , 
ودنانیر مع تنوه بشعره . وأوصاه أن يفد على بنى عار أصحاب طرابلس لرعاينهم الشعر 
والشعراء » إذ سيجد عندهم مبتغاه . غير أنه عاد إلى حاة » وکان كلا ألم بها أمير من أمراء بلدان 
الشام مدحه على نحو مايلاحظ من مدحه للأمير الحلى وثاب بن محمود بن صالح وله يقول : 


لقد لبست بك اليا جلا فلو كانت يدا كنت السوارا 


وو ا ا ی ا او ل کن کر فاتصل به الشاعر 
ومدحه ومدح معه أسرته ومااشتهروا به من بسالة وماأتاحوا لحصنهم الأشم من مناعة » وفى ذلك 


5 


قول : 


هم غادروا باع حَصباء أرضهم عر مالا من نجوم القياهبٍ 
ونرى ابن اللياط فى سنة ٤۷١‏ يأحذ بنصيحة مواطنه الشاعر الكبير ابن حَيوس » فيثزل 
طرابلس قاصدا بنی عار ویستقبلونه استقبالا حافلا »> وكان يحكها حينئذ منم جلال الملك 
ابوا لحسن على بن محمد بن عار ( ٤۹٤ - ٤٦٤‏ ه) وله فيه مدائح رائعة » وربا كانت أولاها 
دالیته »> وفیہا نس فرحته بلقائه من مثل قوله : 
کی بدّى جلال الك غا إا نزحت قرارة كل واد 
فن فا بيغ الأملالو عا وسواس الحواضر والسبوادى 
با قد سکئا ظل ملك موف الأس مرج الأيادى 
فا نخشى ماربة الليالى لوانرجو مسال الأعادى 
وهنئ بقامه ف ظل بى عار بطرابلس » وصحب فيها طائفة من الأدباء كانوا بخرجون 
للمتتزهات وينعمون بمشاهدها الطبيعية البديعة . ومن حين إلى آخحر كان يمدح جلال الملك فى 


المناسبات كمرور الأعياد . وله فى أخيه فخر املك قصائد لاتقل روعة عن قصائده فيه » ومن قوله 
فی إحداها : 


e ~. £‏ 9 سے ی او 
أأرتجى غير عئار لائبة . إذن فلا منتى كفهُ الوا 


11 

الجر لو شاء الزمان له معا لضاق به ذرعا وإن رخا ' 
الباذل لال مسولا ومبتدا والصًائن الجحد موروًا ومكتسبا 

وظل ف طرابلس حتی سنة ٤۸٦‏ وفیہا احترفت دارہ واحترق کل ما کان بہا من أُثاث » فحزن 


وعَبث بابن النیاط الین إلى دمشق مسقط رأسه وموطن خلانه بها أيام الشباب » فعاد إليها 
وكان ملكها حينئذ تتش السلجوق وقربه منه وزيره هبة الله بن بديع الأصبانى » واصطحبه معه 
إلى « الرئ » بفارس وهناك أنشده مدحة فيه » ورحل إلى خراسان » ولم يلبث أن عاد إلى دمشق 
سنة ٤۸۷‏ وامتدح أمير قبيلة بنی کلب حسان بن مسمار بقصیدتین › وفتح له أمير الجيش عضب 
الدولة آبق أبوابه شدحه بقصيدة بائية رعا كانت أروع قصائده » وتوالت مدالحه فيه حتى توف سنة 


ومن قوله £ البائية : 


وساب إلا حا مهلل إذا جاد لم تقلع مواطر سه 
£ 2 
اغ غیاٹ للانام وعصمة عاش بنعاه خي بذبه 
2 ٍ‫ ,2 د رر 0 ي # 
ول بر یوما راجيا غير سيفه وې بر یوما خائفا غير ربه 
م 2 ر م LT‏ ا ره 
حبیت حیاء ف ماح کانه ربع يزين النور ناضر عشبه 


والقصيدة رائعة حقا » نوه بها القدماء طويلا كا نوهوا بغزهما وسننشد منه قطعة ى حديشنا عن 
شعراء الغزل . 

وكان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس سنة ٤4۲‏ وأخذوا بعد ذلك عدة بلدان على 
السناحل الشامى ف السنوات التالية وكارت الشكايات منم > وواقعهم طلتکین صاحب دمشق 
على سواد طبرية سنة ٤۹٩4‏ وفى السنة التالية حاصر بلدوين صاحب القدس صيداء »> وف ديوان 
ابن اباط قصيدة محض فما عصب الدولة أمير الجيش فى دمشق على منازلة الصليبيين » وفيا 
يقول مستنفرًا الدمشقيين للجهاد : 

لقد جاش من أرْض إرنجة جوش کمشثل جال رى 

نوما على مثل مد الصقاة وهزلا وقد أصبح الأمر جا 


ےد 


أ “٠‏ 7“ ع 
وکم من فاو جم اصبحت تق من النوف نخرا وخدا 


فحاموا على نكم والحريم ماما من ت ا 

فقد أيعَت اروس المشركين فلا تلفلوها قطاقًا وحَصّدا 

وله وراء هذه القصيدة مرثية لبطل استشهد فى حرب حملة الصليب سننشد منها قطعة فى 
الحديث عن شعراء الرثاء والشكوى أنشدها كالقصيدة السالفة عضب الدولة المتوق - كا مر بنا - 
سنة ٠٠١‏ . ولانجد له وراء هاتين القصيدتين شعرا حاسيًا ضد حملة الصليب مع أنه عاش حى 
سنة ١۷‏ ما مجعلنا نظن ظنا أن شعراء الشام ف الربع الأول من القرن السادس على الأقل فصوا 
فى استثارة الأمة ضد حملة الصليب حينئذ . وله فى هذه الفترة التى عاشها بعد عضب الدولة 
مدائح فى بعض الرؤساء والوزراء ورجال الشرطة الدمشقيين وغيرهم من الأعيان والقواد » وآحر 
قصيدة له نظمها فى مرضه الأنحير يسترفد ابن القلانسى المؤرخ » وفيما يثنى على أدبه وكتابته بمثل 
قوله . 

له فر لو بجت م بنضلن للا بن العقود 

لن ان قيل ور ضير وحن إن قيل در نضِيد 

ویبدو من شعره أنه کانٹ له جالس نح بعض الأدباء يتنادمون فا على الشراب ويسترسلون 
فى اللهو والطرب بسماع بعض المغنين » كا كانت له رَه کثیرة فی الغوطة وبساتينها » ويبدو أنه كان 
يولع بلعب النرد مع بعض رفاقه » وله فيه قصيدة بديعة بديوانه > رواها العاد الأصبهافى فى 
خريدته . وواضح أن شاعرية ابن الغاط كانت شاعرية خصبة كا يتضح من طول قصائده ومن 
لغتها الجحزلة الناصعة دون تكلف للغرابة أو مايشبه الغرابة » ومع جال الموسيقى والجرس الصوق 
وأنغامه »> ومع تصاويره المبتكرة الفذة . 


ابن ٩‏ القیسرانی 
هو أبو عبد الله محمد بن نصر › من سلالة حالد بن الوليد البطل العظم » ولد بعكا سنة ٤۷۸‏ 


٠١١/٤ انظر ف ترجمة ابن القيسرانى وشعره الخريدة ( قم الدين زنكى وابنه نور الدين محمود والشذرات‎ )١( 
وابن القلانسی : ۳۲۲ ومرآة الزمان لسبط وصدی الغزو الصیلی فی شعر ابن القیسرانی للدكتور حمود‎ ٩1/۱ ) الشام‎ 
- ابن الجوزی ( طبع حیدر آباد) ۲۱۳/۸ ومعجم الأدباء ابراه وتوجد مخطوطة من دیوانه - وهی تارات منه‎ 
. بدار الكتب المصرية‎ ٤٥۸/٤ وعبر الذهی ۱۳۳/۰ وابن خلکان‎ 4 


والنجوم الزاهرة ۲٠۳/١‏ والروضتين ۵۱/١‏ فى حروب عاد 


1۳ 
وانتقل به أبوه وهو فى صباه إلى قيسيارية ”“ » فنسب إليما وقيل ابن القیسرانی إذ نشا بها » ويبدو 
أنه هاجر منها مبكرا بعد استيلاء حَملة الصليب عليها سنة ٤۹٤‏ وأبعد فى هجرته إلى الشمال إذ نزل 
حلب » وأقام فيما طويلا رعا نحو عقدين من السنين » ثم نزل دمشق . والقدماء مختلفون منهم من 
یقول إنه نزل حلب أولاٍ شم تزل دمشق » ومنهم من يقول بل نزل دمشق ثم نزل حلب » ودفعنا 
إلى ترجيح الرأى الأول أننا سنجده عا قليل هم شاعر شامى عُنى بتصوير البطولة العربية فى الفتك 
عحملة الصليب منذ سنة٠۲ ٠‏ للهجرة وقد تجاوز الأربعين من عمره . وكانت دمشق كثرا ماتشتباك 
مع الصليببين فى حروب وتردهم على أعقام خحاسرین کا حدث فی عھد حا کمها طغتکین سنة 
o4‏ ویعود یکین مع مودود صاحب الموصل إلى كسرهم على طبرية سنة ٠٠۷‏ واستطاع أن 
هزمهم ف البقاع سنة ٠‏ وهزم صاحب أنطاكية سنة ٠١‏ . 

وكل هذه الأحداث والانتصارات العظيمة لطغتكین لانجد هما أى ذكر أو صدى فى شعر ابن 
القیسرانی مما يدل على أنه كان غائبا عن دمشق طوال هذه الدة . على کل حال يدل غیاب هذه 
الأحداث السالفة على أنه لم يكن بدمشق ف أثنائها وأنه نزل حلب أولا وأقام بها حى نمابة العقد 
الثانى من القرن السادس سم نزل دمشق تى بعد ذلك . ويدل دلالة قاطعة على أنه كان بها فى عهد 
بوری بن طغتکین ( ۲۲ - ٥۲۹‏ هى) أننا نجده ينشده أولى قصائده فى الحروب الصليبية حين 
هزم حملة الصلیب على آبواب مدپنته فى أواخر سنة ٠۲۳‏ وفيا يقول : 


واوا دمشى فظتوا آنا جدَة ففارقوها وف أيديم العدم 

وغادروا أكثر المَربان وانجفلوا ولوا أكير الصلبان وانيزموا 

وکان - کا قال مترجوه - بتولی فی أثناء مقامه بدمشق إدارة الساعات بها إلى أن تولى شمش 
اللوك بن بوری ( ٥۲۹ - ٥۲۹‏ ه) حکمها » فاصطدم به ابن القیسرانی » ما جعله يہجوه › 
وعلم بهجائه فضاقت عليه الأرض جا رحبت » وفر منه بعيدا إلى العراق . وترك العراق سر يعا إلى 
حلب حين مع بانتصارات عاد الدين زنکی على حملة الصليب واستيلاثه منهم على المعرة 
وبعرین » وتتا کد صلته به منذ سنة ٥۳٤‏ إذ نجده شيد بانتصاره على جموع الصليببين واستيلائه 
مم على حصن بارين غر حلب ف الطريق إلى حاة »> ويشعر فى عمق ببطولة العرب وعاد 
الدين قائلا : 


(۱) کانت ثغرا کیرا من غور فلسطین . (۲) امجفلوا : تشردوا 


اپ 2 2 تر ھر م 

حذار ما وانی ينفع الحذر وهی الصوارم تبق ولاتذر 

وأين ينجو ملولة الشرّك من ملكو ين يله النصرٌ بل من جنده القدر 

م يكون نصر عاد الدين العظم باستيلاثه على الها من يدجوسلين وحو عار هذه المملكة 
أو الدولة التى أقامها الصليبيون شمالى العراق آملين فى الانحدار منها إلى الجنوب » وإذا عاد الدين 
يستولى عليما جيوشه وبطولته الخارقة سنة ۴۹ وتكون لذلك رنة فرح عظم فى نفس ابن 
القيسرافى ونقوس المسلمين وينشد : 
سمت قله الاإسلام فخرا بطوْلهِ ولم يك يسمو الدين للا عاده. 
مصيبا سهام الا لى أن حه ر مد في اران أف .اده 
فمل للوك الكفر ملي بعدها مالكها إن الللاد بلاده 

ونرى ابن القيسرانى - بعد هذا الفتح المبين - بنحو عام يزور أنطا كية » ويقول العاد 
زارها. حاجة عرضت له » ولاندرى هل كانت حاجة سياسية لأمير أوكانت حاجة شخصية 
ويغلب على ظننا أنها كانت حاجة سياسية » والمهم أنه شبّب بإفرنجيات وبراهبات ونمادى فى 
جال الدین بن اې منصور » وله فيه مدائج بدیعة . 

وتطورت الأمور سريعا فشّل عاد الدين بيد آنمة » كا أسلفنا وحملى لواء الجهاد بعده المملكة 
العادل نور الدين » وتغرجوسلين الأمانى ووقوف الأرمن معه › فيعود إلى الرها »> ويخرجها منه 

ك e 2 a‏ 
الدین منکلا بالأرمن › ونی ابن القیسرانی الوزیر ابن اہ منصور بہذا الانتصار قائلا 
هنك ماأفرج النصرٌ عه وماناله للك العادل 
وإ يك فح العا ية . فسالها 'القذي وسال 

وحقا عظم الأمل فى نور الدين أن يسترد للمسلمين القدس والمسجد الأقصى بل الساده 
الشامى جميعه . ويحشد حملة الصليب فى سنة ٥٤۴‏ جيشا كثيفا هم فى بقعة تسمى ( يَعرف) 
ويسحق نور الدين٠‏ محمود الحيش سحقا ذريعا » وينشد ابن القيسرافى : 


(۱) بطوله : بفضله (۲) أصمى : أصاب 


1oo 
فى يزعه مَيْعَمّ عليه تاج اللك معقودُ‎  ٌرَمظم‎ 
وصارمٌ الإسلام لايْتيى إلا وشِلو' الكفر مَقدودُ“‎ 
ويدور العام ومحشد صاحب أنطا كية وحملة الصليب احشودهم عند حصن « إثب » ولقم‎ 
نور الدين فمحقهم محقا . وقتل ف المعركة صاحب أنطا كية البرنس العاقى » ولم يفلت من القتل إلا‎ 
من حبر أهل أنطاكية من قومه بالاندحار والدمار . وجلجل ابن القيسرانى بصوته منشدا نور‎ 
: الدين على جسر الحديد الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطا كية قصيدة رائعة استهلها بقوله‎ 


‌ 


هذى العزائم لا ما تدعى القضب وذى لالكارم لاماقالت الكت“ 
أغرت ‏ سيوفك. بالإفزنج راجفة ‏ فاد روة الکرى. ها يجب ۳ 
ا ا ا ی ای ا ا 
من كان يغزو بلاد الشرك مكتسبا من اللوك فور الدين ‏ محًَ ٠‏ 


لَص إل السجك الأقمى بدى لج بويك أقصى الى فالقدس مرتتب٠٠‏ 


ولابن القیسرانى مدائح أخرى لنور الدين بردد فيا بحده وانتصاره الحرببين ضد حملة 
الصليب ومايأمله على يديه من رد بيت المقدس والساحل .الشامى على أصحابهما المسلمين . وداما 
محوطه بهالة إسلامية هو جدیر بها » فقد كان بحارب فى سبيل الله لايبتغى مغنا » إعا يبتغى ماعند 
الله من الأجر والثواب » حتى ليقول له ابن القيسرافى فى نفس هذه القصيدة السالفة . 
إلا تكر* أحد الأبذال فى فلك ال تقوى فلا تتارى أنك القَطْبُ 

وكأنه يعده قطب تقوى وإنقاذ للشام وأهل الشام . ولم بعش ابن القيسرافى حى يمجد بقية 
انتصاراته المحيدة على الصليبيين » إذ توف قبله بنحو عشرين عاما سنة ٥٤۸‏ . وله مدائح ف بى 
منقذ وى مير الدين آبق رصاحب دمشق . ويقول الماد إنه كان له معرفة بالمنطق وعلوم الأوائل 
ونه کان يتصنع اا أحيانا غير أن ذلك قليل فى شعره » فقد كان يطلب فيه النصاعة 
والسلاسة على غرار استاذه ابن الخیاط فهو تلمیذه وخربجه وراوی ديوانه . 


را) الشلو : العضو وبقية الشىء . مقدود : مشقوق )٤(‏ سحتسب : محتسب أجره على الله 
(۲) القضب جمع قضيب : السيف القاطع (ه) فولجب : الجيش . اللجب : الصياح والجلبة . 


(۴) راجفة : نفخة مميتة : حب : بحفق 


۱۵٦ 


ابن الساعاقق 
هو بہاء الدین على بن محمد بن رستم الدمشقی خراسافی الأصل » ولد لأييه بدمشق سنة ٠٥١٣‏ 
وكان ماهرا فى صنع الساعات الفلكية وأنم نور الدين حمود إنعاما وافرا حين صنع 
الاعات الى وضعت على باب ال لجامع الأموى » وأتاح له ذلك ثرا » نمم به ابنه على إذ شغف 
بالفروسية وببعض ضروب الهو مل النرد والشطرنج . ومثل لداته حفظ القرآن صبيّا واختلف إلى 
دروس العلماء والمؤدبين فى الجامع الأموى » ويبدو أن ابن سعيد حلط بينه وبين أخيه فخر الدين 
إذ قال إنه حين شب أرسل به أبوه إلى البديع الأسطلابى بآمد لبتقن صناعة الآلات الفلكية › 
وکأنه لم بلاحظ أن البديع توف قبل میلاده بنحو عشرین عاما . وربا آرسله إلى احد اولاده . 
ونراه بعد فتح صلاح الدين لآمد يمثل بين يديه مادحا له بقصيدة لامية سنة 0۷۹ یقول له فیا : 
لولا مساعی صلاح ای ا ا امالك بعد ارغ وليل 
فليعلمٍ القدسٌ أن الفتح منتظر حلله وعلى الآفاق فيط “١‏ 
رق سا بوه ته بفتح القدس » ونراه بین من حمُوا بصلاح الدين فى موقعته الماحقة ' 
موقعة مين على حافة طبة » وله هشه بهذا النصر العظيم وماأنزل بحملة الصليب من ضرية | 
قاصمة م فقوا بعدها بدا » إذ كيت الكثة منم على وجوهها » ووقع ملوکهم وصنادیدهم ف 
اسر البطل العربى » وله يقول : 
جلت عزمائك الفتح اليا وقد رث عون المؤمنينا 
فضي فربضة الإنلام نه وصلفت ‏ الأمانى والظنونا 
فلم بالسواحل هى صر إليك وألتق الام الحو 7© 
وقلب القدس مروز ولوا سطالك لكان مكتتا حزينا 


رع 


أدرت على الفرنج وقد لاقت جوعهُمٌ عليك رى طحو 


) انظر فى ابن الساعاتی وشعره وفيات الأعيان لابن أنيس المقدسى ر طبع الطبعة الأمريكانية - ببيرت‎ )١( 
طول : بقخر تہا‎ ')۲( ۳۷٣ : ومرآة الزمان‎ ۱۱/١ خلکان ۳۹4/۳ وعر الذهی‎ 
وشذرات الذهب (۳) صور : مائلة أوناظرة. المام : الرءوس‎ 1١۸ والخصون اليانعة لابن سعيد ص‎ 


٠۳/٥‏ وابن أي أصيعة ص ٠٦١‏ ومقدمة ديوانه بتحقيق 


oV 

ويذ كر انتصارات صلاح الدين المتلاحقة على حَملة الصليب ف بيسان وغير بيسان » وتتراعى 

له مدن الساحل الشامى » وهى تنتظر خلصها ومنقذها من الظلمة الأشرار » وإن القدس ليكاد 

يطير فرحا فقد أصبح وشيك الخلاص » وفعلا م تمض شهور حى فتحت أبوابه لصلاح الدين 
وعاد » وعاد معه المسجد الأقصى إلى اللإسلام والمسلمين » وإنه ليصيح مبنهجا فرحا : 


شد ملغ كلخ اشسي فى كل معلتو ٠‏ رطع إلى أن عع الات ايشا 
فليت فى الطاب شاه لَنْحَّها ‏ فيشهد أن الهم من يوس أصْمَى 
جا مكة الحستّى وى بيب وطرب تياك الضريح واضًا 
وأصبح تعر الدين جذلان باستًا ولسنة الأغاد توسعه الَف 
لقد هتح القدس عنوة » وإن قعقعة السلاح لتكاد تسمع الصم » وقد عاد المسجد وعادت 
فيه الصلاة وتكبيرات المصلين وأذان المؤذنين . ويقرن فتح صلاح الدين للقدس فتحًا حربيا بفتح 
عمر بن الخطاب ها من قبل سلا . ويصور ابتهاج مواطن الوحى فى مكة ويثرب وابتهاج الرسول 
صلى الله عليه وسلم بهذا الفح المبين » وكيف عمت البمجة والفرحة القدس ثغر الدين » وكأنغا 
ألسنة الأغاد تعانقه وتقبله : تقبل كل ركن فيه . وله وراء هذه القصائد فى صلاح الدين ست 
عشرة قصيدة . ونراه بعد وفاته يلزم ابنه نور الدين صاحب دمشق فيمدحه بقصائد حتلفة » غير 
أنه أخذ يتبرم بالشام وبمن حول نور الدين كا يتضخ من قوله فى مدحة له : 
أبكثنى الأيامٌ مذ ضحكت ل عن نيوب نوائبو عَضل" 
أفسدن خلانی فال فى ال راء ولضراء من خل 
وکان هذا الشعور بأنه م يعدله صديتق وفئ ف موطنه سببا فى أن شد رحاله إلى القاهرة فينزل 
ہا ويتخذها دار مقام له حتى وفاته سنة ٠٠٤‏ وشعر فيما بأنه حياته أصبحت رغدة ناعمة وذكر 
ذلك مرارا فی شعره » وکان قد وطد علاقاته بکثیرین من کبار رجال الدولة » وف مقدمتم 
القاضى الفاضل وله فيه اثنتا عشرة قصيدة . وبمجرد ان وضع قدمه فى القاهرة اصبح من ندماء 
العزيز عفان بن صلاح الدين حت وفاته سنة ٥۹١‏ وله فيه أكثر من ثلاثين مدحة . وربا كانت ايام 
العزیز اسعد ایامه بمصر . وهو یصور فى مدعه منادمته له والس انسه . وله مدائح ف السلطان 


)١(‏ الأسل : الرماح والسيوف . (۲) عصل : معوجة كأنياب الأسد 


1e۸ 
العادل أخحى صلاح الدين » ولكن تنقصها الحرارة . وقد عاش صر بتملى بمشاهد الطبيعة وصور‎ 
ذلك فی کٹیر من شعره » وف دار الكتب المصر ية ديوان له حاص بمقطعات النیل يبدو أنه‎ 
احتيارات من ديوانه » وسنذ كر بعضا من قصائده فى طبيعة دمشق وطبيعة مصر وايضا بعضا من‎ 


خمریاته . 


الشهاب ' حمود 

هو حمود بن سلمان بن فهد الدمشقق الحنبلى » ولد بدمشق سنة 1٤٤‏ وعنی بتربیته أبوه وکان 
فقيها حنبليا » فحفظ القرآن صبيا . وأحذ مختلف إلى حلقات الفقهاء الحنابلة والعلماء الختلفين مثل 
ابن مالك ف النحو وابن الظهير الإربلى فى الأدب وعليه تدرب فيه » وكان يجله ويوده مودة 
مخلصة » حى إذا توف سنة 1۷۷ بكاه بقصيدة يقول فما : 

بکله معاله وم بر قله ريم مضى ولکرمات نواد 


وبرع حمود فى الأدب حتى فاق أقرانه ما جعل القامين على ديوان الاإنشاء فى دمشق يعينونه 
فيه وهو فى نحو الثلاثين من عمره » وظل فيه حى سنة 1۹۲ إذ نقل إلى ديوان الاإنشاء بالقاهرة بعد 
وفاة محبى الدين بن عبد الظاهر » ورأس هذا الديوان فى عهد السلطان بيبرس البند قدارى سنة 
۸ حى إذا توف عبد الوهاب بن قضل الله العمرى صاحب ديوان الإنشاء بدمشق تقل إلى 
وظيفته هناك وظل قابا عليما حتى توف سنة ۷٠١‏ . ومعنى ذلك أنه كان أديبا كاتبا حسنا وظل 
يعمل بديوان الاإنشاء فى دمشق والقاهرة نحو حمسين عاما . وله فى الكتابة الديوانية كتاب جيد 
یسمی « حسن التوسل » غير أننا رأينا أن نسلكه بين الشعراء لأنه کان شاعرا متفوقا کا كان كاتبا 
بارعا » بل أهم من ذلك أنه الشاعر الشامى الوحيد الذى صور حروب الظاهر مع التتار وحروبه . 
وحروب قلاوون وابنه السلطان الأشرف خليل مع حملة الصليب تصويرا بديعا ما جعل ابن تغرى 
بردى يقتصر فى أغلب الأمر على وصفه لعارك هؤلاء السلاطين . 

وأول سلطان أشاد الشهاب محمود بانتصاراته الظاهر بيبرس وکان قد عام محشود للتتار شرق 
)١(‏ انظر ى الشهاب مود وشعره فوات الوفيات لابن والتاسع من النجوم الزاهرة . انظر فهرس تلك الأجزاء 


شا کر فی ترجمته ٦٤/۲‏ وترجمة الظاهر برس ٠١٤/١‏ والبداية والناية لابن كثير ٠١٠/٠١‏ والدرر الكامنة لابن 
وترجمة الأشرف خليل ٠٠١/١‏ والجزء السابع والامن حجر ۲/۵ والدارس فی تاریخ الدارس للنعیمی ۲۳۹/۲ 


1۹ 
الفرات فزحف إلهم من الشام بجيش جرار وخحاض إلهم الفرات وفتك يجموعهم وکادا أن لايق 
باقية منهم . وعاد املك الظاهر إلى دمشق مؤزرا منصورا » وأنشده الشهاب قصيدة طنانة قول 
فیا : 

سر حيث شفت لك الهيمن جار واحكم فطع مراك الأقدارً 


E‏ : ر 
حصت الفرات بسابح أقصی ّى هوج الصا من نله آثار 


۶2 € چ وة‎ e ٴ‎ u 
أ١ حملئك أمواج الفرات ومن رأى مرا سواك قله الأنبارٌ‎ 
رشت دماؤهم الصعيد فلم بطر مهم على الجيش السعيد غبار‎ 


ولم يابث التتار أن حشدوا جموعا همم سنة 1۷١‏ وأيدتہم جموع من عسكر الروم » وتعاقدوا 
على منازلة بيبرس » وعلم بتلك الجموع فباغتها حيطا بها من كل جانب » وقاتلت قتال الموت ولم 
يغن ذلك عنہا شیا » إذ کان يقتحم مع جتوده البواسل الأهوال كالأسد الضارية إلى أن انكسر 
التتار والروم وفروا معتصمين بجبال وراءهم » وأحاطت بهم العسا كر المصرية وقتلت منهم مقتلة 
عظيمة وفى ذلك يقول الشهاب مود : 


كذا فتك فى الله تمضى العرائم 


بيش تظل الأرضٌ مه كأنها 
عط بمنصور اللواء مظفر 


وإلا فلا تجفو الجفون الصوارم © 
على سعة الأرجاء فى الضيق حاتم 
له النصر 


والتأييد عبد وخحادم 


مليف به لاين ف كل ساعة بشائر للكفار مها ماتم 
مليك لأبكار الأقالم نجوه حن کذا هوى الكرام المكارم 


وسنذکر نی جزء مصر أن الظاهر بيبرس استولى على كثير من بلدان حملة الصليب وحصونهم 
مثل قَبساربة وصّفد والرملة ويافا وآنطا كية مزيلا منہا ملکتم › ولم یدؤْن ابن تغری بردی شيثا 
من شعر الشهاب ا هذه الفتوح الضخمة . ويسير السلطان قلاوون سيرة الظاهر فى منازلةه 
الصايبيين › ويستولى على طرابلس مملكتهم الثالثة التى أسسوها بعد ملكة بيت المقدس » وبذلك ٠‏ 
تکون جمیع مالکھم التی شادوھا سقطت “من قواعدھا ولم یبق ی یدہم إلا عکا وصور وصیداء ' 


)١(‏ تقله : تحمله 
(۲) جفن السيف : غمده . الصوارم جمع صارم 


السيف القاطع 


1۰ 


وبيروت وبعض حصون قليلة » ول يابث قلاوون أن استولل منهم على حصن المرقب » ومجد 


. فتوحه الشهاب ممود قائلا . 

لله أك هذا اضر ولظفر 
هذا الذى كانت الآمال إن طمحت 
اهشر وسر واملك الدنيا فقد تحلّت 


إن م وف الوری بالشکر مافتحت 


هذا هو الفتح لاماتزعم السير 
إلى الكواكب ترجوه وتنتظر 


hn SE BE. RE 


يداك فت والأملاك قد شكروا 


وحلف قلأوون ابنه « السلطان الأشرف خليل » » وكان بطلا شجاعا مقداما وكان مخوف 
السطوة قوى البطش » وبمجرد أن استهلت سنة کر عل رار اا ا ی 


حصار عکا »> » فجمع الصناع لعمل آلات الحصار وخرجح بعسا کره من 


بعکا فی شهر ربیع الآخر» E NE‏ 
زحف علا جيشه الحرار ودحلها بعد قتال عنیف . وطلب حملة الصليب البحر المتوسط فتبعمم 
الحنود الإسلامية تقتل وتأسر فلم ينج منبم إلا القليل . وعصی الداوية والإستبتارية فى أول الأمر 


معتصمين بأبراج عالية »> غير أنبم 


اضطروا إلى التسلم » ومن غریب الصدف: أن فتحها م ف 


السابع عشر من جادی الأول سنة ١‏ بالساعة الثالثة من النہار ف نفس الموعد'الذى كانت قد 
سقطت فيه بيد حملة الصليب سنة . وف هذا الفتح المبين نشد الشهاب عغمود قصيدة 
بديعة مهنا « الأشرف خلیل » مفتتحها ها بقوله : 


المحمد س دلت دولك الصلب 
هذا الذى كانت الآمالَ لو طلبت 
ماپعد وقد هُدّت 2 


ا ا ا ا 
الدنيا لقد شرفت 


بشرّاك يا ملك 


وعرّ بالترك دين المصطنى العرفي 
رياه فى النوم لاستحيت من الطلب 
فى البحر للشرك عند الب من أرب " 
فی البحر والبر مایلجی سوی امرب 
به الفتوح وما قد حط فى الكتب 
بك الالك واستعلت على الرتب 


وتفتح أبوابها مدينة صور ند السلطان ويسلمها إليهم حملة الصليب وتلبما مدينة صيداء 


)١(‏ السرر: جمع سرير: العرش 


(۲) أرب : مطلب وأمنية 


۱٩1 
وقلعة جيل وعثليث وأزطرطوس وبيروت . ويدور العام ويستولى الأشرف على بقية حصونهم ويمد‎ 
فتوحه إلى الشرق ويستولى على قلعة الروم غربي الفرات » ويهنثه الشهاب محمود بهذا النصر المتوالى‎ 


وفتح با فی إِړر فتحٍِ کأنما اء بدت ری کواکبها الرَهر 

وعلى هذا النحو سجّل الشهاب محمود فتوحات السلاطين الثلائة : الظاهر بيبرس وقلاوون 
وخليل تسجيلا راثعا . وله وراء هذه المدائح الهاسية مدائح نبوية جمعها فى ديوان “ماه : « أهنا 
امنائح فی أسنی المداڻح » وهو مققود › وسننشد له قطعا فى حديثنا عن شعراء التصوف والمديح 
النبوى . 


منجك " بن محمد بن منجك 

شركسى دمشتق نشا فى بيت نعمة » فكان أميرا ابن أمير . ولد سنة سبع بعد الألف للهجرة 
وتوف سنة ١١۸١‏ ونشاً مثل لداته الدمشقيين يعنى بالعام والتعلم » فحفظ صغيرا القرآن الكرم › 
چ إذا شب عن الطوق أخذ بختلف إلى علماء دمشق » آخذا القراءات على الشيخ عبد الرحمن 
المادى والحديث النبوى عن الشيخ الشهاب أحمد الوفاى » وأبى العباس المقرى . أما الأدب 
الذی شغف به منذ نشأته فقد أخذه عن أحمد بن شاهين . وکان كريما مسرفا مبالغا فى إسرافه › 
فأنفق ماخّفه له أبوه » حت إذا ربت یداه وضاقت به دنیاه ولٌی وجهه نحو إستانبول » ولکنه ) 
قق فا ماکان يأمله فعاد إلى دمشق › ولم يابث؛ أن خحالط أصدقاءه القدماء . وله ديوان شعر 
جمعه فضل اله الحبى والد صاحب خحلاصة الأثرف أعيان القرن الحادى عشر بأمر من مفنى الدولة 
العانية : حسام زاده » وله فيه مدائح كثرة . وديوانه حمل كثيرا من المدائح والغزليات 
والنمریات » وأ كث مدانحه فى الفقها والعلماء من شیوخه وغرر شیوخه Aa‏ مدحهم 
شیخه فی القراءات عبد الرحمن مفتى دمشق وفيه يقول : 

دی أنامله ويشرق وجهه بود بللا والالاء 
شَظ لأعقاب الأمور كانا جي عليه قائ الأشياء 


. ونفحة الرغانة »> وقد ديوان منجك‎ ٠۹/٤ وحلاصة الأثر‎ ۲۳۲/١ 


11۲ 
ومهابة ساد الولاة ولاؤها مفوفة مجلالة وباء 
وشائل رفت کا خطرتا على رهر الريع بوكر الأنداء 

والصياغة رصينة جزلة » والألفاظ سحتارة منتخبة . والمعافى مكررة فى المديح التقليدى » غير 

أن الشاعر يحاول أن بخرجها إخراجا طريقا على نحو مايتضح ف البيت الأول الذى جمع فيه بين 
الكرم والبشر المترقرق فى وجه الممدوح » وبذلك جعله جود بالآلاء والنعم كا جود بلألاء الوجه 
وإشراقه ومایجری فيه من بشر بيج . وال جناس بين الالاء واللالاء جناس بديع . وواضح كيف 

لاء م ف البيت الثانى بين معناه وبين الممدوح وكان مفتيا لدمشق › فوصفه بالفطنة ودقة الحدس ء 

وباشل البيت الثالث وماجمع فيه بين المهابة والجلالة والبهاء مم حسن الصياغة . وقل ذلك نفسه 

فى البيت الرابع فشمائل. المفتى رقيقة عطرة كزهر الربيع باكرته النسائم والأنداء . 

وولى القضاء فى دمشق والشام حسام زاده قبل توليه منصب الإفتاء ف الدولة العثانية وعم 
فضله وره أدباءها » وله ألف البديعى كتابيه : « هبة الأيام فما تعلق بآبى تمام » و « الصبح المنى 
فى الكشف عن حيثية المتنبى » ويقول منجك فى نبنئة له بالعيد : 

اتی الزمان ‏ علیہ أن الیکا شی علبك ولا بای بٹانیکا 

إذا سطا فأحكام تتقذها وإن سخا فِفَضل من مساعيكا 

من ذا بضاهيك فما حت من شرف ون يُدانيك ق لم ویحکیکا 

أعيادنا ‏ كلها بوم زراك به وليلة القَذر وت من لباليكا 

والملاءمة بين معانى الأببات ومنصب المفتى - وكان حينئذ قاضيا بدمشتق - واضحة » والمبالغة 
واضحة ف اليث الأول » ولكن الشاعر حففها بالجناس بين « يان وثانيكا» وعاذ إليها بقوة فى 
البيت الأخير » وكان يكفيه أن تكون أيام لقاثه للقاضى أعيادا » ولكنه أي إلا المبالغة المسرفة إذ 
جعل ليلة القدر وقبول الدعاء بها ممن يحظون برؤيتها وقت من ليالى الشيخ . ولاريب فى أن 
صياغته ناصعة » وأنه يغلب على شعره السلاسة » مع مایوشیه به من جناس وطباق کا فی البیت 
الثانى . ودانما حسنات البديع عنده مقبولة » وقلا يمازجها الثقل والتكلف . وله مدحة ف أستاذه 
المقرى - وهو صاحب نقح الطيب - ويذ كر أنه قرأ عليه كتاب « الشفا » وهو فى مدح المصطنى 


سید المرسلين › وکوج المدحة بإجلاله لعلمه وتقوأه » يقول : 


يقضى الارَ باراءِ مسددة ويقطع اليل تسبيحًا وقرآنا 


۱۹1۳ 

وتلقانا وراء مداحه فى الديوان وعند من ترجموا له ألغاز > ومعروف أن الشعراء كائوا قد 

أحذوا يتلاعبون با نڌ القرن الخامس الهجرى » وكثرت زمن الماليك والعثانيين . وله غزليات 
ولحمر يات بديعة › ا عقن یات ف غير هذا الموضع 


شعراء الفلسفة والحكة 

تشيع النكة فى الشعر الرى من العصر ا جاهلى على نحو مانجد عند زهير » فقد ضمن معلقته 
طائفة كبيرة ا ٤‏ وکأنہم أرادوا أن يصوروا لمعاصرم رتهم بالحياة وإدراكهم لتجاريما 
حتی ينتفعوا بذلك اکر نفع فی فهم شئون الدنيا وشثون الناس وأحوالمم فى سلوكهم . ومضى 
الشعراء بعد العصر الجاهلى محا كون ال جاهليين فى تغذية أشعارهم بتلك الحكم » حى إذا كان 
العصر العباسى أخذ الشعراء يضيفون إلى تراثيم من الحكم عتادا جديدا من حكة الفرس وانود 
واليونان » وأخذ النابهون منهم يعتمدون على عقوم النصبة فى استخلاص الحكم من خبراتيم 
بأحوال الدنيا والناس » حتى ليبلغ بعضهم من ذلك أن تُحْصّى حكمه بالعشرات » بل أحيانا 
بامئات على نحو ماعرف عن أهى تمام الشاعر الدمشتق » فقد أحصى بعض البلاغيين حكه فوجدها 
ثلانمائة وأربعة وخمسين بيتا سوى تسعين شطرا . وعاش المتنى أكثر سنوات عمره فى الشام 
وبوادیہا وقد بلغ الذروة فى تضمين مدامحه حكها رائعة » وأحصاها البلاغيون »> فوجدوها 
أربعائة »> سوى مائة وثلاثة وسبعين شطرا . ولكارة مايتناثر فى شعره من حكلم أفردها بعض 
الأسلاف بالتأليف » وحاول بعض النقاد الوصل بينها وبين حكم أرسطو » وهى مبالغة مفرطة فى 
التصور إذ أ كثر حكه من نمار خبراته بالحياة خحبرة فذة . وظل شعراء الشام يستظهرون - بعد المتنى 
وى تام - الحكم فى جوانب من أشعارهم > ولم تلبث الشام أن أهدت إلى الشعر العرهى حكها 
وفيلسوفا كبيرا »> هو أبو العلاء المتوفى سنة ٤٤4‏ وسنترجم له عا قليل . 

وكان الطمرالى قد لمع امه بنظمه لامية العجم » وقد صاغها جميعا حكا وأمثالاا على طريقة 
مزدوجة أبى العتاهية التى ماها ذات الأمثال » والتى ضمنها أربعة آلاف مثل. ولاهية الطغرالى 
لاتبلغ مبلغها فى حشد الاف من ى الأمثال > وليست من محر الرجز وإنما هى من اا لغ 1 
نونية الى المشهورة . وقد أصبح تقليدا عند كثير من شعراء الشام وغرهم أن خصوا بعض 


۱ 
أ 


4 
قصائدهم برص طائفة من الأمثال والحكم » ولابن منير الطرابلسى قصيدة من هذا الطراز يقول 
فا ٩‏ : 
وإذا الكريمٌ رأى الخمول ازيل فى مزلو فالحزمٌ أن يرحلا 
كالبدن لا أن جاغل جد يطل لكالل فازه مسقا 
سيا لوت اد رفت مرت رى ورف اد عد سلا الما 
ا ا کات ر هان ق ن اتن ا وات 
للققر لاللفقر نها إنما مناك مأغناكف أن تسلا 
وهى أمثال وحكم يراد با النصح لسلوك الشخص الكرم على نفسه فى المحياة . فلا يرضى 
بمتزل هون » بل يرحل ويتنقل » فكال البدر وعز الشخص ف تنقله . ويزجر من يرضى المشرب 
الكدر ورزق الله قد طبتى الملاأوالأرض وملأها بالطيبات » وهل يقطع السيف إلا بعد أن يسل 
من قرابه أوغمده › وعار مابعده عار أن يتضرع الشخص ويتذلل لإنسان مثله » ولأن يركب 
الف ادب اراب کے من ان قن جات 
ودا نما تلقانا هذاه الحكم ف تضاعيف قصائد الشعراء ومقطوعاتہم »> وف كتاب طبقات 
الأطباء لابن أب أصيبعة منها طائفة جرت على ألسنة أطباء الشام » ويلقانا منها أيضا منثورات ف , 
كتب التاريخ كقول الشيخ شمس الدين الحمصى" : 


: الدهر کا لطيف بسا واه عن غير فصا فلا تحمد ولام 
فکل شی ء حائل وزائل ولادوام لضر أو نفع ولالبۇس أونعم ولادحل لدهر ف شىء من 
ذل › ولایس مہ مع رحمة الله فلا بؤس يدوم ولاضر يدوم . ورا كانت روع قصيدة من قصائد 


هذه الامثال والحکم ف العصر المملوكى قصيدة عمر بن الوردى المتوفى سنة ۷٤۹‏ للهجرة وهى فى 
اكش من سبعین بیتا . وفہا يقول" : 


(۱) ابن خلکان ۱۵۹/۱ (۳) الکشکول لبهاء الدين العاملى ( طبعة عیسی البا 
(۲) النجوم الزاهرة ٠٤٥/۷‏ الل ) ۳۰۹/۱ 


۱18 
اعتزل ذكرّ الأغانى والغزل. وقل القصْل وجانبا من هرل 
وت اله ففوى لله ما مازجتة قلبة امرئ إلاوصَلَ 
لاقل أصلى فصلل أبدا إا أصل الفتى ماقد حَصَلٌ 


Sok o 


مل عن النمام واهجره ف بلغ المكروه إلا م قل 


والقصيدة جميعها على هذه الشا كلة حكم وأمثال ونصائح غالية وكأنها أعلام دى الإنسان 
فى سلوكه الطريق القوم . ويظل الشعراء بعد ابن الوردى ينظمون مثل هذه الحكم أيام الماليك 
وأيضا أيام العثانيين » إذ نقرأً لبعض الشعراء حكا وأمثالا منثورة فى أشعارهم وتراجمهم » كقول 
حسين بن أحمد الجزرى الحلى المتوفى سنة ٠٠١١‏ للهجرة" : 

ا عاك اي ج او .فاص ها الف .وة 


وتو من كيد الحقود ولين ما ببّدى فقد بصدى السام للل 


ويذ كر ابن معصوم لشاعر يسمى نجيب الدين على بن محمد العاملى رحلة اودعها اشعارا على 
طريقة ديوان الصادح والباغم لابن البارية ومافيه من حكم ومعان خلقية تهذيبية » ويسوق ابن 
معصوم طائفة من حکه كقوله ۳" : 


اء لايسام من حاسد أوشامتٍ فى اليس والعسر 
وتكثر الحكم أيضا فى كتاب نفحة الربحانة للمحبى » وهى من قدم كثيرة فى الشعر العربى كا 


أسلفنا . وحرى بنا أن نقف قليلا عند أب العلاء أ كبر شعراء الحككة والفلسفة لاف الشام وحدها بل 


٠٠١ سلافة العصر لابن معصوم ص‎ )۲( ٠١۲/١ رمحانة الألبا‎ )١( 


% 


٩% 


أبو العلاء '“ المعرى 

هو أحمد بن عبد الله بن سلمان النوخحى » ولد ف ربيع الأول سنة ۳۹۳ للهجرة ف بلدة 
تسمى « مَعرَة النمان ٠‏ من أعال حمص بين حلب وحاة » وإلیها نسب » واشتهر بکنيته 
« آي العلاء » وف ذلك بقول : 


م م 


دعي آي اللات وذاك من وك لصح اأبرالرول 

وأسرته تنحدر من قبيلة تنوخ إحدى القبائل العربية الحنوبية » وما إن بلغ الرابعة من عمره 
حتى اعت علة الجدرى وذهب فما بصره » وكان يقول : « لاأعرف من الألوان إلا اللون الأحمر 
of 2‏ ا س رن ء 
لای بست فى الجدرئ ثوبا مصبوغا بالعْصّفر » لاأعقل غير ذلك » . وكان بيته بيت قضاء وعام 
وشعر » إذ ظل قضاء المعرة طويلا فيم » وألم بهم ياقوت ف ترجمته له بمعجم الأدباء وذكر هم 
طرائف من أشعارهم . وطبیعی أن یقتدى بہم فيكب بعد حفظه القرآن على كتب الدين الحنيف 
واللغة . وأيضا فإن فقده لبصره مبكرا جعله بى بطلب العلم . وتتلمذ على أبيه أولا ومن فى بلدته 
من تلامذة ابن خالويه » ولم يلب حين أخذ ماعندهم جميعا أن رحل إلى حلب وحضر على 
علاثہا وعاد منها وهو ف نحو العشرين من عمره سنة ۳۸٤‏ . وحين بلغ الثلاثين من عمره سال ربه 
إنعاما » ورزقه صوم الدهرء» فلم بفطر فى السنة والشهر إلا فى العيدين . 

ورحل إلى بغداد فى أواخر سنة ۳۹۸ وبقى بها نحو سنة وسبعة أشهر » وكان من أسباب عودته 
منها سر يعا نشوب خحصومة بينه وبين المرتضى العلوى أخى الشريف الرضى بسبب تعصبه للمتنى » 
وأيضا كان قد وصله خبر برض أمه » فعاد عجلا » ووجدها قد لبت نداء ربا . وأحذ نفسه منذ 


)١(‏ انظر ف ترجمة آي العلاء وشعره معجم الادباء 
۳ وتعريف القدماء بأ العلاء ( طبع دار الكتب 


المصرية ) وفيه كل ما كتب عنه تقريبا ق المراجع القدية ` 


ومن أهمه رسالة الإنصاف والتحرى ى دفع الظلم والتجرى 
عن أبى العلاء المعرى لابن العدم الحلى وهی دفاع قوی عنه 
ونی ها قیل من اده . وانظر فیه کتاب تجدید ذکری اې 
العلاء لطه حسين ر طيع دار المعارف ) وتاريخ الأدب 
العرن لبروکلبان ر طبع دار المعارف ۳٣/١‏ وکتبنا : کتاب 
الفن ومذاهبه فى الشعر العرى ( الطبعة العاشرة ) ص ۳۷١‏ 


والفن ومذاهيه ف الثثر العرهى ص ٠٠١‏ وفصول فى الشعر " 
ونقده ص ۱٩۷‏ وترجمته فى دائرة المعارف الإسلامية 
ومطالعات لعباس سحمود العقادص ۷١‏ وأبو العلاء المعرى 
للدكتورة عائشة عبدالرحمن ومقدمتها لتحقيقها لرسالة 
الغفران . وطبع له سقط الزند بشروح مختلفة واللزوميات 
ورسالة الغفران والصاهل والشاحج ورسائله بتحقيق الدكتور 
عبد الكرم خليفة وكذلك بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 
وانظر الحضارة اللإسلامية ليتر ٠١١/١‏ . 


3Y 
عياة زاهدة حشنة ملازما داره وبلدته لآيبرحها » وإلى ذلك يشير‎ ٤٠٠١ هذا التاريخ فى سنة‎ 


بقوله : 

أرانى فى الثلاثلة ‏ من سجونى ‏ فلا تسأل عن الخر البيث ^ 

لفقدی ناظرى ولزوم بيّى وون النفس فى الجسم البيث 

ثلاثة سجون أحاطت قضنانما به : سجن روحه فی جسده وسجن داره وسجن فقده لبصره › 
وظل بفرغ نحو حمسین عاما لنظم زومیاتم ولتألیف کتبه الکبری » ومر بنا أن حلب تبعت مصرمنذ 
سنة 4٠۷‏ إلى سنة ٤٠١‏ وكان أول ولاتها للحا كم بأمر الله الفاطمى عزيز الدولة فاتك الوحيدى 
وله ألف أبو العلاء كتاب الصاهل والشاحج متحدثا فيه على لسان فرس وبغل » وقد حققته 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن ونشرته دار المعارف » ويقول ابن العدم إنه الفه لفاتك بسبب حق 
على بعض أقربائه . وله أيضا صنع كتابه « القائف » وهو أمثال على طريقة كليلة ودمنة » ولم يكد 
یم الجزه الرابح منه حتى توف فاتك سنة 4٠۴١‏ فعدل عن إتمامه . وولى حلب بعد فاتك سند الدولة 
الكتامى سنة ٠٠٤‏ وقَدّم له أبو العلاء الرسالة السّدية فى بجلد واحد . 

واعتقل صالح بن مرداس أمير حلب فى سنة ٤۱۸‏ سبعين رجلا من العرة هم مشايخها 
وأماثلها » واجتاز صالح بالمعرة » فخرج إليه أبو العلاء شافعا فييم فقال له صالح : « قد وهبتيم 
لك أيما الشيخ » . وعاد إلى داره وهو ينشد : 

بعت شفيعا إلى صالح وذاك من القوم رأئ فَسَذ 
فيسمعم مى سَجع الام ومعم منه زير الأسّد 

ومنذ حبس نفسه فى داره أصبح ملادًا لطلاب العلم فى العام العرفى > فهم يغدون عليه 
ویروحون یأخحذون عنه کتبه وشروحها » وبالمثل دواوینه وشروحها » وكثيرا من كتب اللغة وف 
مقدمتها كتاب غريب الحديث لأهى عبيد القاسم بن سلام غير كتب لغوية أخرى كثيرة . ويقول 
ابن فضل الله العمرى : « أخذ عن أبى العلاء خلتق لايعلمهم إلا الله عز وجل › كلهم قضاة وأمة 
وحطباء وأهل تبحر وديانات .. وكان له أربعة من الككاب الحؤدين يكتبون عنه مايكتبه إلى الناس 
٠‏ ومايمليه من النظم والنثر والتصانيف والاإجازات والسماع لمن يسمع منه ويستجيزه » . وعقد أبن 
العدم فى كتابه عنه المسمى « اللإنصاف والتحرى » فصلا ذكر فيه مشاهير تلاميذه . 


. البيث : الحنى‎ )١( 


۸ 
وكان أبو العلاء آية خارقة فى الذ كاء وقوة الحافظة حى قالوا إنه كان يلعب النرد والشطرنج »› 
وإذا سمع حديثا بلغة غير العربية حفظه بحذافره » وقد تحول بيعب وينهل من تقافات عصره حى 
استوعبما جميعا سواء المترجم عن اليونانية من فاسفة وغير فلسفة › أو ا مرجم عن الفارسية وأهندية 
فكل ذلك مضافا إلى الثقافتين : الإسلامية والعربية مشه أبو العلاء تمثلا حَيا حصبا » برفعه إلى 
أعلى منزلة »> يتل صاحبها التراث الإنسانى جميعه . 
ومنذ سن الثلاثين اختار لنفسه صوم الدهر ماعدا أيام الأعياد كا أسلفنا » واختار لنفسه معه 
حياة زاهدة » وذكر ذلك فى شعره د6 0ا ا وای او کا ا اف واي 
رافضًا ماوراءما من طيبات الطعام ولذائذه » إذ يقول : 
يقنعنى بلس رَس لى فإن أتتنى حلاوة فلس 
ویقول ناصر خحسرو فى رحلته المسماة.« سفرنامه » إنه زاره سنة ٤۳۸‏ فوجده فى سعة من العيش 
ما جعل بروكلان يشك فى أنه عاش معيشة زاهدة . وهو قول مدفوع بإجاع من ترجموا له من 
القدماء : أنه كان يعيش معيشة زهد وتقشف » حى لنرى القفطى - وهو أحد من تحاملوا عليه 
ورموه بالإلحاد - بقول : لم یکن أبو العلاء من ذوى الأموال » وإغا خلّف له وقن بشاركه فيه 
غیره من قومه » وكانت له نفس تشرف عن تحمل الينن » فمشى حاله على قدر الموجود › فاقتضى 
ذاك حشن اللبوس واا كل والزهد فى ملاذ الدنيا » وكان الذى عحصل له فى السنة مقدار ثلاثين 
دينارا قدّر منها لمن مخدمه الصف » وأبى النصف الآخحر لمئونته »> فكان أكله العدس - إذا 
أكل - مطبوجا وحلاوته التين » ولباسه خشن الثياب من القطن وفرشه من لباد ( صوف) فى 
الشتاء وحصيرة من البردى فى الصيف » ورل ما سوى ذلك » . ور عا كان هذا الدخل القليل من 
أسياب تركه لأ كل اللحم ومستخرجاته من البيض واللين » لا أخدا بمذاهب الحكاء ولااتباعا 
لمذهب البراهمة الهندى » كا قيل » بل لضيتق ذات يده وإشفاقا على الحيوان » ولعله صنع ذلك 
مبالغة فى الزهد ورفض طيبات الحياة . 
وكان أبو العلاء بحس بعمتق الام الإنسان فى دياه > ولعل ذلك ماجعله يعزف عن الزواج 
حقی لایرزق بولد یکابد من دنیاه ماکابده وصرح بذلك قاثلا : 


حقا اة ٠‏ أن .ايى وا جت على اد 
ويقال إنه أوصى بكتابة هذا البيت على قبره حين أوشك على مفارقة الدنيا فى سنة ٤٤٩4‏ . وله 


۱14 
رسائل كثيرة جمع منها أخيرا الدكتور عبد الكرم خليفة رئيس محمع اللغة العربية الأردى نحو 
أربعين رسالة » ونشرها فى ثلاث محموعات » بدآها بالرسالة المنيحية التى أرسل بها إلى الوزير 
البغدادى أبى القاسم المغربى وتلاها بالرسالة الإغريضية المرسلة إلى الوزير نفسه . ويبدو أنه أرسل 
بالرسالتين إليه بعد فراره لعهد الحا كم بأمر الله من مصر » وسنعرض هذه الرسائل فى غير هذا 
الموضع . ولأهى العلاء أيضا رسالة الملائكة وهى فى مسائل التصريف » طبعت قديا بالقاهرة . 
ورسالة الغفران له مشهورة » وسنلم بها وبكتابه الفصول والغايات ف حديثنا عن النثر . وله « ملق 
السبيل » فى الوعظ والزهد › وهو فيه يصوغ المعنى نثرا تم يصوغه شعرا . وله ديوان صخير ماه 
الدرعيات وهو أشعار فى وصف الدروع » وقد طبع ملحقا بديوانه الكبير سقط الرند . 
ونقف قليلا لنتتحدث عن السقط تم عن ديوانه الكبير الثانى اللزوميات » والسقط أول مارج 
من نار الزند وشرره » مى أبو العلاء ديوانه الأول بهذا الاسم إشارة إلى أنه أول مانظم وسمح به 
حاطره فشبهه بالسقط . وهو يحمع شعر الصبا ومنه قصيدة نظمها ف رثاء أبيه وهو ف الرابعة عشرة 
من عمره بر ا ق الكهولة ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أمه وأخرى أرسل 
ہہا شا کرا مثنیا إلى خازن دار العلم ببغداد . وشرح أبو العلاء هذا الدیوان. وسمی شرحه « ضو 
السقط » وقد طبع فى مصر قديا . وطّبعت' دار الكتب المصرية الديوان ومعه ثلاثة شروح : شرح 
لتلمیذه التبریزى وشرح لأ محمد البطليوسى الأندلسى وشرح لأ الفضل قاس اللخوارزمى » 
وهو فى حمس مجلدات كبيرة . والديوان يكتظ بالمديح والرثاء والفخر والنسيب والوصف وأ كه 
ف المديح » وجمهوره فى مدبح أشخاص خياليين » وذكر ذلك فى مقدمته قاثلا « م أطرق مسامع 
الرؤساء بالنشيد ولامدحت طلبا للثواب وإنما كان ذلك على معنى الرياضة وامتحان الس 
( الطبع ) فالحمد لله الذى ستربعقة (بَْةٍ ) من قوام العيش » . ونفس ممدوحیه القلیلین لم يوجه 
إلييم مديحه - كا قال - طلبا للثواب أو النوال وإنما هم بعض أصدقائه كتبوا إليه فرأى أن يهم 
شعرا » وربا مدحھم شا کرا صنیعا هم على نحو ماذکرنا من ثنائه على حازن دار العلم پبغداد 
واصفا عونه الحميد له فى أثناء تردده على تلك الدار ومكتبتها الكبرى المشهورة . وطبيعى أن خلو 
هذا الديوان من الهجاء والنمريات ووصف الصيد . وهو فى الديوان - بعامة - محا كى المتنى » 
وکان يرفعه فوق جميع الشعراء » وشرح دیوانه وسماه معجز أحمد بيغا سى شرحه لديوان 
أي تمام : « ذكرى حبيب » وشرحه لديوان البحترى « عبث الوليد » ويفجؤنا فى الديوان فخر 
عنيف على نحو مانقرأً فى قصيدته : 


1۷۰ 
ألا فى سيل الحد ماأنا فاعل عفاف وإقدام وحزمٌ ونائل 
اف وات كك الأ زا لات ا ل تسه اول 


وهذا الصوت القوى المفاخر المباهى بامجحد والعبقرية يكاد بحتنى بعد ذلك من الديوان » إذ 
يعود أبو العلاء إلى صوته الحقيتى : صوت اليأس من الناس والحياة والمعرفة بالدهر وتصار يف 
أيامه وليالبه . وهو يذ كر الليل وظلمته كثيرا » ولعل ذلك بسبب فقده لبصره »> وأيضا بسبب 
تشاؤمه وماحمل من أثقال الدنيا دون أن جد معينا . وقد شكا كثيرا من أنه لاجد فى الدنيا صديقا 
ولاأحا بُصفيه الوداد »> مع كثرة بغضه للانفراد »> حى ليقول : 

ولو انى حت الل وا لا أحببتث بالحلّد انفرادا 

فلا هطلت على ولا بأرضى سحائبأ ليس تتظم البلادا 

ویبالغ أبو العلاء فى سوء ظنه بالناس فى نفس هذه القصيدة الدالية > فيقول إن الجوزاء منزل 
عطارد المنسوب إليه السلّم لو حبرت الناس خحبرته وبلاءه وجرت من کیدهم ماجرب وعرفت من 
بث سرائرهم ما عرف لا طلعت عليهم ليلا ولاتراءت همم مخافة أن يصل إليها كيد من كيدهم › 
قول : 

فظن ٠‏ بسائر اران ٠٠ا ٠‏ وك ت ل س ود 

فلو برهم الجَوزاغ رى لا طعت ماف أن تكادا 

ومضى بخفف حدة التشاؤم الأسود العم بيروق كثيرة من الفخر » كانه فى السؤدد فوق 
السموات السبع رفعة وعلاء » وإنه لبفلٌ نوائب الأيام وكوارشها وحده بقوته ومضائه . 

وی راینا ان اروع قصائد اى العلاء فى سقط الزند مراثيه لأنها تفصل من ذات نفسه ومن 
أهمها مرثيته لصديقه الفقيه . 

غړ مجر ف مق واعتقادی نوح بال و شادی 

وشییۂ صوت ایی إذا ق سس بصوت البشیر فى كل نادى 

وواضح أنه قول فى مطلعها إن البكاء الحزين كالخناء الفرح دلالتهيا واحدة » إذ سرعان 
ماتتحول البشارة بالمولود - مها طالت حباته - صراخا عليه » حتى لكأن الصوتين متشابہان 
أو مختلطان اخحتلاط شجو الحامة فلا يدرى السامع أتبكى مزونة أم تغنى مبنهجة . ويمضى 


۱۷۱ 
أبو العلاء فى مثل هذه الأفكار العميقة طالبا من قارئه أن بخفف من وط : أقدامه على الأرض ٠‏ 
لأن ترابها من أديم آبائه وأجداده » وكأن الأرض مقبرة كبرى » وكم من حل فيا يضحاك من 
تزاحم الأضداد فيه بين صالح وطالح . ولايلبث أن بقول إن الحياة كلها تعب وعناء وشقاء 
لاضفاف له وإ اون عل ات راج ية الأضعاف امرون اة دة ولان اا 
مرثية ثانية یری بہا صديقا من أبناء عمومته »> وهی تکتظ بالحکم من مثل قوله : 
لو عرف الإنسان مقدارهٌ لم يمحر الو على عدو 
اص ا ا ی که م ف حل ى ا 
ولا بال الَيَّتٌ فى قرو بذمّه شيع أم حَندو 
والزاخد:. المد فی حتف كالاشد المكثر فى حشدو 
ورُب ظمان إلى مورد والموت لو عام ف وردِهِ 
وديوانه الثانى اللزوميات أو لزوم مالايلزم هو الأهم لأنه حمل فلسفته أو تفكيره الفلسفى بجميع 
سه وشعبه » وقد تکلف فيه - کا یقول فى مقدمته - ثلاث كلف : الأول أنه ينتظم حروف 
المعجم جميعها » والثانية أن روبّه بجىء بالحركات الثلاث ثم بالسكون » والثالثة أنه التزم مع کل 
روی فيه شیا لایلزم من باء أوتاء أو غير ذلك من حروف . وقد أوضحنا فى كتابنا « الفن ومذاهبه 
فى الشعر العربى أنه أضاف إلى هذه الكلف الثلاث كلقا كان يشغل بها الفراغ الطويل الذى نظم 
فيه اللزوميات إذ امتد الى نحو حمسين عاما . ومن هذه الكلف الدائغة ومنها العارضة أما الدانمة 
فاشخدا الفط القرت: ولاس وقد الكمين فة خر وان الكقك > ا عر با فى غر ها 
الموضع »> إذ مجانس تارة بين القافية وكلمة فى البيت وتارة ثانية بينها وبين أول كلمة فيه وقد 
يضيف إليها حرفا أو أ كثر من الكلمة التالية ليستتم نسق ال جناس . ويجانب هاتين الكلفتين الدانتين 
فى اللزوميات نجد كلفا عارضة من تصنعه الواسع لألفاظ الثقافات الختلفة » بحيث يعد أول من 
وسّع استعارة الشعراء لاصطلاحات العلوم والفنون فى أشعارهم . 
ومع كل هذه الكلف والصعوبات الت ضی بہا الممرات إلى قوافی الديوان أن ينظم 
محلدين ضخمين من الشعر » ضمنهها فلسفته أو تفكيره الفلسنى المتشاام وهو تفكير شغْل فيه بإنسان 
عصره والإنسان عامة وا الى طالما شغلت كبار المفكرين قضية الشر الذى بصب عل 
الإنسان واطياة الإنسانية صا دون أن يعرف أسبابه ودون أن يستطيع له دفعا أوردًا . ویتسع به 


1۷۲ 
التفكير فى شرور الحياة الاإنسانية والامها ويستولى عليه تشاؤم لا ول له ولا آخر » کا پستولی عليه 
بأس يثقل عليه ثقلا طويلا ويلا نفسه شقاء وعناء . وإذا كانت الحياة على هذا الحو من الشر 
ففے إذن تلقی الاأبناء ھا من آبائہم وفع الزواج وھی شر متصل »› شر یؤذن دانما بالکوارٹ 
والنطوبت وتلاحق الفواجع والنکبات 0 ولا منقذ ولا خغلص : 

وهل يأب الانسان من ملك ربهِ ويجرج من أرضٍ له ومماء 

إنه أسير شرور الحياة وهو لايستطيع منہا فکا کا ولا حلاصا » وحرئ به أن لایتخذ ولدا حتی 
لا يمى به ف أتون هذه الشرور المهلكة . ولاتشغل أبا العلاء فى لزومياته الشرور الكبرى التى تقع 
دانما على عاتق الاإننان بل تشغله أيضا الشرور الصغرى الى تحيط بإنسان عصره » وأى شرور ؟ 
شرور الحكم الفاسد صر والشام : حكم الفاطميين الذين أحاطهم دعاتهم بهالة قدسية »> حى 
زعموا أن قدرة الله انتقلت إليبم > كبرت كلمة تخرج من أفواههم » ولججوا فى نعنهم بصفات الله 
ا طاثفة فى زمن أبى العلاء تجسد الألوهية فى الحا کم بأمر الله الخليفة الفاطمى . 

وهذا البهتان فى العقيدة كان بروج له دعاتيم وخطباؤهم فى المساجد » وف رأينا أنبم 
المقصودون محملة أبى العلاء على علماة الدين فى أيامه بمثل قوله : 

نادت على الدين فى الآفاق طائفة ‏ قوم من بشتری ديا بدينار 

جتڑا کباثر اام وقد زعموا أن 

وهو يمهم بام باعوا باتباعهم الذهب الفاطمى ديم بٹمن بحس دراهم معدودة . وكا 
حمل على علماء الدين المرؤجين للعقيدة الفاطمية حمل على الصوفية لقوهم بال حلول » وسخركثيرا 
من ذکرهم وتواجدهم فيه » وسماه رفصا ومن قوله فیم 

تزيوا بالتصوف عن خداع فل ررك الان او ا 


وقاموا ‏ فی تواجدھم فداروا ‏ کانہي مال من میت" 


وهاجم اكام عامة الذين يرهقون الشعب بضرائب فادحة » دون أن يؤدوا بها أى نفع له 
أو أى مصلحة › وى ذلك يقول : 


(۱) راز : اختبرء اعتمی : الحتار (۲) الکيت : الخمرء نمال : سكارى . 


٤ 5‏ ةه ا ا و 2 

وأرى ملوكا لاتوط رعبة فام لوخذ جزية ومكوس 
ويقول فم : 

ظلموا الرعيةَ واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم راوها 

فهم أجراء عند الشعب يأخذون رواتبهم من كذّه ويعتصرونما من عرقه » ومع ذلك يظلمونه 
ویبغون عليه ویکیدون له ویأتمرون به . ویتسع محملته > فیشمل بها الناس من حوله فلا أخ کا مر 
بنا ولا صديتق » وقد شاع الطمع واللقد والمكر والنديعة والئلتق الزرى المشين . ولم ينس المرأة فى 
فحسما فف رأبه - الغزل والنسيج والرُذْن أو الحياكة : 


علْموهن اسح والغزل وا ن ولوا كتابة وقراءه 

وإنما دفعه إلى ذلك -ف رأينا - فساد الحتمع فى بعض جوانبه . وقد دفعه شعوره بالرحمة 
على الفقراء لزمنه والرأفة بهم أن دعا إلى المساواة بين الناس فى السراء والضرًاء » يقول : 

كيف لايشرك المضيقين فى الله مة قوم عليم الما 

وکل هذه جوانب تمس إنسان عصره وما كان يريد له من حياة كرية » وليس هذا هو الشطر 
الأكبرفى اللزوميات » فقد أودعها كا مر بنا آنفا كل ما شعر به من آلام اللإنسان وأصابه وأوجاعه 
فی دنياه إزاء مايْصَب عليه من شرورها وهمومها وأفاعيما الى تلدغه صباح مساء . 


ويشيع أبوالعلاء فى أشعاره حيرة تتراءى ظلاها فى اللزوميات مما جعل بعض القدماء 
والمعاصر ين يقولون إنه كان يشك فى كل شىء ويتخذ الشك عقيدة له- كا اتحذه 
السوفسطائيون - ويساطه على ماحوله حتى على الديانات » واستدلوا على ذلك بشل قوله : 
همت النيفة والتصارى مااهتدتة وود حارت وانجوس مضالة 
اثنانٍ أهلٌ الأرض ذو عقل بلا دين وار دين لاعقلَ له 
والبیتان فى هجاء أصحاب هذه الديانات لزمنه لا الديانات نفسها » إذ توزعوا أيامه فرقا 
كثيرة » وكل فرقة تكفر أحتها فى داخحل الدين الواحد » وكان المذهب الإ ماعيلى الفاطمى قانما ى 
مصر ويدعو له الىكام وعلماء الدين ف الشام . وطبيعى أن يعجب ممن يدعو هذا المذهب ا مرف 
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فى الغلو غلا شديدا » بل:المسرف فى الاعراف عن اللإسلام انحرافا مفرطا . وقد استعرضنا فى‎ 
مقالنا عن التفكير القلسنى فى شعر أبى العلاء بكتابنا « فصول فى الشعر ونقده » الأشعار التى قالوا‎ 
إنه هاجم با الديانات ووصموه من أجلها بالإلاد وأثبتنا أن بينها منحولا كثيرا انتحله عليه‎ 
» حصومه . ويبدو أن أيادى شريرة امتدت إلى اللزوميات قديما وأدخحلت عليما فسادا غير قليل‎ 
: يدل على ذلك دلالة قاطعة أننا نقرأً فا‎ 

ق امت إل الفساد الرابا اوت ف الضلالة . بالأذيان 

والبيت على هذا الحو يلصق تهمة الالحاد بأ العلاء » إذ ينسب الضلالة إلى جميع 
الأديان » غير أننا إذا رجعنا إلى كتاب شرح الختار من ازوميات أب العلاء لابن السيد البطليوسى 
المتوش سنة ٥۲١‏ بعد أب العلاء بسبعين عاما وجدناه ينشده على هذا الط . 

قد ترامتة إلى الفساد البرايا ‏ ونهتنا- لونتهى - الأديان 

ورواية البطليوسى للبيت أوثق من رواية اللزوميات المطبوعة لأنها أقدم من مخطوطاتما الق 
اعتمدت علا وأيضا من النسخ النطية الحفوظة فى دار الكتب المصرية » ما يدل بوضوح على أن 
تحريفات »( مقصودة لبعض ذوى الأهواء الملحدين ادحلت على اللزميات من قدم . ومن 
الؤكد أنه أضيفت إليه بعض أشعار الزنادقة " مثل ابن الراوندى.وقراً بعض المعاصرين عنده 
أبياتا ظنوا ما أنه يؤمن بقدم المادة والزمان والكوا كب وخحلودها مخالفا بذلك رأى المتكلمين 
السلمين فى حدوثما جميعا وأنها ليست قدية فلا قديم سوى الله > وهى فى واقع الأمر أبيات 
ا ا 
شبهت عام من مثل قوله : 

رى زا تقادم عير فان فبحان الهيمنِ ذى الكال 


ى و ل 


ياشهب إنك فى السماء قدية وأشرتٍ للحكاء كل مشار 


(۱) أشار د . حامد عبد الجيد قق شرح البطلیوسی فى (۲) انظر «أبو العلاء المعرى» للدكتورة عائشة عبد 
مقدمته إلى أن الحتارفيه من اللزوميات يصحح بعض الرحمن ص ۲۳١‏ وراجع معاهد التنصيص ( طبعة بولاق ) 
ماحرف من شعر ا العلاء ووضع عليه واستشهد على ذلك ص ۷١‏ وقارن بإنباه .الرواة للقفطى ۷٠/١‏ . 

بالبيت المذ كور . 


Ve 
. » وهو فى البيت الأول جعل الله مسيطرا على الزمان مشيرًا بذلك إلى أنه محدث من صنعه‎ 
وكل ماهناك أنه قال إن الزمان تقادم أى تعمق فى القدم > وجعل الشهب فى البيت الثاني قديمة‎ 
: وهو لايقصد بالقدم فى البيتين ما يناقض الحدوث إغا يقصد مايناقض الحداثة بشهادة قوله‎ 
وليس اعتقادى خلود النجوم ولامذهى تم العالم‎ 
فهو لا يقول خلود الأفلاك والكوا كب والمادة ولابقدمها كا كان يقول فلاسفة اليونان . وإنما‎ 
دخل الطاً على بعض الباحثين من فهمهم القدم فى مثل البيتين السالفين - كا قلنا - بأنه يعنى‎ 
نقيض الحدوث وهو إنما يعنى نقيض الحداثة » وقد بسطنا ذلك فى مقالنا عن أب العلاء بكتابنا‎ 
مذ كور آنفا > وأوضحنا أنه فى أشعاره مؤمن إيانا عميقا بالديانات السماوية والدين الحنيف‎ 
» ورسالته السامية » كا أوضحنا أن هذا الايمان أصل أساسى من أصول تفكيره الفلسنى العلا‎ 
وأنشدنا له طائفة من الأشعار الى تصور بوضوح إيانه بالتكاليف الشرعية وبالله وملائكته وكتبه‎ 
: ورسله والیوم الآخر وکل مایتصل به من بعث ونشور من مثل قوله‎ 
أقم حى وصوم الدهر امه ومن الدكر أبكارًا باصالٍ‎ 
فهو صام الدهر » قَرَض على نفسه الصوم حين بلغ الثلاثين من عمره كبا مر بنا > وهو دانما‎ 
يتجه إلى ربه مصليا الصلوات الخمس دون أى انقطاع واصلا صلاته بالصيام والدعاء والذ كر‎ 
والتبتل والاستغفار . ويعترف مرارا بالبعث والحساب وأن ملکین یکتبان عن يمینه وشاله حسناته‎ 
: وسیئاته » قول‎ 
قد راعنی للحساب ذكر وغڑى أنه بعية‎ 
وعن یی وعن مال بصحبی حافظٌ قَعِيدٌ‎ 


. ۳ 
وهو يستلهم ف البيتين قوله تعالى : ( إذ يتلق المتلقيان عن العين وعن الثمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد ) . ويعترف مساب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير فيه للناس » يقول 
مخاطبًا الليالى : 


م 


ا ٣‏ ا و 
خلصينى من ضلك ما آنا فيه واطرحیی لمنکر ونکیر 
ویشعر فى عمق بأنه مقصّر مها قدم لربه من عبادة » ويأمل داما فی عفوه ومغفرته يوم 


وا ا ا کا د ا 
ونادى المنادى على غفل يبق ف ادن من صمم 
وجامتا صحاف قد صت حبار آئايهم ولمم © 
ولي العقوبةً تَخريقة فصاروا رادا با أو حم © 


فهو آمل فی غفران الله ٠‏ حياته الزاهدة الناسكة بخاف لقاء ربه حتى لیتمنی أن لاييعث 
yT‏ فب الناس من رقادهم . 
ا e E‏ 
E sS Ey‏ 
وقد تكرر ذلك فى القرآن كثرا مثل : (اولئك اصحاب النار هم فا حالدون ) . 
ولعل ف ذلك مایسقط کل ما قاله عنه بروکلان فی ترجمته له من انه کان لابعترف برسالة 
الإسلام وأيضا ماقاله بعض المعاصر ين عنه من أنه كان منكرا للنبوات جاحدا بالرسالة امحمدية › 
وکبف يقال عنه إنه کان مجحدها › وله قصيدة رائعة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسليم خحتمها 
بقوله بعد إشادة رائعة به وبرسالته النبوية : 
فضت عله اله مائ هار اف سكا وك ف شاف 
واقترن ذلك عنده - كا مر بنا - بالزهد والتقشف وهو فيا يصدر عن الاإسلام وروحه › 
وحقا کان متشا نما تشاؤما عمپقا ملا حنایا نفسه » ولکن کان لایزال یومض له بریتق الأمل فى 
رحمة ربه وعفوه » يقول : 


وما 1 يائس من عَفو ربی على ماکان من عمل وسهو 


وذهب بعض المعاصرين إلى أنه اتخذ العقل إمامًا له » لايثق ولايستسام ولا يلتق مقاليده إلا 
إليه »> لمثل قوله : 


كدب الظنٌ لاإمام سوى العف لل مشا ف صبحه والساء 


)١( -‏ اللمم : الذنوب الصغيرة (۲) الحمم : ما أحرق من نحشب وغيره 


Ww 
ا ا الأول 0 بشر بن‎ e به ا وقد مرت با‎ E ف مجیده‎ 
المعتمر المعتزل الرائعة فى تمجيد العقل » ومازال العتزلة يشيدون به حى نفذ الجُبالى وابنه أبو هاشم‎ 
. إلى إثبات شريعة عقلية بجانب شريعة الوحى السماوى وهى لا تخالفها بل تشهد ها وتسندها‎ 
فى رسالة‎ e وأبوالعلاء باع الاق واه + وان انها 1 ولذاك حمل عليه‎ 
: 0 الإنسان من اليقين وف ذلك‎ 
أا اليقي فلا قي واا أقصى اجتادى أن أظنٌ وأخلسا‎ 
فبلغ علمه الوصول إلى الظن » وهو بذلك بتفق مع المعتزلة القائلين بأن كثيرا من التكاليف‎ 
. العقلية والشرعية مرجعه فى الاجتهاد إلى الظن‎ 
ويذهب بعض دارسی أب العلاء إلى أنه كان يؤمن بالجحبر مكررا أن الاإنسان يدخحل الدنيا‎ 
کارھا وحرج منپا کارها 4 بقول‎ 
حرجت إلى ذى الدار كرما ورحاتى إلى غيرها بالرغم والله شاهد‎ 
وأو العلاء إا کان يمن باحر فی حیاته وموته ووجوده فکل ذلك عحدث بإرادة الله ولادحل‎ 
لإرادة الإإنسان فيه » إذ لا نخرج إلى الدنيا اخحتيارا ولانرحل عنا اختیارا > وهو مالاینکره عليه‎ 
أحد من القائلين حرية الاإرادة للاإنسان اد يريد بها المعتزلة - وهو معتزلى مثلهم - إرادة الأعان‎ 
: والأفعال » ويقدم على ذلك دللا قاطعا حاسما قائلا‎ 


إن کان مر فعل الكبائر مجبرا فعقابُه ظلٌ على مايفعل 


وهو بذدلك ينكر الجبر صراحة فما بقترف الإنسان من كبائر » ويرتب أبو العلاء عليه - عند 
القائلين به -- نسبة الظلم إلى الله » تعالى عن ذلك علوا كيرا . وهو بذلك يصدر عن فكرة المعترلة 
القائلة بوجوب العدل على الله كا يصدر عن فكرتهم أن الاإنسان حر تام الحرية ف أفعاله وتصرفاته 
أما ما وراء ذلك من الأعال الكونية فخاص بالته وارادته العليا ولذلك يقول : 


o مھ‎ 4 ۰ o س‎ #0 2 o, 
لائعش مجبرا طواقدريا واجتېا فى توسطِ بین بيا‎ 


۱۷۸ 
مذهبه فى حرية الإرادة مذهب المعتزلة ومذهبه فما جرج عن إرادة الاإنسان من نظام الكون 
والوجود مذهب الجبر ولايخالفه معتزلى فى ذلك » لأن أحدا لايستطيع أن يقول إنه يولد باختياره 
أو يموت باختياره » وإنما الجدل بين الجيرية والقدرية فى إرادة الإنسان إزاء تصرفاته وهل هو حر 
ختار يتصرف فى أفعاله وأعاله عشيشته أو هو کریشة ی مهب رياح القضاء والقدر تسیرہ کا ترید . 
واحتار القدرية والمعتزلة الرأى الأول » وهو مااحتاره أبوالعلاء بين ما اخحتاره من الأفكار 

الاعتزالية وقد صرح مرارا با قاله المعتزلة من تنزيه الله عن التجسيد والشبه بالخلوقات : 

ولعل ماأسلفنا من الحديث يوضح فى إجال كيف كان أبو العلاء فيلسوفا إسلاميا بامعنى الدقيق 
هذه الكلمة » وكيف أن فلسفته كانت تقوم على تشاؤم حاد برذ إلى فقده لبصره صبيا وإلى 
ما أطبق على امجحتمع لزمنه من شرور ومن حكم فاسد ء كا ترد إلى إحساسه العميق بالام الإنسانية ' 
التى ملأت قلبه لوعة » ما جعله مفكرا إنسانيا عظما . هذا جانب فى فلسفته » وجانب ثان 
استمده من الدين الحنيف ومافيه من دعرة إلى الزهد والتقشف والإ مان الصادق باللهوملائكته 
وكتبه وتكاليفه الشرعية واليوم الآخر ومافيه من ثواب وعقاب » مع الاعتقاد بحدوث الكون وكل 
مافيه من مادة وزمان وأفلاك وکوا کب » فاللّه الق الکون ومہدعه قال له : كن فكان . وجانب 
ثالث فى فلسفته استمده من الاعتزال ومافيه من تمجيد العقل وتقديسه » ومن وجوب العدل على 
الله وتنزيهه عن التجسيد » ومن الاإيمان بحرية الإرادة للإنسان وأنه حر كامل الحرية فى أفعاله 
الشريرة الانمة واليرة الطيبة . 


منصور “ بن المسام 

هو منصور بن المسلم الهيمى الحلبى المعروف بالدمَيّك وبابن أبى الحُرْجين » ولد محلب سنة 
۷ وبا نشا وحفظ القرآن كعادة لداته واختلف إلى شوخها » وشغف خاصة بالعرية 
وأساتذتا » فتزود منها خير زاد » وأنس من نفسه رغبة فى تعليمها وانتقل عن حلب وسکن 
دمشق » وتحول بها مؤدبا يعلم الصبيان نى مسجد الرماحين وغيره » وظل ف هذا العمل بشغل به 
حياته حى توف سنة نيف وعشرين وخمسمائة . وكان يتقن العربية » ما جعله یصنف کتابا فی الرد 
على ابن جى ف كتابه « إعراب الهاسة » ويقول مترجموه إنه دل فيه على تعمق فى العربية وجودة 


۲۲۹/۳ انظر ف منصور بن المسلم الخريدة (قسم الشام) للقفطی‎ )١( 
وإنباه الرواة‎ ۱۹٤/١١ ومعجم الأدباء لياقوت‎ ۳ 


%4٤ 

ص . ویقول اقوت کان له دیوان شعر وقفت عليه بخطه الراتق فوجدته مشحونا بالفوائد , 
النحوية » وقد شرح ألفاظه اللغوية واعتنى يإعرابه فدل على تبحره ف علم العريية » . وروى العاد 
الأصانى فى اللنريدة طائفة من شعره » بينها غزل كثير يدل على رهافة حسه ودقة شعوره من مثل 
قوله : ۰ 

عا از كلت ا ٠‏ بم فا فا ٠‏ لفق نان 

ر عل أن القلوبة دياركم ٠‏ ونك فيا على الاي سان 

ونمضى معه فى هذا الغزل اللتاع وإذا هو يذ كر غربته ف دمشق » وينتقل من الغزل إلى سرد 
بعض رات له ف الحاة » ما تعمق نفسّه ف غربته الطويلة عن ملاعب صباه وشبابه وعن 
حالس إخوانه وخلانه > يقول : 

م a‏ بم هو 


ت 2 5 ٤ or‏ 2 
وماباختیار المرء تشعب ية فتبرح أوطار وتنزح أوطان )0( 


م 


عى مورد من ماء جوْشَنَ تاقح فى إلى تلك الموارد ظمان 
وماك إنسان بال مراد ويسعدة فا اول إمكان 
وعيش الفتى طمان حل ولمم كا حاله قان : رز وجمان 
وهو يام لغربته ونزوحه عن وطنه » ويتمنى جَرّعة من ماء الآبار فى جبل جوشن المشرف على 
حاب بنقع بها فيب ظمثه إلى موطنه ودياره . ويسوق ذلك ف عبارات عامة تحيل البيتين الأول 
والثانی حکتین بدیعتین » وکأنه بريد أن يعزى نقسه فيتظم ا-حكتين التاليتين » فليس كل إنسان 
تتحقتی مناه ویعیش سعیدا » بل کان إنسان یذوق اللو والمر ق حیاته كا يذوق الرضا والحرمان . 
ويستبل قصيدة أخرى بالغزل أيضا ومايلبث آن يفضى إلى الحكم قائلا : 
رایت الفتی تیه ما لا یال بی ولو انْصی الرکائب والڑکا “ 
ومن رام إدراك المتّى بفضياة د رام مر ليس بدرکه صعبا 
ويذهب بالود اليراء ويَنّْرى حفائظ لاتبق على صاحب صحبا ٠"‏ 
توق قليل الشر خورف کرو ولاتحقرن الور رشا آربی 
فإن صغ الثىء يكير آم وكم لفظة جرت إلى أهلها حريا 
(۱) تشعب : تبعد ر( يترى : يتير : حقائظ جمع حفيظة وهى الغضب 
(۲) أنضى : أتعب . الركائب : الابل والحمية - 


۱۸۰ 
وهو يتكلم فى أول الأبيات عن الحظ ومايغدقه على الإنسان » دون سعى » من منى لو أضنى 
فيا الركائب والركب ماناها أبدا » ومها تذرع هما من فضيلة وحصال طيبة مادنت قطوفها منه 
حال » وينصح الأصدقاء أن لاینشب بينہم مراء ولاجدال مقيت لأنه يثبر حفائظهم ومكامن 
الغيظ منهم وبقطع مابينهم من صلات . ويوصى الإنسان أن يتجلّب قليل الشر حت لايقع فى 
وهاده الكثيرة السيئة » وأن لايظنه - مها صغر وتضاءل - شيئا لايؤبه به » فقد ينم وكا تنمو النار 
من بعض الشرر » وكم من شر قليل حقير غا واستفحل واستعصى علاجه » وكم من لفظة حمقاء 
اوک ان ر و ی طائفة من الحكم كقوله : 


ا ا ا و کے ر و 
رید س لأبام تَصفو من الأذى وتضفو ولايقّضى بذاك وجو ٠‏ 
وكيف نروم العيش خلوا من القذى ولماء من بعد الصفاء ركود 
إذا کان بعطى لالم مايستحقه تساوى شقئ فى القضا وسعيد 
ومن جرب الدنيا على سوه لها يعيب فيم العيش وهو حميد 
وقد أممه البيت الأول قوله تعالى : (وعسى أن تکرھوا شیا وهو خیر لم وعسی أن تعبوا 
شیئا وو شر لکم ) ويقول إننا نريد من الأيام صفاء من الشوائب وأن تكون ضافية سابغة رغدة 
ولاتقضى بذلك سنة الوجود » حتى فى الطبيعة » فالاء يركد بعد صفضء وحركة دائبة . ولو أن كل 
شخص نال ماتمنى الف ذلك سنة الحياة وأن الناس منم شى وسعيد » وجديريمن بر الدنيا أن 
برضی یسور عیشه وأن يصبح فی رأیه حمیدا لا كرا مذموما . ومن طریف شعره . 
الاس كالأرض ويا مم من خين الس ومن إن 
مر وی لجل منه الأفى وإئية بجْمل فى المن 
وهو تقسم بديع للناس فهم كأمهم الأرض معادن مختلفة > منم الصلد الذى لايأت مير بل 
قد يؤذى » ومنهم الكحل النافع الذى.يبرئ العين ويزيدها حسنا وها وجالاً . ومنصور وراء 
ذلك أشعار يدعو فيا إلى الزهد فى الدنيا والتقوى والعمل الصالح . 


)١(‏ تضفو: تصبح رغدة هازنة )۳( الرو : الجر الصلد . الإمد : الكحل 
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حسین ‏ الجزری 

هوحسین بن أحمد ال جزرى الحلى > ولد محلب وبا نشأً لزمن العثانبين فحفظ القرآن الكرم 
م احتلف إلى حلقات الشيوخ والأدباء وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وقصد به الرؤساء 
والحکام فی دمشق والعراق ودنحل القسطنطينية واصطفاه بنو سيفا أمراء طرابلس لأنفسهم » فنظم 
فیہم کثیرا من مداځحه › وفيه يقول ابن معصوم : واا ا e‏ بشعار الأشعار 
والمقتی لأبكار الأفكار .. راقت 3 آدابه ورقٌت » وملکت روائعه ح ر الكلام واسترقت ۲ 
وبقول الشهاب الخفاجی : « ادیب له أوصاف حسی »> وملاقب هن الوشى بهجة وحسنا » توق 
سنة ٠٠۳٤‏ للهجرة . وله دیوان شعر نشر ف بیروت أولا نم نشره الطباخ مع دیوانی مصطن الباب 
والفتح بن النحاس فى مموعته : العقود الدرية . وأشعاره موزعة بين المديح والخزل والفخر 
والشكوى » وكان يشغف بالحكة ينرها فى الشعر فاثلا : 

الس ما شاك م حكة لامايشوقك الكثيب الأوعَسا 

فليس الشعر ف رأيه مايصور نزعة الحب الإنسانية وإنما الشعر مايفيد تجربة وخبرة وبصرا 
بالحياة . وهو لذلك لايد الشعر المشوق لديار البيبة ومعاهدها من كثبان وعساء وغير وعساء شعرا 
رفیع امتزلة فأرفع منه مايزيدك إدراكا بالياة من حولك » ويعرفك كنها وحقيقتها » يقول فى 


تضصاعیف غزل له : 
م ص ت 
إن الحبة لةه لامنحة ومن الغرام بری الحب المغرما 
وإذا ميت لاء أول م ووردك. اخ . ند كرتا الا 
E :‏ 8 ت : : 
ف کل دار روعه او لوعة والفذ تمعده ا لحوادثٹ تواما 


ولقد ملفت عاربا وتجاربًا لن لتقنى للا إا مفعا 


وهى أفكار يعطيها صفة التعمم ما مجعلها حكدا وأمثالا » فا لحب نة لامنحة يضنى صاحبه › 
ومن تصدّه صاحبته أول مرة كمن يْصَدٌ عن الماء وهو شديد الظماً إذ لايزال يذ كر ذلك حى لو 


)١(‏ انظر ف ابن المجزری وشعره سلافة العصر ص ۳۹۳ (۲) الكثيب : تل الرمل . الأوعس : الذى تغيب فيه 
ورعانة الألبا ٠٠١/١‏ وخحلاصة الأثر ۸١/۲‏ وانظر ديوانه فى الأرجل للينه 


محموعة العقود الدرية 
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تيح له الورود » فظمؤه وطفته القديمان لايبرحان ذاكرته > وهل فى الحب إلا صد وامتناع 
ا > وا حب يصلى الروعة بعد الروعة واللوعة بعد اللوعة » ويقول إنه مم بالتجارب کا 
بقعم الأإناء بالماء » وينشد : 

أرى البأس عرزا والرجا له الفتى وطول الى عجزا وحبً الغنى قرا 

فلا لجر من حال مستحلة کا اعرا ستتركها بسر 

وإن الفتى كالفْصن مادام نابا فونة كسى واوتة ‏ رى 

وهو برى اليأس من الناس وتعقيق الآمال لاإحدى الراحتين فحسب » بل عرزا مابعده عزء 
کا يرى الرجاء وحاصة فى الناس ذلا مابعده ذل » واتساعَ الأمانى عجزا لايشهه عجز » والتطلع 
إلى الغنى فقرّا لا ماله فقر N‏ بالكفاف . ويوصيه ن 
لا يضجر من شدة تنزل به لانما لابد أن ت تستحيل و تتحول > فكل عسر معه يسر » وماأشبه الإنسان 
بغخصن شجرة يَعْرّى من الأوراق ويكسى با کل عام . ویقول : 

إن خی بالبؤس دهری داتما دون الورّی فأنا بذلك أفضلٌ 

ER ۰‏ خ م ا سن 

هذى عقاقير اليطارة كلها لم حرق مين إلا المندَلٌ 

فهو يتقبل البؤس راضيا ويتعلل لبؤسه بأنه أشبه مايكون بامندل أو العود الطيب الراة فإنه 
حرق وحده دون ماعند العطار من صنوف عطارة كثيرة . ويتردد فى أشعاره ذكر الحرمان وأن 
ر لمال با اللئم لایجدیه ولا ينقعه الراء 3 وڪحاول أن جد له ولأمثاله من الأدباء 
والنضلاء تلات للتضيبق على تفر منهم فى الرزق ثل فول : 

لاتحسب الأرزاق نسم باطلا كلا لقد ساوى المهيمل به 

فإذا رزقت الجهل أدركت الى وإذا حرمت الجَدٌ أعطيت الى 

وکأن آهل الأرض فی رآیه اثتان:جاهل ٹری له کل مابأمل ویتمنی وکأن الدنیا طوع آمره » 
وعاقل ر أديب أو عام ) فقير حرم الجَدٌ أو الحظ وحرم معه إكسير الحياة من من المال والتراء والنعم . 


سیو ى & 


عر بذعم إفا طلمت بد رزقا. الحم اه ظا عا 
فاهواء الصحيح دى عليلاً ‏ واللديغ الصابا بدعى سل 


۱۸۳ 
وهو یواسی من محسّون بأنہم مظلومون ف دنياهم م ينالوا حظهم الطبيعى من الرزق والعيش 
الكرم » بيغا المخمورون بعيشون فى بحبوحة من الراء والنعم . ويقول إن النسم المنعش الصحيح 
بدعى علبلا واللديغ يدعى سلما من تسمية الأضداد » ولعل فى ذلك بعض المواساة للمظلومين 
الحرومين . ويقول : 


E: ۰ N‏ م ع 
رونك إن بعد الضيق عغرج وصبرله عنده اہى واج 
ا 9 ES‏ 
وکہ من کربة عظمت وجلت وعند حلوها الرحمن فرج 
وهو يدعو إلى الصبر عند الشدة والضيق إذ لابد من رباطة الجأش دون أى تبرم ودون أُى 
حور وضعف ودون ی باش ¢ ت الاعتصام بالل والأمل الدام ف رحمته › ونه لابد کاشف 
الكرب والأهوال مها اشتدت وإن فرجه لقريب » وإنه لدانما مع الصابرين الذين لايبأسون أبدا 
من عونه . ولابن الجزری وراء هذه الحكم وما بماٹلھا نی أشعارہ - کا قدمنا - مدائح كثيرة » وله 
فما أبيات بديعة من مثل قوله : 
ا و e‏ ر 
يك من قبل السؤاللٍ وله ويأتيك دون الانتظار نضاره 
وله بيات محتلفة فى الشکوی من الناس والأصدقاء > وی غزله أبيات كثيرة جيدة ۽ وقد کان 
شاعرا سنا ودا . 


شعراء التشيع 

ر بنا نى حديشنا عن التشيع أنه عرف فى سَلَمْية بالشام مع حركة عبد الله بن ميمون القدّاح 
حوالى منتصف القرن الثالث المجرى الداعى ذهب الإسماعيلية المعروف » وهذا إا يصدق على 
تلك الركة الشيعية . ويبدو أن أفرادًا من الشام كانوا بتشيعون قبل هذا التاريخ »> لأ التشيع الغا 
الفرط ولكن التشيع المعتدل المقتصد » ويسلك فيهم بعض الباحثين أبا نمام ثل قوله عن قصيدة 
له مخاطبا الأمون 7“ : 

ووسيلتى ما إليك طربنة ‏ شام دين جب آل مم 


٠٥/۲ الديوان ( طبع دار المعارف)‎ )١( 
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وقد ذهبنا فى كتابنا العصر العباسى الأول إلى أن أبا تمام م يكن يصدر فى مشل ذلك للمأمون 
عن تشيع إنما كان يريد أن يتقري للخليفة بذ كره لآل البيت . ومعروف أن المأمون كتب إلى 
الافاق بتفضيل على على أبى بكر وعمر » ما جعل الشاعر يشيد بعلى ومواقفه فى عهد الرسالة . 
ويلقانا بعده ديك الجن الحمصي التو سنة ٠٠١‏ للهجرة وتشيعه أوضح من تشيعم آي عام إذ جد 
عنده أشعارا فى أهل البیت ومراٹی تندب الحسین وتبکی مصرعه من مثل قوله ف افتتاح إحدى 
SEY‏ 


القت )( 
الكرّب 
2 


التجبٍ 


بکا الرزايا سوی ہکا 
يعن فى کرلا مقابر قد ترکن قى مقاب 
البّهاليل آل فاطمة أهل العالى والسادة 


م a.‏ ۳ 
رویتٍ الارض من دم سرب 


ويقول أبو الفرج عن هذه المرثية إنها مشهورة عند الخاص والعام ویناح بها » كا يقول إنه كان 
یتشیع تشیعا حسنا » فتشیعه کان تشیعًا معتدلا . 

ولم تعرف الشام التشيع المغرط الغالى إلا منذ القدًاح ودعوته الإسماعيلية التى اتخذ ها سلَمية 
بالقرب من حمص وحاة مركزا » وأخحذ القرامطة يشيعون هذه الدعوة بين بدو الشام » غير أن 
دمشق ظلت بعيدة عن التشيع على الأقل حتى أوائل القرن الرابع إذ نجد النسائی صاحب كتاب 
السنن یلم بها سنة ٠٠۳‏ وكان يتشيع > فسألوه عن معاوية وما رُوى من فضائله فأب أن يفضله »› 
فازالوا يدفعونه من المسجد » ويقال : داسوه بالأقدام . وخرج من دمشق خاثفا يترقب إلى الرملة 
فات بها . ويبدو أن الدعوة الشيعية - لقيت ها آذاتا صاغية بحلب من مطالع القرن الرابع » 
ويلقانا هناك الصنوبری المتوف سنة ۳۳٤‏ وكان يتشيع - فما يبدو - تشيعا معتدلا . ونراه يذ كر - 
مايؤمن به الشيعة من وصية الرسول عليه السلام لعلى بالامامة بعده » وله مراث فى الحسين تبكيه 
بکاء حارا من مثل قوله ٩‏ : 


)١(‏ الديوان رى طبعاته الحتلفة ) وأدب الطف أو شعراء 
الحسین راد شبر ۲۸٤/۱‏ 
(۲) شجر الغضا. من أشجار البادية . يقصد بذكره 
وذكر الكشان شعر النسيب 


(۳) شرقت : غصت . سرب : سائل . 
)٤(‏ أغافى ( طبع دار الكتب) ۵١/١١‏ 

() أعيان الشيعة ٠١۹/۹‏ وانظر أدب الطث أو شعراء 
المحسین ۱۹/۲ 


40 ˆ 
يوم الحسين ‏ رقت دد ع الأرض بل دمع السماء 
مر ذا لمعقور الجوا د مال اعواد الخباء 
٤ .# 2‏ 
م للطريح الشلو عر يانا على بالعراء 
من ال حط بالرا ب وللمغشل بالدماء 
ومن أهم شعراء الشيعة الإماميين بعده أبو فراس الحمدانى اتوق سنة ٠١۷‏ » ومعروف أن 
الحمدانيين كانوا شيعة إمامية » ويشتر أبو فراس بقصيدة ميمية تصور عقيدته الشيعية وفها هاجم 
العباسيين هجوما عنيفا ودافع عن العلويين دفاعا حارا »> وتسمى الشافية افتتحها بقوله : 


م ۸ ہہ ٍ رمم د f o7‏ ۳آ ت وھ ر د 


الدين محم والمحق مهتضم وفى الي رسولي الله 
والفيي * : غنيمة الحرب » وهو يشير إلى فبك وكانت فيا لرسول الله فى غزوته يبر والقرى 
حوها . وكانت السيدة فاطمة الزهراء فكرت ف إرنها عن أبيها الرسول صلى الله عليه وسل › 
فذ رها أبو بكر الصديق بقوله : « نحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه ضدقة » فاستجابت ترا 
الرأيه وكان ينبغى أن يستجيب له أيضا أبو فراس . والقصيدة فى واحا وستين بيتا . ويعلن فى 
دیون مرارا آنه شیعی إمامى »> ويدكر أتيم الالنى عشر فى مثل قوله ٩‏ : 
ماق اح اال ومولا ئ عى وبنت والسّبطانِ 
وغل وباقرٌ العم والصا دق ٤‏ الأمين ذو البيان 
وجل ول ا عل اهي كى الان 
والإمام الهدئ ف يوم لاي فع إلا غقران ذى العُمرانِ 
والأنمة الاثنا عشر فى الأببات مرتبون » وهم على بن أهى طالب وابناه سبطا الرسول » الحسن 
والحسين وعلى زين العابدين بن اللسين وابته محمد الباقر وابن الباقر جعفر الصادق وابته الأمين 
موسى الكاظم ونجل الكاظم على الرضا وابته محمد الملقب بامتتق وا لواد تم ابنه على المادى ونجله 
حسن العسکری م ابنه محمد المهدی ویسمیه القام فى مقطوعة ثانية ذکر فہا الأنمة الاٹی عشر 
ان إل السكرئ بن: الاد الا : 


entra atan anasanamtnmnnanma 
۳۹۷/۲۳ دیوان اہی فراس الحمدای ( نشر وتحقیق د . سامی (۲) الدیوان‎ )( 
. راجم ۲۳ وما بعدها‎ )۳( ۳٤۸/۳ الدهان)‎ 


1A1 


9 


وابنة العسكرئ والقائم الظ هر حقى محمد بن على 
ويعتقد اللإمامية وخاصة الغلاة أن محمدا المهدى لم يمت وأنه غاب وسيعود ويسمونه قاتم 
الزمان . وسنعرض هذه الفكرة عرضا أ كار تفصيلا فى حديئنا عن بهاء الدين العاملى . ويلقانا فى 
القرن انامس انهجری ابن سنان الخفاجى التو سنة ٤٦٦‏ وهو شيعى إمامى » ومن آثار تشيعه فى 


شعره قوله ٩‏ 
ك 1 
8 د ك الاق دو ارك .وقرف 
2 ت o‏ و ف 
وأقسم ما استجد الدهر لقا ولاعدوانه إلا عتيق 


اين بد عن فد عى وملك اكش بالدنا يق 

وهو يأسى لعلى وزوجته فاطمة الزهراء أنها ردت عن ميراث فدك وقد كانت فكرت كا ذكرنا 
ذلك آنفا فی أن ترما » وذکرها أبو بكر محديث أيہا ته واستجابت له راضية . وكبرت كلمة 
تخرج من فم ابن سنان أن يقول عن الصديق الزاهد الذ أنفق أمواله فى دعوة الإسلام : إنه ملك 
أكثر الدنيا > وهو لم يملك شيا »> إن يقول إلا بہتانا وزورا . 

وكان بعاصره كشاجم وكان أصغر منه سنا » وكان يتشيع ذهب الإمامية » وسنخصه بترجمة 
عا قلیل . ورا کان أهم شعراء الشيعة بالشام ف القرن الخامس المجرى ابن حيوس الشاعر 
الدمشتى » وسنفرد له الآخر ترجمة . ويلقانا بعده عند الماد الأصبانى فى كتابه الخريدة شعراء 
شاميون شيعيو ن متعددون عاشوا فى القرن السادس المجرى» غير أنه لا يعنى بشعرهم 
التي الا حش شر غات ها وف نها اة مم أن ن وى الى 
سئة ٥٤١‏ وقد أنشد له العاد فى حب آل البيت قول" : 


جعل لاله على بهم وعلى جميع عباده رصا 
فأثار ذلك من زنادقة حسدَا فوا هم رَفضا 
وعجبت هل برجو الشفاعة م ینوی لال عمد نضا 


٤٠۴/١ ديوان ابن سنان ( طبع المطبعة الأنسية ببيروت ) ص (۲) الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
VA 


AY 
وهو یعلن حبه لآل البیت با لایاثله حب » وهو حب یراہ فرضا مکتوبا على کل مسام‎ 
› مخلص لدينه . ويبدو أنه كان يغلو فى هذا الحب غلو الرافضة » إذ يسمى أعداءهم زنادقة‎ 
ويعجب أن بفكر فى شفاعنهم يوم القيامة مبغض هم تأ كل نار بخضهم قلبه . وكان يعاصره ابن‎ 
ويقول عنه الماد : كان غاليًا متشيعا ولم يرو شيئًا من شعره الشيعى‎ ٠٤۸ منير اتوق سنة‎ 
الغالى . وكان طلائع بن ربك وزير النليفتين الفاطميين : الفائز والعاضد شيعيا إماميا » وكان‎ 
وله فيه مدائح با‎ » ٠٥١ من مقربيه ثقة الملك الحسن من بنى أبى جرادة الحلبيين التو سنة‎ 
إشارات لبعض عقائد الشيعة " » ويبدو أن أسرته كانت تعتنق مذهب الشيعة اللإمامية مثلها فى‎ 
ذلك مثل أهل حلب موطنها . ومن شعراء الشام الشيعة فى اللخريدة عرقلة الدمشتق حسان بن َير‎ - 
: وينشد العاد مقطوعة طويلة يذ كر فيا تشيعه قائلا"‎ ٦۷ متو سنة‎ 
أا من شيعة الامام  حن لست من َة الامام يزيد‎ 
وهو يريد يزيد بن معاوية الذى قتل الحسين آيام حلافته » وسماه الإمام تبكّنا وسخرية . ونظل‎ 
فى زمن الأيوببين والماليك نستمع إلى أشعار تبكى الحسين أو ندح آل البيت على نحو مانجد عند‎ 
للهجرة » ويلقانا فى مطالع ديوانه باكيا الحسين ذارفا‎ ٠٠١ فتيان الشاغورى الدمشق المتوفى سنة‎ 
: ° عليه الدمع مدرارًا منشدا‎ 
لم لاأشح بوم عاشوراء من مقلتئ تنَا ازج ماء‎ 
بسا به يل السين بزلا تلا حوى کرېا به ولاء‎ 
. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الحرم » وفيه استشهد الحسين على نحو ماهو معروف‎ 
ولفتيان قصيدة طويلة فى حب آل البيت يقول إنه نظمها مؤملا عفو الله ورضاه »> وفيما يشيد‎ 
ويسترسل فى التنويه بعلى بن أ طالب وانتصاراته الحيدة على‎ ٠» بالرسول ورسالته الحمدية الكبرق‎ 
أعداء اللإسلام وينوه بعلمه وزهده وتقشفه ء م بقيض فى الحديث عن مصرع الحسين المفجم‎ 


بعشل قوله : 
0 وت ا ر ن 2 
الهقى )لجسن غداة أضحى هناك «بکربلا» شارا فيلا 
)١(‏ الخريدة ۷٦/١‏ بدمشق ) ص ٦‏ 
( التريدة ۱44/۲ )®( ألديوان ص ٥۸۰‏ والشلو : العضو من الإإنسان 
( النريدة ۱ والجمع شلاء » كنابة عن اموت 


)٤(‏ ديوان فتبان الشاغورى (طبع محمع اللغة العرية 


۱۸۸ 
يرق سمه دوس الناكى وقد أعلت كلاياهُ ‏ العويلا( 
شکا ظا فا عطفوا عليه ولاألوؤا واأروؤا غللا 
رسول الله ماه ( حسیا ‏ وقسّل ته زمًا طو لا 
ويقسم فتيان مرارا وتكرارا بعلى والحسين وأصحاب العّباء أو الكساء إشارة إلى حديث ترويه 
الشيعة عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : « دخل على وفاطمة ومعها الحسن 
واحسين فوضعهها الرسول فى حجره فقبلهما واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى » وجعل 
عليهم جميعا كساء أسود وقال : اللهم إليك لا إلى النار » . ولم یکن فتیان غالا فی تشیعه بل کان 
معتدلا ٤‏ شهد لذلك قوله ف عل والحسین واا ۳ 
: وُہ أبدا يبلضى غيرهم كلا ومن رض الصلاءً ووقتا 
فهو يقسم بربه فاض الصلاة أنه لم يحب آل البيت مبغضا لأب بكر وعمر مثل غلاة الشيعة » بل 
هو بحب الجميع وإن كان حبه هم أزيد وأكثر» كا تشهد بذلك قصيدته السالفة . 
ونلتق فى زمن الماليك بالوداعى المتوفى سنة ۷٠١‏ ويقول صاحب الفوات : كان شيعيا » وما 
يدل على ذلك قوله ٩‏ : 
معت بان الكحلَ للعين قوة فككلت ف عشور مقلةَ ناظرى 
التقوى على سح الدموع على الذى أذاقوه فون بالا حر لزان 
فهو قد تکحل فی يوم عاشوراء يوم ذكرى مصرع السين ليسح الدموع ويذرفها على الحسين 
الذى قتلوه دون جرعة ماء محتسيما بالسيوف القواطع ۰ وکان بعض معاصر يه ينمه بالرفض والغلو 
فى التشيع فكان ينكر ذلك منحيا على من ينهمه بالسبة واللعن » وفى ذلك بقول © : 


فل للذىی بالرفض ات همنى أضل اله دة 


آنا رافضيئ ألعّن ال مُيْحَين أباهٌ وجت 


وواضح أنه یقول إنه رافضی تبكا على خصومه . ونظل نلتق بشعر شيعى على هذه الشا كلة 


٠۷١/۲ الفوات‎ )٤( . المداكى : الخيل » ولاياه : نساء أسرته‎ )١( 
مشددة الباء لصحة .الوزن‎ e )٥( A الديوان ص‎ CY) 
۰ ۱۷۹/۲ فوات الوفیات لابن شاکر‎ )۳( 


144. 

لافى أيام الماليك فحسب ٠‏ بل أيضا ف أيام العثانيين » ومن بن تشيعه حينئذ درويش ‏ 
الطالوى التو سنة ٠١٠١‏ وحسين بن عبد الصمد العاملى وهو أبو اء الدين العاملى أكبر 
شعراء اللإمامية حينئذ » وسنترجم له عا قليل . 
کشاجی ٩‏ 

هو ابو الفتح محمود بن محمد بن الحسين بن السندى بن شاهك اشتهر بلقبه كشاجم > وضبطه 
صاحب القاموس بضم الكاف » وف تاج العروس شرح القاموس وشرح درة الغواص للشهاب 
الخفاجی أنه بفتحها » وقیل إن هذا اللقب مركب من أوائل كات تدل على صناعاته » فالكاف 
من كاتب والشين من شاعر والألف من أديب والجم من جميل وا مم من منجم أومن مغن » وفى 
ذل زهر الآداب ٠:‏ أنه كان مغنيا وله ف الغناء كتاب مليح ) . 

وکان جده السنّدی من حرس الرشید ویقول ابن خلکان ف ترجمته لموسى الكاظم الاإمام عند 
الشيعة الاإمامية : « وكان المركل به فى مدة حبسه السندى بن شاهك» ورما تلقن عنه حیشذ 
عقيدة اللإمامية » وبقيت العقيدة منذ هذا التاريخ فى بيته . وأصبح السندى بعد وفاة الرشيد من 
كبار حاشية الأمين » ويقال إنه ولاه الشام » ورا توف بها » وبقيت أسرته بعده فيها إذ بُسْلّكُ 
حفیده کشاجم فى شعراء الشام » وكان بسكن ف شبيبته بلدة امل بفلسطين . ونظن ظنا أنه ولد 
لأبيه حوالى سنة ۲٠١‏ للهجرة . ويبارح الرملة والشام جميعا فى سن مبكرة إلى الموصل حي 
التحق مخدمة أبى الميجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة » وكان قد ولى الموصل مرارا بين 
عامی ۴۳ و ۳١۷‏ وا انعقدت بين الشاعر وبين الشعراء هناك صلات مودة وخاصة بينه وبين 
الخالديين . وينزل عند سيف الدولة الحمدانى أمير حلب » ويقال إنه كان شرف على إعداد 
طعامه أو على مکتبته . ویبدو أنه م کٹ عنده طويلا . ونزل مصر وأقام بها فترة »> وأرسل 
حينئذ إلى جعفر بن على أمير الزاب قصيدة فى مدعحه أثابه عليها بألف دينار كا يقول ابن شرف 


›» الحریرى طائفة كبيرة من شعره » ودیوانه مطبوع ببیروت‎ U 
وراجع فى السندى جده ترجمة موسى الكاظم فى اين‎ ۲٠/۲ أعبان الشيعة ۲۲۹/۲۹ وروضات ال جنات‎ )۲( 
E NEE EE انظر فكشاجم وشعره شذرات الذهب لابن العاد‎ )۴( 
وطبعة أوربا ص‎ ۳٠١ والمتتخل للثعالى للمسعودى ( طبعة الصاوى ) ص‎ ٠١/١ وحسن الحاضرة لاسيوطى‎ ۴۷/۴ 
0 وأعلام الكلام لابن شرف القیروانی وذیل زه‎ ٠۵۲ ص‎ 


الآداب ص ۱۰۷ وذکر له الشريشى فى شرحه لقامات 


J14. 
. القيروانى » وترك مصر إلى الشام ثم عاد إليما وهو ينشد‎ 
قد كان شوق إلى مصر يورقنى فلآن عدت وعادت مِصْر لى دارا‎ 
ولعل‎ ٠٠١ وقيل بل سنة‎ ٠٠١ وروی روايات ختلفة عن تاريخ وفاته »> فقيل توف سنة‎ 
. التاريخ الأخير هو الصحيح‎ 
وهو یتناول ى شعره الأغراض الحتلفة المعروفة من مديح ورٹاء وشکوی وهجاء وحمریات‎ 
ووصف للطبيعة والأطعمة وأدوات الحضارة . وله أشعار ختلفة فى الصيد والطرد وله كتاب فما‎ 
ماه المصايد والمطارد » وأيضا له كتاب ف أدب الندم وما منشوران . وکان شيعيا إماميا ما - كا‎ 
قلنا - مشل أهل بيته وإما استقلالا منه ودراسة للنحلة دفعته إلى اعتناقها »> ويشهد لذلك مارواه‎ 
: ابن شهر آشوب » إن صح مارواه - من قوله‎ 
نى شفيعى ولول وحيّدرٌ. وسبطاه والسجاد والباقر امجدٍ‎ 
جحت بوسى بالإضا محمد نجل الرضا والعسكريين والمهدى‎ 
والبتول : السيدة فاطمة الزهراء ء وحيدر : الإمام على » ويتوالى بعده أنمة الإءامية أو الاثنى‎ 
عشرية وهم اثنا عشر إماما : على » والحسن والحسين ابناه سبطا رسول الله » والسجاد : على‎ 
زين العابدين بن الحسين والباقر ابنه محمد »› ورخم جعقر فى سمه › والترخحم فى غبر المنادى‎ 
, شاذ » وموسى هو موسى الكاظم الإمام السابع » والرضا هو على الرضا ابنه »> وحمد هو محمد‎ 
الحواد نجل الرضا » ويليه على المادى فالحسن العسكرى » وقد سماهما العسكريين والمهدى هو‎ 
للهجرة . وسماهم جميعا كشاجم - كا‎ ۲٠١ محمد المهدى المنتظر الذى مات صبيا حوالى سنة‎ 
رأینا - فی بیتیه واتخذهم شفعاء له عند ربه » ما يقطع - إن صح أنه ناظم البيتين - بتشيعه‎ 
. وإماميته أو اعتناقه غلة الإمامية‎ 
و دیوان کشاجم ثلاث قصائد طويلة › یکی فی أولاسا السین ومن قتلوا معه من آله فی‎ 
: کربلاء قائلا فی مطالعها‎ 


p‏ ت f"‏ ھم سر |“ ر 
يابوس للدهر حين ال رسو لي لله تجتاحهم جوائحه 

ر م 5 ۹ة : د 
اظلم £ کریلاء يومهم ۴ تجلي وهم ذبائحه 
لارحَ الغيث كل شارقة هي غواديه أورواحة 


)4 الشارقة هنا اليوم وأصله الشمس . والقوادی وتسیل , 
والروائح . السحب الممطرة صا حا وسساء ہنی م تصبپب 


۱4۱ 


2 ت ء ا م وع 
على ری حله ابن بنت رسو ل الله عروحة جوارحه. 


م 


£ 
٤ 


وسیتق نسوانه ئح اح زان تادی ہم طلائحه 

والقصيدة تفيض - على هذا النحو - أسّى ولوعة لقتل السين وبعض آله معه »> ويسمى 
ذلك ذا » فیبلغ کل مایرید من التأثر لسہط رسول الله صلی الله عليه وسام > ويدعو له الغيث أن 
یظل مى كل شارقة أو كل يوم على الأرى الذى ضم هذا الجسد الطاهر الجريح . ويصور بشاعة 
العدوان الأثم حین ساق مرتکبوه نساء آل البيت منهكات ميات » حى لقد أصاب الإبل الى 
حملن ماأصابہن من الإعياء والإجهاد والكلال . وعضى فى القصيدة فيتحدث عن على بن أهى 
طالب وشجاعته وبأسه وخدماته للإسلام ورسالته » کا يتحدث عن علومه الزاخرة . ويستهل 
کشاجم القصيدة الثانية » وهى همزية بإعلان حبه لأهل الكساء الخمسة الذين تحدثنا عنهم : 
الرسول والسيدة فاطمة وعلى بن آبى طالب وابتاه : الحسن والحسين . ويذ كر مايعتقده الشيعة من 
أن الرسول أوصى بالاإمامة لعلى فى غدیرخم > ويذ كر أن له معجزات جمة وأنه بحر علوم “ماوية » 
م بأخذ فى بكاء السين وأن الأمويين ثأروا فيه لقتلاهم فى غزوة بدر يقول : 


ن کر القوم فى بثرهم لقد ر الق فى کكرتلاء 
ہا ميك حم المصطفى وَل به عظيم البلاء 
وساقوا رجام كالعبيكد وحازوا نساءهم کكالاماء 
ولو کان جَدَهرٌ شاهدًا لشيع أظّعام بالبكاء 


والأبيات بالغة التأتير فى وصفها مول يوم كربلاء وما كان فيه من هتك الرمة نساء آل البيت 
ورجامم » أما الرجال فساقوهم سوق العبيد » وساقوا النساء سوق الإماء » فيا للفظاعة » ولو 
شاهد الرسول هذه الأساة مااكتنى بالدموع كا يقول كشاجم »> بل لأعاد غزوة بدر ثانية » دفاعا 

ولم کشاجم فى القصيدة الثالفة بالحسين وآل البيت وماأصابہم فى كربلاء إلاما سريعا › 
وكأنما أراد أن يفردها لعلى سيد الأوصياء كا يقول » الجواد البطل »> ويسترسل قى فضائله قاثلا : 

وک ية بهد جلا وى طق ييج فصل 


ت 


E 0 e e‏ وا ا اھ ےه 
وکم أطفا الله نار الضلالٍ به وهى ترمى الهدى بالشعل 


14۲ 


3 
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وكم ضرب الناس بالمرهفاتِ على الثين صرب غرابو الإبل 

وحقا كان على ملها فش معرفة الحكم الفاصل فى أى مشكلة تعرض له أو لغيره » حى قال فيه 
عمر : قضية ولا أبا حسن ها » وكم أعز الله به الإسلام »> وكم ضرب بالسيوف المرهفة أعداء 
الإسلام ضرب العرب لغراب الإبل . أما أن الشمس كانت رَد عليه حين تجنح للغروب فتلك 
مبالغةٌ > عل فی غنی عنہا » بل هى بہتان » ومثلها بمتانا مازعمه فى القصيدة من تفضيل على 
درجات فوق أب بكر الصديق وأنه كان أجدر باللافة منه لأن الرسول أوصى. أن يكون خليفة 
بعده . وتمادى فى بہتانه على الصديق » فقال إن الرسول ناه عن الصلاة بالناس حين اشتد به 
امرض » وقد صل بالناس سبع عشرة صلاة » وصلى به الرسول معا ركعة ثانية من صلاة الصبح 
م صلى الركعة الباقية وقال : « لم يُقبّض نبىئ حى بومّه رجل من قومه » . وكلٌ ذلك متواتر 
معروف غير أن غلاة الشيعة ينكرونه . ولايابث أن ينحى باللاغة » بل أن يهجو - غير حجل 
ولامستح - أبا بكر وعمر » لأنبا منعا السيدة فاطمة حقها فى ميراث الرسول ومأًآل إليه فى غزوة 
خيبر » وها إنما صدعا فى ذلك عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وساي : « نحن معاشر الأنيياء 
لانورّث وماترکناه صدقه » ولعل فی ذلك کله مایدل على تشیعم کشاجم وغلوه فی تشیعه . 


ابن حوس ٩‏ 

هو محمد بن سلطان بن محمد بن حیوس اللمشتق › کان جدہ حیوس على شیء غیر قلیل من 
الثراء ما جعله يشيّد بدمشق دارا فخمة توارثها بنوه من بعده إلى زمن الشاعر. وكانت أمه بنت 
قاضی غوطة دمشق › فھو قد ورٹ الثراء عن آبائه › والعلم عن جده لأمه وأخواله . ولد لابيه 
بدمشتق سنة ۳۹٤‏ وحفظ مثل لداته القرآن وأخذ مختلف إلى العلماء وق مقدمتهم خاله ابن 
ا لحندى الغسانى » وكانت دمشق حينئذ تابعة لمصر » ويبدو أن أباه كان موظفا فى دواوينهم هناك 
إذ جد أحد قواد الحا كم بأمر الله الفاطمى المسمى أنو شتكين الدزبرئ يتزل ضيفا على أبيه لسنة 
. ویعود فما بعد حا كا لدمشق سنة ٠‏ حت سنة ٤١۴‏ . وكانت موهبة الشاعر تفتحت »> 


)١(‏ انظر ف ابن حیوس وشعره این حلکان ٤۳۸/٤‏ ومقدمة دیوانه لیل مردم وقد حققه وتشره فى مجلدين 
وزيدة الحلب (نشر د. سامى الدهان) ٠٠/۲‏ والواق ( طيع امحمع العلمى العر بدمشق ) 
۳ وعبر الذهی ۲۷۹/۳ وشذرات الذهب ٣٤۳/۳‏ 


۱4۴۳ 

فانعقدت صلة وثيقة ينها وأخذ كل منهما دى صاحبه هدايا عظيمة » الشاعر يهديه روائم من 
مده بلغت أربعين قصيدة » وال زيرى يديه أموالا جزيلة . ويتولى دمشق بعده ناصر الدولة 
الحسن بن الاسين الحمدانى حى سنة ٥۰‏ وله فيه عشر مدائح وحلفه على دمشق حيدرة بن 
ا لحسين بن مفلح > ويتولى مرارا متقطعة حتى سنة ٤٥٥‏ وله فيه قصيدة واحدة . وییدو أنه اتجه فى 
ولايته على مدينته إلى القاهرة » فلزم الحسن بن على اليازورى وزير الظيقة الفاطمى المستنصر من 
سنة ٤٤١‏ إلى سنة ٤٠١‏ وقدم إليه إحدى عشرة قصيدة › بعضها قدمها إليه ف القاهرة وبعضها 
أرسلها إليه من دمشق . وولى الوزارة بعده أبو الفرج محمد بن جعفر المغرنى فدحه بقصيدتين وعزل 
سريعا فمدح الوزير بعده بمدحة واحدة . 

وف هذه السنوات الى تبلغ أ كثر من ستين عددا كان ابن حيوس شاعر ولاة الدولة الفاطمية 
الإساعيلية ووزراثها وكان يصدر عن عقيدتها فى مداتحهم > وتضطرب الأمور فى القاهرة 
ودمشق » ويصمت الشاعر إزاءها حى إذا ازداد الاضطراب فى دمشق وخشى الشاعر على نقسه 
من استيلاء السلاجقة السنيين أعداء القاطمين الإسماعيليين عليمارأيناهيهاجر منها لسنة ٤1٤‏ إلى 
طرابلس ونی عار ولاتہا » ویتصادف لقاؤہ فیا بعلی بن منقذ صاحب حصن شیر فینصحه أن 
يصحبه إلى مود بن نصر المرداسى صاحب حلب فإنه سيجد عنده الظل الظليل » وكان يغلب 
على الناس هناك مذهب الشيعة الإمامية . فلم جد الشاعر بأسًا من تلبيته النصيحة » وقدم على 
الأمير حمود بن نصر» فدحه بقصيدة بديعة وأعطاه ألف دينار » ومازال الشاعر يوالى مدانحه فيه 
إلى وفاته نة ٤٦۷‏ حتى بلغت عشرا وهو يوالى عطاياه عليه . وخلفه ابنه نصر» فضى جزل 
للشاعر فى العطاء حى بلغت مداتحه فيه مدةإمارته » وکانت عاما » عشر قصائد » وول بعده أخوه 
سابق وظل یوالی عطاءه له حى قضی مسام بن قريش العقيلى لسنة ٤۷۳‏ على آل مرداس مستوليا 
مهم على حلب » ومدحه ابن حيوس بقصيدة طنانة يقول له فما : 
أنت الذى نقق ااء بوق وجرى ادى بعروقهِ قبل الم 

وآجازه بألى دينار » وى نفس السنة توق.أين حيوس عن نحو نمانين عاما . ولاريب فى أن 
ابن حيوس انصرف عن عقيدته الإماعيلية حين ولًى وجهه نحو بنى مرداس » وراه يجهر بڌلك 
قاتلا : 
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وشاء له القدر أن يہدر مسئوليته لآل مرداس ف الأيام الأخيرة من حياته بعد أن أثروه - كا 

يقول ابن خلكان - وأسبغوا عليه نها ضخمة » ما جعله يبنى دارا فخمة له محلب » وكان قد 
کتب على بایہا : 


دار بَنَبناها وعشنا پا ف عة من آل يداس 

ٍ نى الانيا ألا هكا فيصتعم الاس مح الناس 

ولم ينفعهم ماصنعوه فبمجرد أن أزال مسلم بن قریش العْمبّلى دولہم استأذنه فى إنشاد 
مديحه . ومن الؤكد أنه ظل إلى سن الستين يستلهم العقيدة الإسماعيلية الفاطمية فى مدانحه لولاة 
الفاطميين بدمشق ووزرائهم بالقاهرة إما عن اقتناع بماوإما رياء لذوى السلطان وقد تحدثنا عن 

۱ e 

هذه النحلة فى كتابينا « العصر العباسى الثانى » و« عصر الدول والامارات » وأوضحنا مبادشا 
وكيف أن داعيتما القداح اتخذ سلَمية بالقرب من حَاة مركا هما » وكانوا يزعمون أن تاريخ العام 
ينقسم إلى حلقات وكل حلقة يثلها سبعة من الأنمة وسابعهم الإمام الناطق الذى ينسح بشر يعته 
الشرائع . وقالوا إن جسم الاإمام ليس جسما ماديا » بل هو شبح یکن فيه اللاهوت النورانى ويبالغ 
بعض شعرائهم فيزعم أن الإمام صفو شفاف لاتشوبه الأكدار » فهو نورانى خالص . وأضغوا 
أماء الله الحسنى فى القرآن الكرم على تيم وجعلوهم علة الوجود ومدبرى الكون إلى غير ذللك 
من مبادئ تصور غلوهم المغرط . ومن هذه البادئ قبس ابن حیُوس فی مدحه للدزبری سنة ٤۲۷‏ 
قوله فى مديح المستنصر حين ولى الخلافة بعد أبيه الظاهر لدين الله : ّ 


وظل نشر الدنا من نشرها عطرا © 
n‏ ت کے ° . 3 0 
وخص بالشرّف امخض الذى ارتفعت له النواظر والنور الذى بهرا 
ورو £ 2 مث 0 

والناس در على من بر أوفجرًا «) 


هم الألى أحذ الله العهوة هم 


لأجلهم ‏ علق الا وأنك 
وان لاه م حيط ا 
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الأنفاس ماترکت 


(1) أمت : قصدت › يسرا : سهلا » النشر : الريح 
الطيبة والطيب » الدا : جمع دنيا. 


o 


ونب آدم لولاهم لا غقرا 


وضف. عل اا ‏ سيطي. .اجا 
لفاحر من جمیعم اناس مفترا 


(۲) الڌر: مايرى فى شعاع الشمس الداحى من 


الثافذة . 


EL 
- وواضح أنه فى البيت الثاني يشير إلى اللاهوت النورى المتنقل فى الأنمة - بزعم اللإسماعيليين‎ 
على الناس عهدا بطاعتهم قبل حل العام وأنهم علة‎ a حى انتهى إلى المستنصر. ويزعم‎ 
الوجود » ولولاهم لم يغفر ذنب أيهم آدم. ويقول إن آلاء المستنصر ونعمه لا بحيط بها وصف‎ 
وكأنها آلاء اله الى . ويكثر ابن حَيّوس من ذكر إمام العصر وغياث المسلمين وتنقل النور فى الأنمة‎ 
: وأن طاعتهم فرض » يقول للدزیرى فى إحدى قصائده‎ 
من عصيانه ˆ وولاۋۇه شقا ی ارت سا‎  فيساي‎ 
فالسعيد من أطاع الإمام الفاطمى والشقق حطب النار من عصاه . ونراه فى مديح الوزير‎ 
اليازورى حرضه مرارا على العراق وقد جعل موضوعا لقصيدة دالية له تدبير اليازورى المعروف‎ 
واستيلائه على بغداد والموصل ودعوته فما للخليفة‎ ٤٤4و‎ ٤٤١ لفعنة البساسبرى فى ستتى‎ 
: الفاطمي > وفيا يقول للخليفة العباسى القائم بأمر الله‎ 
ا لع الآفاق ملكا فغاييجه ببغداة الركود‎ 
ومر" ملف باون راض اباد عن الياض ولایذود‎ 
وهو یرید أن ملکه لایتجاوز بغداد » وأنه یرضی با-لنزی والذل والصغار إذ لیس فی يده من‎ 
الحم والسلطان شیء مع املك السلجوف ربك . ومايزال يدور فى الفلك الإماعيلى الفاطمى‎ 
حى سن الستين إذ يتزل حاب عند محمود بن نصر المرداسى وكان قطع ا-خطبة للخليفة الفاطمى‎ 
المستنصر ولحطب للقاثم بأمر الله فانشده مدحة یقول فہا‎ 
م‎ 2 a ۶ o2 ع‎ N: 
ولك الأدلة أوضحَت حى رأى إثات فضلك من رأى التعطيلا‎ 
۶ 8 5 ت ت‎ oe 
وا بأڻ شرقت عهم منذها ف لالرای ماعرفوا له تويلا‎ 
وهو فى الييتين ريض بالفاطميين وأنهم يدعون إلى تعطيل إرادة الله وإنفاذ إرادة الأمة » كا‎ 
يدعون دعوة واسعة إلى التأويل ف القرآن الكرم حسب عقيدتهم وأهوائهم » وكانه يريد ان يعلن‎ 
٠ تبره منهم وآنهم ضالون مضبلون . وأشعار ابن حَيّوس نمتاز بالقوة والصلابة وا-جزالة والتصاعة‎ 


14٩ 
الدين “ العاملى‎ ٠ بهاء‎ 

هو محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملى ء كان أبوه من فقهاء اذهب الإمامى الشيعى 
يتنقل ف بلدان الشام ولبنان » ثم رحل إلى إيران فتنقل بين بلدانها وأوغل فيها حتى هراة فى 
أفخانستان . واستقر به المقام فى « البحرین ١‏ حیث توف بہا سنة ۹۸٤‏ وقد ولد له ابنه بہاء الدين فى 
بعلبك سنة ٩١١‏ وصحبه معه إلى إيران » وحّبت إليه الرحلة مثل أيه ء فجاب البلاد اللإيرانية 
والعربية . وزار مصر وبا ألف كتابه « الكشكول » المنشور فى جلدين كبيرين » وهو موسوعة أدبية 
عرض فما اء الدين معارفه أو قل بعض معارفه فى الحديث النبوى والدراسات الدينية واللخوية 
-والصوفية والاعتزالية والفلسفية والهندسية والفلكية سوى مافيه من أشعار كثيرة تدل على ذوق 
جيد . وعلى غراره كتابه « الحلاة » . وبعد ثلاثين سنة من رحلاته فى البلاد الايرانية والعربية ألقق 
عصا تسیاره فی أصفهان > وقرّبه سلطانها شاه عباس وأکٹر من إغداقه عليه » وولاه مشيخة 
العلماء الإمامية فى أصفهان حت وفاته سنة ٠١١١‏ للهجرة . وف أثناء إقامته عصر انعقدت صداقة 
بینه وبين محمد بن الحسن البکرى وبالمثل انعقدت صداقة بینه وبين الحسن البورینی فى دمشق . 
وقد هيأته إمامية أبيه ونشأته فى إيران مركز المذهب الإمامى إلى أن يصبح فقيما إماميا كبيرا » وإلى 
أن يؤل ضف كتا فى اللىجاج للمذهب بالعربية والفارسية » وله ملقات كثرة فى التفسير وف الأصول 
وف الفقه وف العربية وف ألفلك » وكان شاعرا مدعا . ۰ 

ويقول الشهاب التفاجى : « شعره باللسانين العرني والفارسى مهذب عرر » وبالفارسية 
:أحسن وأكثر» وأنشد له الخفاجى ف الرجانة/وابن معصوم فى سلافة العصر والبى فى نفحة' 
الرحانة وخحلاصة الأثر أشعارا كثيرة تتناول أغراضا مختلفة : غزلا وخمرا ومديجا ورثاء » وأنشد له ؛ 
مترجموه رباعیات متعددة . وهو فی شعره لیس إمامیا فحسب › بل هو إمامی غال . وکان ¦ 
الامامية يعتقدون أن إمامهم الثانی عشر مدا امهدى النتظر لم يمت حوالى سبنة ۲۸ وإنما اختنى ٠‏ 
وسيعود » ويسمونه إمام" الوقت وقانم الزمان » ويؤمنون أن بعض الصفوة من علائيم على 


Ye ۶.۲۹/۲ والذريعة‎ ٥۳۲ انظر فى اء الدين العاملى وشعره سلافة العصر لابن وروضات انات‎ )١( 
وتفحة (۲) راجم ف إمام الوقت عند الإمامية الاثنى عشر ية‎ ۲٠۷/١ معصوم ص ۲۸۹ وريحانة لألبا للخفاجى‎ 
) الرحانة ۲۹۱/۲ وكتابه الكشكول رطبعة اللبى) المقيدة والشريعة فى الإسلام لجولد تسيمر ( طيع القاحرة‎ 
وما بعدها‎ ۳٤٤ ۰ ۱۹۷ ص‎ ٤٤٠/١ ء ۱4۷ وف مواضع متقرقة وخلاصة الأثر‎ ١ 
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اتصال شخصی به وات يستوضحونه بعض السائل الشرعية ». ويقصح حم عن رغباته وأوامره › 
بل انم جعلونه خحليفة الله الصرف لشون‌الكون والعباد » ولبهاء الدين قصيدة عن هذا الاإمام 
صاحب الزمان أو قانمه يغلو فيا هذا الغلو المفرط أنشدها فى كتابه الكشكول وقپا قول : 
عليفةٌ ربا العالين وظلة عى ساكن الكبراء من كل يار 
هو العروة الوْنقى الذى من بنيله تمك لايجثى عظائم اواز 
علوم ازى فى جنب أبحر علمو كقرفة كف أوكغسة يقار 
به العالم اسف يسو ويعتلى عى العام العلوئ من غير إنكار 
هام لو السبع الباق تطابقت على تقض مايقضيه من حکمه ال جارى 
کس من آبراجھا کل شامخ ‏ وسگن من افلاکها کل دؤار 
اة الله الذى لیس جريا بغر الذى برضاه ساب أقدار 


ويام مقاليدٌ الزمان بكم وناهيك من مج به حَصّه البارى 


وماء الدين مجعل محمدا الهدى الغائب ف رأى الإمامية خحليفة الله فى تنفيذ أحكامه على 
الناس وظله الذی یستظل به کل مظلوم > ويجعله العروة الوثتى أخذا من الآية الكرية : ( ومن 
لم وَجهه هه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوق ) ويجمل من يتمس ك به تخفر له نويه ۽ 
ويبالغ ف نة عة الل اقتا إلى علم الاس الذى لايع شيا مذ كورا جانب عار علومه . 
ويزعم أن العام السفلى وهو الأرض شرف به وفضل على العام السماوى » ويزعم أن السموات 
السيع لو اتفقت على نقض مایبرمه لانقلبت أبراجها وخرجت من قواعدها وسکن مہا کل دائر 
متحرك من أبراجها . ويصقه بأنه حجة اله على الل وأن الأقدار الإلمية طوع أمره لا تعصاه 
أبداو أن مفاتيح الزمان وخزائنه بيده . والقصيدة تمتلىع بهذا الغلو المفرط الذى يجعل هذا الإمام 
لایزال حيا يرف أمور الكون » ويدبر شئون العباد » ويعذب من يشاء ويغفر لن يشاء » ومقاليد 
الدنیا بکفه » وکل شىء مجرى فبا بإرادته » وكأن قانم الزمان فوق جميع الأنبياء والمرسلين . وهو 
غلو ما ماله غلو. 

وطبیعى وقد بلغ بہاء الدين من الغلوق عقيدته كل هذا المبلغ أن يدعو إلى سب من وقفوا - 


. ديار : ساكن دار. الغيراء : الأرض‎ )١( 
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فى رأى الشيعة - ضد على وحقه فى الخلافة وف مقدمتهم أبو بكر الصديتق وعمر الفاروق على نحو 
مانلقاه فی مثل قوله : 

ياأيها العى حب الزصى وم سمح ٣ن‏ بکر ولاعمَرا 
کذبت وات فى دعوى عه بت يداك ستضلى فى غل سقرا 
فإن تكن صادقا فا نطقت به فبا إلى اله ممن خان أوغدرا 
وأنكرَ النصٌّ ف ۰ حم وبیعته وقال إن رسول اله قد هجرا 
أتيت تبغى قا العذر فى فك أتحسب. لالأمرَّ ‏ بالتمويه مستتا 


وبهاء الدين يجعل سب أ بكو وعمر فريضة من لم يؤدها صل نار الجحم وعذابما الألع › 
-ويدعو صاحبه أن يبراً من الشيخين ال جليلين - كبرت كلبات خبيثة تخرج من فه - ويعلل لا قال 
بأنپما أنكرا نص غدير خم ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لعلى بالاإمامة والخلافة »> وهو 
نص لم يثبت » بل الثابت أن الرسول استخلف أبا بكر عنه فى الحج حى إذا مرض استخلفه فى 
الصلاة كا هو معروف . وكل ذلك يؤذن بأن الرسول استخلف أا بكر الصديق بعده واستخلف 
أبو بكر عمر » ويها انتشر اللإسلام وفتح العالم القديْم له أبوابه . ويتعلل بهاء الدين بأنها منعا 
”ألسيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها من إرث قدك فيي رسول اله » وإتما منعاها بوصية 
- الرسول - كا ذكرنا مرارا - إذ قال : « تحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » . ومامن 
ريب فى أن للشيخين ال جليلين قدسية عظيمة فى نفوس المسلمين . ولعل فى كل ماقدمنا مايصور 
کیف أن بہاء الدين العاملى کان رافضیا غالیا ف الرفض » سواء فى مهاجمته أبا بكر وعمر أو فى 
خعلعه على الإمام القام صفات الله وكأنه يشركه فى تديبر الكون وتسخير المقادير > تعالى الله علو 
كبيرا عن كل مال فيه من رفع إمامه الى عن المستوى البشرى حتى للأنيياء الملصطفين الأخيار , 


۱ 


انع تارارج 
طوائف من الشعراء 
۱ 


شعراء الغزل 

يكار شعر الحب فى الأدب العرنى منذ ال جاهلية إلى اليوم كثرة مفرطة »> وحتى فى إغراض الشعر 
الأخرى مديحا وغير مديح يقدم الشعراء لقصائدهم فيا أبيات من الغزل أو النسيب جذبا 
الأسماع » ولذلك لا نغلو إذا قلنا إن النسيب والغزل والحب يكاد يكون الغرض الأساسى للشعر 
العرى » وهو أمر طبيعى لأنه يتناول عاطفة الحب الإنسانى الخالدة بجميع أحاسيسها ومشاعرها 
وانفعالاتا وانعكاساتبا على حياة الشاعر الحب أو العاشتق منذ تستهويه امرأة > فيقع فريسة لبها » 
وتنملا قلبه وجا وشوقا إلى رؤيتها » وقد تعرف منه هذا الحب فتلقا ه أو تنظر إليه نظرة أو تومئ إليه 
إيماءة فيزداد ولعابها وغراما » وقد تتدلل عليه ونمتنع وقد تنأی عنه ونېجره فتضطرم بین جوانحه نار 
شوق لا تخمد » وعبثا يتذلل ها ويستعطف ويتضرع » ومع ذلك لا يذوى الأمل فى نفسه بلقاثها 
أبدا » فهو دانما مؤمل فى اللقاء بعد المجران وعلى الأقل فى الرؤية بعد الحرمان . وبلغ الحب 
ببعض الشعراء قديما حد ال جنون » واسم قيس مجنون ليلى يشيع على كل لسان » فقد ظل يغى 
باسمها وعیناه مصربتان إلى خیا ما » فهو لا یری فی ليله ولا ف نېاره سواها » إذ تشغل من حوله 
کل وقت وکل مکان وهو یسبح فی الہوادی معاشرا آرامھا › إِذ هجر حیّھا » بل هجر عام 
الإنسان » إنه لا يعرف سوى عالمها » فهو العام الفسيح الذى لايزال بصره فيه شاخصا إلا . 
أما عام قوم أو بعبارة أخرى عام الاإنسان فا أضيق ساحاته » وإنه ليفر منه منطويا على نفسه حالما 
بليى وعالمها الساحر خالعا الوهم على الحقيقة ذاهلا عن كل ما حوله ذهول الجانين » ولذلك مام 
القدماء بجنون ليلى . وقلة فقط هم الذين بلغ بهم الحب هذا المبلغ الغرق فى الخيال » ومع ذلث 
فکل حب یشعر کأن صاحبته فوق مستوی کل من حوها من الفتيات والنساء » وکأنا حيط با 
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Yo 
هالة سحرية » وبذلك تستحيل فى خيال الشاعر الحب ها أو العاشق إلى كائن شعرى ساحر . وقد‎ 
. يفيق انحب من به وسحره » وقد يظل رهينا به لا ينفك عنه أبدا ولا يقیق بتاتا‎ 
ونستطیم أن نلاحظ ذلك على شاعر شامى من شعراء العصر العباسى الأول هو ديك الجن‎ 

الحمصی » فقد ظل یتغنی بمحبوبته « ورد » طوال حیاته حتی بعد ان وسوس له شيطان الغيرة 
الحمقاء أن بحرقها ظلا وبمتانا » فقد ظل يبكيها بكاء قلب مزقه الندم والألم . وظل البحترى مثله 
يتغزل بصاحبته « عَلوة الحلبية » حتى شيخوخحته على نحو ما صورنا ذلك فى كتابنا « العصر العباسى 
الثانى » . ومن المؤكد أن شعراء الغزل العربى - على مر الأزمنة - أتاحوا مم وأشعارهم لغير 
امرأة أن تنال حظا من الشهرة قليلا أو كثيرا . ولولا ديك الجن ما اشتهرت « ورد » ولا عرفها أحد 
ولولا البحترى ما اشتهرت علوة ولا حفل بها أحد » وقد ظلت دارها قانمة معروفة حلب حى زمن 
ياقوت صاحب معجم البلدان فى القرن السابع المجرى . على أن بين الشعراء من م يقتصر فى غزله 
على واحدة بعينها فتغزل بكثيرات وقليل منهم من نشعر عنده بلوعة حقيقية . ومنذ الجاهلية يتنوع 
الغزل » ففيه العفيف النقى الذى أضاف إليه الإسلام بثاليته عفة على عفة وطهرا على طهر » 
والشاعر ا حب بصور فيه وجده وهیامه وکلفه بصاحبته کلقا شدیدا وعذابه فی هذا الكلف عذابا 
متصلا . وف الغزل بجانب ذلك الغزل الحسى الذى يصور جال المرأة ومفاتنها تصويرا ماديا تطفى 
فيه الغرائز وتجمح العواطف . وظل هذان النوعان : الملائكى الطاهر والمادى الصريح يتقابلان فى 
الغزل العربى طوال الحقب الماضية . والحديث عن الغزل وشعر الحب عند شعرائنا يطول فلندع 
ذلك إلى أمثلة ختلفة من غزل هذا العصر بديار الشام > وأولى ما نسوق من ذلك قول کشاجم فی 
صاحبة له“ : 

اسح فى ألحاظها الفاتكهة ‏ والروحٌ من إعراضها هالكة 

والقهوة الصَهباء من ريقها ولك من أصداغها الخالكه 

من مم ير الد وتفه ف بلكه فيها ضاحكه 

قد کتب الجن على ختها ل دم انت له سافکه 

والأيبات تخلو من العاطفة المشبوبة » إذ ليس فيا حرارة ء إغا فيها تشييهات واستعارات 


,( ديران كشاجم (طبع الطبعة الأسية بيروت) 
ص ۱۴۹ . 


۲۰١ 
محفوظة » فريق صاحبته حمر والشعر على أصداغها مسك وأسنانها در > وريا كانت الصورة فى‎ 
البيت الأخير بديعة »> إذ تخيل كأن حمرة خحديما الساطعة دم سفكته » وهى مبالغة فى الخيال‎ 
: والتصور . ولأ فراس الحمدانى أبيات فيا غير قليل من نشوة الحب وحرارته » إذيقول"‎ 
نكرت من لظ لا من مامت وال باوم عن عیی. مال‎ 
ولا الشمول ازدهتتنى بل ثمائلُ‎ ٠ وما السلافت دهتنى ,يل سوالقه‎ 
او ی أصداع لوين له وغال فلبئ ماتحوى غلائله‎ 


وهو يقول إنه انتشى من لحظ صاحبته وعينيها الفاتنتين لا من الخمر الحقيقية » ويقول ليست 

السلافة أو الخمر هى التى دهته بل صفحتا جيدها البديع > وكذلك ليست الخمر أو الشمول هى 
e ٍ‏ : 

التى استخفته بل خحصاها الحلوة وما أروع أصداغ شعرها المنسدلة على خديما فقد لوت وذهبت 
بابه » وما اجمل كل ما تشتمل عليه غلائلها وثيابا نما سرق منه قلبه . وله مقطوعة وصف فما ليلة 
من ليالى حبه على طريقة عمر بن أبى ربيعة” » إذ يقول إنهما ظلا يقتطفان زهرات ال حب إلى أن 
بدا ضوء الصباح فتفرقا . ولابن زمرك موشحات وأشعار على هذا الغرار > محا کی فیہا یا فراس 
وابن أي ربيعة » وظن بعض المستشرقين أنها من تجديداته » وهى قدية فى الشعر العرهى . ولابن 
سنان اتقاج 7 : 


سل فروعَ البان عن قلبى فقد وهم البارق فا ذكرا 


وليس ف الأبيات فة ولا لوعة › ودعاه على صاخبة أو ضوانه ت فى الت اللالت:- أن 
لا يذقن النوم دعاء ناب على ذوق الحبين . ولم يكن من أصحاب الحب . وإنما هى أبيات ف 
الغزل أو النسيب كان يقدم بها لقصائده حكاية واقتداء بالشعراء قبله . ولاين النباط أشعار غزلية 


(۱) دران ابی فراس الحمدانی ۳۰۲/۲ ر( ديوان ابن سنان النفاجى ( طبع المطبعة الأنسية ) 


(۲) دیوان آلی فراس ۳۹/۲ ۔ ص۳۹ 


۲۰۴ 
كثيرة بقدم بها لمداحه نحس فيا لوعة احب وحرقة فؤاده من مشل قوله“ : 
خا من صبًا جد مانا لقلبه فقد کاد رياها يطير 
تذكرٌ والذکری تشوق وذو اوی بوق ومن يعلق به الحب 
ل ورجائه وشوق على بعد اللمزار 
م ا ی اه وون 
أغار فا انت ى ا اة دان وسو أن “يكن 


غرام على بأس اهوى 


فيحب صاحبته النجدية استأثر بقلبه حتى ليطلب له الأمان من صبا نجد مخافة عليه أت 
شعاعا » وإنه ليذ كرها ليل نمار وتْصّبيه » وييأس فجرانما ولأسنة أهلها وسیوفھم کا يقو 
القصيدة . ويظل يرجو لقاءها وإنه ليتنسّم فى الصبا المقبلة من ديارها نفحة من عطرها تى 
نفس الداء » داء الحب وعذابه. ویبالغ فی وصف غیرته علیہا » حتی لیخشی أن تکون ک 
پسمعها فی الى من محب ها موم محبها ودائه العضال . ولعاصره الكَرّى المتوف سنة 
للهجرة" : 
إشارة منك تغنينى وحن ما رد اللام عَتَاةَ الین بالعک 
حى إذا طاح عنها الوط من حش وانحل بالصّمٌ سلكت العقد فى الظَكّ 
تبت فضاء اليل فالتقطتا ‏ جات مشر فى ضو م 
وهو تكفية الإيماءة من بعيد والإشارة بالبنان الجميل الأحمر حمرة زهر العنم » ويقول 
سقط عنا المرط أو الإزار وانحل سللث العقد الملتف حول جيدها » وتبسمت فأضاء ظلام 
وأحذت تلتقط حبات العقد المتنارة فى ضوء اللؤلو المتتظم فى ثغرها الباق الفاتن . 
ودخل القیسرانی مدينة أنطا كية فى أثناء حكم الصليبيين ها سنة ٥٤٠١‏ لحاجة عرضصت“- 
وكان فى الثانية والستين من عمره » فنظم مقطعات بشبّب فما بإفرجيات » أشهرهن مغنية ت 
مارا » حلبت لبه » وله فیا غزلیات کثیرة »> ومن بدیع غزله قوله“ : 


(۱) دیوان ابن الخیاط ص ۱۷۰ )€ الرط : كساء من حرير أو صوف تثلفع په 
(۲) ابن خلکان )١( ٥۹/۱‏ الخريدة (قسم الشام) ٠١٤/١‏ 
(۴) العم : نبات أزهاره قرمزية 


عفائف إلا عن معَاقرة الھوی ضعائي إلافف مغالية الص 
ولا دنا التوديع قلت لصاحبى حانيك سر بى عن ملاحظة السرب 


ا 


تقضی زمانی بین بین وهِجرة ٠‏ فحتام لايصحو فؤادئ من حب 
ووی الذی بھوی الد هااا الست وى و ا ااب 
والصورة فى البيت الأخير رائعة فقد جعل كلفة البدر من أثر الترب العالق بجبته لتوالى 
سجوده لصاحبته ولاها الساحر . ويقول إن زمانه تقضى قى حرمان متلاحق من البعاد والمجرة 
التصلة . ولماد النراط التو سنة ه٦٠‏ قوله : 
ألا هل لاضى العيش عندكٍ مرجع وهل فيه بعد اليأس للصَب مَطْمَع 
لقد ولعت بالصد عى وإننى لفرقتباء ما عشت » بالوجد مولح 
أضاحك سادی فیغلبی الیکا وأكتم عرّادی وإنى لوجع 
1 
إذا خحطرت من ذكرها لى خطرة تكاد ها أنياط قلبى تقطع 
وهو يائس من اللقاء ومع ذلك لايزال حبل الرجاء مدودا » مع ولوعها بالصد عنه 
والاإعراض ومع تعلقه با ووجده وجدا ملتاعا . ويضاحاك حساده تموا ویغابه البکاء ویکام 
زواره وهو موجع القلب والشا » حى إذا ذكر اسمها عفوا أحس كأن نياط فؤاده وعلائقه تتقطع 
تحسرا ولوعة . وقد أنشد له الماد غزلا كثيرا . ويشكو ابن النقا ر كاتب الإنشاء الدمشق المتوق سنة 
۲ شکوی مرة من صاحبته قائلا" : 
ظلا کلا حکمته 
ملکته روحی البحفظ ملکه فأضاعنی وأضاع ما ملکته 
وهی تظلمه ولا ترحمه ولا تعطف عليه ی ضعف › وویل له لقد ملٌکها روحه لتحفظها 
وتصونما وتقوم بحقوقها فإذا هى تضيعها وتضيع صاحيا إذ أصبح حواء بلا روح » فا أشقاه ; 
ویقول فتیان الشاغورى متغزلا" . 


ومهفهني بلع الى بصفاته ٠‏ حرات صن الان من حركاِه 


٦٤ الدیوان ص‎ )۳( ۱۳١۷/۲ الفريدة‎ )١( 
٠٠١/۱ الغريدة‎ )۲( 


°4 


والشمس نجل من ضياء جبينه 


أضحى الال بأسره ق اسه 
لا تمعن يا عاف فى سلو 


والجلنار ‏ يغار من وجنات 
فکان يوست حاز بعض صفاته 
آسلوه › لا وحیاته 


عنه ف 


وهو يصور صاحبته مهفهفة أو بعبارة أخرى ضامرة دقيقة الخصر بلغت كل ما تتمناه المرأة من 
حسن. وجال » ويقول إن غصن البان الذى يميد ملاحة حركته مشتقة من حركاتما » ويجعل 
ا تصقر خجلا من ضیاء جبینها » بينا يغار الجلنار أو بعبارة آخرى ورد الرمان وزهره الأحمر 
من وجناتها المشربة بالحمرة القانية » ويجعلها تحوز المهال بأسره » حتى لكأن يوسف عليه السلام 
إنما حاز منه أطرافا ! ویتوجه ال عاذله باللوم » فلن يکت عن حبه ولن يسلو صاحبته بدا . 


0 5 ۶£ 
وتنبهت ذات 


بالواديين فنبّهت أشراق 
يعقوب والأليان عن إسحَاق ٩‏ 
وكابة واسى وفيض ماق 


وهى الى تى من الأوراق 


وهو یقارن بین جواه وحبه وأساه ودموعه وبين جوى المامة الورقاء وصبابتها لأليفها وحزنا 
الدقين » ويقول إنه على من خاطره حرقته ولوعته » بینا هى تملى من أوراق الشجر وتروى عنه 
ذلك الوجد . ويقؤل المحار الحلبى المتوفى سنة ۷٠١‏ للهجرة“ 


ما پت شكواه لوا مه الألمٌ 
ولا توهُم أن الدع مجن 
بى التجلدَ ‏ والأجفان تفضحة 
ولا جلد 


o 


سی ویصبح لا صیر 


ولا تأؤه لولاا شقه اسم 


ذا الشوق حى سال وهو دم 
کالرق تبکی الگوادی وو یشم 
ولاقرار ولا طَيْفٌ 


ولا حلم 


والحار يقول إنه م يك إلا بعد أن برح به الأل ولا أن إلا بعد أن شقه السقم وما كان ليتوهم 


eg n 
۳۲۹ الخرانة ص‎ )١( 


(۲) یعقوب هو النی یعقوب وبکاؤه على ابنه یوسف 
حت ابيضت عيناه من الخرن معروفا.. وإسحاق هو 


|إشحاق الوصلن أشهر المغنين الملحنين ف العصر العباسى : 
(۳) فوات الوفیات ۲۲۱/۲ 


°68 
أن نار الموى أذبت مهجته حتى سال الدمع دما قانيا . ويعسى ويصبح وقد عزه الصبر والتجلد 
وتملكه قلق لا حدٌ له > وضاع منه كل شىء حت الطيف فى المنام > وحتى الأحلام إذلايزال 
مسهدًا لاینام . 
ونمضى إلى زمن العثانيين ونجد الغزل وشعر الحب على كل اسان من ملل قول 
فتح الله بن النحاس اموق سنة ٠٠٠١۲١‏ للهجرة" : 
طرفت طروق الطين رها مَيّالةً لأعطاف حجنا 
E‏ الحَدين مد لل اليف ألاظاً وشا 


ک 2 ء 4 a‏ 
ئی َة من جنس ما يکسو اربع اصن دكا 
a‏ ر 0 e 4 Ao‏ 


خا 5 ا ن اود غ ن 


وليس فى القطمة لوعة » بل هو يصف جال صاحبته ودلّها وحسنها » ويقول : لوخحاطبت 
وثنا من الأحجار لحن ها وأنْ أنينا لا ينقطع . ولم يكن فتح الله بن النحاس من شعراء الحب 
والوجد مثل محمد الحشرى المتوق سنة ٠١۹۲‏ للهجرة القائل" : 


خ ی o‏ ت ر ا ص ٍ 


مر عذیری فى حب طقل لعوبٍ عردوه سقلت الما فحلا له 
کا صد عن سای دللا صد عى تبرمًا ولاله 


لست أنسى يوم الفراق وقد أذ رك من شملا الى امال 
صب ال من دى کل م سق لصن ليله واعدال 

‌ ٍ ت a‏ و ® or‏ 
شرا من جری یش تل الورد غصته فاماله 


والقطعة تزخر بتصاوير بديعة » تصور حصب ایال عند الحشری » فقد عودوا صاحبته 
الطَلة الناعمة الرقيقة سفك الدماء فحلاها أن تدم هذا السفك . ويزعم أن الغصن سرق لينه 
واعتداله من قد صانحبته وقوامها اللين الممشوق وينفذ إلى صورة طريفة »> فصاحبته تتثنى لثقل 
الورد المتوهج على خدودها الفائقة . وحرى بنا أن نترجم ف إجال لبعض شعراء العصر الغزلين . 


. ٥۴۷/۲ ) نفحة الرحانة ( طبعة الحلى‎ )١( 


۹ 
عبد ٠"‏ الحسن الصورى 

هو عبد احسن بن محمد الصورى ء أحد الشعراء اجيدين المبدعين » وفيه يقول الثعالى : 
١‏ أحد امحسنين الفضلاء امحيدين الأدباء ء وشعره بدیع الألفاظ حسن العانى راثق الكلام » مليح 
النظام » من محاسن أهل الشام » ویقول ابن خلکان ا فيه كل الاإحسان . 
توف سنة ٤۱۹‏ وعمره انون سنة أو أكثر» » وكان ابن حَيوس الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة 
مُعرّی بشعره » وکان یفضله على اې تمام والبحتری والمتنی . ويروی أنه مر فى طريقه إلى حلب 
بشاعر المعرة بل الشام بل العام العري لزمنه : أن العلاء » وجرى بينها حديث ف الشعر والشعراء 
وشات وان عبد انحسن الصورى بقصر أشعاره وأنه لا ينظم ف الغالب إلا مقطّعات فقال له 
ابن حيوس : هو أشعر من طويلك يقصد المتنى » فد إليه أبو العلاء يده وقبض على أعلى ثوبه 
قائلا : الأمراء لا یناظرون » یعنی أنه لا يقارّن بالمتى . وكان أبو العلاء معجبا بالمتنى إعجابًا 
شدیدا حى ”مى شرحه لديوانه باسم معجز أحمد . على أن قصر أشعار عبد الحسن الصورى 
لا يدفع ا إجادة رائعة . وهو فا يقترب فى فنه من اب نمام ف دقائق تصاو یره 
وأخيلته . 

ولعل ذلك ما جعل ابن خفاجة الأندلسى يعجب بأشعاره حى ليقرنه فى مقدمة ديوانه 
بالشر يف الرضى ومهيار قائلا : إنه كته فى شبابه عا سن أشعارهم الرائعة الرائقة » وألفاظهم 
الشفافة الشائقة . ويتوقف مرارا فى ديوانه ليدلنا على أن عبد الحسن الصورى أحمه هذه المقطوعة 
أو القصيدة أو تلك » وهو فما جميعا يتغزل غزلا رقبقا مزجا بالطبيعة وجاها الماجع فى الكون » 
وكأنه يضع آيدينا على خحصائص عبد الحسن ف غزله » فهو فيه زج بين الحبوب وعناصر الطبيعة 
مزجا فيه كثير من الطرافة ف التصوير كقوله : 


بالذى أهم تعذي بى اياك العذابًا 
والذى أبس حَدَي بك من الورد نقاب 
والذى صيّر حظى منك هَجرا واجتناب 
ياغزالاً صاد باد ظ فؤادى فأصابا 
ما الذى قالته عينا لي لقلى فأجابا 


)١(‏ انظر ف ترجمة عبدامحسن الصورى وأشعاره 
اليتيمة ۲۹١/١‏ وتنمة اليتيمة ص ٠١‏ واين خلكان 


۲۹۹/٤ والنجوم الزاهرة‎ ٠۳۱/۳ وعبر الذهی‎ Yrr/r 
. والشذرات ۲۱۱/۳ ودیوانه مفقود‎ ۳٤/۳ ومرآة الحنان‎ 


۰۷ 
فهو يصل بين رُضاب الثنايا فى ثغر صاحبته وبين الياه العذبة الطوة » ويجعل الحمرة على 
وجنتیہا وردا تنتقب به . وهو بعد فى التصوير. ويجعلها غزالاا من نوع غريب »› فهى غزال 
لا يصاد » بل يصيد بشباك لحظه » وإنه ليخلب القلوب فتلبيه طائعة مستجيبة . 
وقد استلهم. ابن خفاجة هذا الجانب فى غزل عبد الحسن الصورى واستضاء به » كا اسنتضاء 
واستلهم فى أشعار أخرى له جانبا ثانيا فى غزل عبد احسن » ونقصد جانب الرقة والدماثة والنعومة 
على نحو ما نجد فى قوله : 
ا ا ا 
فى لحظها وقوايها ما فى لهد والردیتى 
بي خليط نار الوجتين 
بكرت على وقالت اخ ر خحصلة من خصلتين 
إا الصدود أوالفرا ق فليس عندى غير دين 
فأجبيّها ومدامعى مهلة کالیرزمین ‏ 
لا تفعلى إن حان ص ك أوفرافك حان حى 
وكأنما قلت اذهى فض سشارغة ال 


ج 
1 
3 
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والأبيات تسيل رقة وعذوبة » ما يجعلها تطير من الفم بحخفة طيرانا لرشاقتها ونعومتها » 
والألفاظ مختارة اختيارا دقيقا » وبا ثل موسيقاها النفيفة المقتطفة من وزن الكامل الحزوء . وكان 
يعرف كيف بختار موسيقاه ولحونها وأنغامها »> وكيف مجتار ها الألفاظ التى تمكن ها بحلاوتها 
وعذوبتها فى الآذان » بل ف القلوب والأفئدة . ويقول فى صْدَغ شعر مرسل بين أذن صاحبته 
ووجنتہا وقد توقف مائلا منحنیا : 

ت ما جلى ونصَرّف وأنکكر مم اعرف 
سلوا صدغه لم جری ولا جری. لم وَقفُ 
وكان على اه gيوز‏ المّدى فنعطف 

وهو تصوير بديع هذا الصدغ وانعطافه ذات المین أو ذات الیسار دون استرساله » وكأنه ماله 
وحسنه كان ينتظر أن لا ينعطف » وقد بث فيه حركة طريفة فهو بجرى مم يقف » وهو يسترسلل م 


)١(‏ الرزمان : نوءان شديدا المطر 


۲۸ 
ينعطف . وكان الشعراء.يغارون على صواحہم »› ويذكرون ذلك ف أشعارهم » أما عبد الحسن 
فقول : 
تعاقه سكران من خمرة الصّبا به غفلة عن لوعتی وهیی 
وشارکنی فی جه کل آغیدٍ پشارکنی فی مهجتی بنصیب 
فلا لزموفی غيړة ماعرفتا فان حي من أحباً حبيى 
وهو فى ذلك رقيق منتهمى الرقة »> فهو ليغار من بحب حبيبه ولا يكرهه أو يمقته » بل 


اہن ٩‏ منیر 

هو أحمد بن منير الطرابلسي » ولد فى طرايلس سنة ٤۷۳١‏ لأب كان ينشد الأشعار ويغنى فى 
أسواقها » وأخذ ابنه فى نشاته بالتعلم فحفظ مثل لداته. القرآن الكرم » وتعام اللغة والأدب 
وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وقدم دمشق وسكنها . ويقول العاد الأصبہانى كان شيعيا 
غالیا » وقول ابن خحلکان : «کان رافضیا » . وکان هجاء خبیٹ اللسان » وکٹر هجاؤه فسجنه 
بوری بن طفتکین صاحب دمشق ( ٠۲١-٥۲۲‏ ه.) وعزم على قطع لسانه > وشفع فيه 
الحاجب يوست بن فیروز » فأطلقه بورى على أن يغادر دمشتق » ورجع إلا بعد وفاته . غير أن 
حکامها بعد بوری ظلوا ینفونه مرارا » ما جعله يتزل ف بلدان شامية متعددة وخاصة حاة وشیزر 
ومدح كثيرين من حكام البلدان الشامية وخاصة أمراء شيزر » وكان ف أثناء مقامه بتلك المدينة 
یتردد على حلب. وتغنی طویلا بانتصارات عاد الدين زنكى على الصايبيين ف بادين وغيرها من 
ساحات الحرب ف الشام؛. وجلجل بصوته حين فتح مدينة الزها وأزالمنهاإى غير رجعة إحدى 
امالك التى أسسها حملة الصليب . وأقام ابن منير حيتئذ محلب » ونشأت بينه وبين ابن 
القيسرانى - يسبب المئافسة ‏ معركة هجاء حامية الوطيس . وتوثقت العلاقة بينه وبين نور الدين 
بعد وفاة ابیه زنکی »> وأشاد ببطولته وانتصاراته على حملة الصلیب »› وکان يصحبه فى غزواته › 
واتخذه نور الدين سفيرا إلى حاكم دمشق ف بعض المهام » ولم يلبث أن توف محلب سنة ۵4۸ . 


. ٠٤١١/٤ انظر فى ابن منير وشعره الاريدة (قسم الشام ) والنجوم الزاهرة ۲۹۹/۰ وشذرات الذهب‎ )١( 
۳۲۲ وابن القلانسی‎ ٠١١/۱ وابن خلکان‎ ۷۱ 


4 


وتناول ابن منير فى شعره أغراضا محتلفة فى مقدمنا المديح »> ومر بنا = فى غير هذا الموضع -- 
حديث عن مده لعاد الدين زنكى وابنه نور الدين فى انتصارات| الرائعة على حَملة الصليب »> 
ويشيد الماد الأصبهانى بشعره وروعته . وكان يكنى أبا الحسن ويلقّب المهذب وقال فى وصف 
شعره أحد معاصریه : شعره ککنیته حسن ونظمه كلقبه مهذب > أرق من الماء الإلال > وأدق 
من السحر الحلال » وأطيب من تيل الأمنية » وأعذب من الأمان من المنية . وله هجاء كثير . 
وكان يجيد الغزل وشعر الحب إلى أبعد حد » وف رأينا أن مرجع ذلك إلى حزن تنطوى عليه نفوس 
الشيعة جميعا منذ مقتل الحسين » وهو حزن صمَّى مشاعره ورقق أحاسيسه وملاه بوجد متقد 


لا جمد ناره » ومن رائع غزله قوله : 


o‏ ى 0 . هټ ۋە ك 
من رکب البدر فی صدر الردینى 
وأتزل اليرّ ‏ الأعى إلى فلك 


ج ر ٤‏ £ وت وو 


طرف رتا 2 قراب 


یر شن ام 


مداره فى الكساء الخسروانی 
وأغيد ماس أم أعطاف 
بستعید لے للظَبّیِ لکنا 0 
على أعالى القضيب الخیزرانئ 
ريق الرحيقى واغْر الجانى 
فالقك بین تی ومرئی 


والصور فى الأبيات طريفة غاية الطرافة » فهو يتعجب من بدر يراه فى صدر رمح ردي - 
مهيّىء لإصابة امحب ف الصمي » وإنه ليعجب أن يكون سحر العينين بموهًا فى حد السيف المانى 
وأن یری القمر أمام عينيه يدور على الأرض فى كساء فارسى حريرى . ويعجب هل العين طرف 
يديم النظر أو غمد سل سيفه القاطع > وهل هو بإزاء قد شائق ناعم یتثنی أو بإزاء أعطاف رمح 
خط قاتل » ويقول إن اهوى يستعيد الليث الفاتك لاظى الوادع الذى يعيش ف كناسه أو مأواه 
الآمن » ويرى ذوائب الشعر على أعالى هذا الغصن النيزرانى الأملس الناعم تقطر ذوب المسك »› 
أما الشفاه فوراءها الثغر الفضى من الأسنان والريق الرحيتق السائغ . وهى صور تدل على حصب 
٠‏ التيال عند ابن منير وقدرته على عرض الصور الشعرية عرضا طريفا . ويقول : 


ا 1 د د د 
ری په عن سور 


)١(‏ الكتاس : مأوی للظى فى الشجز يستةر به 


حه الذائب من رقته 


م 


1 


Ye! 
أفأستنجده ومو الذى لون الدمح على جبختو‎ 
e ھ 2 ی‎ 
وڌا قوسه موترة تستمد الل من مقلته‎ 
قر لا فخر لير سوى انه صيغ عل صورته‎ 
e ea . يو وك م ي‎ 
صدغه كرمة خمر قسمت بين خدیه إلى نکھت‎ 


اال الل يعو حه مقط منك ذاب من طرته 
ذاك ‏ قل سيت جنه واستوت خالا على جيه 
والقطعة تموج بالصور » فخ صاحبته يذوب رقة » وقد لون حموعه بلونه الأحمر القانى › 
وإن قوس حاجبہا مشدود والتیل فی مقلتها يستمده . وقد بلغت من ابال وسحره میلغا عظیا حی 
ليقخر البدر بأنه صيغ على صورتها » وكأن ضدغيما أو حصلبى الشعر المرساتين على خدیما کرم 
حمر قسمت بینها واستحالت رضابا ف ثغرها يرشقه احب . ويقول : لا تظن الال على خدها 
نقطة مسك سقطت من طة شعرها » بل هو َة قؤاده سلبتها من قلبه وأتاحتها لوجنتها القاقنة . 
وتكثر مثل هذه الصور اليديعة فى شعره وغزله » من ذلك قوله : 


وَوقدت فى الَوض من وجاته نار الحجاء يشبها ما البإ 


وقوله : 


وکم له ف کدی اة پرودها الترياق من فيو" 
وقوله : 

سمت فازور | وی قوس حاجبه کاتنی کاس خمر وهو مور 
وقوله : 

و ما طلعتا عة قط للا سج ابد ها 

وغزلياته تتردد بون ال جزالة والنصاعة ق الألفاظ وبين الرشاقة والعذوبة » وله قصيدة رائية من 
زوه الکامل ق ماوکه « تار » أتشدها الحموى فى خزانته تدل على خفة روحه وميله إلى الدعابة » 
وبح کان شاعرا بارعا من شعراء زمته ۔ 


(۱) یشہا : بوقدها . (۲) برودھا : شرایہا. الّرياق : الترياق الشافى 


١۱ 


الشاب“ الظريف 

هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سلمان التلمسانى » نشا أيوه ق حمشق » وخدم الدولة 
فى عدة جهات » وعمل كاتبا وشيخا للصوفية وانتظم فى سلكهم › ووفد على القاهرة ونزل ا قق 
خانقاه الصوؤفة الكبيرة امعروفة ياسع « سعيد السعداء » وولد له حيتذ ابته شمس الدين سنة 
١‏ . وعنى بتربيته وبداً حقظ القرآن الكرم » حى إذا أتمه أخذ مختلف إلى حلقات الشيوخ »› 
وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة » وأخحذ ينظم مدائح وغيرمدائح > غير آن آیاه رى أن يعود إلى 
دمشق وعاد معه وظل یذ کر صباه بعصر فی مثلل قوله : 

يا ساكنى مصرَ شَْلٌ.الشوق مجتمع ٠‏ بعد القراق وشمل الشكر أجزاء 

والتحتق أبوه بالدواوين فى دمشق » وولى هو عالة الترانة بيا »> وعاش مكفوف الرزق › 
وأفضى مع أنداده من شباب دمشق إلى حياة فيا غير قليل من اللهو يجتمعون فى دورهم أوق 
امتتزهات » غير أنه ل يعش طويلا › إذ عاجاته المنية فى الثامنة والعشرين من عمره سنة 1٨۸‏ . 

وقد تناول الشاب الظريف فى شعره أغراضا ختلفة من المديح وغير الديح » وأهم غرض أبدع 
فیه واشتهر به بین معاصر یه ومن جاعوا بعدهم الغزل » اسیب طبیعی وهو أته طالما تردد على معه 
شعر أبيه الصوفی وغیره من أشعار ابن الفارض وابن عرب › وکآنا تمثل ما فی آشعارھم جمیعا من 
وجد قوى حار » وبث منه الكثير فى غزله »> مصورا ما يثير ا لحب فى القلوب من امشاعر والعواطفق 
والأهواء » عارضا ذلك فى لغة عذبة سهلة تلذ الألسنة والآذان والأفئدة . وقيه وى شعره ورقته 
ينقل ابن شاكر عن ابن فضل الله العمرى صاحب مسالك الأبصار قوله عنه وعن شعره : 

« تسم سری » ونعم جری › E NEE‏ 
على القلوب > وبرئ من العيوب » رق شعره فکاد أن یشرب » ودق فلا غرو للقضب 
ر الأغصان ) أن ترقص والمام أن يطرب » ولزم طريقة دخ قا يلا استئذان » وولج القلوب 
ول بقرع باب الآذان .. وأكث شعره بل كله رشيق الألفاظ » سهل على الممًاظ » ل مخلو من 
الألفاظ العذبة » وما تعلو به المذاهب الكلامية › فلهذا علق يكل خاطر » وولع به كل ذاكر» 
ا د اتاد وا ابن الفرات ۸۵/۸ والزاته لاين حجة الحنوى ص 
لابن شاکر ٤۲۲/۲‏ والنجوم الزاهرة ۳۸٠/۷‏ وتاريخ ١‏ وما يدها وديواته مطيوع يالطبعة الأهلية ببيروت . 


1۲ 
وهى شهادة قيمة لابن فضل الله فى الشاب الظريف وشعره غزلا وغير غزل » إذ يموج شعره 
بالرقة وحسن الجرس وجال التناسق » مع خفة الروح > وکأنا حمل ف صباه منہا غير قلیل من, 
أهل القاهرة الذين عاشرهم فى نشأته ومطالعم حياته »> ومن طريف غزله قوله : 
لا خت مافعلت بك الأشواق ٠‏ واشرح هواك فكلا ٠‏ عَشَاق 
فعسى يعينك من شکوت له الهوی فى حتله فلعاشقون رفاق 
لا تجزعنٌ فلست أول مرم فتكت به الوجنات والأخداق 
واصبر على هجر الجيب فرعا عاد الوصال وللهوى أخلاق 
يا ربا قد بعد الذين أهم عى وقد ألف الفراق فراق 
والأبيات تسيل رقة وعذوبة » وهى تلتصق بالنفس لا ها قاله ابن فضل الله العمرى من أن 
الشاب الظريف كان يستخدم الكاات العامة » فليس فبها من العامية ر > ور ما کان أدق من 
ذلك أن نقول إنه كان يستخدم أساليب وألفاظا أشبه بألفاظ وأساليب اللغة اليومية المتداولة على 
ألسنة العامة مع أنها عربية فصيحة » مما يشيع الاستواء فى عباراته وانسجامها انسجام الماء العذب 
فی تحدره ورقته وانطلاقه دون ای عائق لفظی > بل مح العذوبة والحلاوة والرشاقة » على شا كلة 
قوله : 
أعرٌ الله أنصار العيون وه ملك هاتيك الجفون 
وضاعف بلفتور لا اقتدارًا وإن تك أضعفت ععقلى وديى 
وأبتق دولة الأعطاف فيا وإن جارت على قلى الطعين 
وأسيغخ ضلٌ ذاك الشعر منه على مَل به ميت الغصون 
وهو دعاء لصاحبته ملىء بالظرف والرقة والدماثة » فهو يدعو لأمثاله من العشاق المفتونين 
بسحر العيون أن يعزهم اله وأن مخلد للعيون أوالجفون هذا الملك العريض من عالم اهال 
والسحر » ويدعو للعيون أن تزداد فتورا حتى يزداد سحرها وشرره تأثيرا ف القلوب . ويدعو مئل 
ا قوامها وأعطافه أو جوانبه البديعة بالحياة السعيدة وإن أصابته فى الصمم : ف قلبه . ويستمر فى 
دعاثه : أن يسبغ الله ظل ذاك الشعر على قدها الأهيف الضامر ضمور الغصون اللدنة المليئة 
بالنضرة » ويقول : 


r 

لى من هواك بعيدّه وقريبة ولك الال بديعه وغريية 
يا من أعيد جاله يلاله ٠‏ حرا عليه من العيون أصيبةُ 
إن م تكن عينى فإك نوها أو م تكن قلى فأنت حيبةٌ 
هل ا ا میم قد قل منك نصیره ونصيبة 
م يبق لى سر أقول تذيعه عى واقلب أقول يبه 


2 ع‎ ٥ 


والنجم اقرب من لقاك ماله عندی وأعاٌ من رضاك ES‏ 
والأبيات تسيل رقة ونعومة وهو فيا يحوط صاحبته بكل ما يستطيع من شباك التضرع 
والاستعطاف » فهو عاشق واله »> وهى ليست جميلة فحسب بل هى أيضا جليلة » وهو يعيذ 
جاهما مجلاها حذرا من عيون ال جاسدين . وهى نور عينه وحبة قلبه » وهو يسأها متوسلا بالرحمة 
أوحرمة الحب لعلها تنيله شيئا من الود » ويعترف بأن آلامه فى حبها ذاعت وشاعت » وقلبه يصلى 
نار حا حى ذاب التياعا لطول يأسه من لقائما حتى ليظن أن النجم أقرب من لقائما منالا وأبعد 
من رضاها مغيبا . وهو فى غزله داتما ينصب شباك هذا التضرع الطريف كقوله : 
بتثنى قوامك المشوق وبأنوار وجهك العشوق 
جد بوصل أوزورة او بوعدِ آوکلام, أو وقفة فى الطريق 
أوبإرسالك السلا مع ار يح وإلا فباليال الطَروق 
وتدل تمنياته فق وضوح على خفة ظله » وأنه رقيق رقة مفرطة مع الدماثة والظرف والتدله فى 
اح واتقاد جذوته ف فژاده . ولکل ذلك شماه معاصروه حى » الشاب الظريف € . وله وراء 
ما ذکرنا من شعره موشحات ورباعیات پبٽقس الروح ونفس اللغة . 
سس 0 البورینی 
e‏ الاد ى ا چ ونزل مع 
آبیه دمشق وهو غلام > واختلف فيا إلى حلقات العلماء » ولم يلبث أبوه أن بارحها إلى بيت 


٤٠/١ انظر ف حسن البورينى وشعره رحانة اللا‎ )١( 
ه١/۲ وخحلاصة الأثر‎ 


Nt 
'المقدس » وفيه م تعلمه . وعاد إلى دمشتق فاشتغل فيا بالتدريس ف مدارسها والوعظ ف‎ 
وكان عالما ثبتا حفظة فصيح‎ . ٠٠٠١ مساجدها : وتولى منصب القضاء فى الحج الشامى سنة‎ 
العبارة . وله شرح على ديوان ابن الفارض الصوف بحسب المعنى الظاهر »> دون أى محاولة‎ 
للإقحامه بين المتصوفة المتفلسفين أصحاب أفكار الحلول ووحدة الوجود . وكان سيا شافعيا . وله‎ 
كتاب فى تراجم الأعيان لايزال مخطوطًا بدار الكتب المصرية » وأفاد منه اجى ف كتابه‎ 
خلاصة الأثر‎ 

وکان البورینی شاعرًا ميا »> وجمع ديوان شعره » ومنه مخطوطة فى مكتبة كوبريلى 
بالآستانة » ويقول فيه الشهاب النفاجى : ١‏ ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر » ونكتة عطارد الى 
يفتخر بها الفخر» وروی له طائفة من غزله »> وهو فيه يستتق من نفس العين الذي استقق منه 
الشاب الظريف » ونقصد معين الشعر الصوف وما فيه من وجد ملاع > ويكفى أنه قرأً ديوان ابن 
الفارض بل لقد شرحه ووقف عند کل معنی من معانیه وکل لفظ من ألفاظه » فطبیعی أن يتأثر 
محبه الاإفى الظامي* أبدا وما فيه من خوالج وخواطر لا تكاد تحصى » تصور الحب الملتاع الذى 
يصحبه دا نما الفراق والحرمان » نما یکاد بنا با لحب حظة حت ينيّق له غراب البين » ويظل فى 
نعيقه وهو يتلهف أشد التلهف على رؤية صاحبته بمثل قوله : 

يقولون فى الصبح الدعاء موثو قلت انم لوکان ایی اله صح 

ویاعجبًا می اروم لقاءه وف جنه اسف ومن فده رمح 

وانساڻ عبنی كيف ينجو وقد غدا بطول له ف لج مشعه سبح 

ولس جیا ٠ن‏ دمعۍ أحمرٌ وف مهجتی قرح وف مقاتی رشح 

فهو یعیش بدون صاحبته فی لیل لا آخحر له » ویعجب کیف یرید لقاءها و بجفنها 
الساحر وقوامها الممشوق » إنه م يعد له منها سوى الدموع القى يغرق فيا إنسان عينيه » ومازالت 
عیناه تدمع حى استحال دمعها دما » ویشع ر کأن ف مهجته جرحا لا برأ ونی مقلته رشحًا لایرقاً . 
وقول : 

وكا كعْصتى بانة قد الفا على دوحة حتى استطالا وأيتعا 

بها س اجام مرجعّا ويسقيها كأسٌ السحائب مترعا 

سليمين من حَطب الزمان إذا سطا ‏ خيين من قول الحسودٍ إذا 


‘Ye 

ففارقنی من غير ذلبوٍ جيه وبق بقلى حقةً وتوجعا 

عفنا الله عله ماجناه فإتنى حفظت له العهد القديم وضيعَا 

وهى قطعة طريفة » إذ يتصور البورينى أنه هو وصاحبته كانا مثل غصنين لشجرة ضخمة من 
شجر البان ولدا معا وعاشا معا صيفا وشتاء وتغذيا معا وتناولا الحياة تناولا واحدا » ينان بشدو 
الام وینهلان من کئوس السحاب منتشین هانثین » لا عذول ولا حسود . وفجاًة تېجره صاحبته 
من غير ذنب جناه . ویصطلى قابه بنار الحب الحرقة وأوجاع المجران المؤلة » ومع ذلك يدعو الله 
أن يغفر لصاحبته جناينها » إذ ضيعت العهد والميثاق القدم › أما هو فلا يزال ذاكرا له بل حافظا 
أمينا . ويقول : 

از جا ا ن راه ١‏ ا هى ك الات و 

ويا ظبىٌ هل بعد الفار ئس ويابدر هل بعد الأفول قفول 

ويامنزل الأحباب أين ترحلوا وهم فی فژادی - ما حییت - نزول 

بميلون عى للوشاة وإن إلهم وإن طال الصدود اميل 

على هم حفط الوداد وإن جنا وليس إلى لض العهود سبيل 

وقد فارقته صاحبته وأصبحت منازل قلبه طلولا دارسة » وإنه ليتساءل متحسرا هل بعد 
النفور تألف وهل بعد أفول البدر قفول ورجوع » ويسأل منزل الميبة وقومها أين ترحلوا » ويقول 
ام نزول ف قلبه لا يفارقونه أبدا » وحتى إن هم معوا للوشاة وأطالوا له الصدود والمجران 
فسيظل متعلقا بہم حافظا لودادهم لا ينقض العهود ولا ینکما » بل سیزداد تعلقه وحبه 
واستمسا كه . وما يبت أن حاطب فى نفس القصىدة قريا أوكا يسميه ابن ورقاء أى حامة 
رمادية اللون قائلا : 


وماهاجنی إلا ابن ورقاء سه له فوق أفان الرياض هديل 


ردد فى صحف الرياض قصائدا من الشوق يمليها لنا ويميل 
محل أن ال آڏّى. وده وكيف ولا يا عه خيل 


وم تحتکم فيه الليالى وم بين عليه لبين رقة ويول 


أما والموى لو ذقت ما ذقت فى الى لا ازدان بالأطواق منك ليل 


AR 
ألا إنه مافارق الإلْتَ دمه ومالى إلى وصل اليب وصول‎ 
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وهو یوازن بینه وبین قری یتغنی سحرا باشواق ماینی پرددها ی صحف الریاض وی ارا عیار 
کأنه یشکو من آلام بن ميرح ولا بین ولا فراق » فحبیته بجانبه ل تفارقه ليلة ء ولا آصابه لفراقها 
ضتّی ونحول . ویقسم له باوی لو ذاق و جاعه وتبارحه ماازدان تلیله آوعنقه بطوق » وقول له 
إنه لم يفارق أليفته يوما بيا هو يتلظى بنار الفراق والمجران . وكان يعرف الفارسية وقد ترجم عا 

قوله : 

ورق الغصون دفاتر مشحونة ملوءة بادلة التوحيب 
ولعل فما قدمنا ما يدل على روعة غزلياته »> وهو فيا دانما مشوق يتمنى الوصل وان تذوب 
جب المجران . ومازال يردج هذا المعنى وما يتصل به » حت لى نداء ربه بدمشق لسنة ٠٠۲١‏ 


للهجرة . 


شعراء الفخر واجاء 
موضوعا الفخر واهجاء من موضوعات الشعر القدية منذ المحاهلية » ومعروف أن شعر الفخر 
أ e si‏ »حى جى أبوغام مختارانه الشعريةالکبرى بام ا اة تايبا 
ذا لموضوع على موضوعات الشعرالأخرىعندالعربق جاهليتمم وإسلامهم وكانيزحمەمن 
قديم شعر المجاء » إذ كانوا يقخرون بانتصاراتهم الحربية وهجون خصومهم بهزانمهم › يستثیرون 
بذلك قبائلهم لتخوض معارك جديدة أشد فتكا ف الأعداء . وكانت معارك العرب - على مر ' 
الستين - بينم وبين الام وقودًا مستمرًا للفخر والمجاء > فلم تخمد ها نار » بل لقد اشتد أوارها 
كلا تقدمنا مع الزمن » وكان شعراء الشام يشاركون ف تلك المعارك بسهام شعرهم النار ية . ونكتنى 
بذ کر شاعرین کبیرین قریبین من هذا العصر هما أبو تام والبحتری » وکانا أشبه بمکاتبین حربیين » 
فها بحضران المعارك مع ثوار إيران ومع الروم ف اسيا الصغرى » ويصوران كيف احتدمت الحرب 
وبلاء الجيوش العباسية وقوادها فيها وما أنزلوا بالأعداء من مَحْق لا يكاد يبق منهم باقية . ومجانب 
هذا الفخر وانمجاء الحربى كان هناك الفخر والمجاء السلميان اللذان ينظمها الشعراء لبيان 
ما يشتملون عليه هم وأقوامهم » أو هم أنفسهم » من مثالية خلقية رفيعة وما يتصف به أعداؤهم 


1۷ 
أو بعض خحصومهم من أخلاق شائنة يزدريما الجتمع . وهذا الفخر والهجاء الماعيان والفرديان 
نجدھما عند ای عام واليحترى وغررما من الشعراء ء وكثيرا ماكان محدث ذلك بين الشعراء 
أنفسهم »> فنجد - بعامل المنافسة - شاعرا يفاخر زميلا له وهاجيه . 
وكل ذلك نراه شائعا قى هذا العصر : عصر الدول والإمارات » وكانت الحرب عتدمة فى 
أوائله بين سيف الدولة الحمدافى أمير حلب وبين الروم » وكان يكيل هم ضربات قاصمة › 
مما جعل كثررين من الشعراء يدحون بطولته وبطولة جيوشه العربية مفاخرين الروم وهاجين منذرين 
جموعهم عارك تدق أعناقهم دقا ولا تبق ولا تذر . ومجانب ذلك نجد الفخر والمجاء الفرديين 
محتدمين بين بعض شعراء حاشيته على نحو ما حدث بين الالديين والسرى الرفاء . وشاعر الفخر 
الشامى الذى لا يبارى ف القرن الرابع المجرى أبو فراس الحمدانى » وسنبخصه بترجمة مفردة . 
وربا كانت أروع قصيدة فخر نظمها شعراء الشام فى القرن الخامس المجرى قصيدة أن العلاء 
العری التی آشرنا إلیها فى ترجمته وفيا يقول“ : 
ألا فى سيل امحد ماأنا فاع عفاف وإقدام ‏ وزم ٠‏ و 
مد فنوهې عند قوم كثيرة ولاذنب الى إلاالعلا والفضائل 
وقد سار ذکری ف البلاد فمن هم بإإخفاء شمس ضؤها متكامل 
وإنى وإن كنت الأحير زمانة لآترٍ بام تستطعه الأوائل 
ول منطق م یرض الى کله متزل على نى بين السّاكين ناز 
ولا رأيتث الجهل ف الناس فاشاً ‏ تجاهلت حتى اظن .أن جاهل 
وواعجبًا كم يَدّعى الفضل ناقص ‏ وواأسقًا كم يظهر القص" فاضل 
یناف یومی فى أمسى تشرفا وتحسد أسحارى على الأصائل ٠‏ 
والقصيدة تناقض شخصية أب العلاء المتشانمة الزاهدة ف الياة وكل ما فما من جحد › وإما 
نظمها تقليدا وحاكاة لسابقيه فى فن الفخر » وإما نظمها فى ساعة غضب ردا على يعض شازئيه 
وخصومه . ومع ذلك فهى تصور مكانته فى الأدب العربى › وأنه فيه - بحت - السابق انحلى ٤‏ 
وهو يقول : من أين يلحقنى الذم وآنا أنهض بكل ما يكسبتى الجد والشرف من العفاف الطاهر 


,) ديوان سقط الزند (طيع دار الكتب المصرية‎ )١( 
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والاإقدام الجرىء والحزم النافذ والنائل أو الجود السابغ »> ويقول إنه ليس فيه ذتوب ولا عيوب 


-إلا إذا عدت العلا والفضائل ذنوبا وعيوبا » ولن تعد الحاسن كذلك أبدا . وان ذکره لیعم البلاد 
كا يعمها ضوء الشمس الغامر الذى لا يستطيع أحد إخفاءه > وإن كان زمانه قد تأخر فنه أ 
عا لم يستطعه الأوائل » ومع أنه بين السماكين فى السموات العلا لايزال منطقه أو عقله يطلب 


منزلة أعلى شأنا . ولا رأى الجهل فاشيا تجا هل حى ظن الأغبياء أنه جاهل » وتعجب من ادعاء 
الناقص الفضل وتسر على تظاهر الفاضل بالنقص . ويقول إن كل وقت يتمنى أن يكون فيه دون 


غيره من الأوقات » فأمسه بحسد عليه يومه وأصيل اليوم محسد عليه سحره . ويمضى أبو العلاء فى 
القصيدة بهذا الصوت الضخم الحلجل كالرعد القاصف . 


وکان يعاصر آبا العلاء ابن سان اللخفاجى المتوفى سنة ٠٠١‏ للهجرة » وله يفتخر بقومه وبلائيم 


فى حرب الثغور ضد الروم © : 
أل الور إذا تلم عة 
وأولو اى فإذا مررت عليمم 
ان شیاریو ما رلو مقا 
بيت له النسب الى وغيره 


بَسطوا رماحا دونہا وسواعدا 


لم تلق إلامكرما ويمحاهدا 
أو سالوا عَمروا الديار مساجدا 
دعوی ترید أله وشواهدا 


وهو بفخر ببأس قومه وتقواهم وأنهم ف الحرب يلئون ساحات المعارك بينم وبين الروم 
صرعى مقتولين . وإذا أفضوا إلى السام ملثوا الديار مساجد » ويقول إن بيتهم عريق ف العرب 


لا يطاوله أى بيت . ومن شعراء الفخر فى زمن الفاطميين والأيوبيين أسامة بن منقذ وسنفرد له 


ترجمة - ولابن الساعانى المار ذکرہ ۳ : 
وإن بلا لم أغْدٌ فيه مك 
وما شان فضلى بين اهل خموله 


۲۳ دیوان ابن سنان الخفاجی ص‎ )١( 
٠٤/۲ ديوان ابن الساعاتق‎ )۲( 


واک ی ان کن که ا 
نهضت فأعملت الجدياية الذن ١‏ 


وقد بلغت غاياه الإنس والًا 
وقد عبقت أنفاسه السَهَل والحرنا 


(۳) الخحديلية البدن : النوق الضيخمة 


۹۹ 
فهو بأ الضم شاعرا بالكرامة شعورا عميقا »> حتی لو أحسٌ أن بلدا ينبو به رحَل عنه إلى 
غير اياب » ویبالغ ف بيان فضله قائلا إنه شاع بين الإنس والجن » وإن اعتراه حمول بين أهله 
فثله مثل عود أهند لا يعرف فضله فى دوحته » بينا راحته العطرة تملا السهل واليزن من الأرض . 
ونظل نستمع إلى هذا الصوت الأجش امعتز بنفسه وكرامته طوال يام الماليك وبالمئل أيام 
العمانيين كقول ابن الجزرى للمار ذكره" : 


ا e‏ ا و 2 ا 
يقدمنى عرمی وحَظىی مؤخری ویوصانی حزْمی ودهری بقطم 
د 1 0 م 
وح من الدنيا العالى ونيلها ‏ وما هم قلبى الرفمتان ول 
م Ê‏ ۴ م a‏ ح اا کر 
ولا رشا أخوى ولاصوت فة وا قدح فيه الرحيق المشعق“ 


سے م“ ۴۳ م 


ولا الك اة ساح 


ومسرودة زغقا وأبيض بط 
وهو صاحب عزم وحزم ونفاذ فى الأمور وإن لم يسعفه الحظ والدهر. وهمه طلب المعالى . 
والظفر با لا بمن يسكن روضت الرقتين وجبل لعلع من مر الشفاه » ولا من يتغنين غناء جميلا » 
ولا بالأقداح من رحيق الخمر وشرابه . إنغا همه رمح لين قاتل وفرس مسرع ودرع واسعة محكمة . 
وسيف ساطع يضئ ف غبار الحرب حين يسله على رقاب الأعداء . إنه من أهل العزم والحزم 
والمعالى لا يشغف بحب ولا بغناء ولا بخمر » إنما يشغف بالبأس فى الحرب وتقتيل الرجال وسفك 
دمائېم . 
وبجانب هذا الفخر كان يدور هجاء كثير »> وخحاصة لمن لا جزون الشعراء اللجزاء الوفر وكثيرا 
ماكانت تحتدم بينهم النافسات » فيفزعون إلى سهام المجاء يصوبما الخصم منيم إلى خصمه صباح 
مساء . وقد يصبح المجاء سهاما سامة قاتلة » وقد يصبح سخرية جارحة » وقد يصح دعابة وإن 
م تخل من مرارة » كقول عبد امحسن الصورى وقد نزل ضيفا على أخ له“ : 
واخ مه نزو بقيح مثل مامشی من الجوع ص 
ہت صقا له کا حكم الد ر وف /حكه عل الو قح 


)١(‏ رغانة الالبا ٠٠۸/١‏ رة فى الشفة ءالرحيقالشعشع : العسل الممزوج 
(۲) الرقتان : قریتان فى شرق نجد أو روضتان` (+) اللدن : الرمح . أجرد . قرس . مسرودة : 
ويذ كرما شعراء الخزل . لعلع : جبل فى نجد درع . زغفا : سابغة . أبيض : سيق 


(۴) الرشاً : ولد الظبية وتشبه به الفتيات » والموة )١( ٠:‏ اليتيمة ٠٠١/١‏ 


a2 
E قال لى إذنزلت وهو من الک رة وام‎ 
تبت قلت قال رسول ال والقول مته نضح ونح‎ 
سافروا موا فقال وقد قا" ل تمام الحديث صوموا تصخرا‎ 
وهي دعاية قلع أ الإرء عند ضور نوله عل مفيقة بقرح وهوما بيب الان من‎ 
عض السلاح ونحوه » أا تزوله عليه كان كارئة » وقال انه مه من ال جوع رح لایزال بنرألا ء‎ 
وكأ نما يستلهم آية سورة آل عمران : ( إن يمسسكم قرح فقد مَس القوم قرح مثله ) أى إن نالوا‎ 
› منکم يوم أحد فقد تلتم منم يوم بدر . . ويقول إن الدهر هو الذى حكم عليه هذا الحكم القبيح‎ 
ولقد أصابته سكرة من الشح والههم » فسأله سؤالا مزريا : لم تغربت ونزلت عندى » فأجابه لقول‎ 
رسول اله لل : سافروا تخنموا > فبادر إليه يقول : تام الحديث : صوموا تصحُوا » وكأنه‎ 
٠۲٤ يطلب إليه أن يظل جائعا بل أن يصوم ويظل صاتما ما ظل عنده . ويقول الغزى المتوق سنة‎ 
: ی هجاء حا کم من حکام إیران یسمی شروانشاه‎ 
را ا ا جسدّا شيمه الاحتيال والكذبُ‎ 
على شري كالعّش لارَعَبا يلوه من هيبة ولارَعَبٌ‎ 
يجه بالج من طبه ين الالى ويه به‎ 
للفاهة وال قربا بى وده بب‎ ١ 
لجع ولع غ الا كليل لار 4 ر‎ 
وهو هجاء لاذع کوی به جلد هذا الحاکم » > بل لقد تحولت الأبيات فى يد الغزى إلى ما يشبه‎ 
سیاطا بل شواظا من نار يصبه فوق رأسه صبا »> فهو تثال للم والكذب » مجلس لاعلى سريربل‎ 
على نمش لا یظله رهب منه ولا رغب ف ماله ء لا عرف عنه من شح بغیض » وأنه يصك عخاطبه‎ 
بکلام قبیح » وکانما هو لیس من البشر» ء بل إن بيه وبون الغيلان نسيا ذمما . والناس يخشونه‎ 
لسفاهته کا بخشون العقرب وخدها ملطخ بالتراب » وکأغا خلق کالفیل قانما أيدا إذ لا ينام فعیناه‎ 
مغدودتان داغا جع الال ومنعه عن مستحقیه شا بفیضا لا یدانیه شح . وكان العرقلة الكلى‎ 
امتوق سنة ۷ه بكثير المجاء حى هجا نفسه » وله من من أبيات وقد أعطاه بعض من مدحهم‎ 
: " لامالا » بل شعيرا فقال‎ 


٠۸۲/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )۴( ٠۹/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
السعال : الغيلان‎ )۲( 


١ 
یقولون لم آرخحصت شعرك ف الورّى فقلت ممم إذمات أهل الكارم‎ 
آخارف على الشعر الشعير وإله  كيز إذا استخلصتة من ائم‎ 

ومنذ زمن العَرى يشكو الشعراء كثيرا من أم لا ينالون ما يستحقونه على أشعارهم من 

تمدوحہم » بل إن منہم من بعطیہم رمعا مسطرة دون أن ينی بما فیا » وکأنما کلام كاذب بکلام . 

ومن كبار المجائين فى أيام الأيوبيين بدر الدين عبد الرحمن بن المسجّف التوفى سنة “٣١‏ 

للهجرة وله جو جاعة من إخوانه أو عصابته کا قول () 
یا ربا کین بلوتنی بعصابة ما فيم مضل ولاإفضال 
متنافرى الأوصافٍ يصدق فم ال اجى وتكذب فيم الآمالٌ 


جنا إذا استنجدتيم للئة لا إذا استفدتيم ٠‏ بال 


هم فى الرحاء إذا ظفرت بنعمة آل وهم عند الشدائد ١‏ 

وهو بخلى عصابته من كل فضل ويراها جديرة پكل مذمّة فى مهج إذ تكذب فيا دايا 
الآمال . ويصف آفرادها بام جبناء عند الشدائد » لؤماء مخلاء » وهم ف الرخاء أهل أو آل 
کا یقول » وف الضراء سراب أو آل بحسب الظمآن ماء حتی إذا جاءہ م بجدہ شیٹا ب وولّی السلطان 
الظاهر بيبرس فى سنة ٠٠٤‏ قضاة أربعة يمثلون المذاهب الفقهية : المذهب الالكى والحنى 
والشافعى والحتبلى ولقّب ممثلى هته المذاهب ما عدا المذهب الالكی بلقب شمس الدين › فاتخذ 
الشعراء ذلك موضوعا للهجاء الفكه الساخر. من مثل قول بعضه ° : 


ا ا ها م ي اكام 
اإذ هم جيعًا شموس وحالهم ف ظلام 
وکان شرب اشيش الحخدّر عرف بین أراذل الناس یدخنونه ویمضغونه وقد يبلعونه » وشدد 
الظاهر بيبرس النكير على من يتعاطونه »> ونظم كثير من الشعراء فى ذمه كقول الشاب 
الظريتف“ : ۰ 


(۱) فوات الوفیات ٥۳۹/۱‏ شامة (الطبعة الأول ) ص ۲۲٠‏ . 
(۲) النجوم الزاهرة 1۳۷/۷ وانظر يل الروضتين لأ (۳) النجوم الزاهرة ۳۸۱/۷ 


YY 
ما للحشيشة فض عند آكلها لكنه غير مصروضٍ إلى رشده‎ 
صفرا تى وجهه ضرا قى فه  حرا ف عینه سوداءُ فى كبدة‎ 

وهو يقبحها عغاية التقبيح بآثارها فى ماضغها من صفرة تعرى وجهه وحمرة تشوب عينه وسواد 
لا یزول فی کیده۔ ویقول جير الدین بن عم التوفى سنة 1۸٤‏ للهجرة فى هجاء كخال" : 

دعُوا الشيخ من كحل العيون قكمّه ‏ يسوق إلى الطَرّفٍ الصحيح الدواهيا 

فكم ذهيْتٌ من ناظر بسوادو وألقت باصا 'خلفها ومآقيا 

فکحله يعمى الأبصار ويقضى قضاء ميرما على سوادها ونظرها ولا تق با بصيصا 
ولا غير بصيص . ولیعض شعراء دمشق تی هجاء القاضی شهاب الدين أحمد الباعوی الشافعی 
اتوق سنة ۸٠١‏ للهجرة" : 

صَفِعَتٌ يكل مطقعة ويد الكل .تاعف 

وکأنه أححله فا تزل هذا القضاء من صفعات متوالية . وى كلمة ١‏ باعوفى » تورية واضحة 
قهو لا يقضيد « باعونى » من الييع وإغا يقصد القاضى الباعونى . 

۰ ويظال المجاء على الستة الشعراء يرمون يسهامه من لا يروقهم من الحكام ومن لا يسيغ عام م 
نواله حتى أيام العثانيين » على شا كلة قو يوسف بن عمران الحلبى التو سنة ٠١۷‏ للهجرة فى 
عیل ° : 

يل لوبوم مله ادت اأاتامله لعالتة الكدامَة 
ولو تى ٠‏ التار ألقي ألقَ عام لا عرفت له يوا امه 
ولو صارت بسشرته رغيقا اء لا بدت حى القيامه 
فهو شحیح فو فاته شه یوما لظل تادما أبدا:. وما جى له سلامة من التار بل سيظل خالداا 
فما » ون مائدته لتخلو داتما من كلل طعام حت من انيز ورغفان العيش المستديرة كالشمس إ 


٠١۸/١ رغانة الأليا‎ )۴( ٤١/١ قوات الوفيات‎ )١( 
1۷٤/١١ النجرم الراحرة‎ (YY) 


YY 
ولو أنه لی رغیفا علیہا ناسیا لا ستترت الشمس حت القیامة کسوفا وخحجلا آن یری شیرہها عل‎ 
. سفرته أو مائدته . وحرئ بنا أن نترجم لتر من شعراء الفخر والهجاء‎ 


بو فراس “ الحمدافی 

هو الحارث بن سعيد بن حَّدان الحمدانى التغلى » كان أبوه واليا على الموصل للخليفة 
الراضى » وكان مشهورا مثل إخوته وأبناء أسرته بالفروسية والشجاعة » واقترن برومية أتجب منها 
ابه الحارث سنة ٠۲١‏ ولقبه أبا فراس وهى كنية الأسد رمزا لقروسيته المستقبلة وهو رمز حققته 
الأيام . ولم يلبث سعيد أن قتل غدرا وابنه بخطو فى سنته الثالثة » وعنيت به أمه » وأحضرت له 
العلمين فى صباه . ولم يلبث ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمدافى أن اشترك مع الم فى 
العناية والرعاية » حت إذا اقتطع لنفسه حلب وبعض ثغور الشام انتقل إليها ومعه أسرته سنة ٠۴۳۳‏ 
ومعه أبو فراس الذى كفله وقام على ترييته فارسا وأديبا خير قيام » إذ أعطاه يعض المدربين 
يدرّيونه على الفروسية »> ولبعض المعلمين والؤدبين من مثل اين خالويه . وسرعان ما ظهرت 
فروسيته ونجابته » فنحه ضيعة تبج بلدة بقرب حلب » ولم یلبٹ أن ولاه علیہا وهو شاب فى 
السادسة عشرة من عمره » وكان يلزم ابن عمه فى حروبه لاروم وقد يسوق إليهم فيالق يقودها 
بنقسه ويعود إلى منبج » مفضيا أحيانا إلى الصيد وبعض اللهو » وق ديوانه مزدوجة طردية . غير 
أن من الح أنة لم يكن مشغوفا بصيد الحيوان إغا كان مشغوفا بصيد أعداء العروية واللإسلام من 
الروم . ومر بنا فى حديثنا عن شعراء التشيع أنه كان شيعى اهوى » وقد عرضنا لميميته الملقبة 
بالشافية التى دافع فيا عن العلويين ضد العباسيين دفاعا حارًا > وتشیع الحمداتيين عامة مشهور 
وكانوا شيعة إمامية . 

وظل يركب ف مقدمة الصفوف مع ابن عمه وصهره لدقٌ أعناق الروم » وحاول أن يستخافه 
عنه حلب ف [حدی غزواته » فاستعطفه راجیا أن یصحبه ف حریه . وکان دانما بیلی بلاء حستا ی 
تقتيلهم وتمزيقهم شر مزق » وف يوم من أيام شوال سنة ٠٠١‏ كان عائذا إلى متبج من الصيد مع 


)0 انظر تی ابی فراس وشعره آليتيمة ٠۵/۱‏ وما لتحقيقه لديرانه وقد قابله على ٤٠‏ خطوطة عفوظة ق 
بعدها وتیذیب این عساکر ٤۳4/۳‏ وزيدة الحلب مكتيات العالين العرف والغرف ووضع حوآشيه ورتب 
۱ وابن حلکان ۸/۲ والشذرات ۲٤/۳‏ وتاریخ قهارسه . 


الأدب العربى لبروكلان ٩۲/۲‏ ومقدمة د . سامى الدهان 


٤ 
غلانه وإذا بكتيبة من الروم بقيادة « تيودور » تباغته فيدافع إلى أن تشخنه ال جراح ويصيبه سهم فى‎ 
فخذه ويبتق نصله فيه » ويؤسر البطل المغوار > ويقَدّم به تيودور إلى خرشنة ويظل بها فارة . م‎ 
ينقل إلى القسطنطينية » ويذوق ذل الإسار وألم الجراح » غير أن نفسه تظل صلبة عاتية لا تنكسر‎ 
بدا » بل تزداد مع الأيام عتا وصلابة . ویکبر الروم ف ابی فراس فروسیته وبطولته فیتزلونه ف‎ 
قصر على. البحر ويخصصون له خادما یقوم بأمره » وبای أن خلع دروعه وسلاحه › فیظل بہما فی‎ 

ا 
ويطول الأسر أربع سنوات » فتكثر أشعار أب فراس إلى هله وسيف الدولة و[خوانه مؤملا فى 
الإسراع بفداثه » وكان ما أخره أن سيف الدولة يريده فداء عاما له ولكل من معه من السلمين 
ممن وقعوا قهرا فى شراك الروم . وفى سنة ٠٠١‏ يتفق الروم وسيف الدولة على اللقاء لفداء أسرى 
الطرفين » ونی شهر رجب ينزل أبوفراس مع ثلاثة آلاف أسير عرب بخرشة » ويقَدّمٌ سيف الدولة 
بأسری الروم يفتدى :هم أبا فراس ومن معه من أسرى العرب . ويم الفداء ويعود أيو فراس إلى 
حلب . وتأثر تأثرا شديدا لمرض سيف الدولة وما أصابة جنوده من انكسارات وانهزامات 
متلاحقة . ويتوفى سيف الدولة فى السنة التالية » ويدور العام > ويجحاول أبو فراس الاستيلاء على 
حمص من يد ابن سيف الدولة أبى المعالى ویلقاه مولاه فَرَعَرَبّْه فى جادى الأولى سنة ٠١۷‏ ويكون 
فى ذلك شمه » ويقال إنه سقط جرعا فى ساحة الحرب وشعر بدنو أجله فأنشد أبياتا خاطب بها 

ابنته معزبًا قاثلا فی ختام أبیاته بلسان حاها : 
رَيْنْ الشباب أبوفرا س یع بالشباب 

وطبيعى أن لا يكون المديح الموضوع الذى يستنفد شعر هذا الأمير الفارس » إذ م يكن فف 
حاجة إلى التكسب بشعره »> وأن يكون الفخر هو الموضوع الذى يستغرق شعره : فخره بقبيلته 
تغلب وأحادها منذ الجاهلية » وبأسرته الحمدانية ومناقبها وما قدمته للعباسيين من انتصارات على 
الخوارج والقرامطة »> وعلى الروم البيتريطيين > وفخر بثاليته الخلقية الكرية وبطولته . وعد 
رومياته أو أشعاره فى أسر الروم القطع الأرجوانية فى ديوانه > وفيها غزل ورثاء واستعطاف كثرر 
لابن عمه سيف الدولة كى يرد إليه حريته ليعود معه لمتازلة الروم وقراعهم قراعا لا بیت منم 
ولا يذر » وبين قصائدها بائية يرد بها ردا عنيفا على الدمستق حين طعن فى العرب وبسالمم 
اللحربية » وفبها أحذ يذ كره باندحاراتهم مام سيف الدولة ومقتل أخیه ف مرعش وجرح آیبه ہا فى 


Yo 
9 2 e e 
وجهه واسرابن اخحته ئی اللقان وما کان من فراره على وجهه لا پلوی . وهو ف رومیاته حن ال‎ 
ملاعب صباه وشبابه ویشتاق إلى زوجه وأبنائه وير لأمه العليلة وهى تسأل عنة الركبان حين سر‎ 
: قائلا على لسانا‎ 
و2‎ 3 4 e ~a ES e a 
یام رآى لى ممصن خرشتة  ايد شَرّى نى القيود جلها‎ 


ویرد علیہا مسرعًا 
e‏ ا TG‏ 
يا اما هذه موردنا نعَلها تارة وتنهلها“ 


فواردهم الحرب » يقتلون الأعداء وتقتلهم وبأسرون الأعداء وتأسرهم ولا تنال القيود الثقيلة 
من أقدامهم . ويقول فى قصيدة ثانية : لولا أمى العجوز ما محفت أسباب المنية ولا طلبت الفداء 
من ابن عمی آبدا . ويقول ها : 


E. Oh O ELEY CET 
أوصيك بالصير الجي لل فنه حير الوصيّة‎ 
فهو واثى فى الله ثقة تامة › وهو لا بيأس أبدا من نضله ورعايته » مع عزة نفس لا تاثلها عزة‎ 
بل مع صلابة روح لا تشبهها صلابة » وتبدو هذه الصلابة منذ أيامه الأولى فى الأسر ونزوم به فى‎ 


حرشنة »> إذ سرعان ما أنشد : 


إن زرت خحشنة اسيا فلقد حلت با مفغيا 


ولن لقيتٌ الزن . في ك فقد لقيت بك السرورا 


وقول إنم طالما فتكوا بأهلها وسبوا تساءهم الحور الفاتنات » وكم أشعلوا با نيرانا التهمت 
امنازل والقصور وأتت علیہا کأن لم تکن شیئ مذ کورا . ونشع ر کأنما تجسدت ف روح اب فراس 
كل معانى القوة العاتية القى تميز بها العرب وفتحوا بها العام القديم من أواسط آسيا إلى شمالي 
إسبانیا » على الرغم من أسره وماکان بعانیه من ألم وحزن » وکأنما حمل بین جتبیه روحا لا يکن 
ان تقھر مھا تزل بہا من کوارٹ وخحطوب . 

ورعا كان أروع قصائد أي فراس حينئذ قصيدته الرائية التى نظمها حين قال الروم إن 


(1) نها : نشربا تباعا . ننبلها : نشرما ابتداء 


1 


اقا وحده من بین الأسری هو الذی لم نسلب منه سلاحه » وقد بدأها بجوار بینه وبين إحدي 


صواحبه . 
أراك عَصِىٌ الدمم شيمتك الصبر 
بل! أا مشتاق وعندى لوعةٌ 
على بالوصل ولوت دونه 


فقلت کا شاءعت وشاء ها اهوى 
وقالت لقد أَررّى بك الدھر بعدنا 


أما للهوى ته عليك ولاامر 

ھ. م 
ولکن مى لايذاع له رر 
إذا مث ظماا فلانزل القطر 


وهل بفتّی مثلى على حاله نکر 
قك قالت ایهم فهم كر 
فقلت معاد الله بل أنتِ والدهر 


وهو حوار وغزل فيا فتوة وقوة » فهو لا يبكى » بل هو صابر صبر الرجال الأشداء » مع 
مأ يستعر فى قلبه من لوعة إزاء معللته بوصل لا یناله > وکأنما تير كل ما فيه فام تعرفه وتسأله من 
أنت ؟ تجاهل العارف » فيقول ها قتيلك » فتسأله أيهم فهم كثيرون . وتقول له : لقد نال منلك 
ألدهر » يكنى بذلك عن أسره » فيقول ها معاذ الله : بل أنت والدهر . ويمضى ف حوارها قاثلا ' 
0 لا تنکرینی يا ابنة الم فإننی غیر منکر فی معمعان المعارك وقيادة الكتائب المعودة النصر 
واقتحام امخاوف والخاطر المهلكة إلى الروم أسفك دماءهم وأسى نساءهم دون أن أهتك همم سترا 
أو أكشف مم ثوبا » وما يلبث أن يصيح بكل فتوته : 


يرت وما ضحي بعزل لني الى اوا قري مر اولاره غر 
ولكن إذا حم القضاء على امریءٍ فليس له بر يقيه ولا بحر 
يون ان ڪا ٿيابې ونما على ثاب من ائم حمر 
سیذکرنی قومى إذا جد جتهم فى الليلة الظلماء يفتقد البذر 
ون اناس لاتوسط ينا لا الصدَرٌ حون العالين أوالقير 
شون ٠‏ اليا ى العا - فوشا ومن لطب السات ل يته المهر ٠‏ 


2 ka ف‎ 2 . ۰ 1 Me 5 dd 
اعز بى الدتيا واعلى ذوى العلا واكرم من فوق الراب ولافحر‎ 


Ê “.‏ ۴ و e‏ 
یقول : آرت وورائی صحی یشهرون السیوف قى الحرب ولا یغمدونما ابدا » إنہم فرسان 


)١(‏ غمر: قليل التجربة . عزل : لا بحملون سلاحا 


YY 
او ت و و ا ر ا‎ 
فارسا شجاعا بحسن النزال والفتك بالأعداء > وإنما هو القضاء الذى لا معْدّى عنه ولا مفر منه فى‎ 
بر أو بحر . ويتجه إلى الروم غاضبا لقوم إنهم منوا عليه بتركه لابسا لأمته وعدته الحربية »> وهو‎ 
استشعار للفتوة والقوة ما بعده استشعار . ويقول إن دروعه ماطخة بدمائهم » إذ طالما دق نصال‎ 
سيوفه فى أعناقهم وصدورهم . ويلتفت إلى قومه فيقول إنہم سيذكرونه حين تدق أجراس‎ 
الحرب » سيذ كرون فروسيته وبطولته وبلاءه فى الأعداء . وكأنما يضع قوانين الشباب العري‎ 
والأمة العربية » إنها ترمى بنفسها فى تون الحرب فإما الصدر دون العالين أو القبر » وإن رجاطها‎ 
وأبطاها ليبذلون أرواحهم فى نيل المعالى » ومن خحطب المحسناء لم يغله المهر ولم يعده باهظا » بل‎ 
إنه يقدمه راضيا حت ل و كان روحه وقلبه . ويقول من مثلنا : نحن أعز الناس وأعلاهم وأكرمهم‎ 
بذلا . والقصيدة تعويدة رائعة لفتوة العرب وصلابتهم » وهى جديرة بأن يضمًها كل شاب عرنى‎ 
إلى صدره وذاكرته يحفظها ويترتم بأبياتما البديعة . وحانت منه التفاته - وهو فى سجنه - إلى‎ 
: شجرة عالية فرأى على أحد غصونها حامة وسمعها تنوح » فأنشد‎ 
قول وقد ناحت بقريي حامة أيا جرا هل تشعرين بحالى‎ 
معاد هوى ماذْفتِ طارقة اى ولا رت منك اموم بال“‎ 
)١ىلاع قوادمٌ على غْصن نائى المسافة‎ ٠ أتحمل عزون الفؤاد‎ 
أياجارتا ماأنصف الدهر بيننا تعالى أقاسمكٍ اموم تعالى‎ 
أيضحك مأسورٌ وتبكى طليقة  ویسکت عزون ویندبأ سالى‎ 
لقد كنت أولى منك بالدمع مله ولگ کی ى الوادت غان‎ 
وقد أثار نواح هذه الحامة بمرأى منه ومسمع الشجون فى نفسه » ويُعيذها من نوى وفراق‎ 
كفراقه وغربة کغربته وموم کهمومه . ویتساءل هل تحمل قوادم هذه الحامة فؤادا عزونا ؟ ويقول‎ 
إن الدهر م ينصف بينهها ويتساءل كيف يضحك أسير فقد حريته وتبكى حرة طليقة ؟ بل كيف‎ 
يسكت مزون ورس لسانه وتندب سالية ندبا متصلا ؟ ولا يلبث أن يقول ها : لقد كنت أولى‎ 
منك بالبکاء بکاء لإ تنقطع دموعه بل تظل منہمرة » غير أن دمعی ف الحوادث والنکبات غال‎ 
لا يسيل أبدا » وإنه ليتجشم أثقاها ويتحملها فى قوة . وشعر أ فراس وراء رومياته يكنظ بالفخر‎ 


)١(‏ النوى : الفراق (۲) القوادم : ريشات أربع کبار ق مقدم ال جناح 


۸ 
والياسة » وله قصيدة رائية فى ۲۲١‏ بيتا فخر فا فخرا مضطرما بناقب أسلافه الحمدانيين 
وأيامهم ف الإسلام وما شادوه من إماراتيم فى اموصل وحلب . وشعره = بحق - ضرم الحميّة ف 

التفس العربية . 


عرقاة ٩‏ 1 
هو حسان بن نير الكلى الدمشتى › ولد سنة ٤۸٦‏ وحفظ القرآن صغيرا م اختلف إلى 
حلقات العلماء > ولم تليث ملكته الشعرية أن تفتحت › فغدا بشعره على أبواب حکام دمشق 
يمدحهم وينال جوائزهم . وكان لأسرة طفتکین نصیب کبیر من مدیګه 4 اة ابق اخر 
حکامهم لدمشق قبل استيلاء نور الدين أمير حلب عايها . ويبدو أن الرحلة كانت عببة اليه » 
إذ نراه يرحل إلى حلب ويفقد إحدى عينيه فى تلك الرحلة > ولذلك لقبه معاصروه بعرقلة 
الأعور » ورحل إلى الموصل وبغداد ونزل نی قلعة جعبر ومدینتی آمد وماردین . وزار مصر وبق بہا 
مدة وتوثقت الصلة فما بينه وبين الوزير طلاثم بن رزيك وکان شيعيا أماميا » وله فيه طائفة من 

المدائح > ویذکر له فی إحدی مدامحه آنه شیعی قائلا : 

أا من شيعة الامام سين لست من سّة الإمام يزيد 

فهو ليس سيا تمن ارتضوا يزيد بن معاوبة قاتل الحسين إماما هم » بل هو شيعى من أنصار 
الحسين . وعاد إلى دمشتق وكانت تابعة لنور الدين » وكان أيوب بن شاذى واخوه أسد الدين 
شیرکوه وابنه صلاح الدين ف مقدمة حاشية نور الدین ورجاله » وتولى بعضهم شون دمشق وکان 
صلاح الدين على شرطتا فاتصل بم يمدحهم وأسبغوا عليه عطاياهم » وكان خفيف الروح 
فقربوه منهم واتخذوه نديما هم فى مجالس وهم وسمرهم . وكان صلاح الدين من بينم يوده 
ويصادقه وبخضره حالس أنسه . ووصفه العاد الأصبانى حينئذ فقال : « لقيته بدمشق شيخا 
حليعا رَبْمَةَ مائلا إلى القصر أعور مطبوعا حاو المنادمة لطيف النادرة معاشرا للأمراء »> شاعرا 
مستطرف المجاء » لم بزل خحصيصًا بالأمراء السادة بنى أيوب ينادمهم ويداعيم ویطایبهم قبل أن 
يملكوا مصر » والملك الناصر صلاح الدين يوسف أشخفهم بنکته » وأ کلفهم بسماع نتفه › وله فيه 


ر١)‏ انظر فى عرقلة الدمشتى وشعره الخريدة (قسم والشذرات ۲۲٠/٤‏ وقد طبع محمع اللغة العربية بدمشق 
الشام)! ۱ وفوات الوفيات والنجوم الزاهرة “٦٤/٦‏ دیوانه . 


1 


۹ 

مدائح » ولدیه منه منائح » . وکان صلاح الدين وعده آنه متى ملك مصر يعطيه الف دينار › 
ووفی له بوعده غير انه لم یابٹ ان وافاه القدر سنة ٥٦۷‏ . 

وييدو أن عرقلة كان فى أوائل حياته بقصد أوساط الناس » ومدح شخصا مرة فأعطاه شعيرا . : 
فغضب » وأنشد ما مر ذکره من قوله : 
يقولون : لب أرحصت شعرك ف الورّى فقلت هم إذماتة أل المكارم 
أجازى على الشغْر الشعيرَ ونه كير إذا استخلصته من بجائمر 

واشتهر ف زمنه بأنه هجاء کبیر وبقول الماد - كا أسلفنا - إنه كان مستطرف المجاء » إذ كان 
حاول فيه التندير إضحاكا لسامعه وجلبا لسروره » كقوله ف مغن ضارب على الغود لم يعجبه 
صوته ولا ضرّبه وتلحینه : 


ضيه سط غلا لاط افش 
ا ا ا و و 
يقول السامعون له رماه الله بالخُرس 


وذ يارب مهجته إذا غلّى : (خذِی نفسی) 


فهو لا جعل صوته يصك الماع فحسب » بل مجعله يكوا كى السياط للخيل » أما ضربه 

فکأنه ضرب حقیتی یضرب به دروعا وتروسا لا ألحاتا شجى السامعين وتطربهم » ما يجعلهم 

يدعون عليه بارس بل بالموت حين يغنى » وكان بالصدفة يغنى مقطوعة أوها : « حى 
نقسى » . ويقول لبعض مهجويه : 

لك وجه كاله ال يدر لكڻ إذا كسف 

وقوامٌ كانة ال صن لكن إذا انقصَف 

راف اف ل جر کک اوا کف 

وأبا أكذب للأنا م ولكن إذا . حلف 


i 


وهو ف الأبيات الثلائة الأولى بيدأ بالمدح لكن لا يلبث أن يمحوه بل أن يرده عليه هجاء. 
وإقذاعا شدیدا › فهو صاحب وجه کاسف وقوام قصیر منقصف وبنان شحیح لا یقطر بی خير » 


1 
اما ابوه فکذات آشر. اوکان بدمشی ف زمنه طبیب يسمی أبا الحكم تصادف أن وقع ليلا فانشتر 
جَفر إحدی عبنیه »> وکان هذا الطبیب کشا مایرٹ من يموت فقال عرقلة متندرا عليه : 


+و 


شر اراخاا ٠‏ من شخضه ٠‏ الله 
ما عاد صب يم فى إلا وف افيه رثا 
فهو يدعو عليه با موت حتی یریح العباد منه »اذ لا یعود ولا بزور أحدا صباحا حتی یکتب له 
قصيدة رٹاء مساء . فهل وراء ذلك شۇم یتمی الناس الخلاص هنه . وکان يقذع احیانا فی 
هجائه »> حی فی الوت . ويقول فى راء بعض خصومه : 
قد حسّت به الوم الما کاحسّت به أمس الأهاجى 
o . 0‏ . ا 2 ت 
ولکڻ لج فى شتم ابابا وان القتل عاقبة اللجاج 
وهی ثماتة تدل على أنه كان عدوانى المزاج » وله رثاء لاذع لبعض اجان » يقول فيه إن دنان 
ا لمر وكئوسها وقیانما المغنیات پبکینه بکاء مرا . 


أسامة © بن منك 

هو أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكلى » من أعلام بنى منقذ أصحاب 
قلعة شَبرر إلى الشمال من حَاة ومن علبائم وفرسانهم '. ولد لأبيه سنة ٤٨۸‏ وقد عنى بتعليمه 
وتدريبه على الفروسية وأتقنا سريعا » ولت - وهو شاب - فى صيده أسدا فصرعه'. ويقال إن 
أباه كان رجلا صالتا فترك إمارة القلعة لأخيه سلطان ولم يكن له ولد > فتبى أسامة وأخذ يعده 
للإمارة بعده . وکان امم عاد الدين زنكى قد أخذ فى التألق منذ استيلائه على حلب سنة ٠۲٤‏ 
فالتحق به أسامة وأبلى بلاء حسنا فى حروبه ضد حملة الصليب » حى إذا أغاروا على شيزر سنة 
۲ عاد إلیہا مسرعا ودافع عنہا دفاعًا مستميتا حى ارتدوا على أعقاييم اسان . وعقدار فرحه 


)١(‏ انظر فى أسامة وشعره تمذيب تاريخ دمشق لابن ولختصر فى أخبار البشر لأهى القداء (الطبعة الأول 


عساکر ٤۰۰/۲‏ ومعجم الأدباء ٥‏ والریدة (قم پالقاهرة ) ۷/۳ ومرآة الان ٤۳۸/٦‏ وشذرات الذهب 
الشام) 2۹4/1 والنجوم الزاهرة : الزءين الخامس ٤‏ ودیوانه طبع بالقاهرة . وراجع کتابه الاعتبار ( نشر 
والسادس فى مواضع متفرقة ( انظر الفهرس ) والبداية جامعة برنستون ) وفيه معلومات كثيرة عن سيرته وحیاته . 


والنهاية لابن کثیر ۳۳۱/۱۲ والسلوك للمقريزى ٠٠٠/١‏ وطيع له ق القاهرة لباب الآداب وكتاب المنازل والديار . 


۹ 

بالنص ر كان حزنه على أبيه إذ علم أنه توق فى العام السابق لتلك العركة. وصمم على المكث فى 
مسقط رأسه ميته غير أن عمّه لم يتركه طويلا » فقد أمره هو وإخوته بالرحيل عن القلعة › 
فتفرقوا فى البلاد . ومضى أسامة إلى حمشق ولقيه حاكمها معين الدين أنر مدير دولة أولاد طفتّكرن 
لقاء حسنا » وظل ال جو ينها صافيا حتى سنة ۳۹هءإذ اكفهر الجو ولم جد أسامة بدا من مفارقة 
دمشق . فرحل إلى القاهرة ومعه امه وزوجه وابناؤه واخوه محمد » وكان الئليفة الفاطمى حينئذ 
الحافظ ( ۳4 - 44٥ھ)‏ فا کرمه وأمر له بإقطاع ي عاش به حياة رغدة . 

وحلف الحافظ ابنه الظافر ( ٠٤4 - ٠٤٤‏ ه» واتصل إكرامه وإكرام وزيره العادل بن 
سأر لأسامة »> ويقول المؤرخون إنه م يف للعادل » فقد أوغر صدر عباس الصناجى ابن زوجته 
عليه فقتله وخلفه على الوزارة . ولم يلبث أن أوغر صدر عباس وابنه نصر عإن اللخليفة الجديد الظافر 
فقتاه ٠‏ وتطورت الأمور فتولّى الفائز بن الظافر اللافة وهو صب بحبو فى الخامسة من عمره › 
وكاب أهل القصر طلائم بن ريك الوالى بالصعيد » فقدم ف جيش إل القاهرة » وهرب عباس 
وابنه نصر وأسامة » وولوا وجوههم إلى الشام . وأسرعت أخحت الظافر »> فكتبت إلى حَملة 
الصليب بعسقلان - وكانوا قد استولوا عليما حديثا - تعدهم باموال طائلة إن هم ردوا إلى القاهرة ”ˆ 
الوزير وابنه نصرا » والتقوا بهم وواقعوهم » فقتل عباس » ورد نصرإلك القاهرة » وفرٌ أسامة فى 
نفر معه إلى دمشتى . وحاول أسامة أن يوثتق صلته بحا كمها ا لجديد نور الدين الذى استولى عليما فى 
سنة قدومه سنة ٠٤۹‏ » ويبدو أنه كسب حينئذ رضاه » وكاتب طلائع بن رزيك الوزير بعصر 
ليرسل إليه أسرته » فأرسلها بحرا غير أن سفينتها .أصابها عطب فى مياه عكا وكانت مع الصليبيين › 
فنہوا کل ماکان مع الأسرة من مال ومتاع » وتجشمت الأسرة كثيرا من الصعاب حى وصلت 
دمشتق وكان لذلك أثر ألم فى نفس أسامة . 

ونزلت بأسامة فى سنة ٠٠۲‏ فاجعة أشد هولا » إذ دمرت الزلازل قلعة شير وأتت عليها وتزح 
عنها هله وتشتتوا فى البلاد > وتملكها نور الدين خشية علا من حَملة الصليب » ويبدو أن أسامة 
كان يأمل أن يرد نور الدين الحصن عليه وعلى أسرته »> ولعل ذلك ما جعله يقول فيه : 

سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا له فكل على الخرات منكش 

أيامه ثل شهر الصوم طهرة من العاصى وفيا الجوع والعطش 

أما أن أيام نور الدين البطل المغوار مدوخ الصليبيين طاهرة فهذا صحيح إلى أقصى حد » وأما ` 


۲ 
أن فيا ا جوع والعطش فغير صحيح إذ فيا غنائم لا تحصى أحذت قهرا من حملة الصليب » وفيبا 
غير بلد عرب رد منم إلى أهله . وقد شارك هو نفسه نور الدين فى بعض انتصاراته عليهم »> وحضر 
معه حصاره لحصن حارم سنة ٠١۹‏ للهجرة . وأذّته موجدته - فى رأينا - من نور الدين إلى أن 
ببرح دمشق إلى حصن كبا با لموصل ویتخذها دار مقام له › وفہا یعکف على جمع دیوانه وتالیف 
كتبه » حتى إذا استوى صلاح الدين على دمشق سنة ٥۷١‏ استدعاه . ولاه مبتهجا › فأعطاه دارا 
بدمشتق وإقطاعا لمعاشه وفسح له فى حالسه » حتى إذاكانت سنة ٤‏ للهجرة لبٌى نداء ريه عن 

IE 
ورتب أسامة ديوانه على الموضوعات » فباب للغزل وباب للمديح وباب للشكوى وباب‎ 
للفخر وباب للوصف إلى غير ذلك من أبواب » ولم يفرد للجهاد باب وكأنه ترفع عنه إباء واحتشاما‎ 
وحياء . وأهم أبواب شعره باب الفخر » إذكان فارسا شجاعا » وشارلك فى حرب حَملة الصليب‎ 
منذ شبابه دفاعا عن مسقط رأسه » وجلّی فى معارك عاد الدین زنکی ضدهم › وکأنه ظل طوال‎ 

عیاته شاهرا سيفه فى وجوههم حت بلغ السبعين » يقول : 
ی ا ا ل ا ع ا ا 
أخوضها كشهاب القذفٍ مبسا طلقَ الحا ووجة الموت قد كلس 
بصارم من رآه فى تام وَعّى افری به الام ظن البق قد لى 
فس کاة الوت عنی العم کم کرب کشفت وکم ضیق بی انقسحا 
فهو قد نازل كماة ارب أو شجعانما منذ سنته النامسة عشرة »> وظل يناز هم حتى اشتعل رأسه 
شیبا لا یہن ولا یضعف بل تشتد قواہ کا تشتد قوی اليل حين يعلو سنا وتصبح قارحة مستتمة 
سنوات فحولتما . وإنه ليخوض أهوال الحرب كشهاب ساطع باسمٌ الثغر تلل الوجه وقد كشر 
اموت عن أنيابه . وإن سبقَة يلمع فى غبار الحرب - وهو مجطم به الر#وس حط كبرق يسطع » 
وما من شجاع إلا وهو يعلم کثرة ماکشف من کرب وموم فى اللحرب وكثرة ما انفسح له فیہا من 
مضايق ومازق . ومن قوله ف تنكيله بمحملة الصليب ف غيرموقعة : 


)١(‏ الكاة : الشجعان . قرح الفرس : بلغ الخامسة (۴) قتام وعّی : غبار حرب . أقرى الام : أشق 
من عمره 1 اءوس 
(۲) طلق احيا : مستيشر الوجه . كلح : عبس 


۳۳ 

کم قك آبدت سی کل مفتخر حامى الحقيقة ن حن ا 
وکم ركت بی الإفرنج فى ربو فصرت أذعى لديم جالب اب 
وکم جررت إلہم جَخضلا لجا بالسّابريّة والماذئ واليلّب ‏ 
وهو یقول إنه کثیرا ما قضی قضاء مبرما على کل شجاع یفخر بشجاعته حامیا حمی أهله يوم 
التزال الطاحن . ويقول إنه كثيرا ما أنزل الرعب ف قلوب حملة الصليب حتى موه - جزعا - 
جالب الرعب » وكم قاد اليم جيوشا غفيرة شاكية السلاح تقتلهم وتسفك دماءهم . ويقول : 


۶ 


سل ب کاة الوغی ف کل معرلوٍ ‏ بضيق بالفس فيه صَدَرٌ ذى الباس 
يبوك بأف ف مضايقها ثبت إذا الخوف هر الشاه الراسى 

ا وه 

فهو جلى ف المعارك حامية الوطيس الى تبلغ فيا الروح الحلقوم ويرى الكماة فيما الموت 
ثصب أعينهم » فإنه حينثذ يشق الجاجم ويدق الأعناق رابط ال جأش ثابت ال جنان حى حين بيز 
الخوف والفزع الجبال الرواسى من الكاة العتاة . 

ولأسامة قصيده نظمها على لسان نور الدين مفاخرا معددا لانتصارات البطل على حملة 
الصليب وتزيقه لصفوفهم وقد بلغت أكثر من تسعين بيتا وفيها يقول : 
ا ا 8 E‏ کا ع اا و ا 


جعلنا الحهاد . هَمّنا واشتغالنا ولم يھنا عله الماع ولاالخمر 
نا يد الإسلام وازداد عة ول للا من بعد عبته الك 
نا استرجعم الله البلا وان ال عاد فلاخوف عليم للاقهر 

وحقا كان نور الدين مفخرة للعصر ف ,دة قلاع الصايبيين وحصونهم » وبه استزجع كثير من 
بلاد الشام وأيِنّ فيها الناس » ووضع المكسن أو الضرائب عن التجار وانتعشت المحياة وازداد 
الإإسلام عزة . ونور الدين - باون ريب - هو الذى هيا لصلاح الدين حکم مصر وانتصاراته 
الدوية على الصليبيين واسترجاعه القدس الطاهر وتقليمه لأظافرهم . وقول أسامة حين أقعدته 
سنواته السبغون عن الاشتراك فى نزال الصليبيان ووهنت منه رجلاه وقواه › فلم بعد يستطیح 


 ىذاملا‎ . حامى الحقيقة . حامى الحمى. الححفل (۴) السابرية : الدرع الحككة النسج‎ )١( 
. اللجب : الحيش الكثيف كثير الضجيج الللاح . اليلب . الرس‎ 


ا 


4 
رکوب الیل لیکون له شرف النضال عن حمی وطنه : 


رجلایئ والسبعون قد أوهنت قوای عن سعى إلى الحربٍ 
وكتت إن لوب داعي الى اينه بالطفن والشرب" 
ا لك ا ا ا ا ا 
أنازك الأقران بيهم من قبل ضربى هامهم رُعبى" 


فقد وهن عظمه وضعفت مه » ولکن لاتزال روحه قوية » وإنه لیذ کر ماضی فروسیته 
الشرف وكيف أنه كان حين يدعو الداعى للحرب ببادر إلها يطعن ويضرب ينا وثمالا يشق 
الرءوس فى مثار النقع وغبار الحرب شق الشهب لحجب الظلام فاتكا بالأقران » بل إن رعبهم منه 
ليفتك بېم قبل سیفه فتکا ذریعا . 


بن ۵ وہ 


غنین 

هو محمد بن نصر بن الحسين الشهور بانع ابن ڪين » يرع بنسبه إلى الأنصارء نزل 
أجداده الأولون الكوفة » وتركتها أسرته إلى رَرْعإفى :حوران بالشام . وهاجر منها أخد أجداده 
الأقربين واستقر فى دمشق » وفيها ولد لأبيه سنة ٤۹‏ للهجرة » وكان خزله جنوي ال جامع 
الأموى » فبعد أن نحفظ القرآن أخذ بختلف إلى شيوخه وف مقسمنهم المحافظ 
ابوالقاسم بن عسا کر . وكان فطنا ذكيا وسرعان ما جرى الشعر على لسانه وهو فى السادسة عشرة 
من عمره . ولا نعرف الأسباب التی جعلته یتجه بشعرہ فی بوا کیر حیاته إلى اھجاء » رعا کان 
عدوانيا بطبعه » ورا رجع ذلك إلى أنه نشا فى أسرة متواضعة » وأن أباه ل ینشه على حب اللفیر 
والشعور بالمروء ة والكرامة والرغبة فى التسامى وطلب المعالى » وقد صرح بذلك ف بعض شعره 
قاثلا فيه : 


وجنبنى أن أل اليرّ ولد ضثيل إذا ماعدٌ أهلٌ انالبي 


والنجوم الزاهرة ۲۹۳/١‏ ومرآة الزمان لسبط ابن الإوزى 


(1) ثوب : دعا 


(۲) القع : غبار لجرب 

(۳) پردییم : بہلکهم 

)٤(‏ انظر ف ابن عنین وشعره ابن خلکان ٠٤/٥‏ ومعجم 
الأدباء ۸١/١‏ والبداية والنهاية لابن كير ٠۳۸/١۳‏ 


۸ ۰ ۳۹۸ 4۰ ومفرج الکروب لابن پاصل أ 
Y/Y‏ والشذرات ٠٠١/١‏ ومقدمة ديوانه لحققة احليل 


مردم ( نشر دار صادر ببیروت ) . 


٠‏ بيذ عن الحسنى قريب من الكنا وضيع مساعى الير جو المعايب 
إذا رمت أن أسمو صعودًا إلى العلا غدا عه نحو اللية ‏ جافبي: 

ویبدو أنه أراد بهجائه للناس الانتقام لضعة أسرته وأبيه » ومن العجب أن صلاح الدين 
الأيوبى البطل المغوار الذى أذِلٌ حملة الصليب ودفع جموعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه 
واستولى على بيت المقدس المعظم منم وغيره . هذا البطل الذى احتل السويداء من أفئدة المسلمين 
حین استولى على دمشق وابن عنين ف العشرين من عمره لم يبادر إلى مدحه » بل على العكس 
عمد إلى هجائه هجاء مقذعا هو ووز يره القاضى الفاضل وكاتبه عاد الدين الأصبانى وغيرها من 
کبار حاشیته ورجاله وفیه یقول : 

سلطاننا أعرج وکانبه ذو عمش والوزیر ملحلاب 

وكان القاضى الفاضل أحدب وكان من خيرة الرجال وصفوة الكتاب الشعراء كيا كان سيوسا 
حاذقا بتدبير الدول . وذاعت لابن عنين فى دمشق قصيدة طويلة يقال إنها بلغت حسمائة بيت 
ماها مقراض الأعراض »> وج الاس من لسانه وبمتانه » ورفعوا شکواهم منه إلى صلاح 
الدين » فأمر بنفيه عن دمشق » فضى على وجهه جوب البلاد من الشام إلى العراق والجزيرة 
رأذربيجان وخوارزم وخراسان وما وراء النهر وغزنة ودخل اند . ثم رحل إلى المن وحاكمها من 
قبل صلاح الدین أخوه کین ( ٩۳ - ٥۷۷‏ ١ه‏ . ) فوفد عليه » وقدم إليه مداه فلقيه لقاء 
کریا وح على قلبه فاتخذه ندیا » وآحذ یکر من مدیحه وطغتکین یکر من عطائه » حتی أثری › 
وکثر ف يده المال » فرأی أن يستثمره » وتحول تاجرا يتردد بعروضه بين امن ومصرف العقد التاسع 
من القرن السادس . 

وكان العزیز عټان بن صلاح الدين ينوب عن أبيه بمصر حت إذا توفى صلاح الدين سنة ۸۹ 
أصبح العزيز عثان سلطانها » ونرى ابن عنين يشكو منه لمطالبته بدفع ضر يبة عن عروض التجارة 
التى محملها إلى مصر » ولا نعرف هل هذه الشكوى كانت ف أيام نيابته عن أبيه أوف أيام 
سلطنته » وهو فیا بہجوه بالشح بنا يمدح عمه العزیز طغتکین بالکرم » بقول : 

اما کل من بسی اریز له شل ولاك برقي سخ عقا 
بين العزيزين بون فى فعالا ١‏ هذاك إيعطى وهذا يأحذ الصدقة 


)١(‏ غدقة : غزيره المطر. 


j, 
وهو هجاء لاذع للعزيز عثان إذ بجعله - لشدة شحه - شحاذا بأحذ الصدقة . وييدو أنه ظل‎ ٠ 
» ومكث با مدة انعقدت فما صداقة بينه وبين شعرائها‎ ٥۹۴۳ بمصر بعد وفاة العزبز طغتكين سنة‎ 
يقول ابن خلكان : « اتفق ف عصره بمصر جاعة من الشعراء الحيدين وكان هم حالس مجرى بينم‎ 
فہا مفا هات ومحاورات يروق “ماعها » ودخحل فى ذلك الوقت شرف الدين بن عنن فاحتقلوا به‎ 
وعملوا له دعوات» وکانوا جتمعو ن على أرغد عيش ». وتوف العزيز عثمان سنة 0۹۵ وتو لى بعده‎ 
أخوه الأفضل وتتطو رت الظروف وتحول ملك صلاح الدين فق مصر والشام إلى أخيه الملك‎ 
العادل » فولى على مصر ابنه الكامل وعلى دمشتى ابنه المعظم عيسى . وحن ابن عنين إلى العودة‎ 
إلى دمشتق فأحذ يستعطت العادل أن يعود إليها وأذن له ف العودة ولزم ابه المعظم عيسى‎ 
ه) یمدحه ¿ وقرّبه منه واتخذه بأخرة من أیامه وزیرًا له »> حتی إذا توق رثاه رثاء‎ ۲٤ - ٩۹۷ ( 
وخلفه الأشرف موس فازم بيته واصطلحت‎ ) ۲۹ - ٩۲٤ ( حارا . وأبق له منزلته .ابه داود‎ 

عليه الأمراض » وتوف سنة ٠۳١‏ عن ۸١‏ عاما. 


والديوان موزع على أبواب المديح والرثاء والحنين إلى دمشق والوقائم والحاضرات ما يتصل 
بظروفه والأحداث اليومية > ثم الدعابة والتمكم والسخرية والألغاز والحجاء . وألحق حقت الديوان 
بتلك الأبواب مستدركا ما عثر عليه من شعر ابن عنين ف كتب التاريخ والأدب . وهو ف مقدمة 
شعراء دمشق بزمنه إن م يكن سابقهم امحلئ » إذ كانت ملكته الشعرية خحصبة › غير أنه استغلها 
اکر استغلال فى المجاء تما جعل صلاح الدين ينفيه - کا مر بنا - عن دمشق » وحتى من 
أکرموه کان يهجوهم غير مراع فيهم إلا ولاذمة » إذ كان ما يلبث أن يعض أيديهم التى امتدت 
لإكرامه » من ذلك هجاؤه للساطان العادل الذى فتح له أبواب دمشق » إذ ما لبث أن قال فيه 
بعد دخحوطا : 


LL 


إن سلطائتا الذى نرتيه واسع الال ضيقّ الإنفاق 

هو سيت كا يقال ولكن قاطع للرسوم ولأرزاق 

وكان العادل يلقب سيف الدين » وأنقذه من تشتته وضياعه فى البلاد وردّه إلى دمشق حبيبة 
قلبه ومهوی فاده التى طاما تغنى بالنين إليها » ومع ذلك جزاه بامجاء . وحمًا له فيه مدائح 
رائعه » ولکن کان ینبغی أن يرد شيظان هجاثه عن الالام بساحته . وأكرمه المعظم عيسى بن ” 
العادل صاحب دمشت إكراما إلى أقصی حد حى جعله ندیه ومؤنسه ووزیره ومستشاره » ومع 


YY 
: ذلك لم ينج من هجائه إذ يقول حين ولاه مع الها بن أهى اليسر التنوخي أمر الرعية‎ 


أری ابن عتين والّها مذ توا على الناس ولى الخیر عن کل ملم 
فواللة ‏ ياعيسى بن شت مها ليت ولوكنت السيخ بن ميم 

وحقًا هجا نفسه معه » ولکن هذا لا یعقیه من قسمه له بأنه تعن لتولیته هو وصاحبه . وهجا 
نفسه فى ديوانه غير مرة » وكأنه يعيد لنا الحطيثة شاعر المجاء القديم وهجاءة لنفسه › وأيضا فإنه 
استعار منه - کا مر بنا - هجاءه لأبیه . وأهداه طبیب عیون - أو کا کانوا یقولون کحال - خروةً 
هزيلا جدا فكتب إليه أهجية طويلة يقول فيا : 
اف ر اش ,اا جلت رف ف شه ال الع 
خالا سری فى ظلمة ماله ظا 
فناشدنّه ما تشتهى قال َة وقاسمته ماشه قال لى الأكل 
وظلل براعہا بعين ضعيفة ٠‏ وينشدها والدمع ا هفل 
أت وحياض اموت بينى ويها وجادت بوصل حين لاينفع الوصل 

والبيت الأخير لأعرابي وضعه بدقة فى موضعه من القطعة > وقد جعل الخروف ازيل ضر 
عشق شفه الجر واللوم » وقول أنه خيال فى ظلام ليس له ظل » وهى صورة بديعة ويستحلفه 
ما شى فقول اة أو عشب بابس وأحشرها ل > فطل براعبا بن ذابلة فوشك أن فوع اغياة 
ودموعه منهلة على خدوده » فقد أتته وهو یکاد یلفظ أنفاسه . وجادت عليه بوصل م بعد پنفعه 
فروحه فی الحلقوم . 

ويصور ابن عنين خيلا شحيح النفس كان يدعو أصدقاءه مرة كل عام ضجرا مترما » متمنيا 
أن لا تتكرر هذه الدعوة أبدا » ومْدّت المائدة وأحذ الأصدقاء يتناولون الطعام » ويصفه ابن عنين 


حينفذ قائلا : 


عهدی به ولد انى يكف بها عرب المدامم والأخرى على الكبٍ 
يقول للخبز: لايبعد مداك ولا أخى عليك الذى أخنى على لد 


ولبد أخر نسور لقهان فى قصة مشهورة › وهذا الشحيح يستر غرب دمعه بيد ويضع الأخرى 


YA 
على کبده خشية تفتته داعیا لزه ان لا نی الدهر علیه کا ی على لبد . وکان بہاجی رشید الدین‎ 
: عبد الرحمن النابلسى ويزعم أنه صفع وأنه معتاد الصفع دانما يقول‎ 
ا قرف لضفه اشد ذلك مازال داه‎ 
تعجبا فر ییار و ر من‎ 
ا‎ 
رحمثت انكسار قلوب التعالى وقد دنسوها باثوابه‎ 
فوالله ماصّفعوه با ولكنهم صفعوها بي‎ 
» وله أهاج كثيرة فى القاضى الفاضل وكبار رجال الدولة بدمشق وجهابذة قضاتها وشيوحها‎ 
› وهو فما أو على الأقل فى بعضها يفحش إفحاشا شديدا » ما دفعنا إلى إخحلاء هذا الكتاب منها‎ 
لا نحشا قت :يل لأ ن ما على ما امن الفحش, ابا[ ما جى أفتراء وان‎ 


ابن“ النحاس 

هو فتح الله بن النحاس ال حلبى المعروف باسم ان النحاس اشتهر بطوافه ف البلدان الشامية 
والمصر ية والحجازية » كان جميل الصورة فى صباه ومطالع شبابه » م أصيب برض بدّل ععاسنه 
وزهده ف الحياة . ونراه فی شعره یری تلك الأیام أسفا مزوتا » ویقال انه تزبٌی بزى الزهاد 
ورحل عن بلده »> ودخحل دمشق فاستقبله أدباؤها وشعراؤها استقبالا كريا . وکان هم حالس 
يتطارحون فما الشعر » وکانوا مجتمعون فی نزه دمشق » ویتحاورون ویتحدثون ویذ کرون کٹیرا من 
ادغات الاما ت واد ت ما م ون ان مجك الى فا عه ن دا 
المديح » وله فيه مدائح كثيرة . ورحل عن دمشق إلى القاهرة فوجد من أدبائما أهلا ومكانا طيبا › 
وهاجر منها إلى مكة » وألقى عصا تسياره بامدينة » إلى أن توف سنة ٠٠١۲١‏ للهجرة . ويقول فيه 
اجى فى كتابه : نفحة الرحانة : « آنا لا أجد عبارة تى ف حقه بالمدح » فأرسلت اليراع وما يى 
به على الفتح » وناهيك بشاعر لم یطنٌ مثل شعره ف آذان الزمان » وساحر إذا آشربت كلانه 
العقول استغنت عن الكثوس والندمان» . 

وابن النحاس شاعر مجيد » بالقياس إلى زمنه أيام العهانيين » وشعره استنفده ف المديح › 
ويكثر فى مقدماته من الخزل » وقد يفزع إلى الفخر مئل قوله : 


(1( انظر ف اہن الننحاس وشعره سلافة العصر ص ودیوان ابن النحاس مطبوع قدا ف بیروت بالمطبعة 
وحلاصة الأثر ۲١۷/١‏ ونفحة الرحانة ٠٠۷/۲‏ الأنسية . 


ا ا هن الق جاك حفر ون ف امات ت 
وما کل معسول الى ل بستفرنی ولا کا مطلوبٍ لدئ عب( 
o¢ 0‏ بت ل ك 
وأحتملٌ الكروه ممن يى ولم ألو جد الوذ عمن ينكب 
إذا أنا لم أدفعم عن النفس ضَيْمَها فلا اناب عنها من جا الم َه 


r 


ولا وطقت حر الفیافی رکائى ولا سال حزن بامطى وسبْسِة 
وهو يقول عن نفسه إنه وقور عفيف فلب بحتال فى قوة للأمور > ولا يستثيره جال الرأة 
ولا يطلب ما يطلبه الناس » بل يطلب الأمانى الكبار » ويحتمل الأذى ممن ينصرف عنه › 
ولا ينصرف عمن بُعرض عنه من الأودًاء الأصدقاء » ويدعو على نفسه إن م يدفع الضم الساقط 
عليه أن لا ينجاب عنه دجاه المظل » وأن تېن قواه فلا تطأً الفیافی رکائبه ولا یسیل با حن من 
الأرض راما وار م تة ثانىة : 


يادهر مٹل لا ا عن سنام الحد جة 


2 


والعبر يلوه الترا ت 
تک ی الوفان خ ‏ لتا فضائله ونب 


والبدرٌ يشرق فى الط لىع بعد ما أخفاه عرب 
والروض يذبل م تک سی الور والأوراق فَضية 

وهو بقول للدهر إن شيا لا يستطيع أن يزعزعه عن مكانه من سنام ا جد » وإنه ليرمى › 
ولا بهمه ما قد يلتق عليه من أذى السب والشتم » مثله فى ذلك مثل العين يدمما الذباب وح 
الأسد لا تستطيع ذبه ولا دفعه ومثل التبر يعلوه الراب وتظل له قيمته ونفاسته . ویفتخر بفضائله 
ومعارفه » ویقول لصمه : ترقّب حرکتی > فانی کعاصف ساکن لا یلبث أن یشور ویندفع › 
وما مثلى إلاكمثل البدر محفيه مغربه ولا یابث أن تم أضواؤه الآفاق » أوكمثل الروض تذيل 


)١(‏ اللمى : رة حسنة ف الشفة 


|6 ° ١ 
: اشجاره > حتی إذا کان الربيع کي غصونه الأوراق والأزهار الأرجة . ويقول‎ 
لا أقبل الضم كيف أقلة؟ واحد بأباه فى والحس‎ 
والشمىر” صا لضو طلعتا قبل لحاق الظلام تحتجب‎ 
بقول انه لا یقبل الضم رکیف بقبله ویجد آبائه وعشیرته یستدیر من حوله هالة منیرة تحول بینه‎ 
وبين الرضا باهوان . وإنه ليصون نفسه وخصاها الكريمة كا تصون الشمس ضوء ها » بل إنها‎ 
لتحتجب قبل أن يلحقها الظلام کی الل وة حل الفاق‎ 


شعراء المرافى والشكوى 

الرائى قدية فى الشام منذ عر اة فطلا كان موت فة أري إلا ويره اعرا ن 
الشام والعراق والحجاز » ويدخحل عصرالولاة ومنذ أواخحر القرن الثانى تشارك الشام بقوة فى الشعر 
العري » ولا يلبث أبو تمام الدمشقق أن حمل براية الشعر وزعامته لا فى الشام وحدها بل أيضا ف 
العام العرى جميعه » وتحتل المراى بابا كبيرا فى ديوانه > وتخلفه تلميذه البحترى المنبجى الحلى 
المتوفى سنة ۲۸٤‏ للهجرة وتشغل المراى حيزا كبيرا فى شعره . ونلتتى فى أوائل هذا العصر : عصر 
الدول والاإمارات بكشاجم . وله رڻاء فی أيه وأمه » وأروع من رثائه فیہما رڻاء أب فراس لأمه 
حین جاءه نعیها فى أسر الروم » فأحس فى عمق بفجيعته فا وهو غائب عنا لا ملك إلا أن 
يذرف الدموع الحارة . وله مرثبة بديعة فى أحت له يقول فيا : 


۳ ا a‏ ۶ ب م ى م 
اترعم انلف خحیدںل الوفاء وقد حجب الترب من قد حجب 
فان کنت تصدق فا تقول فمُتٌ قبل موتك م من تحب 
کت فك ران ن برك , ا الدع ن ت ۷ ا 


لامكا قله ل اسع اولبقي ل ل شب 
ولو رد بالرزه ما تستحق لا کان لى فى حياتى أرب 


(ا) الدیوان 4۱/۲ 


EH 

وهو یتمتی لو عيب التراب مم شقیقته وصتو روحه حا ها ووقاء » وبأسی لنقسه آنه م بستطم 
أن یرد عتپا سهام اة ان أما ق الم شت بره ول يعد يلاك ها إلا دموعا منهمرة 
ويتمنى أن لا يتوقت انهبارها » لعلها تشى عله نقسه وحرقة فاده ويقول لو أن الرزه فيها يرد إلى 
اخته الحياة لا كان له قى ات أرب ولقدم روحه قداء ها ۔ 

ولأ العلاء مرثية رائعة لأمه ء» وكان قد بلخه.تعيها وهو فى طريقه إلا من العراق › 
وقول فى مطلعها إنه مح يداهبة صمت آذته وصکت "عه » ويأسى أن تتقدمه إلى الموت » 
ويعظم ن برها باقظ ير بلساته ويسللك مسالك الطعام » ويقول إن ألفاظ رڻائه تحطم نواجذ 
أضراسه فضلا عن مقادم أستاته » وينشد" : 
E E‏ 
مضت وقد اکتبلت وخلت أف رصع ما بلغت مدىی الفطام 
فياركب المشونت آما رسول يبلغ رووا َرَج السّلام 
N E MAE O ES e‏ 

وو یکیرها عن آن يرثا بألقاظ » إذ هى جديرة بأن يصوغ ها النجوم الساطعة عقود رثاء 
تزين جنها الطاهر » ومس ق عمق - وهو فى سن الكهولة -كأن السنوات الطويلة التى فصلته 
عن صدر أمه من القَّصر ليست إلا أياماقصيرة إذ لايزال يشعركأنه رضيع فقد أمه » وهو فى حاجة 
شديدة إلا » رضيع ضاع أى ضياع . ويتوسل إلى قواقلل المتون التى تسرى ف ليل الأبدية أن 
تحمل مته إلى مه سلاما ذكيا عطرا يتشر آريجه من حوها ويسطع سطوعا . ويقول الماهر الدمشق 
اتوق سة ٤٥١‏ قى مرشة له" : 

غ ان اف فلك حرا قللا فكره بمعتفيد 

وآن آرّعى التجرم ولس قيا وان اطا اراب وأنت فيه 

ويقول الياحرزى تعليةا على البيتين : « هتا أرق ما يكون ق المرائى » إذ يكاد يفجر عيون 
الأحجار »> فتسیال عااود الأنبار » بل بامواج ليحار » . 

وتنشب اروب الصلبية » وق يعض حملات آيق مير دمشق على حملة الصليب سنة ٠٠١‏ 


ز١)‏ سقط الرتد ١4۵۹/٤‏ (۴) دة القصر ٠١۸/١‏ 


£۲ 


حون الحظ قائدا من قواده یسمی قول بن عيان » فيقتله الصلیبیون » ویبکیه ابن الیاط شاعر 


دمشتی بل قوله) : 
ياللرجالو ‏ لنازلٍ م 
تالله ماجارَ الزمان ولا 
ياقول ‏ قول 


أشكو إلى الأيام فيك رزيى 
و‌ سے لر ٤ء‏ و 


صل بعدها يادهر أوفاكفف وح 


ت 


بالمتوقع 

اشد م هذا الصا أ 

4 ص با واو 

ماء الشثون له وار الأضلم 
2 ع ر ۴ ى 

و ن ا ی 

من شئت اصرف للمية وع 


ولحادث ماكان 


وهى مرثبة رائعة نمتلىء بأبيات تصور لوعات الدمشقيين فى هذا البطل وكارثهم وفجيعم 
الى لا نماثلها فجيعة . وإن الشاعر ليستقل الدموع الغزار فيه وما وراءها من نار موقدة فى الصدور 
كمدًا عليه » وليثرل الدهر بالدمشقبين بعدها فواجع أو فليكف » فلن بصيهم” مثلها فاجمة 
E‏ 

وتوف نور الدين محمود سنة ٥۷١‏ فاهتزت الشام لفقده هزة شدة » وف رثائه بقول العاد 
الأصبانى فى إحدى مراثيه ‏ : 


a 2‏ 2 
ياملكا امه لم تل لفضله فاضلة فاخره 


ا ‌ م ۋە و ر ا 
غاصت غار الحود مد عيبت انملك الفائضة الزاخحره 
بلك باك واا و ي غلك الا 


وتوف بعده صلاح الدین بدمشق » وكانت لوفاته أوائل سنة ۸۹ رنة حزن عميقة فى جميم 
القلوب والديار لكثرة فتوحاته » وقد أزاح الصايببين عن صدر الشام وافتتح بيت المقدس ولم يبق 
معهم إلا عا وأنطا كية وبعض حصون وبلدان قليلة » وبكاه الشعراء وف مقدمتهم عاد الدين 
الأصبهانى » وله فيه مرثية بديعة خحتم بها كتابه البرق الشامى » وفيا يقول( : 
وسّمت على 


۶ ا‎ ۹ ٤ 
ان ال ر اران الفضلاء تشريفائه‎ 


. ۲۲۸/۱ ) والريدة بداية بالقاهرة‎ ۲٠۳ ديوان ابن المئياط ص‎ )١( 
انظر نماية كتاب البرق الشامى للعاد والروضتين‎ )۳( 


٠٠/١ والنجوم الزاهرة‎ ۲١ 


شعراء الشام ص ۲۰۹ . 
(۲) الروضتين لأب شامة ( طبع مطبعة وادى اليل 


Y4 
عم کل العالين ماه‎ 
زکره من ذکره اانه‎ 
منه الذئاب واسلمته وعاته‎ 


Ê 5‏ 
رضوان رب العرش بل صلوائة 


قد 
ف 


وحقا حامى صلاح الدين عن الإسلام حاية هائلة »> عرضنا ها فى حديلنا عن السياسة بالشام 
ومصر » حاية جعلته فى الذروة من أبطال العرب الفاتحين » مع ما عمّره من المدارس والمساجد فى 
كل بلد بمصر والشام » ومع كثرة ما وقفه عليهها من أموال » ومع دولته الواسعة لم ملف ملكا 
ولا دارا ولا بستانا ولا مزرعة » إا خحلف بطولةً اى ها حَملة الصليب رءوسهم . 

ولا یکاد یتوفی حاكم طوال هذا العصر ولا وزير ولا عام ولا قاض إلا ويرثيه الشعراء » من 
ذلك قول الشهاب مود فى ابن صَصْرّئ قاضى دمشق لأ كر من عشرين عاما التو سنة ۷۲۳ 


3 
اق الفا ون ج زا ت 
شح الشيوخح العارفين ومن رقى 
حاوی العلوم عا فرق فى الورّى 


من سی 
ا ا و 


إلا الذى مثا ليه بجمعا 


عن ان سام سنا وبزت 


وطبيعى أن يصفه بالتقوى والورع والعلوم الشرعية والفقه بها فقها دقيقا . ويقولون إنه كان 
تحمع بين الحسنين : المعرفة بالمنقول والبراعة فى المعقول أوما بحتاج إلى عقل وفهم وقياس 
وبصيرة . ويلقانا رثاء كثير أيام العثانيين > من ذلك قول أحمد بن محمد الحسنى الحلبى التو سنة 


: 9 ف راء أيه‎ ECD 


ر 
وحسرة تتوال 

ق 2 
وفراق الف إن اأردت تصبرا 
كنا كعصتى دوحَةٍ قطع الردى 


أو كاليدين لذات شخص واحد 


ومصيبة قد جذت الآمالا 


عنه اردتا من الزمان غالا 


غ ر ا 
کان امین ها ونت ثلا 


۲۲/۹ طبقات الشافعية للسبکی‎ )١( 


Efi 


بلختون عليه نوائب الدهر وتغافل الماد وسين ويوس حظوظهم .ق دياحم وما تجرعون من صاب 
الدنيا وعلقمها المربر » وما ببلون فى التاس من الطمح والحقد والأقانية ما يوهى العلاقات حت بين 
الأقرباء ٤‏ وعلاً التقوس شقاء وعتاع والقلوب -حسراات ولوعات ۾ هن قللك قول آي قراس 0 


ارا وقوہی 


فأقصاهم آقصاهم من ے ماع 
غریب وآملی حا کر ناظری 


وأعظم أعداءِ الرجال 


وإن جما فى الأصول الاب 


وأقربهم ما . كرهت الأقاري 


5 e 
وحيد وحول عن رجال عصائب‎ 


3 م 
وآهوت من عاديته من تارب 


ر 


وهو يصور الحنة فى الناس حوله » فهم جميعا قومه يرجعون إلى صلل واحد وتسيب وااحد »> 
وأقرهم منه لا بحبون له الير » وعبه له اليعداء » ما تله يشعر ق عمت بالغربة بین آهله وذو یه 
وعصاباته » وهوله ذلك ويقلقه وبقزعه . وإته ليوغل قى قهم التاس قيشعر بغر قليل من قلق 
النفس وضيق الصدر » قإن من يصادقك إعا يصادقك على الداع » وهو لذلك ليس صديقا » 
بل هو أعظم أعدائك لأنك تأمته وتجعله حل تقك » وهو لا بريد للك خجرا يى يريد لك الشر 
والأذى » وهو لذلك أعّدى أعداتك ‏ أما العدو الحقيتى قأتت تعالته العداوة وتجاهره بالحرب 
والخصومة » فلن يصيبك منه آذى لأنك غترس مته داعا متت شره وخانته وغدره ۔ وتخاطب آبو 


العلاء الدهر بقوله" : 

يادَهُرٌ يامنجر 
لك لم 
تستاٹر العقبان ق 


e 
ای جدیلر‎ 


إن زمانی برزایاه 


أفضل ما قى القس بخاها 


زر غاد 


ولت الامولى من وعلي 


وئ اقراتك نم ردو 


إل مورد 


والوت لویعلم ق ورده 


وهو يشكو من الدهر وآنه ينجز داتا الإيعاد واللإنذار بالشرور والخطوب » ويل داعا 


(۱) دیوان ایی غراس ۲۰/۲ 
(۷) سعط الزند YoY‏ 


(r)‏ الآعصم : الوعللى ‏ اللفند - قة اليل 


)٤(‏ الد = ايك من الد ويش به الاسر 


الوعد ارات والطيبات » وإنه ليأتى دانما على كل جديد وكل يرن يدعى أنه يماثله فى القوة أو ' 
الشجاعة » فالكل راه : العّبان ف أجوائما العليا والعضم أو الوعول فى أعالى الحيال » فلا" 

أحد ينجو من صولته . ویقول إنه الف رزایاه ونکباته حتی صارت قدا أو قيدًا له ولیاته » وصار 

من طول ألفته ها يستحبها ويرح فيا . ويعجب! أن يكون أقضل ما فى التفس من حواس البصر 

والسمع وغیرهما یغتاله أو هلکه ما سط عليه من آفات الموی » ویجعلها انها جنود لله إذ تتتقم له 

من الإنان بسوء سلوكه وأعاله . وهو لذلك يستعیذ من شرها » ویقول رب ظامئ إلى مورد یرید 
أن يهل منه » فيكون فيه هلاكه. ويقول أسامة بن منقذ" : 


» ° 2 ګ‌ 
حذرتی مارب صحبة العا م حی کرهت صحبة ظلى 


ت 


کی ب عل اف ااا كط فلت مان اة غير لى 
يذل الوداة لدى الس ولک عدّى مَل 
ا سر م ع 


فاعتزلهم فى افراوك ممم ا اليأس من دار ول 
وقد بلغ أسامة من ابتلائه للناس واختبارهم أن أصبح يمقتهم ويمقت كل ما فى العام حتى ظله 
يكره أن يصحبه خوفا أن يكون فيه ما ف الناس من عدم الوفاء وخيانة الصحبة . ويقول إنه ليس 
فى الناس حل صادق العهد ف النعماء والبأساء » بل إذا نابت ضراء لم يسعفك ولم يساعدك » إغا 
يعرفك فى الشر» أما فى العسر فلا يودّك ولا يعرف لك طَولا ولا فضلا ولا يس لك ثلمة 
ولا يقدم لك عونا » فاعتزل الناس وئاس من أن يردّوا لك معروفا أو جميلا يش آمنا عزيزا . 
ویقول ابن عُنین فی التشوق إلى دمشق بعد أن ظل منفیا عنہا طویلا شا كيا حزونا لغربته وما 
لى فا من ضنك العيش بعد أن طرف فى العراق وإيران وخراسان واهند والمن " : 
فس دمشى ووادينها والجمى متواصل الإرعاد متفصم العرى 
فارقتها لا عن رضی وهجرئها لاعن لى ورحلتث لامتخيرا 
سی لرزق فى البلاد مشت ومن العجائب أن يكون مقتّرا 
لا عیشی فو ولا رَسّم اهوی و ولا جفنی يصافځه الکرّی 


فهو يدعو لدمشتق - وكان يكثر من الحنين إلا - أن يسقما سحاب متواصل الإرعاد ٠‏ 


٤ ديوان ابن عثرن ص‎ )۲(١ ٠٠٠/١ ) الخريدة (قسم الشام‎ )١( 


re! 
أو الأقظاز ملفصم العرَّى واهیه بطل مدرارا . ویقول إنه برغمه فارقها قسرا » وهو إغا فارقها‎ 
مجوه أهلها و[فحاشه فی هجوه . ویقول انه جاب البلاد یسعی لرزقه فکان لا یصیب منه‎ 
إلا الكفاف وإلا ما يس رمقه » فرزقه دانما مقر أو قليل » وعيشته دانما نكدة » وهراه معلق داجما‎ 
. بدمشق ودانما مسهّد لا یام بجحونه الكرى أو النوم لما ملكت عليه من شغاف قلبه‎ 

وکان شعراء الشام وأذياؤه كتا ما يترلون القاهرة فى غهد الأيريان والماليك ويحتون إلى الشام 
وبلدانه ورياضها الفيحاء شاكين من الغربة وأن عيونهم لا تكتحل بناظر وطنهم ومشاهده 
الجميلة » فضلا عن رؤية الأهل والأصدقاء . ونزل القاهرة ابن سحجّة الحموى صا-حب خزانة 
اللأدب المتوفى سنة ۸۳۷ وكان أحد ندماء السلطان المؤيد وولى عدة وظائف لعهده » ويقرل 
متشوقا إلى بلدته حَاة شاكيا غربته وطول فراقه لأهله“ : 

اساکنی مى اة وحقكم من بعدكم ماذقت عشًا طس 

رض رضعت با تئ شى وزجت لاق بكاسات الب 

وقد التفت إليك بادهرى بطو ل تعتى ويح لى أن أي 


ت 


قرت لى طول الشتات وظيفة وجعلت دمعی فی الندود مرا 

وهو یشکو من غربته عن ملاعب صباه وشبابه ودیار أحبائه ف حاة مسقط رأسه » ویعاتب 
الدهر الذى قضی عليه بفراقها وطول تشتته بعیدا عن قرة عینه » ونه لیبکیها بدموع غزار . 
ولذلك عاد إلى حاة بمجرد أن توف السلطان المويد سنة ۸۲١‏ للهجرة . 

وتظل الشكوى من الزمان والناس طوال العصر » ومرت بنا ترجمة لحسين بن الجزرى أيام 
العانيين » وله يشكو شكوى مرة من الناس منشدا" : 

ET‏ الأنام وغدرهم إن الطبيب ياف مس الاء 

وقطعت باليأس الرجاء لدم واليأس جع 2 

ولطالما اصفيت ببلك تى من لا أراه موافتا لاحاق 

وبلوت منه وده فرایته AE‏ ا 


لقد جرب الناس طويلا فراهم غادرین ما کرین لا یصونون عهدا ولا بمحفظون ودا » فیس 


٠٢١/١ رمانة الألبا‎ )۲( 4٤٠١ خزانة الأدب ص‎ )١( 


YéV! 
منہم بأسا لا یداخله أى رجاء » بأسا لا أمل معه فى وفاء ولا ما يشبه الوفاء > فقد طالت تجربته‎ 
وطال اختباره ورجع داٰما خائبا بل رجع شاعرا بمرارة » لرؤيته الصديق وقد تلؤن آلوانا كألوان‎ 
الحرباء » إذ تتلون فى ساعات النهار ألوانا حتلفة . فاتخذ منها مثلا لتلونه . ونقف قليلا بإزاء نفر من‎ 
. شعراء الشكوى والرثاء‎ 


ابن سنان ٩‏ الخفاجی 

هو ابو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان النفاجى الجلبى تلميذ أن العلاء ا معرى » 
رکان بتشیح وأنشدنا له فی حدیٹنا عن شعراء التشیع شعرا شیعیا » ولانعرف تاریخ میلاده . ویدو 
أنه أحب خوض معمعان السياسة إذ نراه فى حاشية محمود بن نصر بن صالح حين صار إليه أمر 
حلب سنة ٠٠۲‏ وقد بعث به رسولا إلى صاحب القسطنطينية ملك الروم يستنجد به على عمه 
عطية بن صالح » وظل عندهم مدة وكتب إلى أهل حلب قصيدته المعروفة : 

هذا کتای عن کال بلامة عغندى وحالو شرحُها فى الجملة 

هه ولقتار وعمرٌ ذاه وفراق أوطانِ وعد أحّة 

وعاد إلى حلب ف عهد أميرها مال بن صالح سنة ٠٠۳‏ ولم بلب آن توف وخلفه أخوه عطية 
واستولی علیما منه ابن أخیه محمود بن نصر سنة ٠٠٤‏ ورأى أن يولى فى كل قلعة من قلاع إمارته 
خلبیا محیٹ تکون ذریته وأبناؤه تحت یده . وطلب من وزیره ابن بی الثریا آن بختار له من ولیه 
ر عزاز » فقال : لا أجد لذلك إلا أبا محمد بن سنان التفاجى وكان أو نصر بن النحاس حاضرا 
فصوب الرأى فيه » فأحضره محمود » وولاه قلعة عزاز بعد أن امتنع › وأخيرا أجاب . وبعد 
سنوات خحشیه ابن سنان على نفسه واستوحش منه » فاستدعاه حمود مرارا إلى حلب وابن سنان 
يتعلل عليه ولامحضر » وكان أبو نصر بن النحاس صديقه فكان يكتب إليه يحذره . ومع ذلك 
اضطر - بأمر محمود - أن حمل إليه طعاما مسموما وكان ذلك سبب موت ابن سنان سنة ٤٩1‏ 
ويقال إنه لا أحسٌ بالموت أنشد . 


0 ت ھ 


عض مر أمنت ولاتركن إلى أحد فا نصحتك إلا بعد بجريبر 


)0 انظر فى ابن سنان النفاجى وشعره زبدة الحلب الزاهرة ٩٦/١‏ وكتابنا البلاغة : تطور وتاريخ ( طبع دار 
من تاریخ حلب لابن العدم 8 الجزء ين الأول والثافف المعارف) ص ۱١۹۴۲.‏ . ودیوانه مطبوع بالمطبعة الأنسية 


(انظر الفهرس ) وفوات الوفيات ٤٠۸۹/١‏ والنجوم ببیروت . 


YEA 
وكان مثقفا ثقافة أدبية وبلاغية علمية كا يتبين من وضعه لكتاب سر الفصاحة » وهو كتاب‎ 
نفيس . وديوانه مطبوع قدا » ويك الرثاء فيه وهو يفتتحه برثية ف الكاتب على بن محمد بن‎ 
عيسى العمرى » وكان عطية بن صالح يضطغن عليه لوقوفه مع محمود بن نصر فى حصاره لحلب‎ 

فقتله وصلبه » وف راء ابن سنان له يقول : 
ا جار على غلّوائه پروی حدیث نداه عن اعدائه 
عَجلَّتٌ عليه يد الجام وعوده ربن من حير الشباب ومائه 
عجًا لح اليف كيف أصابه ومضاؤه ف الرَوْع دون مضائه 
ولصعب ملا الزمان هدیره قادوه بعد شاسه وإبائه 
إن يرفعوه فقد غتوا بعلائه اویشهروه فقد کفوا بثنائو 
وابن سنان يوبن صديقه تأبينا حزينا قاثلا : إنه كان بحرا فياضا فى الجحود وطالما كان الناس 
یلومونه ویروون أحادیث کرمه الذی شهد به أعداؤه . ويقول إن اموت اختطفه شابا غضا نضراء 
ويعجب كيف أصابه السيف وعزمه فى المرب وسقك الدماء أقوى من عزمه . وقد كان صعب 
القياد مدر هدير الفحول ويزأر زثير الأسود . ويقول إن كانوا قد رفعوه ف الصلب » فقد أغناهم 
علاؤه فی السماکین » وإن کانوا قد شهرُوا به فقد امتلأت الدنيا بالثناء عليه . 


وقال ير جاعة من أهله وأصدقائه : 


نا الظاعنون لازال للغيٌ ت رواح علیکم وبکورٌ . 
لست أرضى بالامع فيكم فهل ي للك رئ البحور إلا البحوز 
قد رأینا ديارکم وعليا ار من عفاتکم مهجورٌ 
قرصات كأنہن ليالو فرقشها عند الكال البدورٌ 
بان ذل الأسى علیہ فلي شو بکكالا وللنسم رفړر 
بانجوم العلا عرشم وما نی ال سيل من بعدکم نوم تور 
وجويدعو لأجدائمم أن تظل تمطرما السحب فى البكور والرواح بل حرئ أن وى البحور ب“ 
فيها من بحور الكرم . ويقول إنه مر بالديار فرأى آثار العقاة أو طلاب النوال قد مجرت منذ مات 
أصحابما » وقد أظلمت عرصاتما وساحاتها بمغيب بدورها » وبدا ذل الأسى واليزن علا 


4۹ 
والسحب تبکی بدمع مدرار » وللریاح زفیر وشهيق . ويقول لقد غربت نجومكم وما أظن بعدها 
فى الليل نجوم تغور نى “ماء الحد والعلاء . وقال یرنى والدته حین توفیت بعد قدومها من حَجٌَ بيت 
الله : 
أبكيك لو نمضت محقك أع وقول لو أن النوائب تسم 
لا يبط على البقاء مرزا إن ليقع إلقه لوَعٌ 
ّا ليوك فالنوائب ‏ بعده ‏ جل وکل رة لاق٠‏ 
لو کان يفعنى السلا نئه أسقا عليك فكيف إذ لاينفع 
عجبّا لمن ببق ذخاتر ماله ويظل يحفظهن وو مضي 
ولغافلِ ویری بکل نة می له طن الصفائح مضجع © 
باقر فيك الصالحات دفنة آفا تضيق من أو تصدع 
وهو یقول إن ای دموع له لاتنی حقوق أمه عليه وأى أنين له لاتسمعه النوائب » ويقول إن 
أحدا لابّبَطٌ على بقائه » فا تلبث رحى الوت أن تطحن الباقين المودعين . وما أقبح اليوم الذى 
مع فيه رزء أمه . فالنوائب بعده صغيرة والرزايا لا تفجعه » ولو ينفعه السلو لسلا » ولكنه لاينقع 
أى نفع . ويعجب لمن يجحمع لمال وعا قليل يضيع » وللغافل عن اموت وف كل عطفة بطريق من 
طرقه مضجع معا له : حفرة وصفاتحها من الحجارة . ويلتفت إلى قير أمه ويعجب أنه لايتصدع 
وفيه هذه الأم الكرية . وف ديوان ابن ستان وراء ذلك مدائح وغزليات وفيه عظات بديعة . 


1 


الى ٩‏ 
هو إبراهم بن جى بن عثان الكلبى الغزئ » .ولد بغر فى فلسطين سنة ٠٤١‏ للهجرة وجا نشا 
ونع وسال الشعر غل لسابة ٠جق‏ إا بلغ من بره ارين غاها جحل مى وحم فن 
شیوخها » م رحل إلى بغداد وأقام بها فى المدرسة النظامية سنين كثيرة > ومدح ورفى غير مدرس > 
ثم مضى إلى ليران وخراسان وامتدح بها جاعة من الحكام والرؤساء . ويقول العاد الأصبهانى فى 
الخريدة : جاب البلاد وتعْرّب » وأكث التنقل والحركة وتغلغل فى أقطار كرمان بقارس وأقطار 


(۱) جلل : ياق ععنى عظم وععنی صغير حقیر صقيحة وهى العريض من الحجارة والألواح . 
فاللفظة من ألفاظ الأضداد . (۴) انظر ف الغزى وشعره الخريدة ( قم الشام ) ٣/١‏ 
(۲) الثنية : الطريق والعطفة فيه . الصقائح جمع وما بعدها وابن خلکان ۵۷/١‏ واننجوم الزاهرة ۲۳٣/۰‏ 


Yo: 
خراسان . ومن مداحه ناصر الدین مُکَرّم بن العلاء وزير کرمان » وعاد الدين طاهر قاضى‎ 
بين مرو‎ ٠۲٤ القضاة بشيراز . نم أوغل شرقا متنقلا بين الحكام والقضاة والوزراء إلى أن توف سنة‎ 

وبلخ مخراسان » ونقل جثانه إلى بلخ ودفن بها عن ثلاثة ونانين عاما . 

وكان شاعرا بارعا وأكثر شعره ف المديح . وله غزل بديع أنشدنا منه قطعة فى حديشنا عن 
شعراء الغزل » ویب فى أشعاره شكوى كثررة » إذ كان بحس داجما بغربته وأنه لايأحذ من الدنيا 
ما يأمله . شاعرا بأن سوق الآداب كسدت وأن الاجواد ملين قلوا ف البلاد » وف ذلك يقول : 


قالوا هجرت الشعر؟ قلت ضرورة باب الدواعى والبواعت ماي 
حلت الدیار فلا کریم پرتجى مه الال ولا ملیح بعشق 


و م مد 


ومن العجائب انه لایشتری ونان فيه ¬ ى الکساد - ویسری 


وهو لايشكو من كساد الشعر فحسب . بل یشکو أيضا من انه يسرق » وباب السرقات 
الشعرية فى النقد العرن باب واس . ويقول الماد تعليقا على هذه الأبيات : « الغزرى حسن الغزى 
ا ی إلا إلیه ری » تى بالمعنى ويحكم منه البنى » ويودعه اللفظ إيداع 
الد الصدف » والبدر الف ) ویورد طاتفة من روائع أبياته مہا قوله : 
إن لاأشكو خطوبا لا أعيّا ليبا الناس من لومى ومن عَذلى 
ت ت ٤‏ مرو e‏ 2 
کال یبکی ولایدرّی اعبره ‏ من صحبة النار آم من فرقة العسَلً 


فخطو به کثبرة بحیث. لایستطیع أن پعن منها خطبا دون خحطب ولا أن يعلل طب دون 
حطب » فثله كالشمع لايرف هل يبكى من فرقة الرحيق أو من صحبة المريق . ویقول شا کيا 
ضجرا من الأيام : 

حملنا من الأيام مالا نطقة كا حمل العظم الكسير العصانبا 

وليل رجونا أن ياب عازه فا اختط حى صار بالفجر شائبا 


فلا تحمد الأيام فيا يده فا كان مها كاسيًا كان سالب 


2 الأبيات بديعة » e‏ خطوبا ج جعلته آشبه ايکر کک 


Y0 
: كاسيا يسابك الكساء المظنون »> فإذا بك تعرى حرمانا وابتئاسا . ويقول‎ 


الحظ من جور الأشياء سلهٌ ولا تال من له قدا زانه الهيف 


ا ف 
ری أكابره من ثوب مَحمدة فالقوم فى السابغاتِ لبس الكش 
م يقنعوا بحجاب البحْل فاحتجبوا كا غلا بعد سو الكيلة الحشف 
وإن جرّى غلط مہم بكرمة فيضة العقر لاجى ها علف 
أعجب بم قط ف الآراء ما اتفقوا ‏ على صوابٍ وف التقصير ما اختلفوا 


فهو يشكو حظّه التعس وأن اللإنسان حرى أن يطلبه من ربه لا أن يسأل حا وما يشبه ا لحب » 
فالحظ مدار المياة وقطبها » يرفع الأدى ويخفض الأعل » وماأشبه الغرّى بقوس عزيز فى قبضة 
الرامى تصوب منه السهام المينة فتصيب المدف » ألا ما أتعس الحياة ! . ويقول إن الزمن قضى 
على كل مايدخل على نفسه السرور » فلم يعد هناك شىء ينتظر أن يظفر به أو بأسف على ضياعه . 
ويقول إن الزمن عرى أ كابره من ثياب الحامد » وهم إن بدواكاسين فحقيقتهم عارون بجردون من 
كل محمدة » ونما م يكفهم حجاب البخل فاحتجبوا عن الناس جامعين بین سوه تین » کا حع 
بائع التمر بين حشفه أو أردئه وسوء كيله أو ميزانه . وإن غلط أحدهم وجاء بشىء كان ذلك 
بيضة العقر الى لاتبيض الدجاجة بعدها . ومن عجب أنهم لايتفقون فى الرأى على شىء سوى ما 
کان من خلهم وشح نقوسهم . بقول : 

وجفٌ الاس حى لو بكينا تعر ما 

فا دى لمدیع بنا لايَندى لهجو جَبين 


فالناس قد جفوا بعد حصب وإیناع وورد وریحان حتی لو بکی البا کون ما وجدوا دموعا تبل 
جفونهم » إذ لم يعد هناك ممدوح يندى بنانه » وبغدق على الناس نواله » وايضا م يعد مهجو 
یل یندی جبینه حجلا وکسوفا . ویقول : 


حبلٌ النى مثلٌ حبل الشمس متصلا بى وإن كان عند اللمس مبتوتا 


YoY 
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" فلا تقل ليت صرف الدهر ساعدلى إن فى ليت اوما يقطع اللي‎ 


والصورة ف البيت الأول بديعة » فحبل المنى كحبل الشمس مبتوت غير موصول » فلا تقل 
أحداث الدهر ساعدتنى فإن فى ليت أوما أو عطشا شديدا دون ريه انبتات الليت أو صفحة 
العنق . فدع المنى والھنی فإنپا بتعبان ولا يشمران شيئا . ووراء هذه الشكوى من الزمن والناس ف 
شعر الغزی مدائح وغزلیات - کا قلنا - رائعة » وهو دیوان کبير جمعه بتفسه فى حو حمسة الاف 
بيت » ومنه نسخ كثيرة فى مكتبات العام . 


فتیان “ الشاغورى 


هو فتيان بن على الأسدى الشاغورى ولد ف أوائل العقد الرابع من القرن السادس اهجرى 
بانیاس على ساحل حمص » وانتقل به أبوه صبيا إلى دمشق » وسكن الشاغور إحدى ضواحيما 
حينئذ وهي الآن من أحيائها » وألحقه بكتاب حفظ فيه القرآن » حت إذا أ حفظه أ كب - مثل 
لداته - على دروس الشيوخ اللغوية والشرعية فى الجامع الأموى » وحين أتقن العربية وعلومها 
فكر فى أن يصبح معلا ها » يعلمها الناشئة ويدرمم عايها . واخحتار قرية الربدانى بالقرب من 
دمشق مقاما له لجال الطبيعة فبا > فسكنها واتخذ لنفسه كتابا يعلم فيه الناشثة » وله فى هذه القرية 
أشعار بديعة تصور مفاتن الطبيعة فما . ومنذ أخحذ صلاح الدين فى أواسط العقد الثامن من القرن 
يواقع الصليبيين ويسحقهم ميشه المظفر نراه مثل غيره من شعراء الشام يشيد به وبانتصاراته فى 
مدائح كثيرة . وكان صلاح الدين قد أعطى ابنه الأفضل نور الدين دمشق منذ سنة ۸۲ وظل بها 
يعد وفاة مد حى سنة 6۹١‏ واخ الأفضل مؤدوة بن ميارك وهر أخو غر الین ف خضاء اين 
غي لاقل امه شد دشن أو بان ازى قاطا لا وح اها رحن فان 
يبخدمة مودود. ويقول مةرجموه إنه اتخذ له حلقة لتعليم العر بية با ججامع الأموى » ونظن ظتا أنه 
ايتدأها ف أثناء تلك ا لخدمة ى منذ العقد التاسع من إلقرن السادس ء إن لم يكن بعد هذا التاريخ . 


(۱) أوما : عطشا شديدا . الليت : صقحة التق . YE/1‏ ومطالم البدور للغزولى ۲۸/١‏ والشذرات 
(۴) انظر ف فتيان الشاغورى وشعره الغريدة ( قم ۳ . وديوانه طبعه محمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق 
الشام ) ۲٤۷/١‏ وابن لكان ۲١/٤‏ والنجوم الزاهرة أحمد الحتدى وتقدعه . 


or 

وکان فيان عدح اتب صلاح الدين يعض قواده وكاتبه عاد الدين الأصبانى والأفضل 
تور الدین وآخاه غاڑی صاحب حلب من أعطاها له أبوه سنة ٥۸۲‏ حتى وفاته سنة 11۳ . أما 
مودود بن البارلك قله قيه آكثر من عشر ين قصيدة » ويقول مترجموه إته عهد إليه - فما عهد - 
يتعلم أولاده الخط والعريية . وتراه حين آصبح العادل مالك زمام الدولة الأيوبية ا صلاح 
الدين بخصه يعض مداه ويكش من مديح وزيره اللصرى صق الدين بن شكر »> ا 
يرسلل إليه بمدانحه ء لأته ل يغادر الشام طوالل حياته . وكان العادل قد جعل دمشق لابه المعظم 
عیسی » وله قیه عشر مداتح » کیا آعطی العادل ابته الأشرف موسى الرها والزيرة وله قيه نحو 
حمس عشرة مدحة ۔ ومدح كثيرين من الت الأيوي قى مقدمتيم صاحب حاة تى الدين عمر 
( ۵۷ - ۸۷هه) اعطاها له عمه صلاح الدين » ومح صاحب بعلبك فَروخشاه ( ۵۷۵ - 
۸ ھ) وابته یرام شاه ( ۵۷۸ - 2۲۷ ہ) . وعلی هتا الحو ظل یقدم مداه للأیوبیین حى 
وقاته بدمشق سنة ٠١‏ . وقد آنشدتا له قى حديثا عن شعراء التشيع اشعارا تدل يوضوح على 
تشیعه . وطبیعی - وهو شاعر مدح کییر - آن تکون له مراتی لمن لی تداء ربه من تمدوحیه › 
وحاصة من كان وش الصلة يم » وكذلات لکبار رجال زمته وشيوححه وعلائه الأعلام . ومن 
آروع مراثیه مرثیته لشیخه ا الورج اين عساكر الوق سنة ۵۷١‏ ء ويقول الماد الأصبهانى 
إنها مشتملة على حقيقة الشيخ وطريقته ووقاته ووفاته » وقبها يقول : 

اى ركن وى من العلماء 

ا الإسلام بالحاقظ الا 


ا 
۴ 
e:‏ 
1 

۴ 


أققرت بعده ريوع الأحادي 


وفتيان فى الرثية عزون القزاد مكبر لفجيعة حمشق قى عدثما الڌى لايبارّى ومؤرخها الذى 
لاجارى . وهو ق اليت الثاني يصور قى ألم إقآر المدرسة النورية من حدما الأ كبر وإقواء أو إقفار 
دمشق من مؤرخها العظم صاحب تار ها الذی قال انه کان یقع ی انين علدا . وحقا کان من 
ا علماء عصره - إن لم يکن آعلمهم - با لحدیٿ التیوی ورجاله وبتاریخ دمشق وأعلامها من 


ref 

مختلف الأجيال > مع الحام وع التقوى والورع » ومع ما أاتى عليه من عبة أهل زمنه وإجلاهم . 
ويتوفى بعده فى السنة التالية القاضى ابوالفضل كال الدين محمد بن الشهرزورى وكان قد ولى 

. ر ك ۰ 

القضاء لماد الدين زنكى فى الموصل » وتوفى فالتحق بابنه نور الدين فولاه القضاء فى دمشق 

وارتقي عنده إلى درجة الوزارة »› وأقرّه صلاح الدين بعد وفاة نور الدين على عمله ومنصبه › وم 

يلبث أن توف . وفيه يقول فتيان من مرثية طويلة : 

عدم الإسلام معدوم الال وهوت من أوجها شس العالى 


ولسان الشرع قد ابس عا بعد أن كان جريا فى للمقال 


واف “القن ٠‏ ةه براك عل ٠‏ سا اقضان من بعد لكان 
والقضابا قاضيات نها إره حرا على تلك الخلال 
مات من كان لأهل العم كا ولا محا أئ ثال 
وهو يبكى الاإسلام والقضاء وعلوم الشر يعة فيه » إذ كان له القضاء والفتوى كا كان له الفقه 
والشريعة . وكانت له فضائل كثيرة مجانب علمه وفقهه » إذ کان جوادا وغیٹا مدرارا » کا کان 
مرجعا للعلماء - کا يقول فتبان - ونمالا وسندا هم وموئلا . ویتوگی تی الدین عمر صاحب حَأة 
فيؤبنه بمرثية بقول فيا : 
باح غور الكفر بالسيف عة وس غور اسم بلطن فى ار 
وکیف يلام ا على الأسى وقد عدم الإسلام ناصره عمر 
لقد کان يلقی ال رهفات بوجهه ‏ وسَمر القنا بالصدر فى الورد والصدَرّ١)‏ 
وكان برذ الجَحمّل المَجْرَ وحده يمون بالأيدى الظهورَ من الحَورّ) 
وهو يشید ببسالته ى حرب حَملة الصليب ويصور حزن المسلمين عليه » إذ خحسروا فيه بطلا 
من أبطاهم طالما دوخ الصليبيين » وطالا نازهم راميا بنفسه فى أتون الحرب مقبلا دانما معرّضا 
وجهه للسيوف وصدره للرماح » وكم رد من جحافلهم الكثيرة وولوا أدبارهم فزعين مروؤعين . 
وف املك الظاهر غازى بن صلاح الدين صاحب حلب » فيؤبنه بمثل قوله : 
لن کان حَلق للقي من طينِ آدمر فن نور حَلق الله حلقك باغازى 
)١(‏ امال : الملجأً والغياث ت 
(۲) الرهفات : السيوف . القنا : الرماح 
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فن لليتامى ولارامل بعده قوم بإكرام عليهم واإعزاز‎ 
مَّضى ملک الحروسٌ من عيب عائبٍ  ومن عَبَّثٍ الڑاری ومن عت الرازى‎ 
وکان الغازى مهيبا حازما راعيا لشعبه يكسو العارى ويطع ال جائع عالى الهمة حسن التدبرر‎ 
والسياسة » با للعلماء ء مزلا العطاء للشعراء » فحمی ملکه - کا قول فتیان - من عیب‎ 
. العائب وزراية المزرى وعنت الرازى أو الممتحن الحتبر‎ 


ولفتيان نجانب مراثيه شكوى مريرة من الدهر والناس والحظ المقسوم كقوله : 


0 ۰ ك‎ 2 0 8 dd 

علام تحركى والح ساکڻ ومانہہث فى طب ولكن 

أرىی ذلا قدمه الماوى على حر تؤخره الحاسِن 

وهى شكوى قدعة عند الشعراء حين يقعد بهم الحظ ولا ینالون مایتمنون أو مایرون أنہم 

جدیرون به . ویبلغ بهم ذلك أن يقولوا مايقوله فتيان من أن لافائدة فى الحركة وأن المساوى تقدم 
أصحابما بيا تتأحر الحاسن بأهلها وهو بعد فى الشكوى وإغراق ف التشاؤم . 


مصطنف ° الباي 

هو مصطنى بن عبد املك -وقیل عٹان - البابی » ولد بالباب إحدی قرى حلب ف القرن 
الحادى عشر الهجرى أيام العثانيين » ونشأ بحلب وتتلمذ على شيوخها وأدباثما » وتركها إلى دمشق 
سنة ٠٠١١‏ للهجرة وأقام بها مدة يأخذ عن أدباثها وشيوحها » ورحل إلى إستانبول وافاد من 
علاتما وعيّن قاضيا لطرابلس وتنقل قاضيا فى بلدان الدولة العانية بالعراق والحجاز فى المدينة 
المنورة » وتوف بمكة فى أثناء حجه سنة ٠٠١۱‏ . 

وكان البابى شاعرا محيدا » ويشغل المديح أكثر ديوانه على عادة الشعراء فى تلك الحقب »› 
ويتخلل المديح أسراب من الشكوى . وقد يفرد للشكوى بعض القصائد » من ذلك قول من 
قصيدة استهلها محزونا لتحول عهد مية » ويقول إنه مازال يبكى الأطلال حى بكته بدمعها إشفاقا 
عليه » ويلتفت إلى الدهر شاكيا . 


)١(‏ انظر فى مصطت الباب وشعره نفحة الرعانة سنة 1۸۷١‏ وطبع هم دیوان ابن الزری وفتح الله بن 
۲ وخلاصة الأثر ۳۷۷/٤‏ . طبع دیوانه ف بيروت النحاس باسم العقود الدرية 'بتحقيق الطباخ . 


ا ذنبو تعاتب الدهر فه وعابةً الأيام دا عضال 
U‏ مابين فة تجمع الق م عر تدتو يه الآجال 
وخطوب الها يسيد ال خف ما ودر الأهوال 
وأمانِ تاذب الدهرَ فيل ال ظط ولد حادب جال 
هة أرقت جفوتَ الآماى بوعود للدهر فبا مطال 
أعنّى من الزمان وفاء ووفاء الزمان ام عال 
یقول إن ذتوب الدھر عندہ کثرة قلا یدری لکرتا ء آی ذنب یعاتہا فيه حل بعاتہا ى فرقة 
الأحباب أو فما ينزله به من خحطوب يستعيذ ا توف من شرها وتقزع الأحوال . وتلك أمانيه ماتزال 
تجاذب الدهر ذيل الحظ تريد أن تجنبه إلما والدهر آشد جقيا ء بل إته جدال يصرع من ينازعه » 
وف صدره همة تؤرق جفون الأمانى با قعرضه علا من وعود مايزاال الدهر لای با » وكأن وفاءه 
مر حال . ويقول من قصيدة يشكو فبا من الزمان : 


ت 


صاحبى ابا لا خارجَ العا ۳ دارا قش دار الرحام 
واصدقانی السا بين ليل وار مال حليفت طلام 
واستعبرا ‏ لقلى هجمة ‏ ع ل متامى يعود لو تى متام 
من أمور مى العيون وآخرى تصدع الح مثل وخر السام 
مشربً کله دى سوغتّه إل هذى التقوسن للأجام 
ا الیش انی فلا يک مل غکرا قالعیش عيش السام 
وقد بلغ به ذم العام وکل ما فیه من آناسی وغیر آناسی آنه یود لو حرج من هذا العام جمیعه » 
ويتساءل اليس یوجد مع اللیل ہار بل إا يتعاقبان قلاا هو يعيش ف لل مسهدا لايتام ولاتغقل 
عيته » فهل جد هجعة أو لحظة.من نوم حى ولوق الخيال والتام » وههات قإن اندنيا مليئة بجا . 
يقذى العيونويصك الأ ماع من آلام > حى لكآنهامورد من غسلي ن أوزقوم» وكل ذلك يسيب 
الأجسام وما تطلب من متاع عادی . ویقول من آراد آن یعیش هتا قلا مقكر » قالعیش عيش 
الجهال ومن يشون السوام الراعية من الإيل . وكل ذلك تشاؤم شديد ء والعريب انه كاتت فيه 
مع ذل ك كله ترعة صوفية جعلته عد ح القطب الر بانى عبد القا در ا لحيلاتى صا حب الطر ةا لميلانّة 


فضلا عا فى ديوانه من مدائح نيوية وتوسلات راتية ‏ 


Yov¥ 


شعراء الطبيعة ومحالس اللهو 

لشعراء الشام من قد عناية بوصف طبيعة بيثتهم ومشاهدها الخلابة » ومرت فى كتاب العصر 
العباسی الأول عناية انى نمام بوصف الطبيعة فى مقدمات مده از ف بعض أشعاره » من 
ذلك وصفه للربيع > وكذلك وصفة للطير وأحاسيسه » على نحو ماعرضنا هناك من تصويره 
مئ وقربّةٍ بتساقیان رحيق اهوى » بيغا هو حزون شديد الزن . ووقفنا فى كتابنا العصر العباسى 
الثانى عند براعة البحترى فى وصفه للطبيعة وكان بحسن تصوير مناظرها الساحرة . ونلتق ف أوائل 
عصبر الدول والإمارات بكشاجم وله كتاب فى الصيد ماه المصايد والطارد وهو منشور » وله 
قصائد مختلفة فى وصف كلاب الصيد وجوارح الطير وقصائد كثيرة فى وصف الرياض والسحب 
والأمطار من مثل قوله : 


ر ٤‏ ره ‌ 


غيث اانا مؤذن بخفض مضل . الوبل . حف الركش 
a ۰. 2‏ ۶ کر 


والأرض جلى بالبات المَضٌّ فى حلا الحمرّ والمبيض 
£ 2 و ٤‏ رک E‏ 3 5 ۰ م 4 
وأاقحوانٍ کاللجین محص ور جس ذا کی النسے بض 


مثل العیون رقت لض تنو ویغشاها الكرى فتفضی 

وهو مطر متصل الوبل يؤذن - كا يقول - بحخفض العيش واتساعه ويسره والبرق يلمع بين 
السحب وپتواری کالکف تنبسط وسرعان ماتنقبض › والأرض کانہا فی حفل عرس تجلى 
بأزهارها وورودها والأقحوان بتلألأً كالفضة النالصة والنرجس العطر النضر مثل العيون تنكسر 
حفو ا للنوم > وهى تارة ترنو وتارة تستسام للنوم فتغضى أو بعبارة أخری تطبق جفونها الناعسة › 
وتنسب إلى سيف‌الدولة الحمدانى الأبيات التالیة ف قوس قرح : 

لقد نشرت أيدى الجَنوب مطارفا على الجو دكنا والحواشى على الأرضٍ 


ب د » فم , < 


بطرزها قوس العام باصفر على احمر فی اخضر حت مبيض 


۳١/١ اليتيمة‎ )١( 


0۸ 

لت فى غلائل مصبغة والبعضٌ أقصر من بَعّْضٍ 
يقول : رياح الحنوب نشرت على الجو يابا دكناء معبرّة ملأت الآفاق بالطول والعرض 

وحواشما على الأرض »› وقوس قزح بطرُزها بألوانه الببيجة الكهرمانية والياوتية والزمردية » وكأنما 

شابة جميلة أقبلت فى غلالات أو ثياب رقيقة صبِعَّت بألوان محتلفة بالطول والعرض وبعضها أقصر 


کاذیال خود 


من بعض . وهى صورة بديعة . ويقول العرقلة من شعراء الخريدة" : 
الشام شامة وة الدنيا كا إنسان مقلا الضيضة جلى 
من ايها لك جه لاتنقضى يمن الشفيق جهنم لا ترق 
فعلام ‏ تصحو ولمم کأنا سکكرى تى تارة وتصقق 
وتلوم فى حب الديار جهالة ‏ هہات ‏ يسلوها ‏ فاد شیق 
وهويجعل الشام خالا وجنةالدنياويجعل ١‏ »اس دمشق القد إانسانمقات النضيضة 
الى ترمقها باستحياء » لهال أزهارها من آس وغیر آس > وكأ نما تخدر اها آحاسيس مشاهدها » 
فلا يصحو » واللهام من حوله فرح بيج بغنى وبصفق طربا . وإن الشام خليقة بحب أهلها وفتنهم 
بها لال مناظرها الطبيعية . 


ويقول فتيان الشاغورى فى وصف قرية الزبدانى بشهر كانون شتاء والثلوج تتراكم على 
اشجارها ونباتاتہا فى شهر كانون زمن الشتاء مهيئة لازدهار أزهارها ا 


ت 


قد ٠‏ ا ا ان بكل قدح وأخمد الجر فى الكانون حين قدح 
ا ااا انت لم عن وجه حسن إذا وَج الزمان كلح 
فالثلج قط علبك السب تندفه والجو يخلجه والقوس قوس قرح 

وقد صور فتيان كل ما يحمل ماء فى الزبدانى بأقداح تحمل خحمرا » وقد جمّدها القر الشديد 
واخ ارق الان أر إلرقد حي ا اتن ف وان نو مجان الاد 
ومايلبث أن يصور الثلج وهو يتساقط كالريش من السحب مثل قطن » والسحب تندفه بقوس 
قزح . والجو بحلجه . صورة بديعة . 


۲٠/4 وابن خلکان‎ ٩4 الدیوان ص‎ )۲( ۲٠۷/۱ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 


ويقول الوداعى على بن المظفر فى مناظر رأس العين ببعلبك “ : 

ناخادئ ‏ الأطان إن ارقت من بعلبك سقح لبنانه 

فافا تیان على ازل فى مجر العين کكإنسانه 

والروض یهدی م نسے الصبا تشر خراماه وریخځانه 

وراسل المَنْرئ ورقاءء شا على أأوتار عيدانه 

وقد أشار الوداعى إشارة واضحة بمحجر العين إلى رأس العين منزل صاحبته » وأبدع فى 
البيت الأحير إذ جعل القمرى المعرنم على عيدان الأشجار يراسل صاحبته شدوا وغناء على أوتار 
تلك العيدان . وتكثر مثل هذه الطرائف التصويرية عند معاصر يه فى زمن الماليك » وبعدهم فى 
زمن العثانبين كقول فتح الله بن النحاس فى وصف الربيع ‏ : 

۳ 4 


ِ‌ 2 ر 2 
نار الربيح ذخائر الت وار من جیب الغوادى 


o‏ 2 ت سے 
ال مطضرب الاد ك ضح ٠‏ 'الرجاظ ادى 


ر 


ES‏ شوكة اة من ان تمد له الأبادى 
الخدت أمامتة بفصيح نغمته ینادی 
من رام ب باتو ١ذ‏ افدوما حرط القطاو* 
والصور فى الأبيات جيدة فالربيع ينثر الأزهار من حبيب السحب الغوادى والورد أحمر البتان 
والوجنات تلمع عليه لألئ الندى » والشوك بحرسه من قطف الأيادى والعندليب ينادى : دون 
هذه الوجنات خرط القتاد » وهو مثل يضرب للشىء لاينال إلا بمشقة شديدة » والقعاد : نبات 
صلب له شوك الاإبر وخرطه : انتزاع إبرد . 
ويجانب وصف الطبيعة كان للهو محالسه فى متنزهات الغوطة بدمشق وغير الخوطة بالشام » إذ 
تمتا بالبساتين » وكان له حالس أخرى فى الأديرة »> ما أتاح لنظم خحمريات كثيرة تارة تكون 
مستقلة وتارة عتزج بوصف الطبيعة أو بالغزل » وتمادى بعض الشعراء فى مجونه وأسرف فى هزله 
عل نعومانقرأمنأشعارلأب الرقعمق © الأنطا كى شاعرالمعزالفاطمى وأبنائهووزرائهم » وكان 


)١(‏ خزانة الأدب للحموى ص ٠٤١١‏ إلا بمشقة شديدة. 
(۲) الديوان ص ۲۳ ونفحة الرعحاند )٤( ٥١١/۲‏ انظر فی أب الرقعمق اليتيمة ۲۲۹/۱ وابن خلكان 
(۳) دونه خرط القتاد؛ منل يضرب للسى»ء لاينال ۲۷ والعر ۷۰/۳ والشذرات ,۱٥۵/۳‏ 


۹۰ 
لايستحى من التصر يح بالفحش والانم على شاكلة أبى الحجاج ماجن العراق الذى تحدثنا عن 
حونه وهزله فى الحزء الخامس من هذه السلسلة »> ومن نظيف ونه قوله : 

ريت اما تل اس ٠‏ عر وتاديت ازس 
حُمَیا کأن سا نورها سنا بارق لاح ف الجلدس 
تاها ر ا اس ال اي ال 
بحلا بروقك توريده وين توب عن الرجس 


وهو قول إن بعض الأوهام ساورته فلم ینس مقت فة او كلية وانصرف إلى الخمر معشوقته 
الى تلعب حميّاها بخياله » فيظن كأن ضوء ها ضوء برق لع فى دجى الليل » وإن ساقية ساحرة 
الطّرف لتقدمها إليك فتصيبك فى الصمم بخد مور وعين فاتنة . 

وبقول الغزى الذى مرت ترجمته " : 1 
ق تمترعها كأنها الذهب بكراء أبوها وها اليب 
أرق من عبرة اليتبم ومن عارة الصا قلبه وَصِبُ 
مدا تصقل القلوبة إذا رانت علييا ‏ اهوم والريب 
من تضله الشهب 

ا و کک کو مھ ٠‏ 
وهو يقول لصاحبه قم نفترعها أو نفتضها ونشرما » انها فى رأيه سكعروس بكر - أبوها وأمها 
العنب » رقيقة رقة عبرة اليتم وعبارة الصب أو لمحب الوصب الموجع قلبه . ويقول إنها تجلو 
القلوب وتكشف عنها الهموم والريب أو الشكوك » ويعجب من كئوسها أن تكون أنجا ولاتہدى » 
I Ey‏ 
اه . ويذكر أن ليس فى رفاقه فدم أو أحمق وأنه لافدام ها أو مصفاة إذهى شديدة الصفاء » 
ويقول إنها عروس دن عقود جيدها لآلئ الب الى تعلو كئوسها حين يمتزج با لاء . ويدعو 


فتيان الشاغورى صديقا إلى نزهة قائلا #) : 


£ ّ و„ 4 ر مو 
کفوسھا جم تضِل با لایتدى 


٠۸/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )۴( ٠٠۲/١ اليتيمة‎ )١( 
۲۹۸ الدیوان ص‎ )٤( . حمیا الخمر : سورتہا وشدتا . سنا : صو‎ )۲( 


الحندس . دجى اللبل الشديد السواد . 


۹۱ 
بادز لينا فإن الراح. ممكنة والكأس دائرة ‏ والشلٌ متمم 
ويومنا طيْبا صافى الأدبم وما فيه هوا ولا فى رأسه فرع 
والطير ترقص ف الأغصان من طربوٍ تكاد منه على هاماتنا تقع 

وفتیان يصور لصاحبه مافيه من أنس مع رفاقه » فالكأس دائرة بينهم واليوم من أيام الربيع 

لافيه عواصف ولاف سمائه قزع أو قطع من السحاب المنتشر المنذر بالمطر » والطير ترقص على 

الأغصان طربا وفرحا بالربيع حتى تكاد لشدة فرحها وطرما تقع على هامانهم أو رءوسهم . 

وتكثر مقطعات الشعر فى حالس اللهو سواء فى الخمر أو فى الطبيعة ويشتير بنظمها أربعة يفرد 

هم الحموى فى خزانته فصولا طويلة هم مير الدين بن تمم » وسنخصه بترجمة » وبدر الدين 
يوسف بن لؤلؤ الذهى اتوق سنة 1۸٠0‏ والقاضى عي الدين بن قرناص الحموى معاصره وعلى بن 

امظفر الوداعى المتوق سنة ۷٠١‏ » ومن طريف ما أنشده الحموى لابن لؤْلؤ الذهى قوله ‏ : 
باك إلى الروضة نسشجلها فثغرها فى الصبح بسَم 
والزجسٌ العَّض اعتراه الح فغضً طرفا فيه اقام 
وبلبلٌ الح فصيح على الأ بكة ولشخرورٌ تتام 
فعاطی ل حا كشا ع اة ا 
واه أحاديث اموى ينا فى خلال الروض ‏ نمام 

وهو حفيف الروح مثل زملائه المذ كورين وكانوا جميعا يعنون بالتورية التى أشاعتها مصر منذ 

العصر الفاطمى عناية واسعة » وقد ورّى فى البيت الثاني بكلمة الحا وهو الخجل عن اليا بمعنى 
الطر . وجعل للبلبل لهال غنائه وشدوه الفصاحة وللشحرور وهو نوع من العصافير المتمة . ضرب 
من المقابلة . وجعل الصهباء مشمولة أو باردة طيبة واستتم الضورة بايا بكر أو غذزاء والواشون 
نوام . وعاد إلى التورية ف البيت الأحير بكلمة نمام - وهو ضرب من السعتر مزهر - عن الام 
الحقيق من الأشخاص . ويقول محى الدين بن قرناص ” : 
روضة من ورقف أنارها وغناء الوق فا بارتفاخ 
لا تلم أغصانا إن رقصت فهۍ ما بين شراب وماع 


۳۳۰ نفس المصدر ص‎ )۲( ٠۲١ خرانة الأدب للحموی ص‎ )١( 


۲ 
۰ وقد ورى حى الدين بكلمة قرقف وهو الماء البارد الصاف عن الخمر وهو اسم من آمائها » 
واستتم الصورة إذ جعل أنهار الروضة خحمرا مسكرة بأن اجام فما أحذه السكر » بل إن الأغصان 
نفسها التى رويت من تلك الأنهار سكرت فرقصت » فلاعجب أن يشدو الحجام شدوا عاليا . 
وآنشد الحموى فى خزانته لابن قرناص مقطعات بديعة كثيرة فى الرياض ومثله الوداعى » وهو 
يكثر من التورية كثرة مفرطة . 

ويظل الغرضان : وصف الامر ووصف الطبيعة حَيين طوال أبام امالك وبالمثل أيام العثانيين 
من مثل قول على بن محمد الحشرى الشامى التو سنة ٠٠۹١‏ للهجرة © : 

ت هاتها ‏ وضمير اليل منشرح والبدرٌ فى لبج الظلماء مستبح 

عجل با وحجاب اليل منسدل من قبل يبدو لنا فى وكره الصبح 

واستضحك الدهر قد طال العبوس به لايضحك الدهرٌ حتى يضحك القَدَحٌ 

ولا يطيب اهوى يوما لغتبق حتی یکون له فی الیوم مصطبح 

وهو خاطب ساقیا أن يناوله كأس الخمر والليل من حوله » مبتهج وأضواء البدر تلمع فى 
جوانبه وبطلب إليه أن يسرع بها وحجاب اليل منسدل عليه قبل أن يرفرف الصبح بجناحيه فيعلا 
الدنيا أنوارا . ويقول إن الدهر لايقبل عليه ويضحك إلا إذا ضحك الكأس ف يده » ويزعم أن 
اھوی لایطیب لمن یشرب النمر غبوقا وهو شرہما بالعشی حى یکون له مہا صبوح وهو شرا فی 
الصباح . ونقف عند نفر من شعراء الطبيعة واللهو . 


الوأواء "“ الدمشنى 
هو محمد بن أحمد الغسانى المشهور بالوأواء الدمشق » من أهل دمشق » ولد با ونشأ » وكان 
ابنا لشخص من عامة الشعب . يدل على ذلك مارواه الثعالى فى اليتيمة من أنه لقب بالوأواء لأنه 
كان مناديا بسوق الفاكهة » أو كا كانوا یسمونہا دار البطیخ » پنادى على الفواكه جلبا 
للمشترين . وقد ذكرنا مرارا فى حديشنا عن الشعراء أنهم - فى أغلب الأمر- كانوا من عامة 
الشعب وكانت همم ملكات هيأتهم لنظمه بل للتفوق فيه . يلقانا ذلك فى بغداد وف القاهرة وى 


)١(‏ نفحة الرغانة ٠١٠/۲‏ طبعه الحمع العلمى العربى بدمشق بتحقيق د. سامى 
(۲) انظر ف الوأواء وشعره اليتيمة ۲۷۲/١‏ والحمدون الدهان وراجع مقدمته له . 
من الشعراء للقفطى وفوات الوفيات ۳٠١٠/۲‏ وديوانه 


۹۳ 
جميع بلدان العام العربى . ومكن نمم ذلك أن التعلم كان يعقد بالمساجد » وكانت داتما هى 
وحلقات الشيوخ مفتوحة للناشئة ينهلون منها كما يريدون > فکان من له استعداد حسن للتعلم من 
أبناء العامة مايزال يتردد عليها حتى بحسن مايريد من الفقه مثلا أو من رواية الشعر . وداما كان 
يتخرج ف هذه الحلقات كثيرون شعراء وغير شعراء على نحوما تخرج الوأواء المنادى على الفا كهة فى 
حلقات الشيوخ بمساجد دمشق . 

ولیس ن ا فى ديوان الوأواء مايوضح متى لد . وأيضا ليس ف الديوان أخبار 
وأحداث تاريخية تصور حياته » وكل مافيه أنه لزم شربفا من سادة دمشق ووجهائها بمدحه » وأنه 
أعطاه فى أول مدحة له عشرين دينارا > فأخحذ يشتهر امه بين الشعراء . ومدحه بثلاث قصائد 
أخرى » دل فما على شاعرية جيدة » ويذ كرون أن اسم هذا الشريف العقيتق أحمد بن الحسين 
العلوى » فهو من أشراف العلويين وربا كان نقيبهم بدمشق . ويقول صاحب النجوم الزاهرة إنه 
كان جوادا مدَّحًَا > وكان على صلة بسيف الدولة فى أول إمارته لحلب فى العقد الرابع من القرن 
الرابع امجری . ورا کان هو الذى قدَّم الوأواء لبه حین زار دمشق بین سنقی ۳۳۳ و٤۴۳‏ . وف 
ديوانه ثلاث قصائد فى مده » ولذلك عد من شعرائه . ومن عطايا سيف الدولة والعقيقق أحذ 
الوأواء يعيش للشعر متكسبا به » وكانت فيه نزعة قوية للمتاع بالحياة » تما جعل أكثر شعره يدور 
حول محاور ثلاثة : الغزل والخمر ووصف الطبيعة »> وكثيرا مايمزج بينها جميعا مثل قوله فى 
الفصيدة الأول من ديوانه : 

حا اال ارو فاا ٠‏ سسا عليه اسن ' الاشاء 

متسم عن لول رطب حکى بدا تساقطٌ من عقود اء 

نغ عن التفاح حمرة حخَدّه وتوب ريه عن الصهباء 


واشربأ على زهر الرياض مدامة ‏ تى اموم بعاجل السراء 

لطفت فصارت من لطيف علها تجرى مجارى الروح فى الأعضاء 

والوأواء معروف بكثرة تصاويره ف أشعاره > فساقیته الخمر تبتسم عن أسنان لؤلؤبة كأنها 
حبات برد تساقطت من عقود فى السماء »> وحمرة خحدها نضرة كحمرة التفاح › وريقها كانه 
الصهباء أو الخمر . ويطلب إليها أن مزج الخمر الحمراء باماء كما امتزجت مدامعه بالدماء . ويقول 
إصاحبه اشرب على زهر الرباض الذ كى الرانحة تلك الخمر التى تجلب السرور كما يقول » ويزعم 


٤ 
: أنہا تجرى فى جسمه محرى الروح فى الأعضاء . ومن قوله ف وصف الراح‎ 

وبنت کرم ا کک پا اک ا 

تلعب فی کأسها إذا مرجت کكأنما بستفزها طرب 

AT RE 

ر دت عن اکر ا ت اک ر کن چ کا کا لان هران ت 
فی زعمه تکاد تلتہب لشدة حرارتہا . ویزعم آنہا تلعب ف کاسها حین بمازجها الماء فيطفو حَباِها 
وتضطرب بعض الاضطراب ويجعل للكأس عَرصة أو ساحة ويقول إنها تشبه فيه - بزعمه ماع 
فضية من فتات التبر » نجومها - أى حبابها - ذهب . ويقول من قصيدة : 

اسان وی الا ٠ف‏ ا مي وا ع ر اتان 
ا ای ا .ج ا ن ی م ن 
امسق .القيوة. الى فت لزز در جف جى :در الغران 

فى رياضٍ تريك فی الیل ما سرجا من شقائق امان 

کتبنها ايدى السحاب باقلا م فوع على طروس الكانى 

وهو يتصور مزج الماء با لخمر إعدادًا لشربما ذعا » ويطلب إلى صاحبيه أن لايسقياه لاء وإ عا 
يسقيانه دم الخمر السفوح . ويزعم أنه لاخوف عليه فقد أماته بالأمس ولن يموت ثانا » ومثله من 
مدمنى النمر يموتون مرارا . ويقول إن القهوة أى الخمر تضرّج خدود الغوانى بالخمرة فقصبح 
کالورد » ویقول إنه محتسیہا فی رياض تنير بها ليلا الورود المعروفة بام شقائق النعان . ويزعم أن 
أيدى السحاب كتبت تلك الشقائق بأقلام تستمد من حابر غريبة هى دموع العشاق التى استحالت 
دما قانيا وقد دنت على طروس » هى صحف المغانى أو الرياض . ودا ما يعنى الوأواء فى شعره 
بالتصاوير والأخيلة » ومن أكبر الأدلة على ذلك بيته المشهور : 

فأمطرت لوا من ترجس وسقَّتا ‏ وزد وعَضصّتا على الشاب بالرد 

فقد استعار اللؤلؤ للدمع والنرجس للعين والورد للخد والناب للأصابم وان¿ 
وهی صور لا تحمل شعورًا » فضلا عن وجد » غیر أن معاصر یه کانوا یعجبون بها عنده » وقد بی 
الحريرى على هذا البيت نفسه مقامته الثانية . وذكر صاحب فوات الوفيات أنه بارح الدنيا فى عشر_ 
التسعين وثلانائة » وأكد أن كلمة التسعين مصحفة عن كلمة السبعين . 


e 


بن فم لحر 

و فم بن الَضِر بن فيم التنوحى المحموى » ولد ونشأ اة » ويقرل الماد : « کان ثالث 
القيسرانى وابن منير بلغ إلى درجتها .. وفاق شعرهما شعره » لکنه خانه عمره ٤‏ وفل شبا رحد 
شبابه » وحل شَعوب ( اموت ) بشعابه »> وذلك فى سنة نيف وأربعين وخحمسمائة » . والماد يقول 
إنه توف شابا ويبدو أن ميلاده لايعدو العقد الأول من القرن السادس الهجرى كما يبدو أن موهبته 
الشعرية نضجت مبكرة » وسرعان ماعمد إلى القكسب بشعره فمدح صاحب حاة » وتطلع إلى 
الشهرة بين الشعراء وأحس من واجبه أن يسهم بشعره ضد حسة الصليب » وكان عاد الدين 
زنكى قد أحذ فى منازلتهم . وحدث أن حرج ملك الروم من القسطنطينية ومعه جيش كثيف سنة 
oY‏ لغزو الشام واستول على بزاغة وحاصر حصن شيزر بالقرب من حاة فاستغاث صاحبه ساطان 
ابن منقذ بزنكى فأرع إليه فى عساكره »> واضطر ملك الروم إلى الانسحاب » فغنم زنكى 
وعما کرو من خا غم کو ري عاف وات جار انحن يدها اتترا وق 
مقدمتهم ابن قسم بقصيدة رائعة استلها بقوله : ۰ 

بعزمك أا للك العظيم تذل لك الضعابا وتستقيم 

وکان ابن قسم حینئذ فی ریعان شبابه »> وطارت قصیدته کل مطار » وف عام ٥۳٤‏ حاصر 
زنک دمشق » وأعلن له ار مدبر دولة أبناء طغتکین وقائد جیشهم دخول دمشق فی طاعته . وف 
هذه الأثناء يفد ابن قسم على دمشق ويمدح عاد الدين زنكى ويبدو أنه ظل با مدة فإننا نراه 
بطارح شاعرها ابن منیر مرارا » وأیضا فانه بمدح ر مدبر دولة ابق بن محمد بن بوری » وکان 
زنکی قد ارتضى أن تظل با أسرة طغتكين والقاثم على دولتهم أثر . فاتصل به ابن قسم ومدحه » 
وأسيغ عليه الجوائز كا أسبغها عليه من قبله زنكى » وله فيه مدحة أرخها الماد الأصبافى بسنة 
۲ . ولانرتاب فی أنه ظل متصلا بزنكى جمدحه وخحاصة حین استولى على الها سنة ٠۳۹‏ 
وعجرد أن تو زنک سنة ٥٤۱‏ رجع جوسلين صاحب الها إلها بالاتفاق مع من بها من 
الأرمن » وأسرع إليه نور الدين فى عسكره » فهرب جوسلين . وافتتح نور الدين الرها ثانية › 


۳۲/۱ انظر ف ابن قسم وشعره الخريدة (قسم الشام ) لأ شامة‎ )١( 
والروضتين‎ ۸۲/١ ومفرج الكروب لابن واصل‎ ١ 


0 
وھتأہ ابن قسم بہذا الفتح المبين بقصيدة رائعة . وتوف الشاعر سريعا فى نفس السنة ويقول الماد 
اللأصہانى : إنه مات شابا. 
وقد استعرض العاد ف خریدته دیوان شعره واقتطف منه مختارات کثیرة » وهی تدور حول 
الغزل ووصف الطبيعة وا فر » ويبدو أنه كان يغرق ف اللهو وامحون » وإنه ليدعو بعض صحبه 
لمشاركته فما بقترف منها ثل قوله : 
حير ما أصبحت ملوع الهذار فنفٍ عنك امم بالكأس المُدار 
بنا نبو اللنة فى ضظل أيام الشاب الستعار 
إنما العارٌ الذى تحذره آن ترانى من لباس العار عارى 
و ن قي ره بين کاساٽت رضابوٍ وعقار ا 
ف اصطباح واغتباق واقترا بو واغترابو وانہتال واستتار 
وهو يصح - ولا نی - بأنه يشرب اللخمر امحرمة » غير آبه لما جره عليه ذلك من عار بين 
أصحابه » إذ جد فيا هناءته وسعادته > وهو لذلك يعكف عليها صباحا ومساء أو اصطباحا 
واغتباقا کا یقول » ویعکف عایہا قارا فی بلدته حاة ومغتربا فی دمشق وغیر دمشق » وهو یشرما 
متواریا وحاهرا بعصیان ربه منتهکا لحرماته . ومن قوله ف خمرية ثانية . 


اکا اشسن اقان را کل لاان 


1 5 َه ےه 
وحذا فى لثة الي ش على رَعُم الزمان 
قهوة ألبسها للمز ج قيصا من جإن“ 
کخدود الورد من تح ست الأقحوان 


إا البية أن أص بح علوعّ العنان 
وهو يدعو إلى المتاع با نمر » ويصورها بصور جميلة » إذا مزجت بالماء وكأنما لبست قيصا 
لۇلۇيًا . ويصورها فى حمرتها والماء أحذ بتلابيبما بثغور من الأقحوان الأبيض تعلوها خدود وردية . 
ولایلست أن بعلن ف أيات اة عصیانه لربه » فکل مایبغیه أن یظل سادرا فی خلع عنانه - أ وکا 
قال فى المقطوعة السابقة - فى حلع عذاره متكا ساجدا فى قبلة الكأس لتسبيح مثافى العود 


)١(‏ الرضاب : الريق . العقار : النمر. () اجان : اللؤلو 


1Y 
وأوتاره . وكأنه بعيد لنا صورة أو صورا من خمريات أبى نواس المنهتكة الخليعة المارقة‎ 
ولابن قسےم بحانب محونه وغزلياته أشعار فى وصف الطبيعة وأشجارها وأزهارها وتمارها من‎ 
: ذلك قوله يصف رمانة‎ 


متكسة .الاجا فى فشا ضرق ادود رشك ايرا 

فض فتفتڙ عن ښم کان به من عقيق عقوا 

کأن القابلً من حَبّها غور قبل فيا دوا 

وتصويره لرمانة بأما منكسة الاج فى دستها أو صدرها تصوير بديع لاا دل ل ق 
غصنهاوعلى صدرها بقية نرارها . ويتصور حباتها عقودا من عقيق » وكأنها تحمل بتلك المبات 
ومابحیط با من خوط بیضاء ٹغورا تقبل خدودا . وکان ابن قسم شاعرًا بیدا » ومر بنا أنه کان 
تشع وأنشدنا له أبياتا من شعره الشيعى . 


هو جير الدين محمد بن يعقوب المعروف بابن تمم » ولد بدمشق ق ونشآبها » وسال الشعر على 
لسانه وانتقل الى مدينة حاة وعمل ف جيش صاحبا الملك المنصور سيف الدين محمد 
( ۲٤۸۳ھ‏ ) جندیا » إحساسا منه بفتوته وشجاعته > ویصور إقدامه وبسالته ف شعره 
قائلا : 

دعّى أخاطر ف الحروب بمُهجى ا اوت يا وا اق 

فضوادڈ عيشى لا أراه أيضا للا إذا احم السا الأزرق 

وقربه منه املك المنصور وأصبح له اخحتصاص به . ويقول صاحب فوات الوفيات : « هو فى 
التضمين الذى عاناه خضلاء المتأحرين ( من الشعراء ) آية > وى صحة المعانى والذوق اللطيف 
غاية » لأنه يأخذ المعنى الأول ويل تركيبه وينقله بألفاظه إلى معنى ثان » حتى كأن الناظم 


)١(‏ انظر فی عير الدين بن غم وشعره فوات الوفيات والنجوم الزاهرة ۳۹۷/۸ وف مكتبة جامعة القاهرة مصورة 
۳۲ وخزانة الأدب للحموی) ص ۳۱۹ - ٣۲١‏ تارات من ديوانه خط الصفدى فى ٤۷‏ ورقة 


4 
لأر 6 إا راه ل اكان ود اکر فن ذلك حى فل 
أطالم كل بوانٍ أراه وم أزجرّ عن التضمين طبرى 
أضمنْ کل یت فيه مى فشعری نصفه من شر غیرى 
ويقول أيضا صاحب الفوات فيه « كان جنديا حتشما شجاعا مطبوعا كرحم الأخلاق بديع 
النظم رقيقه لطيف التخيل » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان من الشعراء المعدودين » . 
ولانعرف تاريخ مولده » أما وفاته فكانت سنة 1۸4 للهجرة . 
وتحير الدين بن غم من أصحاب امقطَعات الطريفة فى الغزل والطبيعة واللخمر » ولایبارى ف 
ابتكار الصور والأخيلة وحشد التوريات فى مقطعاته > مع الظرف وخفة الروح والتعليلات 
الحسنة » ونقتطف بعض أمثلة من أشعاره »> من ذلك قوله فى الساقية والطبيعة من حوها : 


OE 


مَل إلى الدولاب والنهر إذ جى وممعها بين الرياض غزبر 
كأن نسيم الروض قد ضاع منها فأصبح ذا ببكى وذاك بدور 
ولكلمة « ضاع » معنيان. : معنى سطوع الرانحة الطيبة التى يحملها .النسي عن الأزهار › ومعنی 
الفقد والهلاك » وبذلاك تمت لابن عم التورية الى يريدها من استخدامه للكلمة » وقد أراد 
المعنى الثاني . ويقول مفاخرا بين الأرض والسماء : 


ياجاعل الأفى مل الأرض حجه ‏ بالشمس إذ برغت والبدر حين وصح 
e‏ 4 ا : م ٍ TS‏ 

کم من ون واهان إذا سرحت E‏ الارض طرت إلا حفة وفرح 

ا و ب . ا . or o‏ 

ولا تقل : قزح ف الجو زینه ف کل غصن تری ف الارض قوس قزح 


فهو بعارض من يعلى السماء على الأرض محجة بزوغ الشمس والقمر فيها قائلا إن فى الأرض 
شموسا وأقارا من النساء والفتيات أجمل وأكثر حسنا . ويقول لصاحب السماء : لا تحتج جال 
قوس قزح » فأغصان الرياض ف الطبيعة تحمل مالا بحصى من أقواس قزح نضرة أرجَة . 
وقول : 


سيقت إليك من الحديقة وردة وافقك قبل أوانما ‏ تَطفيلا 
طمعت بللمك إذ رأثك فجمّعت مها إليك كطالبرٍ تبلا 


A 

وهی وردة فی بدء تفتحها وهی لاتزال فى كما › ما جعلة بعلل تجمعها قبل أن تتفتح هذا 
التعليل البديع الدال على لطف تخيله كا قال صاحب فوات الوفيات . ويقول فى وصف ناعورة 
أوساقية : 


& 


٠‏ عليه بانة وبكاء 

فلأجل ذا جلت دير عيوتها ف 
فقواديسها لانہوى فارغة طلبا للماء والصعود به › وإغا نہوی محٹا عن قلیما الذی ضاع منہا » 

وجعل لحونها الحزينة أنينا وبكاء عليه . ويقول : 
لم لاأميلٌ إلى الرياض وزهرها 
والعْصنٌ بلقانی بثغر باس 


وأقم ا ست طلا ضاق 
والاءُ يلقانى بقلب صاف 
والثغر الباسم هو اللأقحوان المتفتح والشعراء يشبهونه بالثغ ر كثيرا » وف البيتين رقة ودقة حس 
وخحفة روح . وقد بخلط الطبيعة بالغزل كا فى قوله : 
4 ه ا رة 2ه 2 8 ت 
كبف السبيل لان اقبل خد من هوی وقد نامت عون الحرس 
وأصابع النشور وى نوا حسدا وتغیزها عيون اجس 
والمنثور زهر ذكى بزهو ف أعلى سيقانه » شبهه ابن تمي بالأصابع » وتشبيه الشعراء للنزجس 
بالعيون قد م . وقد استغلها جميعا فى هذا التعليل › إذ لا يستطيع الاقتراب من صاحبته . ويقول 
فی الخمر مداعبا : 
روحى الفداء لمن أدار بلحظه صهاء فى على ها تأثير 
فاعجب له ا بلحظه مشمولة وإناؤها مکسور 
١‏ وكلمة ١‏ مكسور » إما من كسر الإناء بمعبى تهشمه وتحطمه » وإما كسر مافيه من الخمر بالماء 
وهو كر اها ولورته > وهو المع اراد فى الت ويقوك أيضا فى الل.: 
ef‏ ۰ ۶ ر س ت 
ولیلة بت اسقّى فى غیاھہا راحا نسل شبابې من يد الهرم 
قر ر 4 
ا ع و ا 


2 
ويريد بالغزالة الشمس وبرجس الظلم النجوم . ولم یکن ماجنا مثل ابن قسے » ولاندری هل 
کان يشرب الخمر حقا أو كان ينظم فما محاكاة لمدمنيها تظرفا . ومن طرائفه ف الرياض قوله 

بعت انيه رسال بقدومه ٠‏ لروض هو بقربه ‏ فزحان 

ولطيب ما قرأ الرار ‏ بشذوو مضموتها مالتة له الأغصان 

والمزار : طائر حسن الصوت بشنهر بلحونه الكثيرة . وواضح مافى ميل الأغصان لسماع شدو 
المزار من عنصر المفاجأة » وكل مقطوعات تمم تقوم على هذا العنصر ومايبحدث ف النفس من هزة 
الارتياح والسرور لماع مثل هذه المفاجآت الكثيرة عنده » وقد أنشد منها صاحبا الفوات واللخرانه 
بدائم کثیرة . 


ابن النقيب 
هو عبدالرحمن بن محمد الحسينى الملقب بابن النقيب » ولد فى دمشق سنة ٠٠٤۸‏ للهجرة 
لأبيه النقيب الشريف » وعُنى بتربيته » فحفظ القرآن الكرم » واختلف إلى شيوخ أيامه بالاإضافة 
إلى أبيه وما كان بلقن من اللغة والحديث . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة › واتجه بها إلى وصف 
الطبيعة ومحالس الأنس والغزل مع الاإمام بالمديح » ولم يكن فى حاجة إلى تكسب به » ولذلك 
بمكن أن تعد مداتحه فى باب اللإخوانيات » وهى ليست ال جحوهر فى ديوانه المنشور »› إعا الجوهر 
فتنته بالطبيعة الدمشقية ومتنزهاتها ويجال الدمشقيات ووصف الراح من خلال الطبيعة الفاتنة . 
وبقول اجى « ما أُذکره له تشبیه رَهْر ( حسان ) أورهر » أو وصف روض مطل على نهر » وهو 
يمن أغرى بهذين النوعين » وذلك أما ميل غريزى ف فطرته » أو لأن دمشق مترؤح فكرته » . وم 
يطل به الدهر بين هذه المغاتن التى كانت تخلب لبه . فقد توف فى الثالثة والثلاثين من عمره سنة 
۸۱ للهجرة . ومن قوله فی نہر وروض على حافتیه : 
اهر بصا اتيك الظلال كا بَصّدا من اليد حَدٌ الصارم الذكر 
والرهر بفرش فى شطيه مارقت فيا السحائثب من ربط ومن حبر 
عة الوشّى لاينفك زجُها جلو لنا من جلاها أحسنَ الصور 
(1( انظر فی ابن النقيب وشعره حلاصة الأثر ۳۹/۲ مردم للديوان . 
ونفحة الرعانة ٠٤/۲‏ وديوانه ( طبع المحمع العلمى (۲) الزبرج : الحلية من الوشى أو الجوهر. 
العرى فى دمشق ) وانظر مقدمتى أحمد الجندى وخليل 


۷1 
ويشبه الشعراء الأنهار الضيقة وال جداول بالسيوف لشدة لعانها . وقد جعل ابن النقيب النهر 
يصدأ كا تصداً السيوف » أما هى فتصداً بأغادها »> وهو يصداً بظلال الأشجار من حوله › 


لكر تفر ف اشطه مارت اوقت فا البنخاقت ن رط ور او لات عة 


وحريرية ذات وشی ربیعی لايزال زبرجه ونقشه جلو من جلى الطبيعة وجواهرها أجمل الصور .. 
ويذكر محلسا من حالس أنسه فى بعض متنزهات دمشق قاثلا : 

ومحلس حفت الغصون بنا فيه ووجه الریاض مبنهج 

û. 3 .‏ ا ج ر ‌ ر 

کان اوراقھا پرف با فوق الدامى نسيمها الأرج 
ر ن الا ا ا ساك اتات ع 

وهى صورة بديعة » إذ مجعل أوراق الاغصان - حين يرف نسيمها فوق الندامى - كأنها أزر 
أو شيلان تَظل منا كب الراقصات الختلجة المتحركة فى أثناء رقصها ودورانما فيها . ويقول فى بدر 
يلوح ويحتجب من خلال أغصان : 


e~‏ مو ر 


۳ ر ِء 
كأنا الأغصان ينها ابا والبدر من خلل يلوح ويحْجّب 
حسناء قد عامت وأرحت شْرها فى لجةَ ولوج فا يلعب 


والصورة أيضا بديعة » فالبدر وهو يظهر وبغيب من خلال الأشجار كحسناء فى لجة مرخية 
ذوائب شعرها وموج أضواثہا من حوطا يلعب ف فضصاء الطبيعة الساحرة وکان مغری بوصف 
زهرة القرنفل » يصفها بيضاء وحمراء وبيضاء مشربة بحمرة كقوله : 

وزهر قرفل فى الروض بحکۍ ۰ عقيق ده على صفحاتٍ ماء 


ت 


رأى وجنات من أهوى فأغضى فبان بوجهه أثر الحاء 


فاحمرار القرنفل نما هو حياء وخفر منه حين رأى وجنات صاحبته » فأغضى عينيه وقارب 
بین جفونه استحياء . وله وراء شعر الطبيعة واللهو والمحون موشحات حتلفة منها ماعارض به لسان 
الدين بن الخطيب فى موشحته : ر جادك الغيث إذا الغيث مى » . وله أيضا شعر دورى تتألف 
امنظومة منه بيتين يتين . وبدون ريب كان شاعرا بارعا » وحقا مايقوله اجى من أنه كان يتخيل 
التخيلات البعيدة البديعة فى التشابيه العجيبة » . 


VY 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

الشام من قديم دار عبادة ونسك وتقشف » وبا كان مهبط ديانتين : الديانة المودية 
والمسيحية » ومر بنا فى الفصل الأول استعراض لنسًا كها الأولين ورفضهم للمتاع الدنيوى وإقباهم 
على ما عند الله من ثواب الآحره . وحين قام نظام الرهبنة ف المسيحية شاعت فيما الاديرة وشاع 
فيا النسك . وتعمها أضواء الإسلام » وتشيع فيها تعالمه الزاهدة وينزها كثرون من زهاد الصحابة 
وأتقيائہم النساك وتشيع فيما التقوى » وتصبح ساحة كبرى من ساحات العبادة » كما تصبح 
مباءة لكثيرين من صلحاء الأمة » وتتطاير على ألسنتهم كلات زاهدة تقية كثيرة » عرضنا لأطراف 
منها فى غير هذا الموضع »> وطبيعى أن جد ذلك صداه فى الشعر والشعراء الشاميين 
دیوان أب نمام باب لازهد » ویظل الشعراء بعده ینظمون فيه کقول آې فراس ' 

أا . يرذع الوت اهل الهّى وينم عن غي من غوى 

فيا لاهيّا آمئّا ولجام إلبه سريم قريب اللمدى 


فلا امل غير عقو الإله واعملٌ غير ما قد مضى 

وأبو فراس يقول : اموت خير واعظ للإنسان وإنه لجدير أن يردع العَوىٌ عن غبّه ويرده إلى 
رشده » ویعجب من لاع آمن على نفسه ولا بفکر فی هول ماینتظره من موت یوشك أن ینزل به › 
وغدا بطیر الى رمسه » ولا آمل له سوی عفو ربه فحرئ به أن يكف عن كل موبقة ويأخذ من يوم 
حياته ليوم ماته » وإنه لقريب . ويتعمق أبو العلاء التفكير فى الحاة والموت ناية كل حى 
وينشد ) : 

ھی الس هری ارحب فی کل موطن فكيف با إن ضاق ف الأرض قبرها 
وهل برج خضر اللابس ظاعن وقد مقت ف باطن ارب غبرها 
نوائب القت ف انفوس جرائحا عَصی کل اس فى البرية سبرها 


ِء 


ل و 8 ت ره ت 
٠‏ الوت فل سردب حظها من الدرّ أو يكر بغانة برها 


٠٠۲/۱ ) اللزوميات طبع مطبعة الحروسة‎ )۲( ٦/۲ الدیوان‎ )١( 


۷۳ 
وأبر العلاء يضع أمام الإنسان مصيره وأنه لابد مفارق للدنيا الرحبة الواسعة إلى القبر الضيق 

المظم . ورما کان یکن عن كل متاع الحياة ضر الثياب يلبسها ظاعن راحل عن دنياه إلى قير 
موحش تغبرٌ فيه هذه الثياب ونرّق تزيقًا . ويقول تلك نوائب تصيب التفوس فى الصمي وتحدث 
فیا جراحا عميقة يستعصى سبرها ومعرفة غورها على کل طبیب » ویذ کر أنه لایفکر فی طیبات 
الحياة ولا عر محاطره » إذ هو قانع بویا ایسد رغه وای رفک کاو کا کدی الان 
ببيلان - مغاوص لآلها من الدرر وليكثر بغانة ق غربى إفريقيا التبر كا بقولون » فحسى قونى . 
ومر بنا أنه كان زاهدا فى الدنيا ونعيمها > مكتفيا بالعدس والتين . ومر بنا أيضا أن ديوانه 
اللزوميات فى محلدين » وقد بناه على تمجيد الله والتحذير من الدنيا ومتاعها الزائل کا قال فى 


مقدمته . ویقول ابن سنان الخفاجی 7 : 


وافعَل جملا لايضع صَنيعه وسْمَح بقوتك للضعيف البائس 
واقم ف عيش القناعة نعمةٌ لاتق كف الزمان الخالس 
لاتفخرن وإن فعلت فبالقی تاضل, وف: بل المكارم نافس 
وهو يستغفر الله من شركل غاو منافس فى حطام الدنيا ومتاعها الزائل » ويوصى بفعل الجميل 
وم اليد بالقوت للبائس الفقير . ويوصى أيضا بالقناعة ويقول إنها نعمة لأن الاإنسان معها لياف 
على شىء يختلسه منه الزمن » ويوصيه أن لا يفتخر إلا بالتى ولاينافس إلا فى المكارم وامحامد . 
ويقول الحسن بن طارق الحبى من شعراء الخريدة ‏ : 
عمرت دار فاي لابقاء ما ظا بأنك عا غير متتقل 
أتعبت نفسك لا الدنيا ظفرت با وأنت لاشك فى الأحرى على وجل 
دار الاقامة أولى بالعمارة من دار نيمك فا غير ا 
فاعتلْ لفك ماترجو النجاة به ٠‏ فليس لبيك إلا صالخ العمل 
وهو يزمّد فى الدنيا والعمل على تحقيق ا ارب فيا مع نسيان الآخرة دار الإقامة الحقيقية الى 
ينبغى أن يعمل ها الإنسان » وهى حقا الأجدر بأن يقدم ها كل مايستطيع من تقوى وعمل صالح 


حبی يفوز برضوان ربه . 


استغفر الله القديم وع به من شر غاو ف الحطام منافس 


(۱) الدیوان ص ۷ه )۲( الخريدة ( قسم الشام ) \eA/Y‏ 


۷٤ 
. للهجرة‎ 1۷١ ويقول الاإمام النووى الفقيه الشافعى المتوق سنة‎ 
وجدث القناعة أصل الى فصرت بأذياها مسك‎ 
فلاا يراق غل باه اذا ران :به ميك‎ 
قشت غنيا بلا درم مر على الناس شبة المَلك‎ 
وكان مى الدين النووى إماما ورعا زاهدا مثابرًا على التقوى والقناعة > فلا أحد من‎ 
الحکام - کا یقول - راه على بابه طالبا حاجة » ولا أحد پراه مشغولا به منهمکا › فانېاکه إنما‎ 
هو فى العبادة والنهجد والنسك وفتوى الناس فى أمور ديهم وتدريس الفقه والحدیث النبوى آخذا‎ 
نفسه فى حياته بالتقشف الشديد . ويقول مصطى البابى الذى مرت ترجمته : إن الأرض مقبرة‎ 
. کبری تطوها أقدامنا غير واعین » بل إنه پبعد فی خیاله قائلا‎ 
قد غنينا عن الدروس با نن لى 2 صحائت الأيام‎ 
من عظاتر ى بغي لبان وسطور  طت بو أقام‎ 
٩١ ولو أن العيونٌ زا عُشاها  لأت كل احص فوق هام‎ 
بل وى كل وردة أل َد وا . جر الف قوام‎ 


فالحياة قصيرة والمصير للجميع ا موت » وحرى بالإنسان أن يفكر فى هذا المصير المقدم عليه » 
وكم ملابين بل مثات اللابين ماتوا وواراهم أهلهم التراب » حتى لكأن أى مکان لايخو منہم » 
وحتی لکاننا نطؤهم بأقدامنا » فهم منبثون فی کل بقعة ونی کل مکان . وبقول البابی لوزالت 
الغشاوة عن أعيننا لرأينا:- وياهول مائرى - أقداما طا رءوسا » ومالنا أن الورد النابت من 
الارن سد رة ن آلف خد » وبالمثل قضيب الأغصان الأهيف المائس الحختال يستمد 
اال مر ال ق ويلاحظ اجى أن المشهور ف هذا المعنى قول آبى العلاء . 


ا 


خففٍ الوطء ما أظأ ادم آله ارش إلا من هذه الأجساد 


. الأخمص : باطن القدم : المام : الرأس‎ )۲( ٠١٠۱/١ ) الكشكول ر( طبعة عيسى الحلى‎ )١( 


Vo 
: وقول مهيار‎ 

رو اناف الط فظغا اداس جاه فى الگری وخدود 
کک و کا وت ای انو اا کا و اک 
ويدف بصنا بصا ويش اوزنا على هام الأوالى 


والأوالى : الأوائل . ولايكتنى الحبى بذلك » بل يقول أن معنى بيتى الباه دقيق » وف 
رباعيات عمر الخيام بالفارسية من نوعه أشياء كثيرة » وبذ كر أنه ترجم له رباعية تحمل هذا المعى 
على هذه الصورة : 

ى الاعتبار بن مضى من قبنا عر ولك هداية المسترشار 

فلکم طوت ترباؤنا أما وهل ميت بغير راا لم لحد 

حى کأن شقيتها دم أسٍ سفکت داعم عون الخرد 

قسج الروضٍ الندى كانه خلا وجات الخدود الورّد 

فالشقیق الأحمر القانى يستمد ما سفكته عيون الجميلات من دماء العشاق » والبنفسج 
الأحمر القام بستمد من خيلان وجناتهن . وكل ذلك بعد ف التصور والنيال . 

وكان يرافق الزهد منذ القرن الثالث الجرى نساك - کا مر بنا ى الفصل الأول - أقرب إلى 
التصوفة منهم إلى الزهاد فى مقدمتم ابن الملاءٌ > وكانت الشام ساحة كبرى للنساك يۇمونها . 
طوال هذا والقرون التالية من العراق وإيران ومصر. واشتهرت جبال لبنان وأنطا كية بكثرة 
من کانوا يقيمون با للنسك والعبادة » وامتد ذلك إلى دمشق وجباها وغيرها من بلاد الشام . 
وذكرنا فى الفصل الأول نزول الغزالی با سنة ٤۸۸‏ وأنه أخذ يستضىء بقوة بما كتبه أبونصر 
السراج والقشيرى فى الوصل بين أهل الشريعة من الفقهاء وأهل الحقيقة من المتصوفة › 
فلا شر يعة بدون عمل القلب وصدق السر يرة ولا تصوف بدون أداء الفرائض والنوافل . وبذلك 
سد الثلمة الى كانت تفصل بين امجاعتین وأحكم الروابط الدينية بينها . وزادها دعمًا نزول حملة 
الصليب بديار الشام مما جعل حکام دم مشت التابعين للدولة السلجوقية يكثرون من بناء الخانقاهات 
والرباطات للمتصوفة . وتبعهم ف ذلك نور الدين حين أصبحت الشام فى قبضته » بل لقد اتح 
فى العناية بهم ورَصد النققات عليمم . وظلت هذه العناية متصلة فى عهد صلاح الدين وخلفائه 


۲۷۹ 
الاأيور 8 والماليك ما أتاح للتصوف ازدهارا عظها . 

وكان قد أخذ يظهر فى التصوف تیاران کبرران : تیار سى كانت تتبعه جاهير الشعب » وفيه 
تأسست طرق صوفية متعددة » من أهمها الطريقتان القادرية والرفاعية على نحو ماصورنا ذلك فى 
غير هذا الموضع . وكان بجانب هذا التبار تيار فلسفى يقوم على أفكار الحلول والاتحاد بالله > ولم 
تكن له شعبية التبار الأول » وقد مله فى القرن السادس المجرى بحي السهروردى الذى ترجمنا له 
فى إيران وأنشدنا بعض أشعاره . ومگل هذا التيار ف القرن السابع محبى الدين بن عربى الذى نشا 
ف الأندلس » ثم رحل إلى البلاد العربية والأناضول وألقى عصاه فى دمشق » وله كتب كثيرة من 
أهمها الفتوحات المكية . وله أيضا دواوين بديعة » لأياتها ظاهر وباطن » ظاهر يتفق مم السنة 
وباطن بتفق مع تصوفه الفاسق . وشغف كثيرون من أهل الشام بأدبه وشعره منهم من بقف به عند 
ظاهره ومنهم من يتغلغل ف أعاقه . وأحذت أشعاره وتعالمه الصوفية الفلسفية » وبالمئل أشعار 
السهروردى وأيضا أشعار ابن الحلاج الصوف المتفلسف القدم تؤثر هى وأشعار التبار الصوفق 
السنی فى كثيرين بحيث أصبح للشام تراث صوف شعرى . وبدون ريب أكد هذه النزعة الصوفية 
فى الناس ظهور الطريقة القلندرية التى ظهرت ف القرن السابع المجرى مع ماداخلها من انحرافات 
ذكرناها فى الفصل الأول » وأيضا ظهور الطريقتين النقشبندية والبكتاشية لأواخر زمن الماليك . 
وسنترجم فما بعد لثلاثة من شعراء الصوفية الذين تثلوا التيار الصوف الفلسنى » وهم ابن سوار 
وعفيف الدين التلمسانى وعيد الغنى النابلسى » أما ابن عربى فعداده فى الأندلسيين > وقد نزل 
دمشق بأخرة من عمره . 

وكان يقترن بنزعى التصوف والزهد مديح نبوى كثير » وهو قديم منذ عهد الرسول لل 
ومديح حسان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهما من الشعراء له تنويما بخلقه الكرم ورسالته العظمى 
وجهاده ف سبيل الله وفتوحه . وحين نشطت الركات الشيعية نشط معها مديحه » إذ انبث كثر 
منه فى مداتحهم لأنمتهم العلويين وف مرائيمم للحسين على نحو مانجد عند الصنوبرى الذى ترجمنا 
له فى كتاب العصر العباسى الثانى .. ولأ العلاء فى اللزوميات قصيدة فى مده » وفما بشید به 
وبرسالته النبوية الفالدة قائلا : 

دعاكم إلى خير الأمور محمد ولیس العوالی فى القنا کالسوافل 

جا کې عل تمع ن عاق الصحن وشَهّب الذبّى من طالعات وآفل 

فصلى عليه الله مافر شار وافت يلكا ذكره فى اماف 


VY 
وعوالى القنا أو الرماح هى الماضية القاطعة » ويذكر أنه دعا إلى توحيد لته الدى لق‎ 
الشمس وماتغمر به الكون من الضياء وخحلق النجوم النى تبزغ تارة وتأفل تارة ثانية » فهو مدبر‎ 
الكون وملكوته . ويدعو الله أن عمّه بركاته ماطلعت شمس وماعطر ذكره امحافل بمسك‎ 
تاهيه منك‎ 


ويحتدم المديح النبوى مح اروب الصليبية وروب التنار» إذ أحس الشعراء - حى - آنا 
حروب موجهة لاوسلام ورسوله الکر.» فأخذوا بشیدون به وینوهون بمعجزاته وسرته الذ كية من 
مثل قول ابن الساعاتى شاعر صلاح الدين فى مدحة نبوبة ° : 
هو البشير الذي العدل شاهدّةٌ ‏ وللشهادة تريح وتعديل 
ولا تك لاشسر” ولا قر وا الفراتث وجاراه ولا اليل 
مرثل الوحی يتوه ويدرسه وم يکن للام الله رتیل 
وسيك الل حقا لاخفاء به شافع فى جميع اناس مقبول 


م په ص 0 ۳ ت 


بشت نبوته الأحبارٌ إذ نطقت فحدثت عله توراة وجل 

وق ابن الساعانى هو البشير النذير الذى أشاع العدل ف أمته » ويستلهم القائلين بالحقيقة 
الحمدية وأن الرسول عليه السلام علة الكون ووجوده »› فلولاه ل تك شمس ولا قر ولاحياة ف 
الأرض ولا 0 ویقول ! انه ول 2 رل وإنه لسيد آمته 


من مدحة نبوية مؤملا شفاعته فى يوم الحشر متمنيا زيارته" : 


ا و ي ا شاع پا ف ني بالجنان أخلد 
ودذت بای زرت قبرك راجلا ولت ارب أنت فيا موسد 
ومرشت ّى عند قرك ضارعا بأرضٍ حصاها لول وزبرجد 
وذاك ضري يَحْندٌ اليك لزه ول شريف القدر لاشك ايخ 


وهو پتل ف ا شفاعة ا 2 الجنان » يوم 2 ووت 


ي 


۱۰۹ دیوان فتیان ص‎ )۲( ٤۸/١ یوان ابن الساعاتی‎ )١( 


VA 
حصاها لؤلؤ وزبرجد وإن المسك ليحسد ترابه على مامحمل من طيب لا يائله طيب . وللسخاوى‎ 
قصائد سبع فى المديح النبوى . وفى مدحة نبوية‎ ٠٤۳ على بن محمد شيخ القراء بدمشق المتوق سنة‎ 

يقول الشاب الظريف منوها بالبقعة مثوى الرسول الكرم : 


أرض الأحبة من سح ومن كب سقاك مر الأنواء من كك 
إساكنى اطي التبحاء هل زم بت اب اتل لحب ولأرب 
aT‏ 
وهو يدعو لأرض اليب المصطنى أن تبطل عليما الأمطار سفوحا وكثبانا من كثب أو قرب 
لظل تزهر بالشذى العطر » ويتمنى زمنا يحقق أربه وأمنيته من زيارة الجدث الطاهر . ويقول إن 
عين الشمس تحرسه نهارا وتحرسه أعين النجوم الساطعة ليلا حراسة يرعاها الله جل علاه. 
وللشهاب محمود ديوان فى مديح الرسول به سقط من بد الزمن واحتفظ كتاب المدائح 
النهانية النبوية لإماعيل النهانى بطائفة من مداحه » وف إحداها يصور الشهاب مود ساعة 
وصول ركبه إلى المدينة المنورة حين بدا همم العقيق فى غرييما ولم يلبثو أن زاروا القبر لرک » 
يقول ٩‏ : 
وإذا شارفوا العقيق تراعتا من زباه سا القباب الرَهْر 
ونلقَامُم بشير التلاق بقبولو رى فيل افق 
وشذا الروضة الت بین آزکى مير فى الدّا وأشرف فير 


حذا ذاكف من مقام کريم بشترىی يومة بکل العْر 


وهو يصور فرحة ركبه أو قافلته بقرب لقاء الرسول حين أشرفوا على العقيق ورأوا قباب مسجده 
قبيل الفجر . والقبول أو ريح الصبا العليل تبشرهم بالتلاق وعطر الروضة النبوية يفوح » وهو يشير 
إلى الحديث النبوى : « مابين قبرى والمنبر روضة ن ریاضن الجنة » ويقول إن فرحة المئول أمام 


القبرالطاهر بشتّرى يومها بالعمر كله . ولكال الدين محمد بن على الرّملكانى المتونى سنة ۷٢۷‏ 
للهجرة مدحة نبوبة رائعة يقول فا" : 


٤4۹۷/۲ ديوان الشاب الظريفت ص ؛ (۳) فوات الوفیات‎ )١( 
٠۷۳/۲ الجموعة النبانية‎ )( 


محمد خير خلق الله E‏ وفاتح الخير ماحى كل إشراك 
قد نال مرتة ما ااا أحدٌ من أنبياء ذوى فضل وأملاك 
باصاحب الاه عند الله خالقه مارد جاهك إا ی اك 
اف صد اشک ن ما نالرت :وعدا لجا اا 
عيك من ربك اله الصلاة كا ما عليك السلامٌ الطب الڑاكى 


والزملكانى يقرر حقيقة كبرى » محمد عليه السلام حير حلق الله وماحى الكفر والاإشراك وقد 
نال مرتبة لم بنلها الأنبياء ولا الأملاك أو الملائكة . ويتوسل إليه أن يستغفر له ربه وأن بحط عنه 
اوزاره کا بتبين من أبيات تالية » وقد زاره وحط رخاله ى جاه لوال هذا الأمل المنشود . وتكر 
مثل هذه الاستغاثة فى الدائح النبوية كا يكثر معها طلب الشفاعة . ويقول مصطن الباي من 


مدحة نبوية بديعة 


إليك رسول الله قد جاء ضارعا أحو عرق برجو الإقالة مذنب 
فياك باب الله ما عله مهرب وطاليه من غير بابك بحب 
أغقی ‏ تدارکنی ‏ آجزنی ‏ اتی ٠‏ لق إن تراعى عله طك بَغْطب 
وأبعد شىء أن تضيق برخبا شفاعتّك العظمی با هى أرحبُ 
ووا لى الرسول الکرم أن ستغفر له ربه لیقیله وبخلصه من ذنوبه » ویستغیٹ به لاا 
أن يكون شفيعه يوم القيامة » يوم يطول وقوف الناس فى المحشر » وال جميع يضرعون إلى الله ان 
بخلصهم وينجيهم من النار » وسعيد من يشفع له الرسول فى هذا الوم » فيفوز برضوان ربه . 
وللبابی یتوسل ‏ : 
باحر ياقيُوم قد بي العقول سا بهائِك 
إن سألتك بالذى جمع القلوب على ولائك 
نور الوجود خلاصة ال كونين صفوةٍ أنببائك 
له نظرت ل :عافد بك من انك 
الط په فا جى ف مى عمك من قضائك 


٤١٤/۲ الديوان ص ه٠ ونفحة الرغانه‎ )۲( ٤١۷/۲ الديوان ص 4 ونفحة الرعانة‎ )١( 


۸۰ 
والبابى بجأر إلى ربه ضارعا متوسلا برسوله الذى جمع أمته على الولاء له » ويقول إنه نور 
الوجود » فنوره یشاهد ف كل نور : فى نور الشمس والقمر والكوا كب والنجوم وهو خحلاصة 
الكونين وصفوة الأنبياء والمرسلين » ويتخذه وسيلة إلى ربه وشفيعه » حتى بلطف به فى قضائه 
وماجری فی طی علمه . وحری أن نرجم لنفر من المتصوفة وأحد شعراء الزهد والمديح النبوى وهو 


اول ن ا 


عبد ٠‏ العزير الأنصارى 

هور لين الواح عبد ارو ن و بن ي لار اتا رس ان ا 
فقهاء دمشق » وحين عهد بقضائما ى عهد صلاح الدين إلى ضياء الدين الشهرزورى سنة ٠۷۲‏ 
جعله من نوابه . ودار العام فاستعنى ضياء الدين من القيام على القضاء » ولانعرف هل ترك والد 
الشاعر القضاء أو أنه ظل, يعل فيه مع ابن أب عصرون خليفة ضياء الدين . وأكبر الظن أنه بى فى 
منصبه مدة » أو لعله عمل فى منصب آخر . ويقولون إنه كان يشتغل بالتجارة فى سوق الراصين 
ولاندرى هل كان يجحمع بين عمله فى القضاء وبين التجارة أو كان يزاو ما حين يعنى منه . وولد له 
ابنه عبد العزيز سنة ۸٦‏ وطبيعى أن يى القاضى بتربية ابنه > فأحذ يرعاه حى حفظ القرآن 
الکربم ورأی أن يتزود من حلقات الشيوخ بدمشق فدفعه إلا وأ كب عبد العزيز على تلك الخحلقات 
ينبل منہا » حى إذا أحس أبوه أنه استوعب مافيها نزل به بغداد فاستمع با إل شيخ المدرسة 
النظامية » وكان لايزال فى نحو العشرين من عمره . وسكن الأب حاة وتولى قضاءها لعهد 
صاحبا الساطان المنصور الأول ( ۸۷١-۱۷ه)‏ وسكنها معه ابنه عبدالعزيز » ويقربه منه 
المنصور وينظم فيه بعض مداتحه وكذلك فى زوجته عصمة الدين » ويتوف المنصور ويغتصب 
إمارة حاة بعده السلطان قلج أرسلان (۱۷٠-١۲٠ه)‏ ويظل بها عبد العزيز . وتولى الإمارة 
السلطان المظفر بن اللمنصور الأول ( ٠٤۲١-٠٦۲١‏ ) فابتسمت الدنيا له إذ اتخذه المظفر وزيره 
ومستشاره وشاعره » ويتوق ويحافه ابنه السلطان المنصور ( ٦۸۳-٠٤١‏ ه) وكان صبيا فى العاشرة 


)١(‏ انظر فى عبدالعزيز الأنصارى وشعره فوات ۸ والنجوم الزاهرة ۲٠١/۷‏ وا-اغزانة للحموى ص 
الوفیات ۹۸/۱ وذيل مراة الزمان ۲۳۹/۲ والعبر ۳٠١ ٩‏ وديوانه (طبعم ممع اللغة العربية 


٥‏ وتذ كرة الحفاظ ٠١٤١/٤١‏ وطبقات الشافعية بدمشق ) بتحقیق د . عمر موسی 


۲۸۱ 

من عمره ور یما یکون سکن الشاعر لبعلبك ودمشق الذی ذکره مترجموه فی هذا التاريخ . وكان 
d‏ . . 6 : 

يلم جحلب » ونجده سنة ٤۷‏ فى صحبة امررها الناصر يوساف فى زيارته لمصر. ويعود إلى حاة 

اوتنعقد صلة وثيقة بينه وبين سلطانما المنصور إلى توق سنة ٩٦۲‏ للهجرة 


وكانت تعمد فى هذه البلدان جميعا لعبد العزيز الأنصارى اللحلقات لماع الحديث عنه » 
ومن سممه منه الحافظ الدمیاطی حدث مصر والیونییی محدث دمشق » ویقول ابن تَعری بری 
عنه : «برعف الفقهوالحديث والأدب وأفىودرس وتقدم عندالملوكوترسل عهمغيرمرة» 
وکان شاعرا بارعا » وینقل صاحب الفوات عن الصفدی فی وصف شعره وشاعریته قوله : 
« لا أعرف فى شعراء الشام بعد سنة حمسمائة وقبلها من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا أفصح 
ولا أصنع ولا ری ولا أکثر » وإن له فی لزوم مالایازم دیوانا کبیرا » وما رأیت له شعرا إلا 
وعلقته » لا فيه من النكت والتوريات الفائقة والقواف المتمكنة والتركيب العذب واللفظ الفصيح 
والعنى البليغ » وهو يتاز جال موسيقاه وعذوبة ألفاظه وحسن جرسها حسنا بديعا . 


وطبیعی والأنصاری شيخ الشيوخ الفقيه امحدث أن يعنى فى شعره بالمديح النبوى والزهد 
والوعظط »> ومن قوله ف اول مدحة زظمها للرسول الكرمم وقد أنشدها جاه حجرته الشريفة : 
ياخاتم الل الكرام وفارج ال كرب البظام بفعله ‏ والمقول 


1 ر 1 a‏ ت 
ها قد وردنا من ضريحك موردا نشفی به من کل داءِ معضل 


أذغرك اتن بولك كفاع ت ك ان حاف وات ى 
ولقد ابتك مادحا لتجيزنق ف الحشر كاساتِ الرحيق السلسَلٍ 
وهو يستغيث بالرسول الكرم ا حام الرسل ومفرج الكرب الذى ورد على جدثه الطاهر 


ومغینه العاطر الذی یشنی من کل داء عضال أن یکون شفیعا له یوم اشر وأن یتیح له فیه - حین 
يشتد بالناس أوار العطش وفيبه - كاسات من الرحيقق الصاف ._ويقول فى مدحة وة ان ` 


ویلای من نوم الشرذ واو من شملى اللبدد 
o‏ ر ت ر م ےه o Gos‏ 
ال د جه ا ر كاف ا 


8 


فن رأى ذلك الوشاح ال ائم صلى على خمد 


YAY 


o 


شرف من فى الار اجى وخیر من فى الجى تهج 
وغيرٌ بذعم لستجير به إذا نال كل مقصِد 
وموسيتى الأببات بديعة . وقد تخلص تخلصًا رائعا من الغزل إلى مديح المصطنى بذ كر وشاح 
صاحبته الصائم كناية عن حول خصرها مع لینه »> فن رآها = کا يقول - صلّى على الرسول 
إعجابا با واستحسانا ها » ومضی یذ كر مناجاة الرسول نارا وتہجده ليلا وان من یستجیر به ينال 
كل مأمول ومطاب . وله مدحة عارض بها مدحة كعب بن زهير للرسول مقتسا منها الشطور الثانية 
لقصيدته » فإن م يقتبس شطرا اقتبس قافية . 


وزهديات الأنصارى كثررة » وكان بصدر فا عن زهد حقيقق فى متاع الحياة الذنيا . وفى 


إحداها يفول : 
e 1‏ ي وه و مه . رم 0 ی ره 
ملك القناعة ‏ عز يذهب الذله فن حوى كنرزه ۾ يؤت و 
ا ر 2 f:‏ 
تا لذى طمع مستعبږٍ وى لائستقر على رى للا 


2 لَه من ربقه بلا ولیس پروی ولو أبلعته وجل 
فانقع غلبلك من تَهْلٍ بلا عللٍ واقنعم إذا أكلة أغشك عن أ 
قا لقناعة - فی رأیه > عز مابعده عز » ومن حوی کنزها الذی لایفنی م بشت من قلة » وبقول 
تا لصاحب طمع پستعبده ومنی لائروی آبدا فدانما صاحما اا ن غل الخطغن ورا ر ٤‏ 
وداھا بريد أن یل ریق ٤‏ إذ لا وى آبدا ولو أبلعته نهر دجلة » فاكتض بأن تنقع حرارة ظمثك 
من النهل أو الشربة الأول من الماء ولاتطلب العلل أو الشربة الثانية منه . واقنع بكفاف العيش » 
وطون لمن زهد وقنع وأعرض عن متاع الدنيا الزائل . يقول : 
واب أخرى ائم في بها نعي وشقا 
ها الار ‏ جرا 
على الدنيا العفاءُ 
کل ل الا ا م اة 


" څ 
3 
5 
ن 
ج 
ې 
ا 


وهو ينصح الإنسان أن يسلو الدنيا ويطلب الأخرى دار النعم للاتقياء والشقاء للعصاة »> وأن 


YAT 
يتوب إلى ربه مستغفرا من حطيثاته وذنوبه . ويقول له يكفيك من دنياك القوت الكفاف » وإذا‎ 
حصلت عليه لا تتعلق من الدنيا بشىء فكل مافيما هالك وفان » والسعادة إنما هى لأهل الجنة وله‎ 
. البقاء والدوام‎ 
وف الديوان أشعار كثيرة على طريقة لزوم مالايلزم . ومر بنا أن الصفدى قال إن له فيا ديرانا‎ 
کبیرا . وقد عرض له الحموی فى خزانته طائفة من تورياته وطائفة أخحرى من أشعاره وافرة النخم‎ 
ا وااو‎ 


محمد “ بن سؤار 

هو محمد بن سوار بن إسراءيل بن الحَضِر الشيبانى الدمشتى المولد والدار والوفاة » ولد سنة 
۳ للهجرة . وتوف سنة 1۷۷ وبدأ بحفظ القرآن الكرم مثل لداته من الناشئة » واحتلف إلى 
حلقات الشيوخ » ويبدو أنه شغف بالتصوف منذ أواقل حياته » ونظن ظا أنه لزم ابن عرف 
المتوفى بدمشق سنة ۳۸ غير أن مترجميه يقولون إنه لزم على بن الحسين الحريرى المعصوف المتوفى 
سنة ٠٤٥‏ وما پشهد لقوهم مرثیته له » وهو فیہا یبکیه بکاء حارا بمثل قوله : 

طب كا شاه الال جيل فيلت لكيه بصاار وعقول 


ويعمٌ باللخطب كل قطر ويزعم أن الحقائق الصوفية أصبح عليما ذلة وخمول وأن السالكين إلى 
التصوف غوى نجهم وضلوا السبيل وسدِل الحجاب الإلمى دون أبصار المتصوفة وختمت دنان 
حمر الحب الربانی . وإذا رجعنا إلى الحریری عند من ترجموا له وجدنا فقهاء دمشق یفتون بقتله - 
كا أفتى فقهاء حلب بقتل السهروردى - لا اشتهر عنه من الاإباحة وقذف الأنبياء والفسق وترك 
الصلاة » ما مجعلنا نظن ظنا أنه يتأثر السهروردى المقتول . ويبدو أن ملازمة ابن سوار للحريرى م 
تؤد به إلى انحرافات » والسبب فى ذلك أنه كان متصوفا حقا » إذ بقولون إنه تجرد ولبس المرقعات 
الصوفية ورحل فى البلاد على قدم الفقر والتصوف . ولقق - فيمن لقي - شهاب الدين السهروردى 
الصوف السنى البغدادى وسمع عليه وأجاسه فى ثلاث خلوات . ولقى أيضا ابن الفارض متصوف 


(۱) انظر فی محمد بن سوار وشعره وأخباره هوات الوفيات لحریرى فى الفوات ۸۸/۲ وكذلك ترجمة محمد بن 
۲ة والنجوم الزاهرة ۲۸۲/۷ وشذرات الذهب عبدالمنعم ايى فى الفوات ٤٥۸/۲‏ . 
۳۹/۵ والوای ۱٤۳/۳‏ وراجع ترجمة على بن الحسين 


A4 

ا ويذ كر الرواه لذلك قصة هى أن ابن سوار حج » فرأى ورقة ملقاة فيها قصيدة - 
وكانت لابن الخبمى المتصوف المصرى تلميذ ابن الفارض - فادعاها لنفسه » فراجعه ابن اللخيمى 
وعبثا حاول أن يقنعه » فتحا كا إلى ابن الفارض فطلب إلى كل منها أن ينظم قصيدة.على نفس 
لوزن والروى » وكانت القصيدة بائية »> فنظم كل منهها على غرارها قصيدة » فحكم ابن 
الفارض بأن القصيدة لابن الخيمى . ۰ 


ول نصل بین‌ابن سّوار والسهروردی البغدادى لأن هكان سن التصوف وتصوف ابن سوارفلسنی 
ويتصل مباشرة بتصوف ابن عرب ومافيه من فكرة وحدة الوجود » ولذلك وصلناه به » کا يشهد 
بذلك شعره من مشل قوله : 

إن ام صحى سرا أو آراكٌ فإنما مقصدهم أن أراكٌ 

وإن رمت بذكر الحنّى فما عمد ضبيرى جاك 

اف بک ت ا ا اجس .ع نه ب كا 

ملأت كل الكون عشقا فا أعرف قبا خاليا من هول 


فصحبه إن أموا به شجر السمْر والأراك فقصدهم أن برى ربه بوبه الذى يحل فى كل 
مکان » وهو حین یذ کر فی غزله الحمی انما یرید حاه » بل إن کل من بکی حًا انا ببکیه لأنه 
بحل فى جميع الأشخاص والأشياء » فا بعشق الناس شخصا أو شيثا إلا ويعشقونه » وكأن كل 
شىء مراة له » إذ يتراءعى فى كل الوجود . ويقول من قصيدة ثانية : 


ر 


E‏ ب ا 
وعليم يلو الاس والأسى ٠‏ ويلا لوعاتٍ الغرام المعّمٌ 
هذا ' الوجود وإن تعدّد ظاهرا وحياز مايه إلا أنتم 
وإذا نطقت فی صفات جالكم وإذا سألت الكائنات فعنکم 


وإذا سکرت فن مدامة بكم وبدکرکم ف سکرتی اترم 


وإذا زظمت تغزلا ى صورة فلأجل حسیکم اجب أن 
1 د 


انتم حقيقة كل موجووٍ بدا ووجود هذى الكائنات توهم 


والأبيات صرحة ف أنه مؤمن بوحدة الوجود . فالله بحل ف الوجود جميعه » وكل مافيه من 


YA 

أشخاض وأشياء مظاهر له » وهو لذلك إن تحدث عن جميل أوسأل كائنا من الكائنات نما يسأل 
2 ويتحدث عن جاله المشاهد ف كل جميل eS‏ الإفى الذى 
ت به ويشدو آناء الليل وأطراف النهار . وهو إذا تغزل فى صورة واستشعر وجدا إنما يستشعر 
الوجد الربانى . وإنه ك فى كل موجود وحدة متصلة بين الله ومخلوقاته . وهی نفس الأفكار 
اتی تلقانا عند ابن عربى » ولذلك تکام فيه أهل السنة » ورموه بأنه يؤمن بالاتحاد بين الله 
والموجودات . وعلى هذه الشاكلة قوله : 

حلا منه طرنی وامتلا منه خاطری فطرفق له شال وقلبۍ شاکر 

ولو أثنى أنصفت لم تشك مقلتى بعادا ودارات الوجود مظاهر 

فالله یمتزج بروحه ولایراه » لذلك طرفه یشکو وقلبه بشکر » ویقول إنه کان جدیرا بقلته أن 
لا تشکو بعاد الحبيب لأن دارات الوجود جمیعا من حوله مظاهره » فكي لاتبصره وهو متحد 
بکل الكائنات مشاهَدٌ فى كل الأشياء . وكان للمتصوفةلأيامه ليال بحيونما بالدفوف والذ كر 
وإنشاد ua‏ إلى السَحَر » ويرّوى أنه حضر مع نجم الدين بن الحكم الحموى ليلة من تلك 
اللبالى فغنى المغى من شعره : 
فا انف غر الکرف بل ات نه ويفهم هذا النرٌ من هو ذائق 

فقال ابن الحكم a AC EE TE‏ ماتفهم » شرن 
ا مجلس . وف البيت وف بقية الشعر مايدل على ابن سوار يريد أن يقول - على أساس مايزعمه من 
فكرة وحدة الوجود - إن الله هو الكون أوالوجود بجمیع مافیه > والفكرة بأساسها - كا يرفضها 
ابن الحکم - يرفضها - كا ذكرنا ذلك أيضا - أهل السنة وأصحاب التصوف السنى . 


عفيف “ الدين التلمسافى 

هو سلمان بن على بن عبددالله الكوف التلمسانى » وتدل نسبته إلى تلمسان ف الجزائر على ن 
مغربى الأصل » كا تدل نسبته إلى الكوفة على أن بعض آباثه نزل الكوفة واستوطنها فما ا 
)١(‏ انظر فى عفيف الدين وأشعاره وأخباره فوات الزاهرة ۲۹/۸ والشذرات ٤٠٠/١‏ وديوان الحقائق 


الوفيات ۳٠۳/١‏ وراجم فيه ترجمة ابن الخیمى ٤1۳/۲‏ ومحموع الرقائق لعبد الغنی التابلی ص ۲۸۹ › ٠ ۳۲١‏ 
وانظر البداية والنہاية لابن کثیر ۳۲٠٣/۱۳‏ والنجوم وديوان عفيف الدين طبع قديا بالقاهرة وبروت . 


۸٩ 
ولا نعرف شيا عن نشأته » ويبدو أنه نشأً بدمشتق وأنه اختلف إلى حلقات علائما يأحذ كل‎ 
ماعندهم > ولعل ذلك ماجعله بؤلف ف كل علم کا يقول صاحب الوفیات . وتفتحت موهبته‎ 
الشعرية مبكرة » وعرف فضله وادبه » ويقول مترجموه إنه حدم بعدة جهات بقصدون عدة‎ 
مناصب . وأغاب الظن آنہا جمیعا کانت فی دمشق وف دواوينها وخحاصة ف بيت الال . وأحذ‎ 
مبكرا يتصل بالمتصوفة ولزم صدر الدين القونوى أحد أتباع ابن عربى » ويبدو أنه اعتنق مذهبه فى‎ 
وحدة الوجود على يده . ونزل معه ف العقد السادس من القرن السابع خانقاه سعيد السعداء‎ 
اقا وكا ا دة ززق ف ااا بأبنه الات الط ريف س0 وقد مرت ار مه بين‎ 
شعراء الغزل . ولتق ف القاهرة مع أستاذه صدر الدين القونوى ابن سبعين الأندلسى » وكان على‎ 
ر ا یھ ی اشن دقف ال واد ال‎ 
دمشق » وتارة كان يعمل بها فى الدواوين » وتارة ثانية كان يفرغ للتصوف داعيا إلى طريقة ابن‎ 
غ و ف وة الد وو کی امد ل ال ول ار کا ایت فی هة‎ 
بلاد الروم > وعمل فيا أربعين خلوة صوفية » مخرج من واحدة ويدحل فى أخرى . ويقول‎ 
› مترجموه إنه كان حسن العشرة كر الأخحلاق له حرمة ووجاهة › ولعله لذلك لم يتعقبه الفقهاء‎ 
. للهجرة‎ 1۹١ وظل موزعا بین عمله ف دواوین دمشق وعمله ف ميدان التصوف حت توف سنة‎ 
وكان تصوف عفيف الدين - كا ذكرنا نفا - تصوفا فلسفيا على طريقة ابن عرفى » تما جعله‎ 
فصوص الحكم » وف مكتبة ولى الدين‎ ١ : ّى بشرح أعقد کتبه فى التصوف ونقصد كتابه‎ 
بإستانبول مخطوطة منه . وأشعاره الصوفية أشعار غزلية حسية على طريقة ابن عربى فى ديوانه‎ 
ترجان الأشواق » من مثل قوله فى قصيدته الى نظمها على غرار قصيدة ابن النيمى المذ كورة‎ « 


آنفا فى ترجمة ابن سوار : 


لولا الجتی وظباء بالجمی عرب ماکان ف البارق السَجْدِى لى أرب 
وی رياض بيوت المحى من إضم ورد جڼی ومن أکامه اقب 
لاتقدر الحجب أن نى ماسته وإنما فى سنام الحجْبا تلحجب 


e ۶ 2‏ د 6 a ê‏ د ص 
هل السلامة إلا أن أموت ہم وجدًا وإلا فقيائ هى العطَبُ 


وعفيف الدين يستشعر وجد الحبين إزاء محبوبه الرباى » ويتحدث عنه حديثا رمزيا » فلولا 


YAY 
حاه ما کان له مل وراء البارق النجدی » ولا کان له ولوع بورد الخدود فی ریاض بیوت الجی‎ 
i من إضم . ويتصور كأن الأقنعة أو الحجب التى ثُسْدَلٌ على تلك الخدود هى أ كام الورود‎ 
إن الحجب لاتستطيع أن تخفى عاسنه إذ تذوب ف سناه وضبائه المشرق . ويذكر أن أحشاءه‎ 
تستشعر أوجاع حبه وأن سلامته إنما هی ف أن موت فی حب ربه وجدا وهیامًا » وإلا فبقاؤه‎ 
هلا که » ویقول إن السکاری يفیقون من سکرهم › وهو لابفيق ما شرب من دن هذا ا لحب‎ 
: الاافى‎ 
لاتحسبوا آننى عن بكم سال وحقکم م بزل حال بکم حالى‎ 
ساکنین فوادی وغو منزلکم یوما أراه منكمٌ خال‎ : 
آم بقلبۍ اذى من جَوانحه حقا على رغم خسادی وعنال‎ 
أوضحتمٌ یکم طریقکم حاشاکم تہجرونی بعد إيصالى‎ 
وفى البيت الأول تورية واضحة فى كلمة « حالى الثانية » إذ ليس المراد معناها الظاه ر كا فى‎ 
ر حال السابقة » ونما مراد أن حاله لايزال به لربه حاليا أومزدانا لى بديعة . وبقول إن بوبه‎ 
الإمى حال بفاده وأنه أدنى لقلبه من جوانحه ومابحيط بها من صدره » وكأنما يشير إشارة إلى‎ 
فكرة الاتعاد بالذات الإهمية التى كان يؤمن بها ابن عربى . وبتضرع إلى بوبه الربافى أن لايمجره‎ 
: بعد وصله . ويقول‎ 
E ان ت س ن و‎ 
آنا عنی الوم فى شل فاذکرونی إن نسيتكم‎ 
وأشعوا فى الجتى رى وأذيعوا السرا واكگيمُوا‎ 
لایرانی اة لتا بيد مالا ي الحم‎ 
كنت قبل الوم فى حم وتقضى ذلك الخلم‎ 
فزمافی كله طَرَباً دنه الأوتار واللقم‎ 
إنه على وشك أن بتحقتق أمله فى الوصول إلى بوبه الإى . وهو لذلك جخاطب أصحابه‎ 
بذی سام أحد المواضع النجدية التى يذكرها أصحاب الغزل العذرى . ويرجع إلى نفسه وقد‎ 
فيعلن أنه فى شخل عن أصحابه وعن السام › وانه لن ينث‎ ٤ لاحت له‌انحیام بوبه › کا یقول‎ 
عن طريقه إلى بوبه الذى طالما حلم بوصله ولقائه › وقد انقضى عهد الحلم . وهو لذلك فرح‎ 


A۸ 
مبتهج » وزمانه من حوله کله طرب طربا يفوق طرب الأوتار والأنغام واللحون . ولا فى هذه‎ 
القطعة وسابقتا من وجد صوف مندلم حَمّسها عبدالغنى التابلسى مع أبيات فتصلة با م‎ 

ننشدها » وهو وجد كان لايزال علا قلب عفيف الدين غبطة وابتباجا . 


عبد الغنى ‏ النابلسى 

هو عبدالغنى بن إسماعيل النابلسى الدمشق الحننى » كان أبوه من فقهاء دمشق الأحناف » 
وكانت له حلقة بجامعها الأموى . ودرس فبا بامدرسة القيمرية وبجامع السلطان سليم » ورحل إلى 
حلب والقہطنطينية والقاهرة واستقر بدمشق . وولد' له فا ابنه عبدالغى سنة ٠٠٠٠١‏ للهجرة › 
وعنى بتعليمه بعد حفظه للقرآن الكرم » فلقنه المذهب الحنى » ودفعه إلى حلقات العلماء فى 
دمشق يأحذ عنم العريية والفقه والحديث النبوى والتفسير » وأكب على كتب الصوفية بقرؤها . 
وسرعان مانضج عاميا وهو لازال فى العشرين من عمره فأخذ يقرا الدروس ويلقيها على طلابه » 
ما جعله یکثر من التأليف والتصنیف حى لتبلغ مصنفاته ۲۲۴ مصنفا » وقد استغرقت فى كتاب 
سلك الدرر للمرادى سبع صفحات . واستيقظت ملكته الشعرية مبكرة » وأخذ بعنى بالتصوف »› 
فانتظم فى الطريقة القادرية م ف الطريقة النقشبندية » وله فما مخطوطة بدار الكتب المصرية 
عنوانما : مفتاح المعية فى الطريقة النقشبندية > م جذبه إليه مذهب ابن عربى الصوفى الفلسنى » 
وکأنما عاش به وفیه وله » إذ يصدر عنه بوضوح فى ديوانه الصوف . ديوان الحقائق وجموعة 
الرقائق » وهو فيه يجاهر بأنه بؤمن بوحدة الوجود التی آمن ما من قبله إمامه ابن عرهې » ویردّد 
دانما : لیس فی الکون سواه » فلا موجود إلا به » وما الكائنات إلا صورة له › بتجلٰی فا بأسمائه 
وصفاته » قول : 


أ اله ٠‏ وة ماد احكة فینا ‏ حرام وحلال 
وسوا باطل قال ف القرآن والسبم الطوالٌ 
و E‏ ا و 
)١(‏ انظر فى عبدالغى الابلبى وأشعاره وأخباره ‏ الرقائق فى طريح المواجيد الإهية والتجليات الربانية 


كتاب سلك الدرر ٠٠٠/۳‏ ومفحة الرحانة ٠۴۷/۲‏ والفتوحات الأقدسية > طبع قديا بمعصر بالمطبعة الأشرية 
وتاريح الجبرق ٠٠١/١‏ وله ديوان الحقائق ومحموع ‏ فی ۷١‏ ص صفاة من القطع المحوسط . 


۸4 

وهو يستدل على صحة القول بنظرية وحدة الوجود بقوله تعالى فى سورة البقرة : ( ولله المشرق 

لغرب قايا ولوا ق وجه الله ) والآية إنما تشير إلى ان أى مكان من المشرق والمغرب بأمرهم الله 

باتخاذه قبلة تكون هناك جهته اتی أمرهم بالاتجاه إلا لا أنه موجود فیا حال بها ومتحد معها كا 

يذهب النابلسی وابن عر زاعمين أن ذاته هى ذات جميع الكائنات » تعالى الله عن ذلك علوا 
کا شرل الى د بان الات اله :+ 


الان داق ات كل لاتق وسل هدا 


۶ ي ٣‏ 0 8 
ولا صفة إلا وملى تعينت لموصوفها إذ كنت اصل الدقائق 
آنا الجوهرٌ السارى بغير اة ألوح وأحنى فى جميع الحقائق 
أا النورٌ نور اين مى تكونت عون البرايا من مشوق وشائق 


فالله جوهر الوجود » يلوح ویبحفی ولاسواه » إذ کل ماف الکون مظاهر له » يصبغها بوجوده . 
ومحاول النابلسى جاهدا أن بفرّق بين القول بالحلول وأن الله بحل فى جميع الموجودات وبين 
مايزعمه هو وابن عربى من وحدة الوجود » وإنها لتبلغ به أن بقول فى مخاطبة ربه » « ها أنت أنا 
ولیس ف الحضرة انى » أو كما يقول : 


£ ر 


انان خن وف الحقيقة واحد لكر أا الأضى وأنت الا كبر 


فهو والله واحد بل جميع الكائنات والله -جل جلاله - واحد . وهى نفسها فكرة 
وحدةالوجود التى محاول جاهدا الخلاص منها ولاحلاص فهو غارق فيا . وهو بذلك من 
أصحاب التصوف الفلسنى على طريقة ابن عربى . وله شرح على ديوان ابن الفارض حاول أن 
حيله رموزا خالصة على نحو مانجد فى شرحه لأول بيت فى القصيدة اليائية بالديوان : 


o 
اا‎ 


یا ج على کیان ص 

يقول : « ساق الأظعان هو الله تعالى » والأظعان : الناس وكثبان طى كناية عن المقامات 
الحمدية التى عددها كرمال الکثیب » فكأنه يلتمس من الله تعالى أن بوصّله - کا يوصّل جميع 
المؤمنين - إليما » . وابن الفارض لم يقصد إلى شىء من هذا كله »› إا حاطب سائق الاظعان 
المتجه إلى منازل طى على حافتی نجد والحجاز لیتمھّل قلیلا حتی حى من مر بهم فى طريقه إلى 
الحجاز معبرا بذلك عن حنينه إليه . وطبيعى وهو قد قرأ ابن الفارض وابن عرب وتمثل كثيرا من 


0 
ص 


سائ الأظعانِ بَطوى ابيد طى 


۹۰ 
أشعار المتصوفة مخمسا ها ومشطرا :كا بتضح ف ديوانه الصوفى أن نراه تارة يتغزل ف .بثينة وعلوة 
وسلمى وزينب وسعاد » وهى كلها رموز للذات الربانية » وتارة ثانية يصط الخمر وساقيها وكأسها 
وشراہہا وحباہہا وما تحدث فى روحه من نشوة وف عقله من شطح . ونراه بہاجم عام الكلام 
وامتكلمين إذ يدعون إلى ضرورة العلم بالله عن طريق النظر العقلى الفلسنى لا كما يمن امتصوفة بأن 
هذا اللي إنما يستمد من القلب » وشتان بين علم العقل والفلسفة وعلم الحبة القلبية . وله قصيدة 
بديعة فى الاستغفار من ذنوبه وخطاياه امتدت إلى ٩۲‏ بيتا تلاها بالصلاة على الرسول الكرم واله 
وأصحابه والتابعين وقصيدة ثانية توسل فيها بأماء الله الحسنى أن يدفع عنه كل شر ويسبغ عليه كل 
خير » وختمها أيضا بالصلاة على رسول الله آله وأصحابه » وله ف الرسول غير قصيدة نبوية وغير 

موشح وقد افتتح موشحا له بقوله : 

ور طة المصطنى منه جميع الكائناتٍ وبه كان التق فى جميع الرجاتِ 
ونحس فى الموشح إيانه بفكرة الحقيقة الحمدية السارية فى الكون بأسره التى تحفظ عليه كيانه 

وتصون وجوده » فکل وجود مستعار من. وجوده وکل نور مستمد من نوره . وف الدیوان : 

موشحات ودوبيتات أو رباعيات كثيرة » وتك مثلها المواليا العامية » وف الديوان أيضا منظومة 

صوفية من زؤزن « كان وكان » العامى . 


شعراء شعبیون , 

لانقصد بشعبية الشعراء فى الشام أنهم نشأوا فى بيثاتها الشعبية من سلالة عامتها » فذاغما 
جمهور الشعراء فى كل بلد عربى انحدروا من أسر شعبية ولم ينحدروا من أسر أرستقراطية » وإذا 
استثنينا أبا فراس وبعض أفراد أهرته الحمدانية تمن أنشد أشعارهم النعالنى.وأيضا برام شاه الأيوهى 
صاحب بعليك المتوفى سنة 1۲۸ للهجرة ونفرًا من أفراد أسرته تمن ترجم نمم الاد خحریدته 
بقسم الشام ومن جاء بعدهم مثل املك الأشرف صاحب « حصن كيفا » حفيد املك العادل أخى 
صلاح الدين المتوف سنة ٠۳١‏ إذا استثنينا لاء الأمراء وهم قلة بجانب الكثرة الغامرة من الشعراء' 
وجدنا من عداهم من أبناء الشعب . وکان بيهم غير شاعر يحترف عملا يفل له عيشه » مثل 
حى اناز الحموى الذى أنشد له صاحب اللزانة طرائف كثيرة من تورياته »وبا مئل صتع مم 


۹۱ 
شمس الدين محمد بن إبراهي التو سنة ۸١١‏ واشتهر باس صنعته . شمس الدين المزين : لانريد 
إذن بشعبية الشعراء التالين نشأنهم فى أوساط شعبية » وإنا نريد أنهم اتخذوا لغة الشعب العامية 
لسانا هم فى أشعارهم . 

وكانت قد أخحذت تشيع فى الشعر هذا العصر فنون شعرية عامية هى : الزجل والمواليا ٤‏ 
والقوما والكان وكان . ومعروف أن الزجل نشا فى الأندلس أولا عند ابن قزمان وصحبه فى القرن 
الخامس م شاع فى البلاد العربية . أما المواليا والقوما والكان وكان فنشأت أولا بالعراق تم أحذت 
NE‏ . وربا كان الزجل أكثرها شيوعا فى الشام يدل على ذلك 
أكر الدلالة أننا نجد صنى الدين الحلى التو سنة ۷٠١‏ للهجرة فى كتابه : « العاطل الحالى » ينوه 
بشيوع الزجل لزمنة هناك » ويقول إنه لى من أعلامه بدمشق شهاب الدين أحمد الأمشاطى إمام 
هذا الفن الشعبى با كا لى بحلب راوية ثقة من أكبر رواته هو ابن الضرير الشيخ الصالح إمام 
الفردوس » وكان قد جلب لنفسه نسخة وثيقة مقابلة على الأصل من ديوانى الرجالين الأندلسيين 
الکبیرين : ابن قزمان ومدغليس مات اله ن المفربة الأفرفة دق ويد كراصق الدين أنه 
کان قد حصل على الدیوانین فی زیارته لمصر ( ۷۲۳ - ۷۲۹ ه) غیر انا کانا خط مغرب تعسر 
قراءة بعضه » فصحح الديوانين نين مقابلة نسخة ابن الضرير ومراجعته » وأجاز له مخطه مانقله عن 
نساخته ۰ وعرفه بمشایخ الزجل ى حاب. ومنأعلامه البارعين حينئذ اة علاء الدين بن مقاتل > 
وسنت جم له عا قليل . ولعلنا لانعجب بعد أن رأينا إقبال أهل الشام على قراءة ابن قزمان ورواية 
از جاله أن تکون ھی القطر الوحيد الذى احتفظ إلى عصرنا بعخطوطة أزجال ابن قزمان الوحيدة 
الى عار علبها جنز برج سنة ۱۸۹٩‏ ونشرها بطريقة الزنكغراف . ولعل من الطريف أن نعرف أن . 
فقا اعا کیا هو مس الدين ”بن الصانق المتونى سنة ۷۷١‏ للهجرة ألّف شرحا على بردة 
البوصيرى باسم رقم البردة » استشهد فيه بشعر أهل زمنه فما عرض له من أنواع البديع وأبضا 
استشهد بطائفة من محاسن ازجا ١‏ . وى دار الكتب المصر ية مخطوطة من هذا الشرح . وهر 
اعتراف فو بالزجل وصلاحيته ليكون مادة لتعلم البلاغة والتطبيق على محسناتها الحتلفة . 


e e O TERS وكأنت المواليا شائعة أيضا‎ 


ت 


رى انظر حزانة الأدب للحموى ص 1 . ١۷١‏ 


۳4۲ ۰ 
العامية » وما يلقانا من طرائفها قول جوبان بن مسعود الدمشق المتوق فى حدود سنة ٦۸٠‏ 
05 . 
أفارقه وارك ا فف ات وریحت قلی وزال اهم واتحَلیت 
واذکر مساویه فی حت إذا ولیت وإذا رجع نسيتٍ الكل واتحليت 


والتورية واضحة فى كلمة « واتايت » المكررة قافية للبيتين » والأولى من العخلى معنی أنه 
أصبح خاليا من الهم والغم » والثانية كلمة عامية من الخلل » تقول العامة أصابه خلل واحتل 
عقله . ویرید آنه اذا لی صاحبته أصابه ذهول » فی کل ما کان فیه من فکر فیا وسلوی عن 
وعد عن الهم . 

ونلتتى بمعاصره عز الدين بن السويدى المتوفى سنة 1۹٠‏ وهو من سلالة سعد بن معاد الأوسى 
سيد قومه الصحابى ال جليل . وكان شيخ الأطباء بدمشق » وكان - كا يقول بعض من ترجموا 
له - من سرع الناس بديهة فى قول الشعر وأحسنيم إنشادا » وله موالا : 

البدر والسّعد ذا شبهك وذا تجملك ولق واللسْظ ذا رمحك وذا سَهمك 

والبغض والحب ذا قسمى وذاقشىك والمسك والسن ذا خالك وذا عمك 

فصاحبته تشبه البدر ونجمها أو حظها السعد » وقدها مستو تمشوق مثل الرمح ولحظها فاتك 
قاتل مثل السهم » والبغض قسمها ونصيما والحب قسمه ونصيبه › والمسك خال الحسن على 
وجنتيما والحسن يعم کل أعضائما وف كلمة « عمك » تورية واضحة . وله مواليا أخحرى فكهة : 

ذى قايله لاختا والقصد تسمعنا ما النحو؟ قالت ها : جنا بأجمعنا 

رفع والنصب نا وانتى ومن معنا للجر» والزوج حرف جاء للمعنى 

والدعابة للنحو والنحاة واضحة > وكلمة نجنا هى نحن بالفصحى . ونظّم أصحاب المواليا فى 
جميع أغراض الشعر من غزل ومديح وهجاء وخمر وطبيعة » واستَعْلّها ا متصوفة فنظموا مواليات 
كثرة . ونلتى فى ديوان عبد الغنى التابلسى بنحو نمانين مواليا نكتنى مها بقوله ١‏ : 


() فوات الویات ۲۱۸/۱ تغری بردی ۱۲۷/۱ 
(۲) راحع ف هده المواليا وتاليتها امهل الصاف لاس (۲) دیوان القائق للنابلسی ص ۲۹۸ 


۹۳ 
الباطن السابق الظاهر هو المسبوق والكل واحد فكن أعلى من الوق 
واحرج عن الكل أنت الكل يامعتوق أما الجميع هو الخالق أو الخلوق 

فليس ف الكون إلا وجود واحد هو وجود الله المتمثل فى جمیع'مخلوقاته > أو بعبارة أخرى 
هى وحدة وجود تغمر الكون كله . 

ومعروف أن القوما احترعها المغنون والمنشدون ببغداد لإيقاظ الناس کی يتناولوا سحورهم 
استعدادا للصوم > وكانوا يختتمون كل بيتين منها أو دور بكلمة « قوما للسحور » ومن هنا أخذت 
مها وشاعت فى البلدان العربية . أما الكان وكان فقد اخترع البغداديون وزنه لنظم الحكايات 
وا-لنرافات وأحداث التاريخ » ثم اتسعوا به فنظموا فيه المواعظ والزهدیات والحکم کا مر بنا فی 
قسم مصر . ولابن الوردى التو سنة ۷4۹ منظومة ‏ منه صور فبا أحداث وباء الطاعون الذى 
امتحنت به الشام ومصر سنة وفاته . وفى ديوان عبدالغنى النابلسى منظومة صوفية منه فى 
عشرين ” بيتا تصور عقيدته فى وحدة الوجود . وحرى بنا أن نتحدث بكلمة محملة عن 
أ العلاء بن مقاتل الزجال . ۰ 


أبو "“ العلاء بن مقاتل j‏ 

هو على بن مقاتل الحموى ولد سنة ۷٤‏ محماة » ويقول ابن حجر إنه « تعانى الأدب فعام 
الشعر قلڀلا » وغلب عليه نظم الأزجال فاشتہر بها » وأزجاله فى ديوان مفرد فى مجلدين.. وكان 
هذا الفن قد اننہی.إلیه ف زمنه .. وکانت وفاته فی اوائل سنة ۷٦۱‏ » ویذ کر ابن حجر ان له 
زجلا مشهورا فى املك صاحب حاة ( ۷۳۲-۷٠١‏ ) أنشده إياه وعنده ابن نباتة والصفى 
الحلى . وكان الصفى قد نزل حاة ومدح المؤيد وابنه الأفضل فى أواحر العقد الثانى وأوائل الثالث 
من القرن الثامن . ويشيد به ابن حجة الحموى فى خزانته قائلا : « وكان الشيخ علاء الدين بن 
مقاتل إذا ذكر الزجل كان ابن دته وأبا عذرته » ومن سمت إليه مقاليد هذا الفن.. وأورد 
الشيخ صلاح الدين الصفدى نبذة من غر آزجاله فی تذکرته وتاریځه تغنی عن الا کثار ی 
ترجمته » . ويدشد الحموى زجله المشهور آنف الذكر وهو يستله على هذا الفط : 


ر١)‏ تتمة الختصر فى أخبار البشر لابن الورهى للحموی ص ۱۷١ » ٠١ » ٤۷‏ والدرر الكامنة ثى أعيان 
۲ المائة الثامنة لابن حجر ۲٠۸/۳‏ وأنشد النواجى له فى كتابة 
() دیوان الحقائق للنابلىى ص ۴١٦‏ . عقود االلآل ستة أزجال لإ انظر الفهرس ) 


(۳) انظر ف آي العلاء بن مقاتل وأزجاله خزانة الأدٺ 
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ER oa N E E a 
بدر السا لو يطبم من رام وصالو يطب‎ 

ضير حر ى ارو غزال. قهر بسمرو ليث الموى ونمرو فاعجب لصغرعمرو 
ريم ابن عشر وأربع ارد الأسود وأرْعب 

أذکر نار تبعترا وروحی کنت بعتو وخب ‌مافيه‌طمعتو فقال وقد ”معتو 

کم قدامو وخلفو مشیتمطيع للفو ورمت لثم كفو قال دع مناك وكفو 
فن للم إصبَم من لالز أصعب 


وبمجرد أن نسمح هذا الصوت نعرف أن صاحبه زجال مبدع لقدرته على اختيار الألفاظ 
بحيث يعانق بعضها بعضا منذ الدور الأول « فتاه » تجذب إياه و « حيّاه » تجذب مياه > وبالمئل 
١‏ يطبع » فى القفل تجذب يعطب . وكأننا فى مرقص للألفاظ وبذلك يتستق النغم فى الزجل إتساقا 
بديعا » وكأنه عطر للآذان تستروحه مع روعة التصاوير وخفتها ورشاقتها » فصاحبته بدر فى السماء 
لاتصل إلبه الأيدى » وهى غزال تقهر بعينيها الكحيلتين أو السمراوين .. مع صغرها الليوث 
والشمور . وتهلكها وترعا رعبا . ونصحتّه أن لا يتبعها » فأمله فیا سراب كاذب . ویحاول لم 
كفها أو أنملا من أناملها فتقول له الزياوأخواتها من نجوم السماء أقرب لك . وهى صنعة زجلية 
رائعة منتهى الروعة . وقد تلاعب بالجناس المقلوب فى الأفعال تلاعبا يدل عل مبلغ مهارته › 
فيطبع تقابلها يعطب » وأربع تقابلها أرعب » وتتبع تقابلها تتعب وإصبع تقابلها أصعب . 
وبذلك كله يتحول الزجل باللغة اليومية العادية الى لانحتوى فنا إلى لغة زجلية شجية النغم كأنما 
تغريد عندليب مع مايحمل العندليب أنغامه من تلاوين الصور والاخيلة » وبحق يقول صاحب 
الخزانة عن هذا الزجل : « سارت به الركبان » . وأنشد له صاحب اللازانة زجلين آحرین بديعين . 


الرسائل الديوانية 

عرفت الشام الرسائل الديوانية منذ عهد معاوية أول خلفاء بنى أمية > ما کان من اتخاذه 
لديوان الرسائل » واتخذ معه ديوانا للخراج وديوانا انيا للخام (© أو خت الرسائل الت تصدر عنه 
إلى الولااة » ويهمنا حاصة الديوان الأول : ذيوان الرسائل » إذ مضى معأوية ومن تلاه من الخلفاء 
اأ غل ازن رة غه ج كن ف اتر من د الغ ا رق 
ظلوا طوال القرن الأول ختارونيم من العرب » ويذ كر الجهشيارى أثبائا طويلة بأمائيم . أما 
دیوان اراج فکان يقوم عليه كتاب من الموالى فأصبح كتابه من العرب » وسرعان.ماعنى الكتاب 
الأجانب بتعلم العربية وأخذوا يشاركون ف ديوان الرسائل ‏ . 

وما نصل إلى زمن الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ( ۱۰۲ - ۱۲١‏ ه) حتى يصبح زمام 
دیوان الرسائل فى دمشق بيد مولى شام هو سالم ” » وكان يتقن اليونانية ونقل عنما بعض رسائل ' 
لأرسططاليس »> ومعنى ذلك أنه كان مثقفا ثقافة عريضة بالعربية والاإسلام واليرنانية > وعدّه 
صاحب الفهرست أحد البلغاء العشرة الأول فى تاريخ العرب وأدبهم وبقول إن له رسائل تبلغ نحو 
مائة ورقة“ واحتفظ الطبرى برسالة له كتا عن هشام إلى خالد القسرى › وهى تحمل عناية 
واضحة بالأسلوب ومايوفره له من الازدواج والترادف الصوتى . وتبعه ف النهوض بالرسائل 


. ٦۲ الوزراء والكتاب للجهشيارى (طبعة الحلى ) (۴) الجهشیاری ص‎ )١( 
. ۱۷۱ الفهرست ص‎ )٤( . ۲٤ ص‎ 
. ۱۸۳ › ۱۷۱ انظر ف ذلك الفن ومذاهبه ف النثر العرى ص (ه) انظر الفهرست ص‎ )۲( 


۳ 
40, 1 


۹٦ 
السياسية تلميذان : أحدها من بيته هو ابنه عبد الله » وثانیپيا من غير بیته هو عبد الحمید الکاتب‎ 
الذى انتهت إليه رياسة ديوان الرسائل فى أيام مروان بن حهد ار حلفا ى اة وهو أبلغ‎ 
کتاب الدواوین وأشهرهم حټی زمنه » لبلاغته وقد ا مما الأمثال » > فقيل : « بدئت الكتابة‎ 
بعبد الحميد وختمت بابن العميد » “ ويقول ابن النديم : «عنه أخذ الترسلون » ولطريقته‎ 
ازموا » وهو الذى سل سبيل البلاغة فى الزسل » ويقول المسعودى إنه « أول من استخدم‎ 
التحميدات فى الكتب ”"» واشثر برسألة وجه بها إلى الكتاب » وهى تدل على مو طائفم‎ 
نهم أخذوا یشکلون فثة بارزة فى حياة الدولة والجتمع » وفيا بنصحهم أن يلموا بالثقافة‎ 
ا والعربية والأجنبية“. وكان يعرف الفارسية» ويقول صاحب الصناعتين إنه‎ 

استخرج أمثلة الكتابة التى رمها لمن بعده من اللسان الفارسى فحرًها إلى اللسان العربى ‏ » وذكر . 
الحاسحظ أنه ترجم بعض كتب من الفارسية . وتحتفظ الكتب الأدبية ببعض رسائله السياسية › 
ومنہا رسالة ‏ طویلة کتب با عن لسان مروان بن محمد إلى ابنه وولى عهده عبد الله حین وهه 
محاربة بعض الخوارج » وهى شب بکیّب بشتمل على دستور حکم لقواد الدولة يضع همم نظاما 
دقيقا جيوشهم وتدبير شئونها من الوجهتين المادية والحربية . مو ٣جرد‏ أن تحولت الغلافة من 
الأموبين إلى العباسيين وحلت بغداد محل دمشق أصبحت هى والشام جميعه ولاية تابعة 
للعباسيين » ولم يعد لديوان الإنشاء كبير أمر فى عصر الولاة والطولونييين واللإخشيديين » بل لقد 
تعطل ناما » ولم نعد نسمع لدمشق أوللشام بكاتب كبير » إذ تحولت الكتابة الديوانية وتحول 
معها ديوان الاننشاء 3 بغداد » وأصبحنا طوال القرون : الثانى والثالث والرابع مشدودين إلى 
دیوان بغداد وكتابه العظام » وأحذت الدولة الطولونية تعنى فى الفسطاط بهذا الديوان وظهر فيه 
ابن عبدكان وأضرابه » واستمر هذا النشاط زمن الإخشيديين ولكن شيا منه لم يسقط إلى الشام » 
إذ كانت حينشذ ولاية تابعة للطولونيين والاإخحشيديين جميعا » وظل كثير من بلدانها تابعا لمصر فى 
زمن الدولة الفاطمية » وم ينشاً حينئذ فى دمشق أو غيرها ديوان إنشاء ينض الكتاب فيه بالكتارة 
الديوانية »> حتى إذا أظٴً دمشق حكم دولة الأتابكة البوریین ( ٥٤۹ - ٤۹۷‏ ه) رأبناها تعنى 


1۷۸/Y اليتيمة للتعالى ( تحقيق محمد حى الدين‎ )١( 
الجهشیاری ص ۷۳ وما بعدها‎ )٤( , ۱١٤/۳ عبدالحمید)‎ 
٠۹ الصناعتين ( طبعة الى ) ص‎ )( . ۱۷۰١ الفهرست ص‎ )۲( 


(۴) مروج الذهب للمسعودى (طبعة دار الرجاء) () صبح الأعثى للقلقشندی ۱۹۵/۱۰ وما بعدها . 
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Av 

بهذا الديوان » ويشتهر ببلاغه الكتابة فيه كتاب مختلفون » لعل أمهم می لوو ابن اکن 
الشاعر ابن النياط الذى ترجمنا له بين شعراء المديح » ويذ كر له الماد قطعا محتلفة من منشوراته 
وتقاليده »> من ذلك قوله ف منشور بالوزارة : 

ر لا کان مله عندنا حطیرا »> ومکانه لدنیا مکیًا ثرا > لاقرین E‏ ولانظر عاثله 
و یباریه » ولا متطاول يطمع ف دراك معالیه » شددنا برکنه ارکانها » وسددنا په مکانہا »> وعرٌلنا 
عليه فا »> واستنهضناه لتولیما » ورأیناه كفأها وکافیما » . 

وكتاباته على هذا النحو داعا مسجوعة سجعا فيه غير قليل من الرشاقة والعذوبة . وكتب بعده 
لسلاطين دمشق البوربين عبد الله بن أحمد الحميدى العروف باسم ابن التقاد الكاتب 
الدمشق » وظل يہ ب هم إلى أن تملكها منهم نور الدين حمود » وكتب له مدة يسيرة » وتوف 
سنة تمان أوتسم وستين وخمبمائة » ولم یذ کر الاد شیئا من کتاباته . 

ویظل حلب ودمشق . وبلدان الشام الشالية عهد نور الدین ( ١٦4 - ٥٤١‏ ه) وكان 
وزیره ومسوق دواو نة وكتابة الارنشاء فيا خالد بن محمد بن القيسرانى » وهو ابن الشاعر امرجم 
له بين شعراء المديح » ويقول العاد فيه : « كان نور الدين رفعه واصطنعه » وبلغ منه مبلغا من 
اللأم ركأنه أشركه فى املك معه » © وذ کر له ابن واصل توقيعا كتبه بامم نور الدين لرفع المكوس 
والضرائب الباهظة عن كاهل رعيته فى البلدان التى أظلها حككه جاء فيه “ . 

« وقد علمتم - معاشر الرعايا وفقكم الله ورعا كم - ما كان مرتبا من المظالم امححفة بأحوالكم 
والمكوس المستولية على شطر أموالكم » والرسوم المضيّقة عليكم فى أرزاقكم » والمؤن الى 
تساهمكم فى منافع ملا ككم » واستمرار ذلك عليكم إل أن فض الله - عر وجَل - لنا = تدبير 
أموالكم » واسترعانا على كبير كم وصغيركم » فأمرنا بإزالة ذلك عنكم أولا فأولا » ولم نبتغ فى 
إقراره على وجوهه شنْهة ولاتأولا » . 1 

ويلى ذلك بيان با أسقط نور الدين عن كل بلد من امكوس والضرائب . وكان من كتابه 
بو اليسر “ شاكر بن عبد الته المعرى كاتب الإنشاء بدمشق » واستعفاه من الندمة 'سنة ۳ه 
)١(‏ انظر فى سنى الدولة النريدة ( بداية الشام ) ص )٤(‏ انظر. مفرج الکروب لابن واصل ۲۷۰/۱ وم 
¥ بعدها”. 
(۲) الخريدة (قسم الشام ) ۳٠١/١‏ وتبذيب تاريخ (ه) الخريدة (قم الشام) ۳٠/۲‏ وراجم نى أب 
اين عساكر ۲۷۷/۷ والنجوم الزاهرة ٠٥/١‏ . اليسر تعريف القدماء باب العلاء ص ٤٠ه.‏ 
(۳) الخريدة ٠٠١/۱‏ . 


۹۸ 
فأقام الماد الأصبانى مقامه » وأضاف إليه - كا هو معروف - التدريس فى مدرسته المعروفة بامم 
المدرسة النورية الشافعية . ووصله القاضى الفاضل بصلاح الدين فرعم باستکتابه فی دیوانه 
بالشام > وسنفرد له ترجمة محملة » وهو أكبركتاب الدولة الأبوبية فى دمشق والشام غير منازع . 
وتنحول الشام إلى إقطاعات بعد زمن صلاح الدين » حى ليوشك أن یون لکل بلد أمیر يو › 
ویتخذ کل أمیر لنفسه کاتب رسائل نابه » وکان بینم غير مصرى مثل ابن النبيه كاتب الأشرف 
موسی » وهو مشهور بين شعراء الغزل فى مصر » ومثل عبد الرحم بن على بن شيث المتو سنة 
٥‏ صاحب دیوان الإنشاء للمعظم عیسی الأیوبی صاحب دمشق » وله تاب فى عمل 
الدواوين وتقاليد الكتابة الديوانية لزمن الدولة الأيوبية “ماه « معالم الكتابة ومغام اللإصابة » وهو 
مطبوع قد يما ببيروت » وهو أحد مصادركتاب صبح الأعشى للقلقشندى . ويكش منذ هذه الدولة 
ودولة الماليك أن يعهد برياسة ديوان الإنشاء بمصر إلى من يظهرون تفوقا فى إسناد هذا الديوان 
الم بدمشتق » ونذ كر منم تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبى النشئ المتوفى سنة 1۹4١‏ للهجرة › 
عمل فى ديوان الإنشاء بدمشق » م انتقل منه إلى ديوان الإنشاء بالقاهرة فى عهد الظاهر بيبرس 
وقلاوون » وظل ينرق إلى أن ولى كتابة السر» ویقول اہن تغری بردی : « لکلامه رونق 
وطلاوة » ويذ كر من إنشائه كتابا عن قلاوون إلى صاحب المن بفتحه لطرابلس واستيلائه علا 
من أيدى الصليبيين نره فيه باستعلاء قلاوون على غيره من الحكام القاعدين عن منازلة حملة 

الصليب الغارقين فى اللهو» يقول : 


« وكانت التلفاء والملوك مافهم إلا من هو مشغول بنفسه »> مكب على مجلس أنسه » يرى 
السلامة غنيمة » وإذا عن له وَصف الحرب لم يسأل منها إلا عن طرق المزية » قد بلغ أمله من 
الرتبة وقنم من هلكه بالسكة والخطبة » وأموال نهب » ومالك تذهب » . 

ويربد بالسكة ضرب النقود ونقش أسمائهم عليما كا يريد بالخطبة دعاء خحطباء المساجد نمم فى 
ختام حطابتم يوم الجمعة . وتولى بعده كتابة السرف القاهرة ابنه عاد الدين حى توف سنة 14۹ 
وشغل مكانه أخحوه علاء الدين على فى عهد محمد الناصر بن قلاؤون . 

وأ کیږ کتاب الشام الذين رأسوا ديوان الاإنشاء بدمشق والقاهرة الشهاب مود المتوق سنة 
>»٥‏ وقد مرت ترجمته بين شعراء المديح واحتفظ القلقشندی فى صبحه باذج کثيرة من رسائله 


۳٣/۸ النجوم الزاهرة ۳۲۳/۷ وراجع ف ترجمته‎ )١( 


4۹ 
ونوقيعاته الديوانية » وذكر هو نفسه منها طائفة ف كتابه « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » وذكر 
ابن حجر عن الصفدى أن رسائله تدخحل ف ثلاثين علدا وأن بعض الفضلاء اختار منها محلدين › 
ومن قوله ف التهنئة بتقليد سيف : 
« وقلده ّا : سيفا تلمع مخايل النصر من غِمّده » وتشرق جواهر الفتح فى فرنده > وإذا 
سابتق الأجل إلى النفوس عرف الأجل قدره فوقف عند حه » ومنى جرده على ملك من ملوك 
العدا ومت عزانمه » وعجز جناح جيشه! أن تنهْض به قوادمه » وعلم أنه سيفنا الذى على عاتق 
املك الأعز نجاده وفى يد جبار السموات قانمه » . 
ومن بار كتاب الشام الذين عملوا فيها وى مصر فى دواوين الإنشاء صلاح الدين الصفدى 
اتوق سنة ۷٦٤‏ وسنخصه بكلمة » ومهم ناصر الدين محمد بن محمد الحموى المعروف بابن 
البارزى التو سنة ۸۲۴ تولى قضاء حاه ثم كتابة سرها وصحب السلطان المؤيد شيخ أيام نيابته 
بدمشتق » وقدم معه إلى مصر حين تسلطن عليها سنة ۸٠١‏ وعينه كاتب السر بها إلى أن.توفى » وقد 
احتفظ القلقشندى له بعهد عن الاإمام المستعين ( النليفة العباسى المقم بمصر حينئذ ) للسلطان 


x 


المؤيد شيخ » وفيه يقول " : 

« الحمد لله الى جعل الدين بنصره مؤيدا » وانتضاه لمصالح الك والدين فأصبح ومن 
مرهفات عزمه با دئة بائدة العدا » وفتح على فقر الزمان بشيخ ملك زوت له عوارف العدل 
ومعارف الفضل » فاستغنى ولله الحمد - بسعيد السعدا » وأصلح فساد الأحوال بأحكام رأيه 
وإحكام حكه » فأصبحت مأمونة الرّداء » آمنة من الرّدى » وامتنٌ على أولياء الدولة الشريفة 
من ا بزل سهم تدبيره الشريف فم مسدّدا» . 

وقدرة ابن البارزى الإنشائية تتضح فى هذه السطور » إذ يطيل سجعاته وقد جعل الدال 
قوافيها جميعا » وهو إا يطيل سجعاته ليضيف إلا الجناس كا فى « بادئة وبائدة » و« أحكام 
وإحكام » وه الرّداء : الثوب (كناية عن الأحوال ) والردَى : الاك . ويفسح أيضا للسجع 
الداحلى فى السجعة مثل : « عوارف العدل ومعارف الفضل » . 


remene taueanaRagnatnararnigs bır 


. حس النوسل إل صناعة الترسل طبع المطبعة السيف : حائله‎ )١( 
وانظر فى ترجمته النجوم‎ ٠١١/٠١ وفرند السيف : لمان صفحته . (( صبح الاعشى‎ . ٠٠١ الوهبية ص‎ 
.*۱۹1/١١ والقوادم : ربشات الطائر الكبار فى جناحه. وناد الزاهرة‎ 


o 

وعكّن ابن البارزى ف ديوان الاإنشاء أديبا مواطنا له هو ابن حجَة الحموى المتوفى سنة ۸۳۷ 
وسنفرد له كلمة قصيرة » وخلف ابن البارزى ف كتابة السر ابنه كال الدين » وكان تارة بعل 
وتارة بعود إلى كتابة السر حى وفاته سنة ۸٩٦‏ . 

ووراء هؤلاء الكتاب الديوانيين الذين بلغ من نبوغهم فى الكتابة الديوانية أن نقلتهم الدولة إلى 
القاهرۃ فی دیوانما الکہیر کاب کثیرون کانوا یکتبون حکام البلدان الشامية › ومهم کناب دیوان 
دمشق إذ كان بها نائب السلطان » وكان ديوانها لذلك أهم الدواوين الشامية » ونذ كر من كلا ا 
علاء الدين على بن محمد بن سلان المعروف بابن غانم المتوق سنة ۷۳۷ ومن نره ف وصف 
قلعة " : 

« لاترى العيون لبعد مرماها إلا شزرا » ولاينظر سكانها العدد الكثر إلا زرا » ولايظن ناظرها 
إلا أنبا طالعة بين النجوم بالا من الأبراج > وها من الفرات خندق مها كالبحر إلا أن هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج» . 

ونذکر من هم كناب اتر حمشق أو بارة أخرئ رساء دبوان الإنشاء بها نيد تاج 
الدين بن الأثير المذ كور آنفا » وهو كال الدين محمد بن إسماعيل م ابنه عبد الله » تولّى كتابة السر 
بدمشق فترةوعزلسنة ٤۷1وت‏ ولا هافتح " الدین بن الشهيد حى تون سنة۳ ۷۹ وكان‌بار عاق 
الشعر وكتابة الرسائل » ونظم السيرة لابن هشام فى رجز بلغت عدته حمسين ألف بيت . ومنهم 
صدر الدين على بن محمد المعروف بابن الأدمى المتوى سنة ۸٠١‏ ولى نظر جيش دمشق » مم كتابة 
سرها ثم قاضى قضانها » ونقله معه المؤيد شيخ حين أصبح سلطانا لمصر سنة ۸٠١‏ وجمع له بين 
القضاء والسبة وفيه يقول صاحب النجوم الزاهرة : « كان إما مابارعا أديبا فصيحا ذكيا" » . 

ومازالت الكغابة الديوانبة مزدهرة بدمشتق إلى أن استوى عليبا العثانيون سنة ۹۲۲ وأضبحت 
اللغة التركية اللغة الرسمية للدواوين فيها وفى غيرها من بلدان الشام . ونقف قليلا عند ثلاثة من 
کتاما الناہین . 


٠٠١/١۱۲ النظر الشزر : المسہيں › (۲) النجوم الزاهرة‎ . ٠١۹/۲ فوات الوفیات‎ )١( 
٠١۲/١١ فرات : حلو . أجاج : شديد اللوحة . . (۳) النجوم الزاهرة‎ 


الماد“ الأصببانى 

هو عاد الدين محمد بن محمد بن حامد » ولد بأصبهان سنة ٥۱۹‏ وقدم به أبوه إلى بغداد 
واستقرّ ا . وانتظم هو فى سلك المدرسة النظامية هع لداته من الناشئة » وتفقه بها » وثقف علوم 
العريية » وعاد مع أبيه إلى أصبان سنة ٠١١‏ » ولم يلبث أن رجع إلى بغداد » واتصل بوزيرها 
عون الدين بن هبيرة فولاه نظر البصرة م نظر واسط . وتوف ابن هبيرة سنة ٠٠٠‏ وسّجن العاد 
فيمن سجن من أتباعه » ورُدّت إليه حريته سريعا » غير أنه م بستطع أن يسارد مکانته > ورأی 
أن يفارقها » وول وجهه نحو دمشق » ونزها سنة ٠٦۲‏ وكانت قد أصبحت تابعة لتور الدين 
محمود » وقلّمه قاضی دمشق كال الدين بن الشهرزورى إلى أمير مهم من أمراء نور الدين هو نحم 
الدين أيوب » فاكتسب حظوته وحظوة ابنه صلاح الدين » ثم قدمه القاضى إلى نور الدين 
فأعجب به واتخذه صاحب سره » وبعث به رسولا إلى الظيفة المستنجد ببغداد » وجح فى 
مهمته . وعاد ففوض إليه نور الدين سنة ٥٦۷‏ التدريس ف مدرسته النورية التى أنشأها بدمشق 
لدراسة الفقة الشافمى » وقد سماها من أجله تكرعا له المدرسة المادية . ولم يلبث أن أضاف إليه 
رياسة ديوان الإنشاء . ولا توف نور الدين سنة ۹ه عزلت حاشية ابنه اسماعيل العاد من 
وظائفه » فترك دمشق قاصدا بغداد » ومرض فى طريقه إليها بالموصل » وعلم أن صلاح الدين 
قدم من القاهرة إلى دمشق للاستيلاء عليها » فعاد توا » والتقق بصلاح الدين فى حمص » وقدمه 
إلیه وزیره القاضی الفاضل › ورغبّه ف إلخاقه معه مخدمته » فاستکتبه صلاح الدین وظل يازمه فى 
الشام ورحل معه ذات مرة إلى الديار المصرية . ونا توق صلاح الدين سنة ٥۸۹‏ كتب من بعده 
لابنه نور الدين حا كم دمشق » حتى إذا استوزر ضياء الدين بن الأثير استعفاه من عمله . وزار 
مصر حينئذ » م عاد إلى دمشق » فلزم داره يصنف ويؤلف حت توف سنة ٥٩۷‏ . 

والعاد الأصبانی أدیب کبیر : كاتب وشاعر » وکان له ديوان كبير فى أربعة محلدات وديوان 
صغیر کله رباعيات » وقد أنشدنا بعض شعره فى حديثنا عن شعراء المديح والرثاء » وكان جد الفارسية 


)١(‏ انظر فى ترجمة الماد : معجم الأدباء ١١/١۸‏ الشافعية للسبكى ۱۷۸/١‏ والبداية والنهاية ٠٠/٠۴۳‏ ومرآة 
واہبن خلکان ۱٤۷/۵‏ والروضتین نی مواضع مختلفة الجنان 44۲/۳ والشذرات ۳۳۲/١‏ والحزء السادس من 
والإيزء الثافى من مفرج الكروب لابن واصل وعبر النجوم الزاهرة (انظر فهرسه ) . وف كتابيه : البرق 
الذهی ۲۹۹/٤‏ والوافی بالوفیات ٠۳۳/١‏ وطبقات الشامى والنريدة أخبار وأشعار كثيرة له , 


۴ 
لغة موطنه » ومنها نقل كتاب كيمياء السعادة للإمام الغزالى . ومر بنا فى حديثنا عن التاريخ وكتبه 
ذکر مؤلفاته التارخة : كتاب البرق الشامى الذى وصف فيه أحداث حياته منذ انتقاله من العراق 
إلى دمشتق وأثناء خحدمته لنور الدين وصلاح الدين وفتوحاتهها وهو فى سبعة مجلدات » وكتاب 
الفيح القسى ف الفتح القدسى ف وصف فتح صلاح الدين لبيت المقدس » وكتاب نصرة الفطرة 
وعْصْرة القَطرة فى تاريخ السلاجقة ووزرائهم : وذكرنا - فى غير هذا الموضع - أن الفتح 
البنداری اختصره بام « زبدة النصرة ونحبة العصرة » وانه طبع ف القاهرة باسم تاريخ دولة ال 
سلجوق . والكتاب الرابع كتاب خحريدة القصر وجريدة العصر » وهو فى شعراء القرن السادس من 
الأندلس إلى أواسط آسيا حتى تاريخ كتابته فى أوائل العقد الثامن من القرن السالف . وله وراء 
ذلك كتب تارخية ۾ تصلنا منها كتاب الى والعْمّى ف بيان الأحداث التى تلت وفاة صلاح 
الدين حى سنة ٥۹۲‏ وكتاب نحلة الرحلة وصف فيه رحاته إلى مصر بعد وفاة صلاح الدين › 
وكتاب خطفة البارق وعطفة الشارق ف ذكر أحداث من سنة ۹۳ حتى سنة وفاته . وقد عمم 
الماد فى كتاباته التاربحية السجم وبعض الحسنات البديعية وخحاصة الجناس › تما يدل = رغم 
مافيها من تكلف - على مهارة أدبية رائعة . 

وکانت له رسائل ديوانية كثيرة تشغل المحلدات الضخام > وکان کلا فتح صلاح الدين فتسحا 
دَحَر فيه حَملة الصليب ومرّقهم تمزيقا كتب بذلك إلى الظيفة ببغداد وإلى القا مين على البلدان من 
الحكام » يبشر بالنصر البين فى سبيل الدين . ونقتطف قطعة من كتاب عن صلاح الدين إلى 
الليفة بجبره فيه بم الموصل - بعد موت صاحبها غازى بن مودود - إلى دولته وملكته » يقول 
فيه العأد : 

« لاخغاء أن مصر إقلم عظم وبلد کرم » أنقذها الله من عَبيد بنى عبد الفاطميين وأطلقها 
بعطلقات أعتنا إلا من عناء كل قيد » وفيها شيعة القوم » وهم غير مأموفى السر إلى اليوم . 
وطوائف أقالم الروم والفرنج بها مطيفة فن حقها أن يتوافر عسكرها » فلو حصل - والعياذ بالله - 
بها فتق لأعضل رثقه > واتسع على الراقع خحرقه » واحتجنا لحفظ بلاد الشام وثغور الاسلام إلى 
ااب e‏ إلا » وله حمس سنن ف بیكارها' ( حربما ) منتقا من كفارها 
متحملا لمشاقها على غلاء أسعارها» . 

وقد جائس الماد ف أول القطعة بين « عَبيد وعييّد » وبين « أطلقها وبمطلقات » . وتدل 
القطعة دلالة واضحة على أن جيش صلاح الدين المدمر لحملة الصليب كان مصريا على الأقل فى 


۳۰۴۳ 

جمهوره الأ كبر . ويذ كر صاحب الروضتين كثرة ما كان يكتبه العاد من البشارات فى كل انتصار 
لصلاح الدين على حملة الصليب » وما كان أكثر انتصاراته » ويذكر أنه حين فتح بيت المقدس 
كتب العاد سبعين بشارة »> وكانت البشارات رسائل طويلة يصف العاد فيا المواقع وصفا 
تفصيليا . ويسوق المؤرخحون بشارته بهذا الفتح العظم الى كتب بها إلى الخليفة ببغداد » وفيا 
بقول » بعد إطنابه فى نحمیدها وشکر الله على سابع نعائه على الاإسلام والمسلمين . 

« هذا الفتح العظم > والثَجْح الكرم » قد انقرضت الملوك الماضية ‏ والقرون الخالية > على 
حرق ميه » وجيرة ترجه )> ووحشة اليأس من تسّيه ( انفكاك عقدته ) وتقاصرت عنه طوال 
امىم > وتخاذلت عن الانتضار له أملاك الأم » فالحمد لله الذى أعاد القدس ( الشريعة ) إلى 
المقدس » وأعاذه من الرْجْس » وحقق من فتحة ماكان فى النفس » وبدّل وحشة الكفر فيه من 
الإسلام بالأنسس » وجعل عر يومه ماحيا ذل أمس » وأسكنه الفقهاء والعلماء بعد الجهاد 
والضلال من البطرك ولمس » وعبدة الصليب ومستقبلى الشمس .. وأخرج من بيته المقدس يوم 
ا لحمعة أهل الأحد ( يريد يوم الأحد) وقع من كان يقول : إن الله ثالث ثلاثة بمن يقول هو الله 
أحد » وأعان الت بإنزال الملائكة والروح > وأتى بهذا النصرالممنوح » الذى هو فتح الفتوح » . 

والطباق كثير فى القطعة » والجناس ينر فيها من حين لآخر . وقد بكار منه فى بعض رسائله 
كارة مفرطة » بل هو أهم محسن بديعى أك من استخدامه » وعابه الصفدى بهذا الا كثار › 
متمثلا بقوله فى جواب مكاتبة : 

١‏ وقف الخادم على الكتاب وأفاض فى شكر فضل فبْضه المستفيض › وتبلّج ( إشراق ) وجه 
وجاهته وتأرّج (انتشار) نباً نباهته ماعرّفه من عَوارفه ( فواضله) البيض » . 

بقول الصفدى معقبا على هذه السجعة الطويلة وجناساتما الكثيرة : «انظر إلى قلق هذا 
الركيب وتعسّفه فى هذا الترتيب » . وبقول السبكى معلقا على كلام الصفدى : «الأمر کا 
وصف » ولقد مج معى فواتح أبواب كتاب خريدة القصر » لا يكار فيها من الجناس ورد العجز 
على الصدر » . على أن الصفغدى نفسه يلاحظ أنه « حين بخلوكلام الماد ا مسجوع ف رسائله وكتبه 

من ااناس الکثير يعذب فى 2 وقعه » ویتسع ف الإإحسان صقعه ( جانبه ) ویرشف ال 


ملام وکن غ م اه ذوق أطيب من تغريد حاأمه ) . 


الصفدى'' ء 
هو صلا الدين خليل بن أيبك الصفدى » ولد بصفد فى فلسطين سنة 1۹٩‏ وعنى فى اول 
حياته بصناعة الرسم ٠‏ تم اتجه إلى علوم الشر بعة والعربية » وتنقل بين دمشق والقاهرة ياخذها عن 
كيار العلماء » وأولع بالأدب '. وكان أول ماولى من الأعال كتابة الدّرج بموطنه صفد » يكتب 
اق به کبار الكتاب فى دواوينها لجودة خطه . م انتقل إلى القاهرة وشغل نفس العمل 
a‏ . ومضى نختلف إلى حلقات العلماء والأدباء بها » وتركها إلى دمشق » وكان رئيس 
الان ا خد الشات غر اد قل إا من اة عند سه ۷١۷‏ وا عت بالات 
الصفدى . وعينه فى كتابة الدّسْت » حت يعاونه فى عمله ومايتصل به من إنشاء بعض الرسائل » 
وانعقدت صلة وثبقة ببنه وبين أبن نباتة » وتخرج على يديه شاعرا » كما تحرج على يدى الشهاب 
محمود كاتبا محيدا . وتوف الشهاب محمود سنة ۷٠١‏ على نحو مامز بنا فى ترجمته » وظلل الصفدى 
بعمل فى دواوين الشام » وعَيّن رئيسا لديوان الاإنشاء حلب وقتا » وعاد إلى دمشق وإلى وظيفته 
ہا فى كتابة الست مساعدا لرئيس ديوان الإنشاء ما وخاصة فى كتابة التواقيع والمراسم اللناصة 
بتعيبن القضاة وكبار الموظفين . وأضيفت إليه حينئذ وكالة بيت الال » واستمر فى الوظيفتين إلى أن 
توفی بدمشق سنة ۷٩٤‏ وکان قد تصدی قبیل وفاته فى ال جامع ازى ادر سو وان ف 
حلقة دروسه أحيانا بعض شيوخه مثل الذهى وابن كثير. 
ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان إماما بارعا كاتبا ناظا ناثرا شاعرا » وديوان شعره 
مشهور بأيدى الناس وهو من المكثرين . وبقف الحموى فى خزانته مرارا ليذ كر أن ابن نباتة لاحظ 
كثرة سرقاته معانی شعره وأنه ألف كتابا فى سرقاته منه “ماه « خبز الشعير » يشير بذلك إلى أن عمله 
مذموم نفس مذمة خبز الشعير وأكله : وشعره فى جملته متوسط وهو يكثر فيه من التورية » ومن 
طربف ماله قوله : 


)1( انظر ی الصمدى وټرجمته النجرم الزاهرة 1۹/1۱ 
رالدرر الكاسة لاس ححر ۱۷١/۲‏ والبداية والهاية لان كثر 
4 وطبقات الشافعية لليكى ١٠/ه‏ وما بعدها- 


وشذرات الذهب لابن الماد / ٠ ٠‏ والندر الطالع ۲٣۴۳/۱‏ 
وخرانة الأدب ص ۱۷ وف مراضح متفرقة من صح 
الأعثى وخاصة ٣١۱ ۰۸٩/۱۲‏ . 


إن مت مالى سواه خحصم فإنه قاتلى ته 

ويعد من أ كبر المصنفين فى التراجم والأدب والبديع والنقد » وعلى رأس مصنفاته فى التراجم 
کتاب الوانی بالوفیات » وهو نى نعو ثلاثين محلدا » ونشرت طائفة من اجزائه . واستخلص منه مع 
إضافات جديدة كتابه « اعوان النصر وأعيان العصر » من الأدباء والشعراء وهو فى ستة محلدات › 
ونى دار الكتب المصرية منه محلدات متفرقة . وألف فى مشاهير ا مكفوفين كتابه : نكت الهمبان فى 
نكت العميان » وهو منشور . وله التذبكرة الصفدية وهى مختارات أدبية وكتاب تشنيف السمع فى 
انسكاب الدمع : دمع الحين والعشاق » وله فى الحسنات البديعية كتاب فض الختام عن التور ية 
والاستخدام وكاب جنان الجناس » وله ف النقد نصرة الثاثر ( وهو ابن أبى الحديد ) على امحل 
السائر لابن الأثير > والغيث المسجم فى شرح لامية العجم » وهو شرح ملىء بالملاحظات 
النقدية » وبه دفاع بديع عن ابن سناء املك إزاء مااتہمه به حصومه من استخدام بعض الألفاظ 
العامية » وشرَح رسالة ابن زيدون الجدية بشرح ماه « تام التون » . وله وراء ذلك كتب أخرى 
سقطت من ید الزمن ٭ کیا أن له بعض مقامات » ويقال إنه كتب وصّف مين من المحلدات 
ولف كثيرا من الرسائل بينها محموع باسم لحان اواج فى محلدين سجل فيه الرسائل المتبادلة 
پينه وبين أدباء عصره . 

وكانت رسائل الصفدى الديوانية تشغل محلدات كثيرة > ولم بحتفظ منها القلقشندى إلا 
برسائل قليلة »> من ذلك توقيع لأمين املك ومدبر شئون دمشتق من أمن وضرائب وأوقاف وغير 
أوقاف » وله يقول باسم صاحب الأمر 

« لما كانت دمشق فى الدنيا أغوذج اة الى وعد بها المتقون » ومثال النعبم للذين عند رمم 
بررقون » وهى زهرة ملكنا وذْرَة سلكنا .. تعن أن ننتدب هما من جربناه بعذًا وقربا » وهززناه 
مما وسالناه عضا ٩‏ وخباناه فی نخزائن فکرنا فكان أشرف مايدحر » وأعرّ مايا > كم 
نى فى الأبام وأمر » وكم شد أزرّا لا وزر ¿ وكم غنيتة به أيامنا عن الشمس وليالينا عن القعر ؛ 
وکم علا ذُری رب تعر عل الکوا کب e‏ من البشر» 
وکم کانت الأموال جادى ١‏ فأعادها ربيعا عرد به طائر الإقبال وصفر . فليتلق هذه الولاية 
بالعزم الذى نعهده » والحزم الذى شاهدناه ونشهده » والتدبير الذى يعرف الصواب له 


)١(‏ مثقفا : سيفا مصقولا () المباشرات : الأعال 
(۲) عضبا : قاطعا . )٤(‏ جادی : يريد قليلة 


۳۹ | 
ولامجحده » حى يمر الأموال فى أوراق الحسّاب » وتزيد نموا وسموا فتفوق الأمواج ف البحار 


وتقفوت القطر من السحاب » 


وواضح ماف السجعة الأول من اقتباس لبعض ألفاظ القرآن الكرم » ويلتمس الصفدى 
بعض صور الطباق وال جناس ولکن دون إسراف › کا بلتمس بعض الاستعارات » ویبدو فیہا غر 
قليل من التكلف » كا يبدو التكلف أحيانا فى اجتلاب السجعات . ومن توفیعاته توقیع کتب به 
لكاتب السر بدمشق : ناصر الدين محمد بن يعقوب بالتدريس فى المدرسة الناصرية الجوانية 
ا فيه : 

« إن مدارس العم الشريف ها الذ كر الخالد والشرف الطارف والتالد “ ہا تتبين فوارس 
الجحلاد ف مضايق الجدال » وتتجلى بدور الكلام ف مطالع الكمال » وتبدو شموس الال فما ها 
من فسیح امحال . والمدرسة الناصر ية - أثاب الله تعالى واقفها - هى الواسطة فى عقودها . والدرة 
الثينة بلاكفء ها بين فيم نقودها » قد تدج فبها البناء تأرج عليما ‏ الثناء » وتخرج عنها 
الحسن فإن له بها مزيد اعتناء .. فلذلك رُم بالأمر العالى أن يعاد إلى تدريسها لأن العود أمدح 
واحمد » والرجوع الى الحى اسعف واسعد» . 


وواقع ماف التوقيع على هذا النحو من التصنع للجناس المقلوب فى مثل « جلاد وجدال » 
و«کلام وکال » و« جال وتحال » و« امدح واحمد » و« اسعف واسعد » کل ذلك ليقع من 
نفس رئيس ديوان الإنشاء موقعا حسنا . ولم يكن الصفدى يتكلف دانما مثل هذه الكلف ف 
جناساته » بل هی تأتى عنده نأورة إذ كان حسبه أن يأنى بالحناسات الطبيعية دون هذه المشقة فى 
التكلف . وكثير من جوانب توقيعاته سلس سائغ . وكان عيبا إلى أهل زمنه حسن المعاشرة جميل 
امودة . 


: الطارف والتالد : الحادث والقدم , (۲) ترج علیا : عطرها‎ )١( 


ابن یج ٩‏ لغری 

هو تق الدين أبو بكر بن على بن عبد الله المعروف بابن حجّة الحموى » ولد اة سنة ۷۹۷ 
وشا اء ورن على شيوخها وأساتذتها »> وأخحذ عنهم فنونا من العام والأدب » وارتحل إلى 
دمشق والقاهرة بتزود من حلقات علامها وأدبائها . وانعقدت صلات کكثرة بینه وبين بعض أدباء 
کی کد کل این کان الذى مرت ترجمته » وعاد إلى دمشق وأخحذ يقردد بينا وبين القاهرة › 
ویبدو أنه عمل فى دواوین حاة ّم دمشق حین کان تول ابن البارزی مواطنه كتابة السر بها › 
كانت قد توثقت علاقة ابن البارزى بالمؤيد شيخ حون أصبح نابا لسلطان مصر بدمشق » فلا 
استدعی إلى مصر لتو الساطنة اصطحبه معه واتخذہ کاتب سرہ کا مر بنا »> واصطحب ابن 
البارزى معه ابن حجة وولاه كتابة الاإنشاء بالقاهرة سنة ۸٠١‏ فبلغ ذروة محده الأدلى » وظل قاغما 
على هذا العمل طوال حياة ابن البارزى وحکم المؤيد شيخ ( ۱ ۸- ۸۲٤‏ ه) وظل کاتبا 
للانشاء بعده عاما وأشهرا وشهد حينذاك تحول السلطة من الملاك المظفر ابن اميد إلى الملك الظاهر 
طَطر فابنه املك الصالح وتولى السلطان برسبای سنة ۸٠١‏ وتوقف أمره » فعاد سريعا إلى موطنه 
اة وفل ا مكنا على التصنيف والتأليف حى توق سنة ۸۳۷ ه . 

واشتبر بقصيدته : البديعية فى المديح النبوى وماحمّل أببا تما من حسنات البديع لزمنه » وهي ف 
مائة والنين وأربعين بيتا وكل بيت يحمل محسنا من تلك امحسنات . وشرحها شرحا مطولا › متوسع 
فى سرد الشواهد الشعرية والنثرية الكتابية مع مالا یکاد بمحصی من ملاحظات على استخدام 
الشعراء للمحسنات البديعية » محيث أصبح الشرح -كا سماه - حزانة أدب . وتعد مرجعا أساسيا 
للشعر والشعراء فى زمن الأيويين والماليك حتى أيامه . وله فى البديع كتاب كشف اللثام عن وجه 
التورية والاستخدام . وله کتاب أدب طريف ”ماه « نمرات الأوراق » طبع مرارا يعرض فيه 
مختارات نثرية وشعرية وكثيرا من الحاضرات والمساجلات » مع الالام ببعض القواعد المهمة الى 
غ ان تراعى فى الكتابة الديوانية » ومع الالام ايضا ببعض رسائل القاضى الفاضل وابن نباته 
وأيضا ببعض رسائله . والكتاب فى محموعة أشبه بكتب الحاضرات والنوادر . واختصر بعض 


emana aun etya atumana bmp 


)١(‏ انظر ی ابن حجة وترجمته وشعره ونثره کتابه خزانة ۹/۲ وشذرات الذهب لابن الماد ۲٠۹/۷‏ والنجوم 
ٴ 
الأأدب فى مواضع كثيرة › والبدر الطالع للشوکانی ۱۹٤/۱‏ الزاهرة ۱۸۹/۱٩‏ . 


والضوء اللامع للسخاوی ۲۷۷/٦‏ والروض العاطر للنہانی 


۳۹۸ 
الأعال > من ذلك اختصاره للصادح والباغم لابن البارية بإشارة من ابن البارزى سنة ۸١۴۳‏ كا 
ذكر ف اللفزانة بباب إرسال المثل » وسمى مختصره تغريد الصادح وصدره من نظمه بابيات تقوم 
مقام الديباجة . وله كتب متعددة مذكورة فى كتاب البدر الطالع سقطت من يد الزمن . وله 
مقامة سنعرض ها ف غير هذا الموضع » وكان شاعرا » كما كان كاتبا » وأنشد فى اللزانة كثيرا من 
شعره » وقول الشوکانى : « قد يأنى فى نظمه بما هؤ حسن وبا هو فى غاية الركة والتكلف .. 
ونازه أحسن من نظمه » . وف النزانة رسائل كثيرة له »> وخحاصة ف أبواب براعة الاسنبلال 
والسجع وحسن الختام . ونی « تمرات الأوراق » کا أسلفنا - بعض ارسائله » وجمع ما أنشأه 
أولا بالشام ثم ماأنشأه ف عهد المؤيد م فى عهد الوك المظفر والظاهر ططر والصالح فى كتاب ماه 
« قهوة الاإنشاء » فى محلدين » ومنه مخطوطة فى دار الكتب المصرية » وف الدار أيضا كتاب له 
محفوظ بأسم تأهیل الغريب يشتمل على كثير من رسائله ومكاتباته مع الأدباء » ونقتطف قطعة من 

يشارة له بوفاء النيل كتبها سنة ۸1۹ عن الملك المؤيد شيخ : 

١‏ ونبدى لعلمه الكرم ظهور آية النيل الذى عاملتا الله فيه بالحسن وزبادة » وأجراه لنا فى 
طرق الوفاء على أجمل عادة .. دق قفا السودان فالراية البيضاء من كل قم “ عليه » وقبل ثغور 
الارسلام وأرشفها ريمه الحلو فالت غصونا إليه .. وحَضَنٌ مشتهى الروضة فى صدره وحتًا عليما 
خخ الرضعات على الفط : 

وأرشفتا على ظا لالا ألا من اللامة للنديم 

وراق مديد بحره لما انتظمت عليه تلك الأبيات » وسنى الأرض سلافته النمرية فخدمته علو 
النبات » وأدخله إلى جنات النخيل والأعناب فالتق النّوى وال حب » فأرضع فى أحشاء الأرض 
جنين النبت وأحيا له أمهات العصف والأب .. ونسى الزهر بحلاوة لقائه مرارة اوی » وهامت به 
مخدّرات ‏ الأشجار فأرخحت ضفائر فروعها عليه من شدة اهوى .. ودارت دوائره على وجنات 
الدهر عاطفة » وتقلت أرداف أمواجه على خحصور الجوارى واضطربت كالفائفة » . 

والسجعم فيه عذوبة ودلالة واضحة على طواعيه قوافيه لابن حجة » وأنه كان كاتا مجيدا إن م 
يكن بارعا » وأطال السجعات ليحمّلها مايريد من التوريات » وهى كثيرة ف القطعة » ومانمضى 
فيها حتى يذ كر مديد النيل أو امتداده والديد من بحور الشعر » يستغل ذلك فى التورية بكلمة 


a O eee 
يريد قلع السفن وشراعها الرجال . والاستعارة واضجة‎ )١( 
اشرات : النساء يازمن پيوتين احتجابا عن‎ )۲( 


۳۰۹ 
الأبيات فلايريد أبيات الشعر إنما يريد الدور والمسا كن . واختار أمهات العصف » وهو ورق 
الشجر والزرع ما تأ كله الأنعام ليجلب كلمة الأب مورّيا بها فهو لا يريد الأب الحقيقق كا بظن من 
ذكر الأمهات » وإنما يريد الأب بعنى العشب أخذا من قوله تعالى : ( وفاكهة وأبّا متاعا لكم 
ولأنعامكم ) واحتار مع حلاوة اللقاء مرارة النوى » وهو لايريد نوى التمر الحقيتق وإعًا يريد 
النوى بمعنى البعد لأن وفاء النيل وفيضانه يكون من عام إلى عام » وبا مئل يمكن أن يكون فى كلمة 
اهوى تورية ة لأن ها معنيين : العشق والریح ٤‏ وأيضا فى كلمة الجوارى تورية إذ لايريد الجوارى 
الحقيقيات مع مايوشح ها من ذكر الخصور وإعا يريد السفن ال جارية . وكان تعيين كبار موظق 
الدولة من وزراء وقضاة وغير قضاة يصحبه تقليد بتعيينهم فى شكل رسالة مطولة يكتبها منشئ 
الديوان » ولابن حجة تقليد طويل كتبه لحلال الدين البلقيى الشافعى بقضاء القضاة وفيه يقول 

مصورا علمه : 

١‏ هو أبو العلماء الذى ولد من الأم أفراحهم » وأبو الهات الذى شهر من اعُد الكاملة فى 
ميدان الفرسان سلاحهم » وإليه انتهت الغاية فإنه مارح بأتينا فى وجيز تقريبه بالعجاب » ويغنينا 
عن موضح القشيرى فإنه يغذينا ف إبانته باللباب .. وقد وقع القويه فى الفروق بينه وبين الغين عند 
آهل التبصرة والمداية » وهو نهاية المطلب وعيون المسائل وتاج رءوسها وا مذهب الذى تمذيبه ف 
أدب القاضى كفاية » وهو البحر الذى مادخلنا بسيطه المبسوط إلا قالت التورية إنه ف البسيط 
كامل » ولانظرنا إلى حليته الجلالية إلا غنينا عن المصباح بنوره الشامل » . 

والقطعة مليئة بتوريات عن أمهات الفقه الشافعى » وقد بدأها فى السجعة الأولی بذ ك ركتاب 
الأم للامام الشافعى » وتلاه بالإشارة إلى كتاب الغاية فى اخحتصار النهاية للعز بن عبد السلام » 
والنهاية هي نماية اللطلب فى دراسة المذهب امام الحرمین الحوینی › وأشار معه فى نفس السجعة 
إلى وجيز الإمام الغزالى وتقريب القمًال الشاشى » مم ذكر الأّباب وهو لباب الألباب للآمدى فى 
علم الأصول > وأضاف إليه الإبانة مشيرا إلى كتاب الإبانة فى فقه الشافعية للفورانى » ولم يث أن 
أشار إلى التبصرة لأ إسحاق الشيرازى ونهاية المطلب المذ كورة آنا والمذهب لأبى شامة المقدسى 
والتهذيب للبغوى وأدب القاضى للاوردى والبسيط للغزالى والشامل لإمام الحرمين الجويى . وقد 
بلغ ابن حجة من دقة الصنعة أن من يقرأ الإشارة إلى هذه الكتب وغيرها ما جاء فى النقليد لايتنبهٍ 


إليها إلا بعد روبّة وتأمل فا ابتغاه عنها من توريات . 


۴1۰ 


الرسائل الشخصية 

مر بنا أن الشام هى التى وضعت التقاليد الأولى للكتابة الديوانية محكم أتاذ الأمويين دمشق 
حاضرة للدولة الاسلامية الضخمة الممتدة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس » وتيا ها حينئذ 
من كبار الكتاب من لازال أسعاؤهم تتردد على الألسنة مثل سالم مولى هشام > وعبد اللحميد 
الكاتب وله رسائل شخصية بديعة تتداو ها كتب الأدب تتميز بأسلوبما ال جزل الناصع مع 
السلاسة والعذوبة ومع ماعُرف به من إحكام الترادف حت يروع الاآذان كا يروع الأذهان . ومن 
البلغاء الذين اشتهروا بر وعة كتاب اتهم فى القرن الشانى المجرى وأوائل الثالث الختابى كلثوم بن 
عمرو » وله بدوره - رسائل شخصية " عوج بالتصاویر ودقائق الأفكار مم حسن التعبير وجال 
الصياغة . وكان السجع منذ القرن الرابع أحذ يشيع فى الرسائل الديوانية » فشاع ف الرسائل 
الشخصية لسبب طبيعى هو أن أ كثركتاما كانوا من كتاب الدواوين › وقد أصبح السجع ديدنيم 
ولغتهم فى كتاباتهم فعمّموه فى رسائلهم الشخصية . ولعل كاتا فى بلاط سيف الدولة الحمدانى م 
يشتهر بالكتابة كما اشتهر أبو الفرج عبد " الواحد بن نصر المعروف بلقبه « الّغاء » المتوفى سنة 
۸ للهجرة وکان شاعرا مہدعا وکاتبا بارعا » وف کتاباته بقول الثعالی « نثره مستوف أقسام 
العذوبة وشروط اللاوة والسهولة » ويتضح ذلك فيا روى الثعالى من رسائله كقوله مثنًا › 
مطريا . 

«شهاب ذكاء » وطود وفاءء وكعبة فضل » وغامة بذل » وخسام حق » ولسان صدق » 
فاللیالی بأفعاله مشرقة » والأقدار لخوفه مطرقة » تحمده أولياؤه » وتشهد له بالفضل أعداؤه» . 
وقوله : « من کان جمیل رأی سيدنا عله » أمن من الدهر شدته » ومن فرع إلى إحسانه » 
استظهر على زمانه » ومن توجه برغبته إليه » لم تقدم الأيام عليه » . ۰ 


6 ف نی رما ارت لاج وک مرت (۳) انظر ترجمته ورسائله ف اليتيمة ۲۳١٣/۱‏ وما 
( طبع ونشر مكتبة مصطنى البابى الحلی ) ٤۳٤/۲‏ وف بعدها » وراجع ترجمته ف تاریخ بغداد ۱۱/۱۱ 
بوا والمنتظم ۲١٠/۷‏ وعبر الذهى ٦۸/١‏ وان خلكان 


(۲) جمهرة رسائل العرب ٤۷٤/۳‏ وما بعدها. 144/۳ . 


YY 


(ا) رسائل أي العلاء 

لأب العلاء رسائل أدبية مشهورة مثل رسالة الغفران ورسالة الملائكة » وله بجانب ذلك 
رسائل شخصية كثيرة > عُنيت بطبعها المطبعة الأدبية ببيروت لأواخر القرن الماضى سنة ٠۸۹٤‏ 
وطبعها مرجايوث فى أكسفورد بعد ذلك بأربع سنوات » وحققها الدكتور عبد الكربم خليفة 
ونشرها بان فى الأردن سنة ۱۹۷١‏ وقد بلغت عنده ٤١‏ رسالة . وأولاها رسالة المَنيح وهو 
اليح الثامن من قداح الميسر التى ليس ها نصيب فى القهار » وکأنه کنی به عن نفسه فی تلك 
الرسالة الت وجه بها إلى أبى القاسم الحسين بن على المغربى ردا على رسالة أرسل بها أبو القاسم إليه . 
ونراه يستېل رسالته بقوله : 

, إن کان للآداب - أطال الله بقاء سيدنا - نسم يتضوع » ولل کاء نار تشرق وتلمع » 
فقد ممن ” على بعد الدار ر0 أدبه » وما الليل عنا ذكاؤه بتلهبه » وول ٩‏ الأسماع 
نوفا * غير ذاهبة » وأطلع فى سويداوات القلوب كوا كب ليست بغاربة » وذلك أنا = معشر 
أهل هذه البلدة - وهب لنا شرف عَظي » وال إلينا كتاب كرم » صدر عن حضرة السيد 
الس © > ومالك أعنة النظم والنثر » قراءته ن بل سائره مسك » وف ذلك 
فليتنافس المتنافسون . جل " عن التقبيل فظلاله المقلة » وره أن يبتذل فنسخة المبتذلة » وإنه 
عندنا لكتاب عزيز . ولولا الاإلاحة" » على ماضمن من الملاحة والخشیة على دُجّی مدادہ من 
التوزْع › وار مغايه :من 'النشنت: وافقظم:؛ » لعكفت عليه الأفواه بالقْم » والموارن() 
بالانتشاء ٩‏ وال > حتی تصیر سطوره لمّى '' فى الشفاه » وخيلانا على مواضع امو ن 
المحباه > ولولا ماحظره الدين من القار لضربنا عليه بالسبعة الفائزة » والثلاثة الى E‏ 


)١(‏ يتضوع : بفوح . (۷) جل : ننه 

(۲) فغمنا : ملا أنوفا . ر۸ الالاحة : الإشفاق 

(۳) ارج : شذدی (4) الموارن : الأنوف . 

)٤( ,‏ خول : اعطى )٠١(‏ الانتشاء : شم الطيب ونحوه . 
(ه) شنوفا : أقراطا )١١(‏ اللمى : سمرة حسنة فى الشفة . 


)١(‏ الحبر: العام 


1۲ 
بالحائزة .. فيا شرفه من صك بالفخر » بجح به على الثظّراء جبرئ“ الدهر » موشحًا بكل 
شذرة أعذب من سلاف العنقود » وأحس من الدينار المنقود » فجاء كلوائح الروق › أو يو ) 
عند الشروق » . 

وإذا مضينا بعد ذلك ف قراءة رسالة المنيح - وهى طويلة - أخحذت أمواج الألفاظ الغريبة 
تتوالى » حتى ليصعب على أى عام لغوى أن بمضى فيا دون أن يعود إلى المعاجم يستبين منها مايقرا 
لا من حين إلى اخر » بل مع كل سجعة » بل مع غير لفظ فى كل سجعة » وكأنما كان يطلبه طلبا 
فى سجعاته » أوكأنما كان يعده زينة ينبخى أن لاتخلو منه سجعة . وهو لذلك علا الرسالة 
بالألفاظ الغريبة المبعدة فى الإغراب مما قرأه فى الشعر القد.م وف كتب اللغة » ولايهمه أن تكون 
الكلمة ما دون فى المعاجم » بل لعله كان يطلب ذلك استكالا لغرابتها » ومن هنا تصبح قراءته 
ا ا و و وم یکن یکتنی بذلك ف بعض رسائله » فقد کان ضیف 
صعوبة ثانية هى حشد ألفاظ الصطلحات العلمية وحاصة مصطلحات العلوم اللغوية على نحو 
مانقراً فی رسالته المعروفة برسالة الاإغريض وهو ماينشق عنه الطلع من الحبيبات » والرسالة موجهة 
أيضا إلى آي القاس المغرلى وفيا يقول : 


١‏ حرس الله سيدنا حتى تذغم الطاء فى الماء » فتلك حراسة بغير انتهاء .. وما فى الجهر 
والهمس » بمتزلة عا وأمس » وجعل اله رتبته الى هى كالفاعل والبتدأ » نظي الفعل ف أن 
لاتنخفض آبدا » فقد جعلنی إن حضپرت عرف شانی › وإن غبت لم بُجْھّل مکانی › کیا فی 
النداء »> وامحذوف من الابتداء » إذا قلت زد أقبل » والاإبل الإبل » بعد ماكنت كهاء 
الوقف » إن ألقيت فبواجب » وإن درت فغیر ازب » إنى وإن غدوت ف زمن كثر 
الد“ كهاء العدد » لزمت المذكر فأتت بالمنكر » مع إل يرانى فى الأصل كألف الوصل › 
وتكون تارة حرف لين » وتارة مثل الصامت " الرصين » فهى لاتثبت على طريقة > ولاندرك ها 
صورة فى الحقيقة ) 

ؤهو يدعو لأب القاسم أن تظل تحرسه عناية الله إلى أبد الآبدين أوكا يقول إلى أن تدغم الطاء 


. الدد : اللهو واللعب‎ )٤( يبجح : يفخر. حيرى الدهر : أبد الدهر.‎ )١( 
وح : اسم الس . (ه) الحروف امحققة ما سوى حروف اللين والمد.‎ )۲( 
. لارب : لازم‎ )۳( 


1۳ 


فى الماء وهى لاتدغم فيا أبدا » إذ الطاء حرف هور الصوت - كا يقول - واشاء حرف 
مهموس لايد صوته بين » فها من طبيعتين محتلفتين ولذلك لایدّغان آبدا ولایتحدان کالأمس 
والغد . ويدعو أبو العلاء له أن تصبح رتبته أرفع الرتب فى الدولة »> كرتبة الفاعل والمبتدأ فى 
النحو » إذهما بسبب رفعها فى أعلى الرتب . ويدعو له أن لايلحقه حفض ف رتبته كالفعل 
لاإيلحقه خفض ولاج أبدا . ويقول إن أبا القاسم جعله معروفا رفيع الشأن حضر أو غاب مثل ياء 
النداء شكانما حفوظ ذكرت مع المنادى أو تذكر » ومثلها المبتدأ ذكر أو حذف فكانه حفوظ . 
فتقول : محمد أى يامد »› E‏ اللأدب أى هذاكتاب الأدب . ويقول إنه كان قبل أن 
يضعه أبو القاسم فى منزلته الرفيعة كاهاء الى تلحق ببعض الكلات فى الوقف » مثل :لم تقول 
فيا لمه > فھی تطرح وتذ کر دون أن يكون هما شأن فى الكلمة . ویقول انه کان یشعر بنبو مکانه 
على نحو مابلاحظ فى هاء العدد أوتائه من ثلاثة إلى عشرة » فإنها تلحق عددها مع المذ كر وتطرح 
م لمؤنث » وكان القياس ف العربية العكس . ولايكتنى بذلك فيقول إنه كان كالف الوصل مع 
أصحابه » تذ كر حين الابتداء بالسا كن وتسقط فى درج الكلام . ويقول إن حاله كانت مثل 
الهمزة تبدل أحيانا عينا فى لغة تمي › فيقولون فى أن عر » وقد تنطتى بين الممزة الحققة وأحتبا 
السهلة أوكا يقول « بين بين » وقد تسيل نماما فقصبح حرف لين مشل سال فى سأل > وقد تحقق 
وحاصة فى أول الكلات فلا تسهّل مثل أمر » فهى كا يقول أبو العلاء لاتثبت فى العربية على 
طريقة . 

وأبو العلاء بذلك يصعَّب نره على قارئه » بحيث لايستطيع قراءته وفهمه إلا العام اللغوى 
لكثرة الألفاظ الغريبة فيه »> وليس ذلك فحسب » فإن هذه القطعة ق الرسالة لايستطيع أن 
يفهمها إلا من عرف مصطلحات علمى النحو والصرف » وقد مضى فى الرسالة يستظهر 
مصطلحات عام التجويد والقراءات وعلم العروض وتلاحين الموسينى ومصطلحات عم الفلك مع 
معارف كثيرة عن اليل والحيوان . وله مناظرة طويلة بين الصاهل والشاحج أو بين الفرس 
والبغل »۽ وهو كتاب نفيس نشرته بنت الشاطئ بدار المعارف . وتتكاثر فى الرسالة المعارف عن 
المرأة وجليما ولابأس من إيداعها شيا من التاريخ . وكل ذلك يصكّها : سجع وأوابد لفظية 
٠وأوابد‏ أؤ مصطلحات علمية ومعارف شى . وكا نما استاثرت بالشطر الأ كبر من هذا كله الرسالة 
الإغريضية . وتقل المصطلحات العلمية فى بقية رسائله غير أنه لايزال يستظهرها فيها من حين إلى 
حين » ومرجم ذلك إلى أنه کان یکتب برسائله إلى علماء ف عصره » فكان يسوق إلہم هذه 


۳14 
اللصطلحات تصويرًا لمهارته البيانية . وتحفل الرسائل بنقد خلقى واجاعى وسياسى وأدبى » 
وأكزها فى الناء على من يكتب إليهم » وبينها رسائل شفاعة ونهنثة وتعزية وشوق » وتكتظ 
بسجعات بديعة كقوله فى فواتح رسالة كتب با من بغداد إلى خاله أبى طاهر المشرف بن سبيكة 
الحلى : 

« شوق إلى سيدى الشيخ شوق البلاد الممحلة » إلى السحابة الملحلة" » وانتفاعى بقربه 
انتفاع الأرض الأريضة › بالأمواه الغريضة > وتشوفی لان رف را آنعام ٩١‏ 
أجدب ف عام بعد عام » لبارق ٩‏ مان » هول مرتقب مان . وأسنى لفقده آسف 
وَحْثيّة” » رادت بالعشيّة » فخالفها السرحان إلى طلا راد فحار" فهى تطوف حول 
آل وی رها ا کل ود کے ارقا تذكر الفطبم ثذى الوالدة » والمقسم 
با ملح لبنى خالدة وانتظارى لقدومه انتظار تاجر مكة وف ٠١‏ الأعاجم و و 
الت الناجم ۳ 


وبدون ريب تمد رسائل أب العلاء الشخصية فى الذروة من البلاغة » وهو دا ما بى فما 
بالسجع إلا قليلا »> وقد يلتم فيه مالا يازم كا فى هذه القطعة > فإن السجعتين فما تتفقان 
لافى الحرف الأحير فحسب المقابل للروى ف الشعر » بل فى حرفين أو ثلاثة حروف » وداما لث 
ف رسائله بالألفاظ الآبدة الممعنة فى الغرابة وإن لم تمعن فيما بهذه القطعة . وهو يستغل فى سجعاته 
معارفه الكثيرة التاريخية وغير التاريخية على نحو مايلقانا فى هذه القطعة من إشارته إلى أن العرب 
كانوا يتعاقدون ويتعاهدون على املح » وذكر عهدًا هم أقسموا فيه بالملح لبنى حالدة وهى خحالدة 
بنت أرقم أم کردم وكريدم ابنى شعبة الفزاريبين . والجناس الناقص مثل : « الممحلة والمسحلة ) 
واضح فى القطعة › وکان یوشی سجعاته به وبغیره من محسنات البديع وحاصة الطباق والتصاوير . 


)١(‏ المسحلة : الممطرة (۷) رادت : ذهبث تطلاب الكلاً 

(۲) الأريضة : الطيبة . الغريضة : المبكرة (۸) الطلا : ولد البقر . السرحان : الذئب 
(۳) الأنعام : الابل . )٩(‏ حارهنا : تیر 

)٤(‏ البارق : السحاب يلمع فيه البرق » وجعله يمنيا )۱١(‏ آمل : کثیب عال 

حت لايحلف مطره )۱١(‏ يريد : قاءوم وفود الحجيیج الأجانب 
(ه) تمان : متطاول )۲( الاجم : الذى لاساق له 


)٩(‏ يريد بقرة وحشيه 


"1 


(ب ) رسائل متنوعة 

طبيعى أن تكثر الكتابات الشخصية على ألسنة الأدباء > شاكرين صنيعا أو مهنئين على 
منصب كبير أو معاتبين أو مثنين مادحين أو معتذرين أو مستعطفين أو معزين عن خحطب ألم 
بأصدقائيم أو فى فقيد عزيز » وتارة يبون وتارة يبكون وقد خنقتهم العبرات . وكثيرا ما كانوا 
بتراسلون » من ذلك مراسلات الملّغرائى الشاعر الكاتب والعّزى إنراهي بن عان الذى مرت 
ترجمته بين الشعراء > ويقول العاد الأصانى : « كانت بينها مكاتبات مفيدة وبينها لنسب 
الفضل المودّة الوكيدة » ويسوق الماد للغزى رسالة اعتذار كتب با إلى صاحبه جاء فيا : 

لسان الحسود - أدام الله أيام الجلس السام دام ساميا » ولبيضة الحد حاميا = إذا 
بعرْض الكرام کان اا ى ادل 9 ب بسر طيه الخف .. فإن ف من السفهاء ! 
فداعیته ما ظّهر هم من انټائه » وانتساب مزنته إلى سمائه» . 

وانتخاب الغزی لألفاظه وأاضح » فهو بجيد الكتابة كيا بجيد الشعر» وهو يعنى فيا 
بالتصاویر » وکان حصب الخال » ومرت بنا ف ترجمته روائم طريفة من أشعاره . وكان ابن مير 
الطراباسى الذى ترجمنا له بين الشعراء نزح عن دمشقق إلى قلعة شيّزر فى الشمال خوفا من | 
الصوف وزیر حاکمها آبق » وحاول صدیتق له هو زین الدین بن حلم أن پسترجعه إلى دمشق 
فكتب إليه يستدعيه > وأجابه ابن منير برسالة طويل معتذرا يقول فيا نر 

اا 1 تذق حلاوة الأندمال» وقروعها تزداد قرحا مع اللحل والترحال > 
ون جاک ھن الا لا لقت بدمشق سن اتن لاع لاعت لکن این 
حدثه إلا التيمم بصعید () . ويلقاك فلان وفلان من کل ذی لق دمے ٩‏ وخلق 
ذم ٤‏ وأصل لئم › وفرع زنے ٥۷‏ « ووجه لطم › وقفا کلے ٤ ٥١‏ وعم جرا من لاب آم ۲ 
وصراط ف الود غير مستقم » . 

ولغة ابن منير لغة أدبية بديعة » وكا كان شاعرا بارعا كان كاتبا بارعا » تواتيه الكلمة وتنزل فى 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام ) ۲۷/١‏ (ه) الصعيد : التراب 
(۲) المندلى : عود الطيب CD‏ دەم : قبیح . ذمے : مذموم 
(۳) الخريدة (قسم الشام) ۹۲/١‏ (۷) زنم : دعی 


)٤(‏ الآیں : العناء . ت (A)‏ کلم : جرح 


۴۱۹ 
مواقعها ومستقرها من السجع الرائح الذى لاتطول عباراته > فإذا الكهات وكأنما تلاق وتتعانق 
لماها فى الرس وحسن الأداء . ويورد الماد فى الخريدة مراسلة بين القاضى الفاضل وزير صلاح 
الدين وكاتبه وبين أسامة بن منقذ > ويذ كر أولا كناب القاضى الفاضل ثم يذ كر جواب أسامة » 

وله يقول من رسالة طويلة مادحا مثنيا على بلاغته » متحدثا عنه بضمير الغيبة : 

« ماعسی ان بقول مطريه ومادحه والفضل نة من جره الزاخر » وقطرة من سحابه الاطر » 
تفرد به فا له فيه من نظیر » وسبتق من تقَدّمه فى زمانه الأخير › فتتق عن البلاغة أكامًا ترينت 
الا بالأعاجیب » وای بيات فصاحة کادت أن ى فى احاريب » إذا استنطقت 
ازدحمت علا العقول والأسماع » ووقع على الإقرار. بإعجازها الاتفاق والا جاع . . هو سحر 
اک ادل ود ا ا ف او 

ونمضى إلى أبام الماليك ويلقانا الشهاب محمود رئيس ديوان إنشائهم ى دمشق والقاهرة وقد 
ترجمنا له بين شعراء المديح » وله - كا أسلفنا - كتاب فى رسوم الكتابة الديوانية » وبه كثير من 
رسائله الرسمية » وبعض رسائله الشخصية أو الإحوانية » ماه « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » 
وله بجانبه كتاب ثان سقط من يد الزمن ”ماه « زهر الربيع فى الترسل البديع » وعنه ينقل كثيرا 
القلقشندى ف الجزء التاسع من صبحه » وما نقله عنه رسالة ف التهثة بعيد الأضحى جاء 
فا : 

« جعله الله أبرلكً الأعياد وأسعدها وأعِن الأيام وأجدَها » وأجمل الأوقات وألذها وأرْعّدها 
ولابرح مسرورا مستبشرا » منصورًا على الأعداء مقتدرا » مسعودا حمودا » معانا بملائكة السماء 
معضودًا » مهنا بالسعود الجديدة وال جدود السعيدة » والقوة والناصر » والعمر الطويل الوافر .. 
ألبسه الله من السعادة أجمل ل »> ومنحه من المكارم أحسن a‏ 

وكان الشهاب مود بعنى بتزبين سجعاته بمحسنات البديع وألوانه الزاهية من جناس وغير 
جناس » وکان یشغف شغفا شدیدا بصور الجناس المعکوس کا نری ف قوله : « مهنا بالسعود 
الحديدة والجدود السعيدة» . 

ونلتقی بعمر بن الوردى وكان شاعرا وأديبا كاتبا » وله تعزية بوفاة الفقيه الشافعى شرف الدين 
البارزى التو سنة ۷۳۸ ٠‏ وفيها يقول ° : 


)١(‏ التريدة (قسم الشام ) o1‏ (۳) انظر دیوان عمر بن الوردی › طیم الموائب ف 
)۲( صبح الأعشى 1/4 حموعة سنة ١٠۳إه‏ ص ١١۳‏ 


WV 
بلغنی انہداد الطود الشامخ > وزوال الحبل الراسخ > الذى بكته السماء والأرض › وقابلت‎ « 
a Gl E a ROE Oe e A 
والأقلام تمشى على الرءوس لفقده » والمصنفات‎ ٤ الضلوع » فالعلوم تبكيه » وامحاسن ا‎ 
. » تلبس حداد المداد من بعده . . ولاخاص إلا حزن قلبه » ولعام إلا طار لبه‎ 
وكان بجنح ف نثره وشعره إلى استخدام الصظلحات العلمية » وقد تصنع فى هذه القطعة‎ 
,وأبضا غإنه كان عن غب‎ ٠ القصية لتد الصظلات الفقهة: الكروه والتدب والفرض‎ 
صور حتلفة من التوريات » وواضصح أنه ورّى هنا بالمصطلح الفقهى : الندب عن معناه الحقيق‎ 
وهو بكاء المتوفى وتعداد عاسنه . وجعل الأقلام تمٹی على رءوسها حزنا وهی فعلا تمشى على‎ 
. رءوسها أو بعبارة أخرى تكتب برءوسها » فاستغل ذلك فى تعزيته‎ 
2: کی ا ای ا ب ا سا ادها ا فن اداه ا ا و‎ 
الملوك يهى وصول السكين الى قطع با أوصال الَا » وأضافها إلى الأدوية فحصل بها‎ ١ 
البُرّم والشفا » وتالله ماغابت إلا وصلت الأقلام من تقشيرها إلى الحَفا .. ماشاهدها موسى إلا‎ 
صبح تقَمُّعت‎ E ET PO TO E OTT 
٠ بسواد الدجى » فعوذتّها ب ( الضحى والليل إذا سَجًا ) .. طرف بأشعتها الباهرة عين الشمس‎ 
. » وبإقامتها الح حافظت الأقلام على مواظبة الخمس‎ | 
والتكلف واضح نى القطعة » فقد ذكر الفا أى البعد » وفكر فى سجعة معه فجاء بالشفا‎ 
والعفا وأصله رقة انف ويريد المبالغة فى تشذيب الأقلام »> وكل ذلك تكلف » وم يلبث أن‎ 
جنح إلى التورية بوسى الرسول لا ذكر معه من السجود وامحراب عن موسى الحلاًق . وكان‎ 
نصاب السكين أسود فحاول أن يستغل ذلك ليقتبس فانحة سورة الضحى » وعاد إلى التورية‎ 
بإقامة الحد على الحناة وهو يريد إقامة حد السكين » وورى أيضا بواظبة الخمس إذ لايريد العى‎ 
المتبادر من مواظبة الصلوات الخمس » إنغا يريد مواظبة الأصابع الخمش على الكتابة بتلك‎ 
. الأقلام‎ 
ونمضى إلى أيام العانيين ونظل نقرأً رسائل شخصية متعددة فى تراجم الأدباء »> من ذلك قول‎ 
: للهجرة فى معاتبة‎ ٠١۳۳ مرعى الكرمى التو سنة‎ 
مقبضها‎ ٠ شرقت : صت . (۳) صاب السكين‎ )۱( 
۲٤۷/١ نفحة الرخانة للمحى‎ )4( ٠۲۷ ۰ ۲١ خزانة الأدب للحموی ص‎ )۲( 


۳1۸ 

« الصديق لفظ على الألشنة موجود » ومعناه فى الحقيقة مفقود » فهو كالكبريت الأحمر »› 
يذ کر ولا بَّْصّر » أوکالعنقاء والغول › لفظ بوجد بلا مدلول . وهذہ شم غالب أبناء الزمان  »‏ 
من الأحلاء واللإحوان » فثلهم . . كلمع السراب » المستحيل فيه الشراب » أوكالبال الذى 
يبدو فى المنام »> وهو ف الحقيقة أضغاث أحلام» . 

ويسوق اجى ف نفحة الرحانة رسائل مختلفة لأبيه وجدّه » منها رسالة هزلية لأبيه كتب بها 
على لسان فرس إلى مفت بالقسطنطينية . وانعقدت صدافة وثيقة بين حى وبين عبد الغى 
النابلسى الصوفى » وله يقول متوددًا مثنيّا مشيدًا بنسكه وتصوفه وسلوكه اإروحى © : 

و الذى سار فى بروج الفضل مسير الشمس » وقامت فضائله فى جسم العالم مقام 
الحواس ا لخمس ٠‏ لازال فى السكون والحركة » مرافق المن والبركة » يفرح به كل قطر ينازله › 
کأنه البدر والدنیا منازله » ومن شایعه مسعود پومه وغده » وله من العيش أهناه وأرغده . . أنا 
شعبة من دوحتك ‏ » وغصن من سرحتك ‏ » بل نبت سقنّه ياديك » وزهر تفتح بما أفاضته 
غواديك » . 

ويطبع نثر الرسائل الشخصية حينئذ بنفس الطوابع التى رأيناها فى أيام الماليك » فهو يعتمد 
دانما على السجع » ویوش بالبديع ومحسناته . 


المقامات 

كان لبديع الزمان الهمذانى فضل السبق الى استحداث فن المقامات ف العربية » وقد بناه على 
اقاصيص تصور حياة اديب متسول لايزال بحتال على سامعيه بعباراته المسجوعة الرشيقة كى يسبغوا 
عليه شيئا من عطائہم يعينه على سد حاجاته فى الياة . وجعل له راوية يتابعه ويقص حکكاياته 
واخباره من بلدة إلى احرى . وتبعه الحریرى قفاوف بذا الفن على الغاية » سواء من حيث جال 
القص فيه أو من حيث جال الحوار بين الراوى والأديب المتسول أو بين الأديب وبين من يعرض 
علیہم أفانین بلاغته . وطبیعی أن لاتعرف الشام - مثل بقية البلدان العربية - المقامات قبل بديم 


)١(‏ نفحة الرعانة ٠٠١۹/۲‏ : (۲) السرحة : الشجرة الطويلة العظيمة 
(۲) الدوحة : الشجرة الكبيرة المتشعبة )٤(‏ الغوادى : السحب 


۳14 
الزمان » بل أيضا قبل الحريرى المتوف سنة ١٠ء‏ للهجرة » ويبدو أنما ظلت طويلا لاتعرفها أو لى 
الأقل لاتحاول حاكاة الحريرى وبديع الزمان فيا » وكأنما اشتغاها بالحروب الصايبية تم المغولية 
حتى منتصف القرن السابع الجرى أهماها عن هذا الفن » حتى إذا أحذت الأحوال السياسية تستقر 
فا لأيام اليك وجدناها تعنى به » وتلقانا نمأذج متنوعة من هذه العناية منذ النصف الثاى من 
القرن السابع » وهى نماذج تختلف عن صورة المقامات عند بديع الزمان والخحريرى » إذ لاتعتمد 
مظلها على أديب متسول وقص احتيالاته الأدبية فصا حواريا »> إنما تعتمد على الوصف أو المناظرة 
بين بعض الأشخاص أو بين بعض الأزهار أو بعض الثار » وقد تعنى بالوعظ أو بعرض بعض 
السائل ف العلوم الختلفة » من ذلك مقامة فى المغاخرة بين التوت والمشمش لتاج الدين بن عبيد 
الصرخحدى المدرس بالمدرسة النورية بدمشق التو بعد سنة ٠۷١‏ ومن ذلك أيضا مقامة فى مصر 
والنيل والروضة محمد بن عبد الرحمن بن فرناص الحموى التو حوالى سنة ۷١‏ . وتلقانا مقامة 
لشاب الظريف محمد بن عفيف الدين التلمسانى الذى ترجمنا له بين شعراء الغزل ماها مقامة 
أو مقامات العشاق » وفيها يصور شغفه باللهو والتنزه ف الرياض ولقاءه فبها ذات مرة لعاشقين 
وكيف حاورهما حوارًا طريقًا » وهو يفتتحها على هذا النمط ‏ : 

١‏ لم أزل مذ بلغت سن التمييز » أتولم بنظم الأراجيز » ومذ شب عمرى عن الطَوق » مُعرى 
بالغرام واوق » وأهيم بالشمول "' والشمائل » وأشرب فى زجاجة صفراء كالأصائل › وأقدم على 
رشف ثغور البيض .. وأتنزه فى كل ناد وواد .. فخرجت بعض الأيام إلى الغياض " › 
وولبت ‏ بین حياض وریاض » . ۰ 

ويذ كر صاحب فوات الوفيات لاشهاب مود الذى مرت ترجمته بين الشعراء مقامة تسمى 
مقامة العشاق » ولعله حا كى با مقامة الشاب الظريف . ولعمر بن الوردى المتو سنة ۷٤۹‏ 
أكثر من مقامة . وسنخصه بترجمة قصيرة » وللصفدى معاصره الذى مرت ترجمته مقامة سماها 
١‏ رسف الرٌحیق فى وصف الحریق » وصف فما حرق دمشق الذى أت على كثير من أحيائما 
وأسواقها وعائرها لسنة ۷٤١‏ ومن قوله فى تلك المقامة الملتاعة ° : 


)١(‏ انظر المقامة ملحقة بديوان التلعفرى ( طبع المطبعة )٤(‏ ولج : دخل 

الأدبية ببيروت ) . (۵) فوات الوفیات لابن شاکر ٦٥/۲‏ 

(۲) الشمول : الفمر. () الجزء الأول من مسالك الأبصار (طبع دار 
(۳) الغياض : أماكن الشجر اللتف الكتب المصرية) ۲٠١٠/١‏ 


۰ 
« سألت عن الخر » ممن غبر» فقال إن الحريق وقع قريبا من الجامع » وأنظر إلى شبح الجو 
كيف انتشرت فيه عقائق اللهب اللامع › فبادرت إلى صحنه والناس فيه قطعة لحم » 
والقلوب ذاثبة بتلك النار كايذوب الشحم › ورأيت النار وقد نشرت فى حداد الظلام 
معَصفرات " ذوائها » وصعدت إلى السماء عَذبات ذوائبما . . وعلت فى الجو كأنها أعلام 
ملائكة النصر » وکان الواقف فی المیدان راما وهی ( ترمی بشرر كالقصر) » فكم زمر أضحت 
لذلك الدحان جاثية » وكم نفس كانت فى النازعات وهى تنلو ( هل أتاك حديث الغاشية ) ول 

تزل النار تأ كل مابليها وتفنى مايسفلها ويعتلما » . 

وواضح فى سجعاته طلبه للجناس . فهو يجانس بين الخبر وغبر » وال جامع واللامع › واللحم 
والشحم » ويمضى فى مثل هذه الجناسات الناقصة »> واشتهر لزمنه بالتصنع الشديد للجناس . 
وجعلته عنايته بالجناس يستخدم كلمة ذوائما مرة من الذوبان جمعا لذائب ومرة عى مقدم 
الشعر ف الرأس جمع ذؤابة وجعله هذا المعنى يتصنع لذ كر العذبات وهى أطراف العام الى تطرح 
عليها » وتكلف أشد التكلف حين ذكر ملائكة النصر مع هذا الحريق الذى ليت به دمشق 
وأهلها بلاء عظما . وإنما أغراه به حاولته اقتباس الآية القرأنبة ( ترمى بشرر كالقصر ) وهى فى 
وصف جهن ومايتصاعد من شررها ووقودها كالقصر ف ارتفاع بنائه وعلوه الشاهق . وقد مضى 
يتصنع لذ كر طائفة من أسماء السو » فذ كر ( الزمر ) أى الاعات و ر الدخان ) و( ال اثية ) من 
الجثو وهو الجلوس على الركب من شدة امول » كا ذكر ( النازعات ) والآية الأولى فى سورة 
( الغاشية ) والغاشية القيامة . 

وواضح أن المقامة أشبه برسالة اتخذت موضوعا ها وصف حريق دمشق » وأكثر المقامات 
حينئذ كانت على هذه الشاكلة ينقصها القص والحوار > وكأنما تختص موضوع أدب تعالحه . 
وغلب عليها ذلك أيضا فى ايام العثانيين ونلتق فى نفحة الرحانة للمحى بقامة ميت بالمقامة 
الربيعية لعبد الرحمن بن محمد الدمشقق من بنى النقيب » وفما تتوالى تشبمات الزهور والطيور على 
هذا الحو " . 

رین ته الفتور »> وورد کأغا انتزع من أوجه الحور . 


(۱) عقائق : جمع عقیق وهو حجر کرم احمر شبه (۲) معصفرات : مصبوغة بالعصفر » وهو صبغ أصفر 


به الصفدى اللهب (۴) نفحة الرعانة "٠/۲‏ 


۳1 
وشقیق کأنه أقداح الق 4 فد رسب قرزا ناك فى 
وآڏَريون ”“ کانه مداهن عَسجاٍ » على سواعد زبرجد 
وسوسن كبياض السوالف » أوجياد ‏ الوصائف 
وقرنفل كأنما توقد بالجَمّر» وانعقد من الخمر» 
ويظل طويلا فى وصف الأزهار » ورج منها إلى وصف الأطيار »> ثل هذه الأسجاع الليثة 
بالتشبہات والاستعارات . 


وروى الحى لعبد الغنى النابلسى الصوف الذى مرت ترجمته مقامة وصف فا نزهة مع صديق 
عرا فہا على قصر عالى البنيان فدخلاه » يقول : 

« فصعدنا إلى قضر مشيد “ » مزخرف ال جوانب بألوان الأطلية وأنواع الشيد ٠"‏ » فيه الغرف 
الرفيعة ذات التزبين » والمقاصير اللصنوعة لقاصرات "“ الطَرّف عين . قد طَلّت شبابيكه على 
تلك الأرجاء الموفقة » وال جداول المتدفقة » وأرضه مفروشة بأفخر الوشى والديباج › وقد أطلقت 
فيه ماخر الطيب فزاد فى الابتهاج .. فحلست أنا وصاحبى على تلك الأرائك الممنوعة" » 
والفرش المرفوعة › نتناشد الأشعار > ونتشبّث بأذيال الأفكار » . 

ویلقاه هو وصاحبه رفیق » فیسأله أین کنت ؟ ومن أین توجهت ؟ ومایلہٹ أن بقول له : 
١‏ ما ذلك القصر الموصوف سوى جى هذه وو هذا الصوف » والشبابيك جيوبه وأطواقه ب 
ولا عجب أن فحت فيه مباخر الطيب فإنها قراطيسه وأوراقه » . وكأن كل ماف المقامة رموز ' 
صوفية جلاها عبد الغنى النابلسى فى تصاوير الرياض والقصر وتهاويله . وحرى بنا أن نقف قليلا 
عند ابن الوردئ أهم كاب المقامة الشاميين . 


ر١)‏ العقيق : حجر كزم أحمر. فتيق : فائح . )٩(‏ الشید : کل ماطلى به البناء من جص وغیره 
)۳( الأذريون : زهر شديد الصفرة . والعسجد : الذهب (۷) قاصرات الطرف : خحجلات حييات . عن : 
(۳) جاد ها : جمع جید أآی علق . جميلات واسعات الأعين . 

(4) نفعحة الرعحانة ٠١۲/۲‏ وما بعدها (^A)‏ الأرائلك : مقاعد منجدة.الممتوعة : أی عن الاس 


() مشيد : عال مرتفع . 


۲ 


ہن ٩‏ الرردی 


هو زين الدين عمر بن المظفر المعروف بابن الوردى › ولد ف المعرة بلدة الى العلاء سنة 1۸4 
وا نشا ودرس على شيوخها » ويقول ابن حجر ف الدرر : بل نشأً حلب وهى حاضرة إقام 
المعرة » وخاصة على قاضيما وفقيهها ومفتيما الشافعى شرف الدين البارزى . وتنقل فى بلاد الشام 
بأحذ عن شيوخها » وعُرف فضله ف الفقه والفتوى » فولاه ابن الرمّلكانى قاضى قضاة الشام 
قضاء حلب » وکان شاعرا . وله فى ابن الزملکانی مدائح كثيرة › ااافا َه ق ورا ا 
الزملكانى فما بعد عزله عن حاب وتوليته قضاء منبج » فامتعض ابن الوردى لنفسه أن بعزل عن 

حلب ويولّى قضاء بلدة صغيرة من بلدان إقليمها » وعبثا حاول أن يسترضيه وأن يرده. إلى حلب » 
فاعتزل القضاء وعاش للتأليف ونظم الشعر وصوغ النثر حتى نوف سنة ۷٤١‏ . وله مؤلفات علمية 
مختلفة شعرا ونا » فقد نظم كتاب الماوى ف الفقه الشافعى فى منظومة بلغت أكار من خمسة 
آلاف بيت » وله مصنفات لغوية ونحوية » منها شرح على ألفية ابن مالك واخحر على ألفية ابن 
معطى . وهو معدود فى شعراء القرن الثامن النامين » ويقول ابن شاكر : «أجاد فى المنثور 
والمنظوم » فنظمه جيد إلى الغاية وفضله بلغ النهاية » . وديوانه كبير وهو مطبوع فى الآستانة من 
قدیم » وله بعض رباعیات وبعض موشحات › أنشد منہها السہکی فی ترچمته » وله خمس 
مقامات » ورسائل كثيرة منشورة مع ديوانه » وف رأينا أن نره أروع من شغره » ولذلك اخحترنا أن 
نتحدث عن ادع ماله من كتابات ادبية » ونقصد مقاماته . 

وأولى المقامات فى الديوان المقامة الصوفية ٠‏ ومنها بجُرى ابن الوردى حوارا بين مواطن له من 
ا لمعرة سافر إلى بيت المقدس وبين عشرة من الصوفة فى مقدمتهم شيخ كبير » وكانوا بتبادلون فما 
بيهم أحاديث وكات صوفبة رمزية » وأشركوا معهم فى الحديث هذا الوافد المعرى » وأحذ 
يسأهم عن أحواهم ورموزهم وإشاراتہم وتقصير ثيا ہم وعاداتہم والشيخ بحيب . وأحیانا ينقد 
صوفية زمنه وأنہم لايتبعون المنبج السديد لأسلافهم حت ليقو : « إن المتصوفة اليوم أصحاب 


)١(‏ انظر ف ابن الوردى وترجمته طبقات الشافعية والبدر ألطالع ادرا 1 ردیرانة ونه 
ہک V1‏ والدرر الكامنة لابن حجر ۲۷۲/۳ مقاماته ورسائله مطبوع فى الأستانة سنة ٠١٠٠١‏ للهجرة . 
وقوات الوفیات ۲۲۹/۲ والنجوم الزاهرة ۲٤٠/۱۰‏ 


Y۳ 

ا وشرب ونوم > يروون الأقوال ولايتبعون الأفعال » وافقوا آسلافهم ملسا » وخالفوهم 
أنفسا » . والمقامة طريفة فى عرضها لأحوال الصوفية فى تلك الأيام » وحرى بنا أن نذكر فاتحتها 
لنقف على اسلوب ابن الوردی فى مقاماته »> يقول : 

« حكى إنسان » من معرة النعان » قال : سافرت إلى القدس الشريف » سفر منكر بعد 
التعريف » فاجتزت فى الطريتق بواد وقانا لفحة الرمضاء"' » وقال : حكمت على الوادى الذى 
تروع حصاه حالية العّذارى فقلنا دانم الحكم والإمضاء » وإذا عين كعين الننساء تجرى على 
صخر » ويقول ماؤها أنا سيد مياه هذا الوادى ولافخر » فرؤيت كب صاد"' من تلك العين » 
ولكن نص منظرها الحسن بذ كر ظمأ الحسين » . 

وقد تصن ابن الوردی فى أول مقامته مصطلح التعريف والتنكير فى النحو » ولم يلبث أن 
اقتبس فى وصف الوادى ألفاظ بيتين مشهورين من الشعر فى وصف واد للمّنازى معاصر 
أب العلاء إذ يقول 

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعَف الغيث العَميم 
تروع حَصاه حالية العذارى فتلمسٌ جانب العقد النظيم 

واشتهرت النساء بكثرة بكائا على أخيها صخر فاستغلٌ ابن الوردى ذلك ثى التورية عن هذه 
العين الحقيقية التى تجرى مياهها على الصخر » وبقول إن منظرها الحسن ذكره بحادثة الحسين 
ومقنتله فى كربلاء وطلبه الماء من أعدائه ومنعه عنه وروحه تصعد إلى بارثما . ولم نمض فى قراءة 
المقامة لنراه وهو يقتبس آى الذ كر الحكم ويتمثل بالأشعار والحكم والأمثال » ما جعل الكتابة 

وسمى ابن الوردى مقامته الثانية المقامة الأنطا كية »> واتخذ فيما أيضا شخصا من المعرة يزورها 
ويصف عاسنا ومحاسن الطبيعة من حَوله »> ومحمد الله على أن ردها من حملة الصليب إلى 
العرب » ويأسى لا فيا من تباغض بين العرب والروم . 

والمقامة الثالثة ماها المقامة المنبجية » ومنبج إحدى القرى الكبيرة فى حلب » وفيما بمحكى 
أيضا شخص من المعرة أنه دخلها فرى لما أصاب مساجدها وأبنيتها من دثور . وكان حملة 
الصليب قد استولوا علا قديما وعاثوا فيا . ويلم ابن الوردى بدرستها النورية » فإذا مدرسها 


)١(‏ الديوان رف محموعة طبعة الجوائب ) ص ٠۳١۳‏ ر(۳) صاد : عطشان شديد العطش 
(۲) الرمضاء : شدة الر 


6 
القاضى حدث السن » فظن أنه ليس بشىء »› فلا سأله عن حاجته قال : « نحن عشرة ذوو نسب 
وأولو عام وأدب » وقد أنشد کل منا بیتی شعر » سامها"'“ فضل سعر › وأقام وزنہا > وقال انا 
وإنهما » وأنا رسول أصحابى إليك لتنصف بيننا وقد دُللت عليك » فقال له : قل ماأردت أن 
تقول » فأخحذ يعرض عليه أبياتا ف الغزل وغير الغزل » والقاضى يعلق تعليقات نقدية بديعة . 

وحينئذ رجم المعرى إلى نفسه يلومها لسوء ظنها بالمدرس » وأطال شكره . 

ومی المقامة الرابعة المشهدية وفما يل شخص معرئ أميرا يحدثه عن الاحتفالات والواسم 
حول بعض الأضرحة ومامجرى فيما من اللهو واحتلاط النساء بالرجال كأعياد النصارى والمجوس › 
وینهاه الأمير عن الاشتراك فى هذه البدع المحرمة » وينوه بقاضى القضاة ابن الرملکانی ا مر 
بإبطا ها وشدد فی النکیر علیما » ویدعو له قائلا : 

« لازال داه" مثل حرف النداء» كفيلا بضم الأقربين والبعداء» من صل به نال 
عزفا » واكتسب تابعه على اللفظ واحل عطفا » حت يكون علمه علا منصوبا ء» وعواطفه 
للمعارف خحبرا مہتداً به منسوبا » ولا برح مرفوعا بفعل الحسنی » وسيوف بحوثه ماضية فهی على 
الفتح ٗی ٠‏ . 

وواضح مدی ماتکلفه ابن الوردی من حشد مصطلحات النحو فى عبارات الثناء على ابن 
الزملكانى وسجعاته » فلازال ابن الزملكافى مثل حرف النداء فى التحو ينادى به القريب 
والبعيد » والتابع مفرد التوابع » وهى العطف والنعت والتوكيد والبدل » ولذلك ذكر مع التابع 
العطف » وجلب من النحوكلمة «أمنصوبا» واراد با ان العلم مرفوع » وذكر المعارف والبر 
والمبتداً والنسب والرفع والمضى والبناء على الفتح . كل ذلك حشده فى هذه السجعات القليلة › 
ولم يكن يصنع ذلك دانما ولكن من حين إلى حين تلقانا فى نثره هذه الرقع الى تدل على التكلف 
الشديد . 

ومقامته الخامسة فى وصف حريق دمشق الذى وصفه معاصره الصفدى . ومرت بنا قطعة من 
وصفه » وسمى ابن الوردى هذه المقامة باس « صفو الرحيق فى وصف ال حريق » ورواها عن 
شخص يسمى غيت بن سحاب عن ندى بن محر » والصلة بينها وبين رسالة الصفدى ف الموضوع 
نفسه قوية » ويبدو أن الصفدى اقتبس كيرا منه حى عنوان مقامته وهو « رشف الرحيق فى 


(۱) سامها فضل سعر. غالی با فى السعر (۴) العرف : المعروف 
(۳) نداه : کرمه 


Ye 

وصف الحريق » . وله رسالة بديعة فى وصف وباء الطاعون الذى فتك باسيا وامتد من الصين 

والمند إلى الشام ومصر لسنة ۷٤4۹‏ ويسميا ابن حجر مقامة » وتسميتها - كا جاء فى الديوان - 

باسم رسالة أولى لغياب الرواية والحوار فيا » ومثلها رسالته الى كتب فما مفاخرة بين السيف 
والقام > وهى رسالة طريفة . 


المراعظ والابتبالات 

فرض الاإسلام الوعظ فى خحطب الساجد كل يوم جمعة وف العيدين : عيد الفطر 
وعيد الأضحى » ومعنى ذلك أن جميع البلدان الإسلامية طوال الأزمنة الختلفة كانت تموج 
مخطب الوعظ وإن لم تعن كتب الأدب بتسجيلها » لأا كانت أكثر من أن حيط با حصر 
أو استقصاء » غير أنها بقيت منها شظايا » وأول مايلقانا من ذلك فى الشام حطب الخلفاء منذ 
معاوية »> ولعمر بن عبد العزيز من ذلك الحظ الأوفر . وكان القصاص منذ معاوية يعظون 
الناس » وقد أمر معاوية أن يكون ذلك مرتين : مرة بعد صلاة الصبح ومرة بعد صلاة ا مغرب 
وعين للقصاص مرتبات ‏ خاصة . ويشتهر فى زمن عمر بن عبد العزيز غير واعظ مثل رجاء بن 
حيوة المتوفى سنة ٠١١‏ ومثل غيلان الدمشتى وكانت له رسائل مليئة بالوعظ . وظلت الشام تمتلئ 
بالوعاظ طوال القرن الثانى وفى مقدمتهم الأوزاعى صاحب المذهب المشهور . وبالمثل ظل الوعظ 
حا مزدهرا فى القرنين الثالث والرابم » ويلقانا فى حلب لزمن سيف الدولة واعظ كبير هو 
عبد الرحم بن محمد المعروف باسم ابن نباتة › وسنقف قلیلا عند خحطبه » ولانلبث ان نلتقی 
بأبى العلاء » والعظات وتمجيد الله والزهد فى متاع الدنيا يكثر فى أشعاره وكتبه » ومانفتح 
الصفحة الأول من اللزوميات حى نجده بقول : « إن من هذه الأوراق ماهو تمجيد لله الذى 
شرف عن القجيذ .. وبعضها تذ كير للناسين » وتنبيه للرقدة الغافلين » وتحذير من الدنيا » . وله 
مجانب اللزوميات ديوان ثان ى العظة والزهد والاستغفار ماه : « استغفر واستغفرى » سقط من 
يد الزمن › وکان یشتمل کا بقول مترجموه على نحو عشرة آلاف بیت . وکان له فی النثر دعاء 


)١(‏ انظر ف ذلك كتابنا الفن ومذاهبه ف النثر العربي 
( طبع دار المعارف - الطبعة التاسعة ) ص ۷١‏ 


۲1" 
يعرف بدعاء ساعة ودعاء يعرف بدعاء الأيام السبعة » وكتاب يعرف بالسجعات العشر فى 
الوعظ » وكتاب يعرف بسيف الخطب » وفيه حطب الجمع والعيدين والفسوف والكسوف 
والاستسقاء وعقد الزواج » وقد بنى سجعها على الحروف السهلة مثل الحمزة والباء والتاء والدال ' 

واللام والم والنون » لأن الكلام امقول فى الهاعات ينبغى أن يكون لينا سهلا . وله كتاب تاج 
الحرة »> وهو فى عظات النساء خحاصة . وكل هذه الكتب سقطت قديا من يد الزمن » وب من 
عظاته قسم کبیر من کتابه الفصول والغايات » وسنخصه محديث عا قليل . 

ويحتدم الوعظ منذ نزول الصايبيين الشام لبث الحمية الدينبة فى نفوس الناس » حتى مجاهدوا 
فى سبيل الله » وبضربوا حملة الصليب الضربات القاضية . واشتهر كثبرون حينئذ بروعة وعظهم » 
منهم بنو العدبم فى حلب لعهد نور الدين » ومنهم ابن ۶ا خحطيب دمشق المولود با سنة ٥٠۸‏ 
والمتوف بالقاهرة سنة ۹٩‏ » ومنهم حى الدين محمد بن الزكى قاضى دمشق وحطيها » وهو الذى 
حطب أول جمعة صليت بالقدس بعد فتحه › وسنلم مخطبته . 
ومن الوعاظ المشهورين حينئذ المهذب الدمشتى الذى لقيه العاد الأصہانى - كا بقول 

مخريدته - بدمشق سنة ١۷١‏ وسنلم برسالة أدبية له ذكرها الماد ويْعَدٌ سط ابن الجوزى يوسف بن 
قزوغلى أكبر واعظ شهدته دمشق طوال النصف الأول من القرن السابع الهجرى حى وفاته سنة 
٤‏ وقد نزها سنة ٠٠١‏ واتخذها مسكنا ودار إقامة . وكان قد نشا فى حجر جده ابن الجوزى 
واستمع إلى مواعظه الرائعة الى نوهنا ما فى حدينا عن العراق » وطارت شهرته فى الوعظ كا 
طارت شهرة جده » وكان عضر محلسه القضاة والأشراف والأعيان « ونالته السعادة والوجاهة 
عند ملوك » لاسا الملك المعظم عيسى صاحب دمشق فإنه كان عنده بالمنزلة العظمى » وكان له 
لسان حلو فى الوعظ والتذ كار ولكلامه موقع فى القلوب ”“ » ويصف أبوشامة مجلس وعظه فى 
کتابه « ذل الروضتین » فیقول : « كانت عالس وعظه من محاسن الدنيا ولذاتما . وکان يزدحم فى 
مجلسه مالا بحصى من الخلق رجالا ونساء » والنساء بمعزل عن الرجال فى ج دمشق » وجا 
ابل » حضرت بحالسه صغرى وكبرى ف الموضعين مرارا » وكان لايفارق أحد محلسه إذا انفض ؟“ 
إلا وشوقه مستمر إلى عودته فى الأسبوع الآخر. وكان مجلس [ للوعظ ] كل سبت وط ' 
السجادات والحصر والبسط فى كل المواضع القريبة من انبر مابينه وبين القبة فى يوم الجمعة › 


۳۹/۷ النجوم الزاهرة‎ )١( 


TY 
ويبيت الناس ليلة كل سبت حلقا » يقرءون القرآن بالشموع ».كل ذلك فرحا مجه ومسابقة إلى‎ 
. " » الأماكن‎ 
ومن كبار الوعاظ ف أوائل أيام الماليلك ابن غانم المقدسى » وله حوار طريف مع إبليس “ماه‎ 
القول النفيس ف تفليس إبليس » وهى رسالة صغيرة » أراد با أن بعلم شياطين الإنس من‎ « 
آتباعه ضلاهم ومدى مايتخبطون فيه من الغى . وأطرف من هذه الرسالة رسالة له سماها ر كشف‎ 
الأسرار عن حکم الطيور والأزهار » وسنتحدث عنا بين الرسائل الأدبية . ومن خطباء دمشق‎ 
: ولى حطابة الجامع الأموى فترة » ويقول ابن حجة‎ ۸۲۴١ ناصر الدين ابن البارزى المتوق سنة‎ 
ما فوضت إليه خحطابة الحامع الأموى لم يبق أحد من أعيان دمشق إلا حضر فى تلك الجمعة‎ « 
لأجل “ماع نحطبته » وكانت براعتها ( فاتحتها ) : الحمد لله الذى أيد محمدا بهجرته » ونقله من‎ 
أحبً البقاع إليه لا احتاره من تأييده ورفعته " » . ولاريب أن الخطابة الدينية اطرد ها ازدهارها‎ 
أيام العثانيين » وأن كانت كتب التراجم لم تصور ذلك تصويرا واضحا . ونقف عند طائفة من‎ 
. حطب المواعظ ورسائلها وكتما البديعة‎ 


(ا) حطب ابن نباتة الفارق . 

ابن نباته الفارق هو الخطيب عبد الرحم بن محمد » وفیه يقول ابن حلکان : ١‏ صاحب 
النطب المشهورة . وقع اللإجاع على أنه ماعمل مثلها وفيا دلالة على غزارة علمه وجودة قرجنه › 
وکان حطیب حلب آيام سيف الدولة الحمدانى وكان كثير الغزوات » وطمذا اكثر ابن نباتة من 
حطب ال جهاد ليحض الناس عليه » ويحنهم على نصرة سيف الدولة . ولد سنة ٠۴١‏ وتو سنة 
٤‏ . وخلفه فى النطابة ابنه أبو طاهر محمد التوفى سنة ۳۹۰ م حفيده أبو الفرج طاهر ا متو 
عام ٠۲١‏ . وطبعت طبهم جميعا مرارا » وطبعت خطب عبد الرحي مفردة وقد جعلها على عدد 
جُمَّم السنة ابتداء من شهر الحرم إلى نباية شهر ذى الحجة » ومن قوله فى النطبة الثالثة لشهر 
صفر » بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكرم : 

« أيها الناس ! تنزهوا عن حب الدنيا فإن متاعها قليل » وتزودوا بتقوا كم فإن السفر طويل » 
ولا تطمعوا فی هذه الدنبا فإن البقاء فیا مستحیل » کیف لا والمنادی ینادی کل یوم یاعباد الله 


٠١١/۳ انظر فی ابن نباتة الفارق ابن خلکان‎ )۳( ٤4 ذيل الروضتين (طعة سنة 1۹4۷) ص‎ )١( 
۸۳/۳ والشذرات‎ ۳٦۷/۲ وعبر الذهیی‎ ۲١ حزانة الأدب ص‎ )۲( 


Al 
الرحيل الرحيل » هو الموت الذى مافيه فوت ولاتعجيل »› ولايقبل الله فيه الفداء ولايرضاه من‎ 
» بديل » كم ألحق عليلا بصحيح وصحيحا بعليل » وكم أخذ قريبا من قريب وخليلا من خليل‎ 
فكيف تطمعون فى الدنيا بالاإقامة فيا وقابض الأرواح عزرائيل »> فإلى مى هذه الغفلة والقساوة‎ 
. » ولم يبق من العمر إلا القليل > ثم ترجعون إلى ربكم التعالى فى كباله عن الشبيه والئيل‎ 
ولغة ابن نباتة ف خطابته عذبة سائغة » وقد بناها على السجع شأنه فى ذلك شأن اللخطباء‎ 
› والكتاب فى العصر » فقد عم السجع حت ف الكتابات التاريخية كا مربنا عند الماد الأصبهانى‎ 
وسجعه یلذ الآذان حین تصغی إلبه »> لسهولته وخفته وبراعته فی صوغه حى لتتوالى النطبة‎ 

مسجوعة على روى واحد » ويقول فى الاطبة الثانية من خحطب شهر رمضان : 
« عباد الله إن شهركم هذا شهر البركات والسرور » شهر ضاعف الله أجره وهو بالخيرات 
مغمور » والتجارة فيه لن تبور .. عباد الله ! أوصيكم بالا کٹثار من کل عمل مبرور › وانہا کم ان 
حبطوا صبامكم بالَيَة والفيمة وقول الزور .. يامفطرا بالحرام لأى شىء يكون الإفطار 
والسحور » ياغافلا عن طاعة الله ماهذه الغفلة والفتور » ياها نما فى تية الهوى أما تخشى ظلات 
القبور .. يامائلا إلى زهرة الدنيا »> وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ياعادلا عن طريق الهدى مى 
تېتدی ليوم الشور» . 
وبهذه اللغة الصافبة الحلوة كان ابن نباتة يعظ الناس فى أيام الجمع » فيبلغ الأعاق من قلو م 
وأفشدتهم وأحس بصلة قوية بين حطبه وخحطب على بن أهي طالب فى نهج البلاغة » وبدون ريب 
کان بتأثر فی خطابته ببیانه الرائع . 


(ب) الفصول ' والغايات 

هذا كتاب جميعه وعظ لأب العلاء المعرى قصد به إلى تمجيد الته العلى الأعلى › بدأ تأليفه 
قبل ذهابه إلى بغداد وأنمه بعد رجوعه » وقد أثار ضجة حوله منذ ظهوره » إذ زعم بعض 
حصومه منذ زمنه إل أنه وضعه معارضة " للقران الكرم » ونجد تلميذه ابن سنان الخفاجى 
الذى مرت ترجمته بنفى عنه بشدة هذه التبمة ” » ولعل من أسبابما أنه مى الكتاب : 


)١(‏ انظرالفصول والغايات ( طبعة مود زناى ) وقد طبعة نة التأليف والترجمة والنشر) ص ١١‏ ودمية 
نشر القسم الأول منا وينتهى فى الغايات إلى حرف القصر ٠١١/١‏ وتعريف القدماء بأبى العلاء ص ٣١‏ 
الخاء . (۳) تعریف القدماء بأ العلاء ص ٤۲١‏ 


(۲) راجع سفر نامه لناصر نحسرو ( الترجمة العربية 


۳۲4 
« الفصول والغايات فى عاذاة السور والآيات » وهو لايريد حاذاة القرآن فى أسلوبه وإنما يريد 
عاذاته فى تمجيد الله وده والتاء عليه » وهو نفسه بقول فی کتابه : « علم ربتا ماعل » أ 
ألفت الکام > آمل رضاه المسلم » وأتقى سخطه امم » فهب لى ماأبلغ به رضاك من الكلم والمعافى 
الغراب » . والكتاب جميعه وعظ وزهد وخوف من الله وتقوى وورع وعبادة ونسك » مع الشعور 
الداتم بالتقصير إزاء ربه وعبادته الى حتى ليقول : 

« لو نقلت مياه الْجَح على منكى فى داف » وأفرغته على مناكب ال جبال » وجررت 
لبان الأرض وصرانمها ” فى جر أو مشا » فالقيتها فى الحُضر الدانمات » حَفدًا لله 
كنت أحد العجزة المقصّرين » ولو أذن لى وأَيْذْت فاتبنيت مراهص ” من الَرى الأسفل إلى 
ارا » ومن الوتد » لمحد من عود إلى ود السّعود“ » ل أدٌ مايوجبه جلال الله » فكيف وأنا 
أقضر الصااة » وأدانى بين الركعات  .‏ 

وهو بقول : مها تنسك ومها أدى من العبادات والأعال فإنه لن يبرحه شعوره بعجزه 
وقصوره إزاء جلال الله وهيبته'العظمى » حتى لو نقل مياه اللجج الزاخرة على منكبه فى جرار تلو 
جرار مفرغا ها على مناكب ال جبال » وحتى لوج ركثبان الأرض كثيبا وراء كثيب ف زنابيل وألقاها 
فى لحج البحار تقربا إلى ربه » وح لو ابتنى من الثرى طبقات بعضها فوق بعض وبلغ با عنان 
السماء إلى الثريا أو لو اتخذ من أوتاد العيدان أو تادا يترا كم بعضها فوق بعض » حتى يصل إلى 
وتد السعود » لظل شاعرا بوهنه وقصوره آمام ماتوجبه تجلة الله وعظمته . وإنه ليصيح مبتهلا إلى 
ربه فی جزع لایدانیه جزع : « إن کان الدمع یطفئ غضبك فهَبٴ لی عینین کأنہما غامتا شتی ۷) 
تلان( ٩‏ الصباح والمساء" » إنه سيظل ماعاش با كيا ذارفا الدموع سائلا من ربه رضاه 
ورضوانه . وهذه الصيحة أخوات كثيرة فى الكتاب » فأبو العلاء فيه دانما يناجى ربه ضارعا بل 


وجلا خائفا . 
)١(‏ الفصول والغایات ٥۹/۱‏ (۷) مراهص : طبقات 
(۴) قداف : جرة (۸) وتد السعود : سعد الأحبية : نجوم معروفة 
(۳) صرائم : جمع صرية وهى القطعة من الرمل ر شتی : من الشتاء ویرید سحابا داتم المطر 
)٤(‏ جر» مشاة : زبيل .)0° تبلان : تمطلان » من الوبل وهو الطر الغزير 
(ه) الخضر: اللجج )۱١(‏ الفصول والغایات ۲٠۹/۱‏ 


)٦(‏ حفدا: خحدمة 


٠ 


والكتاب منقسم إلى نمانية وعشرين فصلا بعدد حروف المعجم » وكل فصل احرف ينقسم إلى 
فقر » وكل فقرة تنتهى بالحرف الذى اختاره للفصل ويسمى غاية » وياتزم ابو العلاء قبل غاياته 
الألف دانما . وليس هذا كل ماصعّبه على نفسه فى الكتاب » فقد التزم فى كثير من الفقر أن تشترك 
سجعاتها فى حرفين أو أكثر على طريقة مانعرف فى لزومياته . والتزم بجانب ذلك أن يجاب إلى 
شجعات الكتاب كثيرا من الألفاظ الغريبة » وإنها لتغلب على سجعاته غلبة شديدة » حى لمكن 
أن نقول إنها إحدى خحصائصه أو أحد التزاماته . وعلل عادته فى أشعاره كثيرا مايضيف بعض ألوان 
البديع وخاصة الجناس . وكا رأينا فى اللزوميات يكثر فى الفصول والغايات من ذكر الملصطلحات 
العلمية بجلبا من جميع العلوم » وكأنما يراها وشيا خليقا أن يضاف إلى فصوله وغاياته وفقره فيه › 
من ذلك قوله .مستظهرًا لبعض مصطلحات عام الصرف” . 


« لاتجعلنی رب محتلاً كوار بقوم » ولامبدلا كواو موقن من الياء » ولاأحب؛ أن أكون زائدا 
ت الاستغناء » كواو جدول وعجوز فأما واوعمرو فأعوذ بك زت الأشياء إا هی صورة 
لا جرس فا ولاغناء »> مشمها لاحسب من السات » . 


وعلماء الصرف بقولون إن واويقوم أصلها بقوم فاستثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ماقبلها 
واعتلت » وأن كلمة « موقن » أصلها ميقن » فقلبت الياء واوا لسكونما وانضام ماقبلها » وأن 
الواو فى جدول وعمجوز زائدة لأنها مشتقتان من الحدل والعجز . ومعروفاأن واو عمرو تكتب 
ولاتنطق نيبرا للكلمة من كلمة عمر . وكل ذلك محشده أبو العلاء فى بعض وعظه بل إنه ليحشد 
كثيرا من دقائق' المصطلحات العلمية لم نر حاجة إلى ذكرها. وحسبنا ماقدمناه لنأخحذ صورة عن 
كتاب الفصول والغايات » وف كتابتا « الفن ومذاهبه فى النثر العربي » كلمة عنه أكثر بسطا 
وتفصيلا وتعليلا . 


ans gaa eam mma aa mmm megan 
٠٤۲/١ الفصول والغايات‎ )١( 


T1 


( ج ) خطبة القدس بعد فتحه مح الدين بن الزکى 

أما الخطيب فهو حى الدين محمد بن الزكى على من سلالة عيان بن عفان رضى الله عنه › 
کانوا قضاة فی دمشق » وکانت ولادته سنة ٥۵۰‏ > وكانت له عند صلاح الدين منزلة عالية › فلا 
سارك ل حلت ولاه فادها حن إا قح الد ٠‏ وكان غي الدين اضرا ها 
تطاولت الأعناق إلى الخطابة بها فى أول يوم جمعة » وأعدٌ من كانوا فى حضرته خطبا بليخة 
يغطبون بها فى هذا اليوم واخحتار صلاح حي الدين » فألتى خحطبة ضافية ابتدأها بفاتحة الكتاب مم 
تلاها بالتحميدات فى أول سور الأنعام والإسراء والكهف والمل وسبأ وفاطر ‏ م شرع ف 
النطبة . وقال ”° فيا . 

« الحمد لله معز الإسلام بتصره » ومذ الشرك بقهره » ومصرّف الأمور بأمره » ومدمم التم 
بشكره » ومستدرج الكفار بمكره » الذى قَدّر الأيام دولابعدله » وجعل العاقبة للمتقين بفضله › 
وأفاء على عباده من ظلّه » وأظهر دينه على الدين كله .. أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه 
لأولياثه ونصره لأنصاره » وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره .. 

أا الناس أبشروا برضوان الته الذى هو الغاية القصوى » والدرجة العليا » لما يسره الله على 
آیدیکہ من استرداد هذه الضالةً" » من الأمة الضالة » وردّها إلى مقرها من اللإسلام » بعد 
ابتذاها فى أيدى المشركين قربا من مائة عام » وتطهير هذا البيت الذى أذن الله أن يرفع ويذ كر 
فيه امه » وإماطة ١‏ الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليما رواقه واستقر فيها رسمه .. ولولا أنكم 
من احتاره الله من عباده » واصطفاه من سكان بلاده » لا حصكم بهذه الفضيلة الى لامجاريكم 
فيها جار » ولايباريكم ف شرفها مار . وهذا هو الفتح الذى تحت له أبواب السماء » 
وتبأجت“ بأنواره وجوه الظلماء » وابتهج به الملائكة المقربون » وقر به عَينا الانبياء المرسلون .. 
فاحفظوا - رحمكم الله - هذه الموهبة فيكم > واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله الى من 
تساك بہا سل » ومن اعتصم بعروتہا نجا وعصم > واحذروا من اتباع الموى ومواقعة الردّى › 


1/۲ انظر ترجمة عب الدين ف طبقات السبكى‎ )١( 


: وابن خلکان ۲۲۹/4 وعبر الذهی ۲۰۱/۴ (۴) الضالة هنا : كل ماضل وضاع » وف الئل‎ ۷/٩ 
الحكمة ضالة المؤمن‎ ٠۸١/١ والنجوم الزاهرة‎ ۳۲/٠۳ والبداية والنهاية‎ 
إماطة : تنحية وإبعاد‎ )٤( ۳۳۷/٤ والشذرات‎ 


(۲) انظر النطبة كاملة فى ابن خلكان والروضتين (ه) تبلجت : أشرقت 


FY 

ورجوع القهقرى .. الله أكبر» فتح الله ونصر» غلب الله وقهر » وأذل الله من كفر» . 
والخطبة طويلة » وقد اكتفينا منها بهذه الشظايا الرائعة الى تصور فرحة السلمين بهذا الفتح' 

المبين والنصر العظم > وكأنما عادت المعجزة النبوية وأيام بذر وفتوح الشام ومصر والقادسية 

وهجات الد والصحابة الأولين »> وما النصر إلا من عند الله . 


(د) كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار 

مؤلف هذا الكتاب الطريف ابن "“ غانم عبد السلام بن اخ الى :لزاع الشهرر 
لزمنه المتوفی سنة 1۷۸ » والکتاب فى ٠١‏ صفحة » ذکر فى مقدمته مايفصح عن موضوعه قائلا : 
« قد وضعت کتاڼې هذا مترجا عا استفدته من الحیوان برمزه » والجاد بغمزه » وماخحاطبتی به 
الأزاهير بلسان حالما » والشحارير عن مقار ارتحاها . وسميته كشف الأسرار عن حكم الطيور 
والأزهار » وجعلته موعظة لأهل الاعتبار » وتذ كرة لذوى الأبصار والاستبصار » . ويقول إنه 
حرج يوما ليتأمل فى الطبيعة وأسرارها » وانهى إلى روضة رق نسيمها وغلّى عندليبما » وكان 
وحيدا وأخذ كل ماحوله بخاطبه بلسان الحال دالا على القدرة الإمية وحكة الله فى حلقه وعظم 
صنعته » وسجل من ذلك عظات بليغة على ألسنة الأزهار تم ألسنة الطير م ألسنة الحيوان . وبداأً 
بالسبم رسول کل حب إلى حبیبه » وحامل شکوی کل علیل إلى طبيبه » م تركه إلى الأشجار 
وأحد عشر نوعا من الأزهار استهلها بالورد قائلا على لسانه « أنا الضيف » فاغتنموا وقتى فالوقت 
سيف » أعطيت نفس العاشق وكسيت ملاحة المعشوق » وأنا الزائر وأنا الزور » ومن طمع ف 
بقائى فإن ذلك زور » تم من علامة الدهر المكدور » والعيش الحرور »> أنى حيًا نبت رأيت 
الأشواك تزاحمنى وتجاورنى » فأنا بين الأدغال مطروح » وبنبال شوكى روح . وهذا دمى على 
عندمى يلوح » وهذا حالى وأنا ألطف الأوراد > وأشرف الورّاد » فن صبر على نكد الدنيا بلغ 
الماد » . 

و ختم ابن غانم الكلمة بالعظة الى يريدها » وجعل الورد ضيقًا على الطبيعة » لأن مدة بقائه 
فيها قصيرة » واستغل ماينبت حوله من شوك ليدل على أن الدنيا مها أذاقت الناس فما من حلاوة 
اليش لابد أن تجمع إليهم شيثا من مرارته فليست الدنيا وردا خالصا ولا حياة للإنسان فيا دانم 


. ٣۹٣۲/١ انظر فى ابن غانم وترجمته البداية والنهاية لابن لابن الماد‎ )١( 
کثیر ۲۸۹/۱۲ ومرآة الحنان للیافعی ۱۹۰/6 والشذرات‎ 


rr 
› مشرقة زاهية بل لابد من ظلمة تغشاها › بل هی مزیج من خحیر وشر وأمل وياس وسرور وخزن‎ 
وجرئ بالإندان فيماا أن يصبر ويصابر حى يبلغ مأموله . ويقول على لان شجر البان الذى طالما‎ 
ذكر الحبرن ى لينه وتمايل أغصانه مبوباہم‎ 

١‏ انظر إلى الورد وقد ورد » وإلى البرد وقد شرد » وإلى الزهر وقد نقد » وإلى الحَّب وقد 
انعقد » وإل الغصن البابس قد اكتسى بعدما انجرد » وإلى احتلاف المطاعم ومشربها قد اتحد › 
واعلم أن خالقها أحد » وصانعها صَمَّد » وموجدها E ES‏ 
ولايفتقر هو إلى أحد ( لم يلد ولم يولد ولم يكن فوا اد ٠‏ 

وهى عظه بليغة على لسان البان » فالربيع 'أقبل وأقبل الورد معه » وشرد الشتاء والبرد : 
وأضاء الزهر بألوانه واتقد »> وحب المار قد انعقد » واكتست الغصون N ak‏ 
الأوراق عنها » ودبت فا نضرة الحياة › وماأعظم قدرة الله فالنباتات والأشجار تسى ياء واحد 
وتختلف نمارها وطعومها بين حلو وحامض » وكل ذلك شاهد على قدرة الله الى لايشركه فا 
أحد » إنه واحد صمد لیس کمثله شیء وهو على کل شىء قدير . 

وینتقل ابن غانم من الحكاية على لسان الأزهار إلى الحكاية على لسان الأطيار » ويستيل كلامها 

بکلام المزار وهو طاثر حسن الصوت متعدد الألحان وعلى لسانه يقول : ٠‏ 

ر أنا العاشج شتی الولّهان آنا امام اللّهفان إذا رأيت فصل الريع قد حان جد ف الرياض 
فرحان » وف الغياض أردد الألان... وأرقص على الأغصان کأن الزهر 6 
عیدان ٩‏ » وانت نحسبنی فی ذلك عاتبا » لا والله العظم ولست فی بمینی حانٹا › انا أنوح حزنا 
لاطربا » وأبوح ترحا لافرحا » لاأجد روضة إلا نحت على اضمحلاها » ولاحضرة إلا تبلبلت 
على زواطها > لأنى مارأيت قط صفوة إل تكدرت » ولاعيشة حلوة إلا تمررت » فقرأت فى تمثال 
العرفان » كل من علها فان » . 

واهزار فى أول العظة فرح بمقدم الربيع »> وسرعان مايفكر فى انتهائه » فيندب وينوح › 
إذ لا جد روضة إلا وتضمحل بعد ازدهارها. ويتسم تفکیره حتی يشملل الحياة » قاذا کل مافیا 
من صفاء لايلبث؛ أن تغشاه كدرة قانمة » وکل مافرها من عيش حلو لايلبثا أن ينقلب عيشا مرا › 
بل إن كل مافيها هالك فان . وسد من كتبت له السعادة » وشتى من كتب له الشقاء. ويتتقل إلى 
(۲) عيدان هنا : جمع عود » وهو الآلة الموسيقية 


i: 
: الحیرانات وحم حديثه عنها بكلام على لسان الملة إذ تقول‎ 
إذا رماك الدهر رم فقم له > وإِذا رأيت من نهياً للسير فير قبله » ولاتكن فى تدبير‎ 
> عيشك أبله » تلم مى قوة الاستعداد وتحصيل الزاد للمعاد .. كفت جمع المثونة بتيسير العونة‎ 
أت قوة الشم من الأما كن البعيدة فأدركت بالشم من بعد الفراسخ » مالم يدركه ذو العم‎ 
. » الراسخ » مم أعُطيت بالتقدير > حسن التدبير » فأدبر ما أدخره من الحب لقونى » فى بيو‎ 
والكتاب بذلك کتاب تعلم ووعظ ودفع للإنسان يسير فى الطريتق السديد » واعيًا لحكة الله‎ 
فى خلقه » متعظا بما تورده عليه الحيوانات والأطيار والأزهار من مواعظ وحكم وأمثال وأضواء‎ 
تنير له دنياه » وتعده إعدادا حسنا لأحراه . ولغة الكتاب سهلة بسيطة قريبة من لغة الحياة اليومية‎ 
› لأنه أريد به إلى الوعظ والإرشاد » وهو حقا مسجوع » ولكن ليس فيه ألفاظ آبدة غريبة‎ 
وتنخلله أبيات شعرية سائغة » تدل على حسن ذوق المؤلف ودقة اختياره . ويجانب الأبيات‎ 
. الختارة أبيات من نظمه تدل على أن ابن غانم كان بحسن الشعر والنثر جميعا‎ 


أعال أدبية : رسائل وغير رسائل : 
- حلفت الشام ف هذا العصر أعالا أديية كثيرة » وبلقانا فى مفتتحه كشاجم » وله كتاب 
امصايد والمطارد عرض فيه الصيد والاته وماقيل فبه من الأشعار عرضا طريفا » وله بجانبه كتاب 
ف البيرزة أو بعبارة أخرى ف جوارح الصيد » وكتاب فى أدب النديم . ولأبى العلاء المعرى أعال 
أدبية نشرية كثيرة › لعل أهمها رسالة الغفران » وسنلم با عا قليل » وفى خريدة القصر قسم الشام 
رسالة أديية بديعة هى رسالة النسر والبلبل »> وسنفرد ها كلمة موجزة » وف الخريدة أيضا 
رسالة “ طريفة ليعمر بن عيسى اللمتوق شابا سنة مان أو تسم وستين ولحسمائة » وموضوعها 
معاشرة اللإخوان واغتنام الفرصة قبل أن تصبح عصّة فى ديالا يدوم نعيمها ولاتندمل كلومها » 
.وعنده أن الفرصة هى الاإقبال على اللهو والقصف والصيد والقنص . وبفيض فى وصف الصيد 
ومارکبوا فيه من خیل وماحملوا فيه معهم من فهود رکلاب وبزاة وشواهین » ویطیل فی بیان صید 


)١(‏ انظر الرسالة فى الخريدة (قسم الشام) 
TAA — Foti‏ 
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re 
له مع بعض رفاقه إلى نحو عشرين صحيفة » وهى رسالة أدبية بارعة كتبها أديب حاذق فى فنه‎ 
. وسجعاته وجرسها الموسیتی وف تصاویره وتلاوینه‎ 

ورجا كان أهم من عنى فى القرن السادس المجرى بكتابة أعال نثرية أدبية أسامة بن منقذ 
الذى مرت ترجمته بين الشعراء › وله كتاب العصا جمع فيه مانظم من شعر » وهو منشور » وله 
كتاب لباب الآداب » وهو زاخحر بالأشعار والحكم والنوادر والآداب الفردية والاجةاعية » جعله 
فى سبعة كتب : فى الوصايا والسياسة والكرم والشجاعة والآداب والبلاغة والحكة » واشتمل منها 
كتاب الآداب على خحمسة عشر فصلا : فى الأدب وكتان السر والأمانة والتواضع وحسن الجوار 
وحفظ اللسان والقناعة والصبر والحياء وترك الرياء والاإصلاح بين الناس والتعفف عن السؤال 
والتحذير من الظام والاإحسان والٰحض على فعل الخير . وعادة یورد فی کل کتاب مایتصل به من 
القران:والا عا ديت اة والاشغار وماروى عن العرب والعجم من أقوال . ولأسامة كتاب ثالث 
هو امازل والديار ألفه بعد حدوث زلزال شديد سنة ٠٠۲‏ أتى على حصن شيّزر موطنه وأحاله 
أنكاثا وأنقاضا » ويقول ف مقدمته : « دغافى إلى جمع هذا الکتاب مانال' بلادی وأوطانی من 
الراب » فان الزمان جر عليها ذيله » وصرف إلى تعفيتها ‏ حَوله ويله » فأصبحت (كأن م 
عن بالأمس ) موحشة العرصات بعد الأنس » قد در عمرانها » وهلك سكانها »> فعادت 
مغانيها" رسوما » والمسرات بها حسرات وهموما » وهو كتاب ضخم ى نحو ٠٠١‏ صفحة › 
احتار فيه أطرف ماله ولسابقيه من أشعار بديعة » وقد جعله فى ستة عشر فصلا : فى المنازل 
والديار والمغانى والأطلال والربع والدّمن ‏ والرسم والآثار وامسا كن والأرض والأوطان والمدن 
والبلاد والديار والبيت وبكاء الأهل واللإخوان . وأطرف أعاله الأدبية جميعا كتابه الاعتبار وهو 
سيرة شخصية وسنخصه بكلمة . ونمضى إلى زمن الماليلك ويلقانا بدر الدين بن حبيب وكتابه نسي . 
الصبا » وهو أشبه قالات أدبية ف الطبيعة والطير واليوان والأخلاق وسنلم به عا قليل . 

ونلتی فى زمن الماليك بابن حجة الحموى وكتابه « مرات الأوراق » وقد طبع مرارا وهو أشبه 
بکتب المحاضرات .. فيه نثر ورسائل وشعر ونوا در وعظاټ وأخبار وقصص عن الأجواد والبخلاء 
والعلماء والحمقى والأطباء » مع بعض الأحداث فى زمن المؤلف وبعض الحكايات والفكاهات . 


(۱) تعفیتها : دثورها وطمسها (۴) مغانییا : منازها 
(۲) الحيل : اليل والقوة )٤(‏ الدمن : آثار الديار 


۳۳۹ 
وبأخرة من عصر الماليك نلتتى بابن عرب شاه وكتابه « فا كهة التلفاء ومفا كهة الظرفاء » وسنفرد 
له كلمة . 
ونتقدم إلى أبام العثانيين » ونلتتق ببهاء الدين العاملى الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة » وله 
احلاة » وهی کتاب شعر ونر وحكم وأمثال ومواعظ وأخبار ونوادر » وأهم منہا کتابه 
الكشكول » وهو فى مجلدين » وبه شذرات من مختلف العلوم الإسلامية والرياضية والطبية » ومن 
محوث التاريخ والفلسفة والتصوف » ويفيض ممختارات بديعة من الشعر لمتصوفة ومتفلسفة 
ولشعراء الغزل والهاسة والحكة » وحرى بنا أن نلم با وعدنا بالحديث عنه من أعال أدبية . 


(1) رسالة “ الغفران 

رسالة طويلة ف نحو ماثتى صفحة من القطع الكبير أملاها أبو العلاء ردا على رسالة لعلى بن 
منصور الحلى المعروف بابن القارح » وهى تنقسم قسمين : قسما يتحدث فيه عن نهوض اين 
القارح من قبره يوم البعث ويتصور له نزهة فى الحنة بلق با ظائفة من شعراء الجاهلية وصدر 
الإسلام ويسأهم : بم غفر لمم » ويتردد السؤال فما بعد مما جعل الرسالة تسمى رسالة الغفران 
ويرد أبو العلاء بن القارح إلى يوم الحشر ليصور أهواله وأهوال الصراط مع الناس انتظارًا لمصيره 
وقد ظل فى المحشر واقفا حقى تعب من شدة الحر والظمأً » وكان معه صك التوبة ففكر فى دخحول 
الحنة عن طريق حداعه لسدنتها ونظم القصائد الطوال فى مدح رضوان ولم بفهم عنه شیا » وترکه 
إلى سادن آحر » فنبهه إلى أن يتشفع بالرسول عل وحاول الوصول إليه . ولقى حمزة بن 
عبد المطلب فتوسل به إلى الإمام على بن أب طالب » ورآى أبا على الفارسى حوره نفر من 
شعراء البادية فی تأویله لبعض کلامهم » وطلب على بن آبې طالب منه شاهدا على توبته فاستشهد 
بقاض من حلب » وسقاه على من الحوض » وقال له : لاسبيل إلى دخول ال حنة قبل الحساب » 
ورأی استخذام الحيلة فتعلق بركاب إبراهم بن الرسول ق : ويسأله رضوان هل معك من 
جواز ؟ ويجذبه إبراهم معه » فيدخلها ويلتقى ثانية بالشعراء ويحاورهم . ويقمم ابن القارح مادبة 
يدعو اليما كل من ف الجحنة من شعراء وعلاء وأدباء ء ثم يركب بعض دواب الجحنة ويسير فيصل 
إلى مدائن غريبة » ويطلع فيرى طائفة من الجن » ممن آمنوا بالرسول ميال » ويسأل شيخهم عن 
)١(‏ انظر فى رسالة الغفران ( طبعة أمين هندية ) المعارف) 
و(طبعة د. بنت الشاطى ) وهى طبعة محققة (نشر دار 
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أشعارهم الى جمع منها المرزبانى قطعة صاللة فبقول الشيخ : إا ذلك هذيان لامعتمد علبه » م 
رى من عنان دابته حتى يصل إلى أقصى ال جنة حيث ياتى بالحطيثة واللتساء وهى تنظر إلى أخيما 
صخر فی ال جحي › وينظر مشل الفنساء »> فيجد إبليس وبشارا وامرأً القيس وعنترة واثى عشر 
شاعرا معهم من شعراء الجاهلية والأحطل التغبى وحاورهم جميعا . وبعود فيلتنى بآدم عليه السلام 
وببعض الات الى ظلمت فى الدنيا > وكوفشت فى الآخرة بدخول الفردوس ونزو ما فى روضة 
الحيات . وير مجنة الرجاز > وحاورهم ف أرجازهم حوارا طريفا . وتنتهى رحلة ابن القارح على 
الصراط وماشاهد من عذاب فى ال جحي ومن نعي لايماثله نعي فى الجنة > ويفضى ابن القارح إلى 
المقاع بهذا النعم . 

وهذا هو القسم الأول فى الرسالة » وقد كان له تأثير عميق فى الآداب العالمية » إذكتب دانتى 
الشاعر الإيطالى المتوفى سنة ٠۳۲١‏ م على غراره الكوميديا الإهية » وشغل بالبحث فى ذلك كثير 
من الباحثين الغربيين ولايزالون مشغولين . 

والقسم الثانى من الرسالة حاص بسؤال ابن القارح لأب العلاء عن الزندقة والزنادقة » وقد 
استهلها أبو العلاء بالثناء على ابن القارح لوفائه ف زمن يبعز فيه الوفاء : وتحدث عن حرفة الأدب 
ومومها » ودفع عن المتنى مایقال من زندقته او إلحاده إذ کان متاها كيا تشهد بذلك اشعاره › 
وشك نى عقيدة دعبل . وذكر بعض الشعراء الزنادقة وف مقدمتهم بشار وصالح بن عبد القدوس 
والولید بن يزيد » وتعرض لكثير من النحل ال مارقة فى زمنه »> وف مقدمتها القرامطة وغلاة الشيعة 
تكعبد الله بن سباً وعبد الله بن ميمون القداح رأس العقيدة الاسماعبلية والقاثاين بالتناسخ كاهنود 
وبالحلول من الصوفية كالاج » وأصّلّى ابن الراوندِى الزنديق “ هو وكتبه : التاج والدامغ 
والقضيب والفريد والمرجان التى طعن فيا على الدين الحنيف ارا حامية من الذم والتقريع » ومن 
قوله فى التاج وهو هم كتب ابن الراوندى الكافرة : لايصلح أن یکون نعلا » واف وف » 
وجورب وف وما وادیان جهنم . ويعود إلى حديث ابن القارح » ويعرض لتوبته وعثيله جالسا 
للوعظ فى مسجد بحلب » ويلم بأول سماعه عنه وبشيوخه وببعض علماء حلب وبتلببات العرب ف 
الجاهلية وببعض مسائل فرعية . 


(1( راجع ف ابن الراوندى وإلحاده والرد عليه تاب ۴ 
من تاريځ الإلحاد فى الإسلام ٠‏ لعبدالرحمن بدوى 


۳۳۸ 
والرسالة نفيسة إلى أبعد حد لالأن أا العلاء صر فيها الحشر والححم والنعم فحسب . بل 
بض لأنه ساق فى حواره مع الشعراء نقدا لغويا وعروضيا ولحويا » مع تعرضه لقضية الانتحال 
على القدماء » ومع جودة استحسانه ا ساقه من أبيات الشعراء وماذكر من قصائدهم . و 
ف الغانى 2 الكثيرة فى زمنه ومافيها من ۰ ل الدين ۰ وقد 
ا والرسالة من ذلك E‏ 
وم نعرض لأسلوبه فيا » وهو نن نفس أسلوبه العام الدى ألفناه . أساوب يقوم على استخدام 
الألفاظ المبعدة فى الغرابة ء تعبيرا عن ثقافته وعلمه الواسع بالعرية . علا لعل أحدا من أدباء 
ا على مر ازمنم وعصورهم حظ به ۰ وهو لایکتی بالاغرات ف الفاذل سجعه . بل 
ضیف إلا کا فلا ف غر هذا الموضح وشا م بن الحسنات البديعية ونحاصة الحناس . وقد ددر فا 
بر الملا شبل الدولة بن صالح بن مرداس امیر حلب ( ٤۲۹ ٤۲۰‏ ه) ما يؤكد أنه أملى 


(ب) رسالة“ اسر والبلبل 

هى رسالة بديعة للمهذب أب طالب محمد بن حسان الدمشق ‏ ترجم له الماد الأصبانف فى 
خحریدته . وقال إنه زاره فى مدرسته العادية الى كان يدرس بها لطلابه فى ريع الأول سنة ٠۷١‏ 
وأنشد بعض أشعاره » تم قال : ونقلت له من رسالة وسمها « بار والبلبل » فاخحتصرتا 
وأوها .. ١‏ تم ذكر - فما يبدو فاتحتا » وهی تصور نسرا شاهد روضا فاتنا خلب لبه ۰ ولم یاب أن 
استمع إلى بلبل مله غبطةوفتنة » فسأله من أين للك هذا الصوت الساحر وأنا مع أنى ماك الطيور 
لیس لى شیء من سحره وجاله؟ وأجابه إن الصانع الحكم لابب الأصوات حسب الأجسام . 
والرسالة تبدا بوصف السر على هذا الفط : 

طار طاثر عن بعض الشجر » وقد هب نسم السحر » وانفلق عمود الفلق ٠١‏ والخرق فيص 
العَسق ‏ مشهور بالقرا “۰ موسوم بالشر » واللیل قد شابت ذؤابته رایت فة 


memmir at 

. العسن : الال‎ )۳( ٠٣٠/١ ) امطر الرسالة ف الخريدة ( قم الام‎ )١( 

وادظر معها ترجمة صاحبپا مد پن حسان وانظره فی (4) القسم ٠‏ القهر 

کتاب الحمدون من الشعراء والواف بالوفیات ٠٣٠۰/۲‏ ره) الذؤابة : شعر مقدم الرأمى . والاستماره 


(۲) الفلق . الصبح واضسيحة 


۳۹ 
كأ نما أجنحته ركّبت من العواصف » واستلبت من البروق الفواطف . . كأنه سهم رشق عن 
قوس القضاء » أو نجم أشرق فى أفق السماء .. يقبض أجنحته ويبسط » ويصعد إلى السماء 
ويهبط جرح بأسنة قوادمه ‏ أعطاف القبول ” وأطراف الصّبا » وَبقدٌ الشمال مخوالف كأنا 
غروب “ الظّبا > ويفتق بخوافيه" جيوب الجنوب ” » ويخرق بصدره صدر الرياح فى 
المبوب .. حتى أشرف .. على روض أريض ‏ . وظل عريض » وأنهار متدفقة » وأشجار 
موزقة › وطل منثور » وود ومنشور › ومکان بهج ۰ وزهر ارج .. فن ورڍ فضی الأوراق » 
ذهى الأحداق > كافورى الصبخة »> مسكى الصيغة › مائ الجسم »> هوائى الرسم » 
حا كت ' الصّبا إهابه » وخحاطت الشمال أثوابه > وشّحت الجّنوب أكامه »> وحسرت ٠١١‏ 
الدبور عن وجه جاله لثامه » فظهر فى أفتق الشجر » كأنه شهب السّحَر» أوخحدود الحور فى 
القصور » ظهرت ف غلائل من الكافور »> ومن غصون تجتمع وتفرق » وتترلح وتعتتق › 
والنسائم نحل عمد أزرار الرَهَر ... والشمس تسفر وتنتقب » وحاجب الغزالة "“ يبدو 
وحتجب .. فوقف [ النسر] فى الحواء حين رآها وقال : هذه غاية التفس ومناها . . أين 
المذهب » وقد حصل المطلب » وأين الرواح وقد أسفر الصباح .. وبينا هو صاف الأجنحة عليها 
ينظر من الأفق بعين التعجب إلا » إذ “مع صوتا من بلبل سحرئ على وکر شجرئ » یناغی 
السام بنغمة مزماره » ورلّة أوتاره .. وألحان أعذب من نقرات المزاهر » ينثر درا من عقود ألحانه 
ولۇلؤا من صّدَف افتنانه بین أفنانه ۳ › ویرجم قراءة مکتوب غرامه » ویتلو آیات حزنه من 
مصحف آلامه .. کأنا ماقیل عن مزامیر آل داود وتسا پیحهم فى الركوع والسجود .. أو أصوات 
رهبان الصوامم » او تلاوة من تجا ٠١‏ جنوہم عن المضاجع . . م هوى إلى القرار » لينظر 

من النافخ فى المزمار > فرأى البلبل یرجم سجع اانه ف ربع أحزانه » . 


)١(‏ رشق : رمی (۸) أريض : كثرر النباتات حسن المنظر 

ر۲) القوادم : الريش الطويل فى مقدم الاح ( المثور : زهر له رانحة ذكية 

(۳) القبول : ريح الصبا الشرقية )۱١(‏ حاکت : نسجت 

)٤(‏ خوالف : جمع خالفة هى الريش ف مؤخر النسر (۱۱) حسرت : كشفت . والدبور ريح تهب من الغرب 
(ه) غروب : جمع غرب وهو طرف الحد - والظبا : )١۲(‏ الغرالة : الشمس . 

جمم ظبة وهى الحد للرمح ونحوه (۱۳) افنانه : اغصانه . 

ر )١‏ الخواف : الريش القصير ف الماح )٠٤(‏ هم المسلمون الأنقياء تتجاق جنوبهم عن 


)۷( الحلوب : ريح جنوبية المضاجع ليلا للعبادة والصلاة . 
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وإذا كان الماد قد احتصر الرسالة > واكتنى مطالعها أو فواتحها > فإننا زدناها احتصارا › 
وأكبر الظن » أنه قد اتضح جال الأسلوب فى هذه الرسالة البديعة > فسجعها يطير عن الأفواه 
بخفته لرشاقة ألفاظه وبدع تصاويره . ويَقتن النسرَ صوت البلبل وجال تلاحينه » فيتجه إليه مسلا 
عليه » ويظهر العجب لأنه صغير حقير فى منظره » وله هذا اللحن المطرب » والصوت المعجب » 
ویصارحه با فى نفسه » وأنه مع ضخامة جسمه ليست له حلاوة نغاته » فیقول له : « أما علمت 
أن الأرواح لطائف وهى أشرف من الأجسام > والأجسام كثائف والمعتبر فيها جودة الأفهام › 
وإنسان العين صغير ويدرك الأكوان والألوان › والإنسان عظم والمعتبر منه الأصغران : القلب 
واللسان » مايكون الدر بقدر الصدف » وشتان مابينهها فى القيمة والشرف › ولا الأدى 
کالفیل › وبينهها بون فى التفصيل .. وأما النغمة التى قرع مغك سوط لا فا رت 
شڌرها"“ فى عقد ألحانى على نغم بعض الأغالى » . ۰ 

ويذكر البلبل للنسر أنه كون ألانه من احتفال بعقد فى الروضة كل ليلة لملك باتيما مع 
ندماثه » إذا ولّى النهار وصَبََ الليل ثوب الكون بظلمته ونُشَعَلٌ له الشموع وتصطف القيان 
وصفوف الور والولدان وترجُع الأنغام والألان › وينقضى ليلهم فى هو وسماع وطرب » ومنهم 
أخذ ألخانه وأنغامه . وعليه إذا أراد أن يكون له صوت حسن أن بحذو حذوه فى الاستاع إلى رنات 
الغناء فى هذا الحفل العجيب . ويدعو النسر إلى المبيت فى الروض غير أنه ينام » ويضيع منه 
مراده » ويعاتبه البلبل عتابا مرا قائلا : إن من استلذ امقام »> عدم المرام » ووجه إليه الملام . 
وأكثر البلبل على النسر العتاب » فودعه وطار » وقد عدم الأوطار . ويطيل المهذب فى العظة من 
هذه القصة وأن بلوغ المراد إنما يكون مع الاجتهاد » وبصدق الطلب يدرك الأرب . ويقول العاد 
إن المهذب أ الرسالة بغصل وعظى ليس من شرط كتابه ذكره » وواضح أن وعظها دار حول 
الحد فى طلب النى دون مهلة أومايشبه المهلة فضلا عن الغفلة ومايشبه الغفلة . 


(ج) کتاب الاعتبار ۳ 
مذ كرات طريفة لأسامة بن منقد أحد أبطالنا فى اروب الصايبية > وقد مرت ترجمقة بين 
الشعراء » والمذ كرات أشبه بترجمة شخصية لأسامة » إذ صور فيا ذكرياته عن تربيته الأول فى 


)١(‏ الشذر : قطع الذهب وصغار اللؤلر ۳۱ وراجع ماکتبناه عنه ف كتابينا : الترجمة 
(۲) نشر فيليب حى هذا الكتاب ف برستون سنة الشخصية والرحلات (طبع دار المعارف) 
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شيّزر حصن آبائه وماوقع له فیہا من أحداث » وقد عاش طويلا نحو مائة عام من سنة ٤۸۸‏ إلى 
سنة ٥۸٤‏ وتنقل - كا مر ف ترجمته - بين دمشق والقاهرة والموصل .. ووصف ماشاهده واشترك 
فيه من المعارك الحربية بين المسلمين وحَملة الصليب » وشارك - كا مر بنا - فى أحداث مصر قبيل 
نهاية الدولة الفاطمية » وروى ما كان فيا من مؤامرات وخحصومات بين الوزراء . ووصف وصقفا 
حيا حربه تحت لواء نور الدين وأبيه للصليبيين » كا وصف وصفاحيا معيشة حَّملة الصليب بيار 
الشام إذ كانت تتصل بينهم وبين المسلمين - حين تضع الحرب أوزارها - علاقات من حسن 
الجوار » ما جعله ينزل بينم ف بعض الأوقات . وقد وصفهم بأنهم « بهائم فيم فضيلة الشجاعة 
والقتال لاغير » ويصورهم متأخرين حضاريا عن المسلمين . ويذ كرف صراحة أن المودة انعقدت 
بینه وبين بعض فرسانہم » ويقول إنه لاتوجد عندهم غيرة على نسائہم » ویصورهم متخلفین ف 
الطب تخلفا شديدا »> ويقص هذه النادرة : 
« من عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة ( فى أعالى الشام ) كتب إلى عمى أمير شيّزر يطلب 
منه إنفاذ طبیب یداوی مرضى من أصحابه » فأرسل الیہم طبيبا نصرانيا بقال له ثابت فا غاب 
عشرة ايام حى عاد » فقلنا له : ماأسرع ماداويت المرضى ! قال : احضروا عندى فارسا قد 
طلعت فى رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة 
وصلحت . وحميت الرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب إفرنجى فقال مم : هذا مايعرف شىء 
(فكيف) يداوم|؟. وقال للفارس : أا أحب إليك ؟ تعيش برجل واحدة أو نموت برجلين؟ 
قال : أعيش برجل واحدة » فقال : أحضروا إلى فارسا قويا وفأسا قاطعا » فحضر الناس والفأس 
وأنا حاضر فحط ساقه على قرمة ( قطعة ) حشب » وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضربة 
واحدة » اقطعها » فضربه وأنا أراه ضربة واحدة فا انقطعت وضربه ضربة ثانية »> فسال مخ 
الساق » ومات من ساعته . وأبصر المرأة » فقال : هذه المرأة فى رأسها شيطان قد عشقها › 
احلقوا شعرها » فحلقوة . وعادت تأكل من مأكلهم : 'الثوم والخردل » فزاد با النشاف » 
فقال » الشيطان قد دحل فى رأسها » فأخذ الموسى » وش رأسها صليبا » وسلخ وسطه حتى ظهر 
> عظم الرأس فحكه باللح » فقلت همم : أبق لكم إلى حاجة ؟ قالوا : لا فجثت وقد تعلمت من 
طم مام أعرفه » . 


وثابت الطبيب إنما قال الحملة الأحيرة سخرية من طبهم . ويتحدث أسامة طويلا عن 


4Y 
غاا اااي من العادات الإسلامية الشرقية فى المطعم والملبس » ما يوكد أنيم إذاكانوا قد‎ 
. غزوا دیارنا فقد غزتہم بمدنيتها وحضارتما‎ 
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أو قل الذ ریات بأخذ بعضها برقاب بعض . ذكرى من الكهولة وذکری من الشباب وذکری‎ 
من الشيخوخة » أو قل إنها ذكريات مبعرة » غير أنها كتبت بأسلوب قصصى متع لاتصنع فيه‎ 
ولاتکلف » فلا سجع يداخله ولاحسن من مسنات البديع > بل يترك أسامة نفسه على سجينها‎ 
يصف ماشاهد وصفا نابضا بالياة فى لغة سهلة » حى لتقترب أحيانا من العامية . وتشهد بذلك‎ 
ال اة ا فا مف اطا ى الاعات وق تسق الأساوب > غوران ذلك لاشصل فن‎ 
الذكريات اتصالا من شأنه أن مخرجها من الحال الأدبى الفصيح » وجعل هذا المنحى أسامة‎ 
يستخدم أحيانا كلات إفرنجية وأخرى فارسية أو تركية » وكأنا يريد أداء الواقع بكل مايتصل به‎ 
من لغة الناس لزمنه . وى احق أن هذه الذ كريات نفيسة إلى أبعد حد ها تحمل من أحداث حربية‎ 
. وسياسية وأحوال اجټاعبة وخاصة لحملة الصليب »> سجلها مشاهد هما رآها تحت بصره‎ 


(د) نسي الصا 

مؤلف هذا الكتاب الذى َد طرفة أدبية نفيسة بدر الدين الحسن بن عمر الدمشنى المعروف 
باسم ابن حبيب أحد أجداده » ولد لأبيه بدمشق سنة ۷٠١‏ ولم يلبث الأب أن عين محتسبا 
محلب ٠‏ فنشأً بها بدر الدين » ورحل فى طلب العلم والأدب إلى دمشتق وأخحذ عن ابن نبانة تم إلى 
القاهرة والفسطاط سنة ۷۳١‏ وأقام فى الاسكندرية مدة » تم تركها إلى القدس والخليل ومكة . 
وعاد إلى حلب فطرابلس سنة ۷١۸‏ وناب عن الحكم بدمشق فى عهد الأمير سيف الدين 
منجك » وولى كتابة الاإنشاء فترة وعاد إلى حلب وما توف سنة ۷۷۹ . وله تاريخ فى سلاطين 
لماليك ماه درة الأسلاك فى دولة الأتراك وهو مسجوع » وله تذكرة النبيه فى أيام المنصور 
( قلاوون ) وبنيه » وله فى السيرة النبوية كتابان : النجم الثاقب فى أشرف الناقب » والمقت فى 
ذكر فضائل المصطنى . 


)١(‏ انظرى سم الصبا ومؤلمه بدر الدين بن حبيب الدرر والشذرات ۲٣۷/١‏ وتقار بظ الصفدى إنسم الصبا بين يدى 
الكامنة لابن حجر ١٠۲/۲‏ والنجوم الزاهرة ۱۸۹/۱۱ طبعته سنة ۱۲۹۰ ه. 
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›» وأهم أعال ابن حبیب الأدبية نسي الصبا » وهو ثلاڻون فصلا أو مقالة بتعبيرنا الحديث‎ 
› انخذ موضوعها الطبيعة أحيانا » إذ له فيا نمانية فصول فى وصف السماء » والشمس والقمر‎ 
والمطر » والليل والنهار وفصول العام والبحر والنبر » والأشجار والثار والروض والأزهار » وأحيانا‎ 
› انحذ موضوعها الحيوان والطير » إذ له فيه أربعة فصول فى الخيل والإبل والوحش » والطيور‎ 
ورمی البندق أو الصيد . وأحيانا أخرى اتخذ موضوعها الأحلاق الاجتاعية كالكرم والشجاعة‎ 
والعدل والاإحسان . وقد يتخذ موضوعها الاإنسان كوصف غلام أو وصف جارية » أو بعض‎ 
» علاقاته اللإخحوانية كالاستعطاف والشكر والناء والنهنثة والرثاء » أو بعض شثونه المدنية كالكتابة‎ 
أو بعض شئونه الحربية كالسلاح والمعارك الحاطمة للاعداء > أو بعض علاقاته بالمرأة وما قد‎ 
محدث بينهما من الفراق أو يضنيه من العشق » وقد أدار الفصل الخاص به على مدحه وذمه ء‎ 
بذكر فيه محاسنه وسساويه . وبعض الفصول - کا بتضح من موضوعها - مفاخرات أو‎ 
بالقدرة على التعبير‎ e مناظرات » على نحو مايلقانا عن فصول السنة فى‎ 
: السجوع والتصوير الرائع كقوله فى الفصل السادس يصف البحر وسفينة شق با عبابه‎ 
هرّننى رياح الأمل البسيط > إلى امتطاء تج () ال اق و امت ر ار‎ « 
ورکبت فیا ( سم الله مجراها ومرّساها ) .. ياها سفينة »> على الأموال أمينة > ذات‎ « 
دسر ا وألواح > تجری مع الرياح › وتطير بغير جَناح » وتعتاض عن ر باللأح ؛‎ 
e تخوض وتلعب » ونرد 5 ولانشرب < 14 زع کان » وشراع محجب‎ 
وسکان( ومکانة وامکان › و وفقار ” ¢ وأضلاع محكة بالقار  .. بعيدة مابين‎ 
السشحر والشحر " » من حن الارن © الات :اة معقود ب بتواصا ) النیر‎ 
: کالخیل › لا قل کن مو الان وا من ری الليل‎ 


(۱) بج : وسط . (۷) الجؤجؤ : صدر السفينة . الفقار : جمع فقارة 
(۲) دسر: حبال : وهى الواحدة من عظام سلسلة الظهر 

(۴) الحادى : سائق الأبل بالحداء وهو الخناء للآأبل (۸) القار : القطران 

)٤(‏ ترد : من ورود الماء وبلوغه (4) السحر : الرثة ء النحر. أعلى الصدر 

(ه) قلاع الأول : شراع السفينة جمع قلع . وقلاع )٠١( ٠‏ الجوارى : السغن 

الثانية : جمع قلعة وهى الحصن )١١(‏ نواصا : مقدماتها . وف اليل : الشعر فى 


)١(‏ سكينة : وقار . وسكان السفينة : دشّها مقدمة الرأس 
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عادل فى حكه » عارف بنقض أمرها وبرمه " » يہتدى‎ ٩” أو عقاب صائلة  .. حاکمها‎ 
5 ړ ۰ » ك‎ ٠ د‎ 0 . 
بالننجوم » ويبتدئ بام الحى القيوم .. وبا نحن من البحر فى قاموسه  » كتب الجو حروف‎ 
الغم ق طروسه وثارت ريح عاصف » بتبعها رعد قاصف > فالت بنا الفلك 0( واضطربتٹ‎ 
ودلت شفا من رشق لاء واقربت واستمرت تعلو على الأوتاد 0 0 وم فی کل واد.‎ 
وتضرم فى الكبود نار ناجر " ء إلى أن ( بلغت القلؤب الحناجر " ) .. ثم نظر إلينا من لا‎ 

تی مله الا وا اغا ل مدو إل ب ازات : 


ونزلوا المحزيرة وتنزهوا فی رباضها ورأوا فیا نرا أرضه ذهب وحصباؤه درر . ويمضى ابن 
حبيب نى الوصف بمذه اللغة النقية الصافية وذلك السجع القصير الذى يمت الآآذان والأذهان 
مجرسه وما بين الألفاظ من ملاءمات تجعل السجع يلذ الألسنة حين تنطق به » ويسر القلوب حين 
تستمع إليه . وبحتق بقول ناصر الدين بن البارزى فى الكتاب مقرظًا له : « لقد أشبه الدر فى 
انتظامه » والثغر فی ابتسامه » وقَطْرّ الندى ف انسجامه » وزهر الروض فى البكر إذا غنت على 
غصونه مطربات حامه .. فهو فى اللطافة كالماء فى إروائه > وكاهواء المعتدل فى ملاءمة الأرواح 
بجوهر صفائه » وكالسلك إذا انی جوهره وأجید فى انتقائه » . وقد ختمه ابن حبيب بفصلين 
بیسن ف الیکم والمواعظ . ودانما يوشى أسجاعه بمحسنات البديع من الجناس وغيره . 


)١(‏ القداح : السهام (4) القلك : السفينة 

(۲) الوعل : ماعز الحجبل الوحشى )٠١(‏ الأوتاد : الحبال 

(۴) العرباض : البعير الضخم )١١(‏ ناجر : أشد أشهر الصيف حرارة 

)٤(‏ شائلة : رافعة ذبا (۱۲) ای نبت عن أماکنہا فى الصدور فبلغت 
(ه) صائلة : واثبة جائلة الحلاقم ٠‏ والآية كنابة عن شدة ما أصاب القلوب من 
)٦(‏ حاکمها : ربانا الفزع 

(۷) برم الحبل ضد نقضه والاستعارة واضحة )١۳(‏ الحارية : السفينة 


(۸) القاموس : البحر ويريد هنا لحه العظم 


(ه) فا كهة“ الخلفاء ومفا كهة الظرفاء 

مؤلف هذا الكتاب ابن عربشاه أحمد بن محمد الدمشق الحننى » ولد بدمشتقق سنة ۷۹۱ 
ونشا بها وطلب العلي فيا »> حى كانت طإمة تيمور وحاصرته لدمشق ونهب جنوده التتار ها 
وإشعاهم النيران فيما » نما جعل أسرة ابن عرب شاه ترحل إلى الأناضول » ومنها رحلت إلى إيران 
وأوغلت إلى سمرقند عاصمة تيمور ٠‏ واستوطا ابن عربشاه مدة . وحْبّبت الرحلة ولقاء الشيوخ 
إليه » فطاف بكثير من البلدان وأخذ عن علائما وأدباثها » واستقر فى الأناضول أو آسيا الصغرى 
عند السلطان العثانى محمد الأول ( ١٠۸-١٤۸۲ه)‏ وولاه ديوان الإنشاء فكان يكتب عنه إلى 
أمراء الأطراف باللغات الثلاث الى كان بحسنا : العربية والفارسية والركية » وترجم له عن 
الفارسية كتاب جوامم الحكايات محمد عوفى الذى أ تأليفه سنة 1۳۴۳ للهجرة » ويقال إن عدد 
حکایاته كان يزيد على ألنى حكاية . وعاد بعد وفاة هذا السلطان العانى إلى الشام وأقام محلب » 
وخلص حينئذ للدرس والتصنيف . وهاجر إلى القاهرة فى عهد السلطان الظاهر جقمق 
٥۷-۸٤۲(‏ ۸ه ) ومر بنا فى الفصل الثاني أنه كتب له سيرة » وتحتفظ دار الكتب المصرية منْها 
عخطوطة . ومر أيضا أنه كتب سيرة لتيمور سماها عجائب المقدور فى نوائب تيمور » وهى 
مسجوعة » وطبعت مرارا . وكان بحسن النظم والنثر ويجيد الكتابة -كا أسلفنا - فى العربية 
والفارسية والتركية » وصنف فى الفارسية كتابا على غرار كتاب محمد عوق "ماه « مرزبان نامه » 
طبع قديما » وعنه نقل كتابه « فا كهة الللفاء » نثرا مسجوعا . وتوف بالقاهرة عام TT‏ 

وكتابه « فا كهة الخلفاء ومفا كهة الظرفاء » يشتمل على حكايات كثيرة » وهى موزعة على 
عشرة أبواب مروية عن الشيخ ای امحاسن حسان يروما عن الحکے « حبیب » » وهو الاين 
الصغير للك » ترك حمسة إخحوة تملك أحدهم وأطاعه إخوته » م دب الحسد ف نفوسهم » فرأى 
أخوهم الصغير « حبيب » اعتزاهم » فاستأذن أخاه املك فى العزلة وذكر له أنه يعتزم تأليف كتاب 
يشتمل على فنون من الىككة » فاستصوب رأيه غير أن وزيرا له شككه فى مقصد أخيه وأن ذلك 
منه مكر وحديعة » وأشار عليه أن يجمع بینه وبين حبيب ليظهر زوره ومينه أوكذبه . فجمع الملك 


)١(‏ طبع هذا الکتاب ف مصر مرارا وانظر فی ابن عربشاه 4*/V‏ والبدر الطالم ١‏ ومقدمة كتابه : ١‏ فا كهة 
النجرم الزاهرة ٥44۹/٠١‏ والضوء اللامعم للسخاوی 1۲۹/۲ الخلغاء » 
وكذلك كتابه التبر الوك ص ٠۲۵‏ وشذرات الذهب 


۳4 
أعيان الدولة وعلماءها وفضلاءها وأخحذ حبيب یسوق حکله ووعظه فی اسلوب قصصی مسجوع 
بدیع » وكان من ذلك هذا الكتاب بأبوابه العشرة الطريفة . والباب الأول فى ذكر ملك العرب » 
ومعه أربع قصص : قصة الضحاك الك الفارسى الأسطورى القدم » وقصة قابوس بن وشمكير 
أحد أمراء الأسرة الزيارية الى حككت طبرستان وجرجان ف القرن الرابع المجرى وَل أعوانه له » 
وقصة برام جور الك الساسانى الذى كان مشهورا بالفروسية وكثرة الصيد مع الفتاة الى رآها 
وسرعان ماصادته - کا بقول ابن عرب شاه - بلحظها اللکسور فأمسی قلبه وهو ف يدها مأسور 
وما کان من اقترانه ہا » وقصة ابن آوی مع اليار وكان قد حاول أن يقدمه مأدبة لذئب فقدم 
الحجار مأدبة للكلاب . والباب الثانى ف وصايا ملك العجم وفيه قصص طريفة منها قصة تحكى 
ماجری لابن سلطان بابل مع عمه الظالم الخاتل . والباب الثالث فى قصة خاقان الأتراك مع ختنه 
9 صهره الزاهد شيخ الساك . والباب الرابع قصص عن الاإنسان وعالم الجن والعفاريت . 
وقصص هذه الأبواب جميعا تدور حول السيرة الحميدة للحكام وماينبغى أن يأخذوا به الرعية من 
العدل مع بيان الأخلاق الذميمة ومع استعال الحكة وحسن التدبير حى ينال الإنسان مايأمل » 
ويامن مايحذر . 

والأبواب النمسة التالية قصص عن المحيوان والطير على طريقة كليلة ودمنة » وقد أشار إلى 
ذلك المؤلف فى مقدمة كتابه قائلا إن الحككة إذا قيلت على ألسنة الوحوش وماهو غير مألوف 
الطباع من الام والسباع وأصناف الأطيار وسائر الموام مالت إليما الأسماع ورغبت ف مطالعتها 
الطباع » لأن الألوف منها اقتراف الشرور والافتراس ونقص المعرفة والفطنة فإذا أسندت إليها 
مكارم الأخلاق من الوفاء وغير الوفاء أصغت الآذان إلى استاع أخبارها »> وتلقنها الصدور 
بالانشراح » ونفوس الناس بالارتياح . وتتخلل هذه الابواب جميعا قصص بديعة » وكثير منها 
فارسى الأصل كا یدل عنوانہا مثل قصة کسری القدم مع وزیره بزرجمهر الحکم وسقوط خاغه 
اللمين منه ف الماء والتقام بطة له وحزنه عليه ورجوعه إليه . وذكر فى الباب العاشر قصة كسرى 
أنوشروان مع الشيخ ارم الذى رآه يغرس فى بعض البساتين مع انحناء قامته وبياض هامته ومع 
شدة عناثه وتعبه فی زرع غرسه ونصبه . وتم الكتاب ابن عرب شاه بقصة جنكز خان الذى طم 
العام بالفساد . واهلك العباد والبلاد. 

والكتاب زاخر بدفائق الحكة والفطنة الى بهذب النفوس والى تعود على الناس بالنهذيب فى 
معاملتهم والعدل فى حكهم والكسب فى معاشهم والعمل الصالح لعادهم . ويلح الكتاب على 


:23 
أن امال الذى ف خزائن الحا كم إنما هو مال الرعية فينبغى أن بق فى مصالحها وحوانجها » وهو 
فی ید الحاکم أمانة » وصرفه فى غير وجهه خيانة . ويرسم الكتاب دانما لقارئه الأعلاق الحميدة 
والشمائل الكريمة مع نفسه ومع أبناء جنسه مع رفق ولين للمساكين » ومع صلابة فى الدين . وف 
كل قصة وكل جانب منها تلقانا النصائح والحكم المعينة على الرشاد ق الحياة » مع الاستضاءة من 
حين إلى حين بالآيات القرآئية . والكتاب مسجوع » غير أن لغته واضحة وقلا يكون فما لفظ 
غريب . وقصصه رائعة » وحرى أن تعرض على الناشئة مع إخلائها ما جاء فى بعضها من ألفاظ 
مفحشة أونابية . ولانشك فى أن ابن عرب شاه جلب فيا من الأقاصيص خير ماقرأه فى الفارسية 
والعربية من قصص الملوك والحكام وعليّة الناس وصعالیکهم . ولابد أنه أضاف إلى ذلك بعض 
القصص من خياله » وقد رأى أن عا كى كليلة ودمنة بقصص كثيرة » كا أسلفنا . والقصص 
جميعا تكتظ بالحكم على شا كلة ماقرأه فى كتاب سلوان المطاع فى عدوان الأتباع الذى ألمنا به فى 
حديثنا عن الحزيرة العربية »> وقد ذكر ذلك صراحة فى مقدمته للكتاب » وحكمه كحكم هذا 
الكتاب تتردد بين الشعر والنر . 
وى التق أنه كتاب بالغ الروعة بجا يعلّم من شثون السياسة والحكم وعا يهدى إليه من البصر 
بالحياة ومافيما من فضائل تكتسب » ورذائل تجتنب »› وما روع الحكه الى أجراها على لسان 
بعض الملوك فى قوله لأبنائه ناصحا : « يابني اكتسبوا العلم والفضل وادخروا الحلم والعدل » فإن 
احتجم إلى ذلك كان مالا > وإن استغنيم عنه کان جالا» . 


خانتمة 

تحدثنا فى هذا الجزء عن الشام وتاريخها الأدبى فى عصر الدول والإمارات وبدأنا حديثنا 
عنها بالكلام عن فتح العرب هما مع إلامة موجزة بتاريخها القدم وبيان حياتما السياسية زمن الدولة 
الأموية وأيام الولاة العباسيين » وف عهد الدولتين الطولونية والإخحشيدية وأيام الحمدانیین ومن 
تداوطٰما أو تداول اجزاء منها زمن الدولة الفاطمية » وقد ظلت معها فلسطين » وظلت دمشق أيضا 
معها حفبة من الزمن . واستولى بنو مرداس على حلب واستولى السلاجقة منم عايما كما استولوا على 
دمشق . ونزل الصليبيون الشام وأسسوا بها مالكهم واستخلص منهم عاد الدين زنكى الها وخلفه 
ابنه نور الدين على حلب وانزل بالصليبيين ضربات فاصمة وضم إليه دمشق . ولم تلبث الشام 
جميعها أن انضوت بعده تحت لواء صلاح الدين » وحطم حَملة الصليب فى حطين وغير حطين 
واستنقذ منهم بيت المقدس واكثر بلدان الشام . وظل يدفعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه خلفاؤه 
الأيو بيون»ثم الماليك وسحقهم للمغول نى عَين جالوت مشهور. وكانت مصر والشام فى أيام 
امالك دولة واحدة إلى أن نزلتها جحافل العثانيين وأصبحت ولاية عثانية . وقد عرضنا الجحتمع فى 
الشام وحياته الاقتصادية والاجتاعية وما كان ينم به من الرنحاء إلى أن حكه العثانيون حكا ظالا 
غاشما فانتكست فيه الزراعة والصناعة والتجارة . ومن قديم أخحذت تتكاثر فى الشام فرق الشيعة من 
نصيرية ودروز وإمامية وإساعيلية نزارية وهى المساة بالفداوية وبالحشاشين. وقد مضت 
الام تى ارد اضرف كاز ها < كل حه > اويا واا قامات :ا 
الصوفية والدراويش. 

وکان بالشام قبل الاسلام تراٹ ونای علمى وفلسنی » وقد نفذت مجرد دخوها فى الارسلام 
إلى حركة علمية خحصبة » وتكثر فى بلدانما المدارس منذ أيام السلاجقة كثرة مفرطة » وكان طبيعيا 
أن تشارك فى حركة الترجمة للتراث اليونانى وف العتاية بعلوم الأوائل من رياضيات وطبيعيات 
وطب وجغرافيا بالاإضافة إلى ماعنيت به من علوم اللغة والنحو والبلاغة النقد . ومنذ القرن الرابع 
امجری بتألق اسم كثيرين من نحاتما أمثال الزجاجى وابن خالويه وابن يعيش ونزيلها ابن مالك 
الأندلنى > ولعل لغويا عربيا لم يبلغ من الشهرة مابلغه أبو العلاء المعرى » ونلتتق محلقة نقدية 
حلب زمن سيف الدولة » وتوالى فيا النقاد من أبى العلاء إلى يوسف البديعى يام العثانيين » 

۳4A 


۳44 
وتنشط با الدارسات البلاغية منذ ابن سنان الخفاجى إلى عبدالغنى النابلسى فى ا 
الشهورتين . وتعنى الشام بالقراءات ويشتهر با فى القرن الثانى المجرى احد القراء السبعة » | 
a o a a‏ 
التفسير وتؤلف فيه كتب نفيسة » كا تنشط دراسة الحديث النبوى ويتكاثر حفاظه النابمون » , 
وبالمثل تنشط دراسة المذاهب الفقهية الكبرى » ويشتهر فما غير إمام مثل النووى الشافعى وابن 
تيمية الحنبلى » وتكون الغلبة بين الكلاميين للمذهب الأشعرى . وتنشط الكتابة التارجحية بجميع 
صورها من سيرة مفردة إلى تاريخ الدول أو دولة معينة وتاريخ المدن وخاصة دمشق وحلب 
,والتراجہ أو كتب الرجال والطبقات فى مختلف العلوم والمذاهب والأدب والأدباء . 
وكانت الشام قد أحذت ف التعرب قبل اللإسلام لاعلى الحدود بينها وبين ال جزيرة الجربية 
حیٹ کان یقے النبط والغساسنة بعدهم فحسب » بل ايضا فى داخحل البلاد الشامية » وفيها وعلى 
الحدود كان العرب محيون حياة الروم البيزنطيين » وكانوا يدينون بديم المسيحى . وكان ذلك سببا 
قوبا فى أن يتم تعرب الشام سر عا بعد الفتح الإسلامى » وأن تصبح العربية لسان سكانها جميعا 
مسلمين ومسيحيين . ولم يكن للشام نشاط يذ كر قبل الاإسلام ف الشعر » حى إذا هاجرت إلا 
القبائل القيسية النجدية المشتهرة بالشعر أحذ يكثر على ألسنة أهلها » وطوال عصر بنى أمية كان يفد 
عليما شعراء الحجاز ونجد والعراق وشارك غير خليفة فى نظم الشعر مثل يزيد بن معاوية والوليد بن 
يزيد بن عبد املك » ويظل للشام نشاطها فى الشعر طوال عصر الولاة والدولتين الطولونية 
والاإحشيدية إذ يلقانا للشام غير شاعر نابه مثل أهى تمام والبحترى . وينشط الشعر ف القرن الرابع 
وخاصة فى حلب وبلاط سيف الدولة »> على نحو مايصور ذلك الثعالبى ف اليتيمة . 
ويظل نشاط الشعر مطردا وحص الاد الأصبہانى شعراء الشام فى القرن السادس بثلالة أجزاء 
من كتابه الخريدة . وتزخ ر كتب التاريخ والتراجم بشعراء الشام فى القرن السابع المجرى ومابعده . 
ويكثر الشعر الدورى والرباعيات کا تكثر الموشحات ويشتر بالنظم فبا أيدُمر امحیوى والحار 
الحلى » وبالمثل البديعيات والتعقيدات » ويروج سوق المديح رواجا كبيرا على نحو ما نجد عند أبن 
الياط وابن القيسرانى وابن الساعاتى والشهاب ممود ومنجك . وتدبج صفحات زاهية لشعراء 
الحكة والفلسفة من مثل أب العلاء المعرى ومنصور بن مسلم وابن الجزرى . ويكثر شعراء التشيع 
من مثل كشاجم وابن حيوس وباء الدين العاملى . 
ونلتقى بطوائف كثيرة من الشعراء » وأول طائفة تلقانا منهم شعراء الغزل وما يثير فى النفوس من 


a. 


العواطف واللنواطر والمشاعر على نحو مانقراً عند عبداحسن الصورى وابن منير والشاب الظريف 
وحسن البورينى . وكان شعراء كثيرون محاولون أن ثوا الدنيا ضجيجا مفاحرهم وبسالتهم فى 
سحق الأعداء وبفضائلهم ی مجاهم وما یر مون ن الشخصيات من صور ذميمة » على نحو 
مانقرأً عند أب فراس الحمدانى وأسامة بن منقذ وابن النحاس من جهة وعند عرقلة وابن عنين من 
جهة ثانية . ونلتقى بكثيرين من شعراء المرانى والشكوى مثل ابن سنان النفاجى والغزى وفتيان 
الشاغورى ومصطنى البابى . وكثيرون من الشعراء كانوا يتغنون جال الطبيعة ويشغفون بمجالس 
اللهو فى المتنزهات والأديرة على نحو مانقراً عند الوأواء الدمشنى وابن سيم الحموى وير الدين بن 
عم وابن النقيب . وشعراء كثيرون كانوا يتغنون مشاعر الشعب الدينية ومايتصل بها من الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية مثل عبدالعزيز الأنصارى وحمد بن سوار وعفيف الدين التلمسافى 
وعبد الغنى النابلسى . ويجانب ذلك كان هناك شعراء شعبيون قصروا شعرهم على الأزجال ولغن 
اليومية مثل أب العلاء بن مقانل . 

ونعّنّى الشام بالرسائل الديوانية وخحاصة فى عهد الدولتين : الأبوبية والمملوكية على نحو مانجد 
أعند الماد الأصبانى الناثر الشاعر والصفدئ وابن حجة الحموى وكانا أيضا ناثرين شاعرين »› 
وتكثر الرسائل الشخصية »> واشنير أبو العلاء بكثرة ماأملى من رسائله . وتلقانا بعده رسائل 
شخصية كثيرة كان يكتبها الأدباء للشكر وللتنئة أو للعتاب أو للاستعطاف أو للعزاء وكثيرا ما كانوا 
يتراسلون » من ذلك مراسلات الطغرائى والعَرّى » ودانما تلقانا هذه الرسائل الشخصية حى نهابة 
العصر وربا قصدوا با إلى المهارة الأدبية أو إلى المزل . وتكثر المقامات . ولاتعتمد على أديب 
متسول کا كانت عند الحريرى » إذ عى بالوصشي ,أو بالوعظ أو المفاخرة بين بعض الأزهار »› 
وكأنما أصبحت تخوص فى موضوعات متنوعة عل "نحو ما جد عند ابن الوردى . وتكثر المواعظ 
وى مقدمنها حطب ابن نباته وكتاب الفصول والغايات لأهى العلاء وخطبة القدس بعد فتحه حى 
الدين بن الزكى وكشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار لابن غانم المقدسى . وتتكاثر فى العصر 
الاعال الاديية من رسائل وغير رسائل مثل رسالة الغفران ورسالة النسر والبلبل وكتاب الاعتبار 
وکتاب نسم الصبا وفا كهة النلفاء ومفاكهة الظرفاء . 
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